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و و س A E Ca‏ 4 ج سكيم چ روصم رر s2‏ 4 
© قال الله عَيَهَجلَ: #الم ا أحسيب الاس أن يركوا أن يَقولُوأ امَكا وَهُمَ لا 


5 8 ت 7 E‏ رو عط رار ديو م راط رة 32 و صم كه مدص 
تش ان اند كن آل من لو ل ¿ اه الست صدفوا ولیعلمن ألْكَزْبِينَ € 
[العنكبوت:١-7].‏ 


ا 


٠١ © درج‎ © ٠ 

الحمد لله رب العالمينَ» والصَّلاةٌ والسّلامُ على أشرف الأثبياء والمرْسَلِين تُبينا 
محمّدِء وعل آلِه وأصْحابه» ومَنْ تَبِعَهم بإحسانٍ إلى يوم الدّينء ما بَعْدٌ: 

3 2 5 . 24 م سوس تمت 3 0 . 

قوله تعالى: # بسي أله آَليّحْمْنِ ايحي #: البَسملة آية مستقلة يؤتى بها في 
ابتداء السور ماهذ| سور بر اعا . 

قال امسر ومَدآمّة: [ظاكد 4 الله أغلمٌ بمُرادِهِ بذلك] اه. 

5 2 5 عر ۰ ع i‏ 0 7 

وهذا حق في) لو جعلنا هذه الكلمة معنى» ولكن الصوات: أنه لا مَعنى ها 
کا کات اید وغ : فهى ی سد ذاتا ليس فاخ وذللك الأن القرآة درل 
بالل العريية وال رف المركرة اجات لسن خا ٠‏ خان ا باه تاه ام 
جيم) ليس لها مَعْتّى» ومع هذا فابتداءٌ السورَة بالآياتِ القَطْعَة له مغْرّى» وهو 
)01( انظر: تفسير سورة البقرة» لفضيلة الشيخ رحمه الله تعالى المجلد الأول. 
(۲) المقصود ب (الَْمَسّر) هنا: محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم جلال الدين المحلي» المتوى سنة 


(8754ه) رحمه الله تعالى» ترجمته في: الضوء اللامع (۷/ ۳۹)ء حسن المحاضرة /١(‏ 57 5). 
(۳) تفسير ابن كثير (۱/ :)١017/‏ وتفسير القرطبي .)١608 /١(‏ 


4 تفسبر القرآن الكريم 


الإشارةٌ إلى أن هذا القرآنَ الكريمٌ الذي أغجركم مه مدير العرب اع درم 
م يأتِ بحروفٍ جَديدَةٍ لا تَعرفونهاء وإنا اتی بحروف تَعْرِفونها وتُركَبِونَ منها 
كلامكم» ومع ذلك أَعجَرّكم. 

وهذا لا تكادُ َد سور مَبْدوءةٌ ببذه الحروفي الهجائيّة إلا وجدْتَ بعدها 
َر القَرآنِ أو ما هو مِنْ خصائص القرآنِء انظ قولّه ستبحلةوككك: ا25 (©) 
لكب * [البقرة:١-0]1‏ وقولّه: الم 0 آنه لآ إله إلا هو الى الْقيوم 7 و1 عت كاه 
الدب € [آل عمران:۳-۱]» وقولّه: #العص 02 اها أ ِلَيِكَ 4 [الأعراف:٠-۲]»‏ 
وقولّه: لر تلك ءاشت آلکتب کر 4 ET‏ وقولّه: #حم > رك زيل 
اکب 4 [الأحقاف ٠‏ -7] وق #الر ;0 زيل ل الڪ 4 الج 
وهَكدًا. 

وأما قوله تعالى: #الم "ل أحسب الاس أن نرکا أن يفولا ءامسا € فليس فيه 
ذِكْرٌ القرآنء لكِنْ فيها ذكرٌ ما هو مِنْ لازم القرآن» وهو قَولّه: «أن يمول متكا 
وهم اقش فن مَْ آم بالفُرآن لا بد أن يُفمّنَ. 

قوله: ظ لَب اش أن - أن شوو اما € قوله: أن توا 4 هذا محل 
الاستفهام» يعني: أَيظّنٌ الناس أن يُتركوا إذا قالوا: آمنًا بدونٍ أن مُحْتَبَروا؟ هذا أمْرٌ 
موري OTE‏ 
فان الله تعالى يَبتلي الناس» فيبتلى الصالحونٌ الأمثل فالأمثل حبّى يَنْظر في دين هل 
فيه قوَةٌ أو هو ِينٌ ضَعِيفٌ. 

وقوله: #أَحَيِبَ» بمَعْتی: ظَنَّ وقوله: الاش 4 قعل المؤمنين وغيرٌ 
الومنين وذلك لآن رل حياس ا r‏ ويككون ي اللثافق؛ 


چ - 


سورة العنكبوت (الآيات ١-٠١:‏ ) ۹ 


ا يقال: مۇم بلسّانه کاو 


کچ 


والمنافِقٌ لا يصح أن يُسمّى مؤمئًا على الإطلاق» بل 


"01 
- 


كال الم َيِمَُالنَهُ: [ 9#أن بقولوا 4 أي : ِقَوَِمُ: ا €] اه. 

يَعْني: اظن الاس أن يركوا بلا نة إذا قَالُوا: آمًَا. 

قال امسر وَمَدْآمَة: [ وهم لا َون يختبرون با يتبين به حقيقة إيانهم]ء 
وهذا الاستقهام للإثكارء يعني: لا توا أن إذا قلتم: آمناء ترکتم بلا فتنة» بل 
لاب مِنْ فة واحتبار» والله سُبِحَاةوَيعَاكَ بلي المرء تارَةًبأفْعالِهِ التي يفْعلَّهَا به ع 
وتارَةٌ بأفُعالٍ غيره التي يُسَلّطون بها عليه أما بأفعال: فن الله تعالى قد يبل الإنسانَ 
بمصائب تبر بها إانهُ مصائب في أهلْهِ أو ماله أو بدَنْهه ومِنَ الناس من إِذَا أصابئة 
هذه المصائب -والعياذ بالله- عَجَرَ أن يَضْبرء وربا ارد بعدَ إسلامه وكَفَرٌ ومِنَ 
الاس من يَصْبرٌ ويحْتسب. 

كلك قد ككل ار 2 باقر اة الله عليه ثل أن يُسَلَط عليه قوما يُؤْدُونه 
بالقولٍ أو بالفِعلٍ أو ها جيعاء مثل ما حَصّل لني ل وأصحابه ن تعن فان 
لبي عَلَهِاآصَلدواَلسَلمْ أُوذِيّ إيذاء عظيًا من قَومِهه ومن غير قومه» وكذلكٌ أضحابة 
أُودُوا إيذاءً عظيًاء ومع ذلك صَبَرُوا واحَتّسَبُواء فإن عار بنَ ياسر وآلّه حصل شم 
إِيدَاءٌ عظيمٌ» وكذلك غيرُهُمْ مِنَ المؤمنين» منهم مَنْ يُؤْذَى بالقول» ومنهم مَنْ يَؤْدَى 
بِالفعغل» ومنهم من يُؤْذَى بالقولٍ وبالفغل. 

قال لسر َا الَهُ: [ ورل في جاعة آمنوا فادَاهُم و المشركوت] اھ 


ا 


لوي ميق اق لتايس 3 ا 


2ے 


زی ف اللو عل 
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كذلك مِنَ الناس الآن» ونخصّوصًا مِنَ الشباب اجه إلى الدّين مَنْ بُؤذيه 
أولئك المَسَمَةَ ويسيُوته ويقولون: (أنت رَجَعىٌّ) وما أَشْبَةَ ذلك وهذا ابْتلاءٌ مِنَّ الله 
وامتحانٌ ليَعْلمَ هل يَصْبِرٌ هذا على دينه أو ينْحَسرٌ ثم يزْجِعٌ خوفًا من اة هؤلاء؟ 

ومن الناس أيضًا من يُؤْذَى بتحلَّيهِ بأخلاق المؤْمِنِينَ» كإعفاء اللّحِيَةِ مثا 
فيؤدّى بذلك إما بالقول والاستهزاءِ والاشتٍخفافِ» وإما بالفعل فيَضُربٌ عليها 
أو خبس» فتجده يحلق يته خوفا مِنْ هذا الأمْرِء وهذا لا يجورٌ؛ لأن الواجِبَ أن 
يض نعم: إن أكُرهت عل هَدًا وعُلّتْ يدك وأ بالمُوسَى وحُلقت؛ فهذا أمر ليس 
إليك» لكن ما دَام الأمر إليك فإنهُ لا يجوز لك أن تفعلَ المحْصِية حَوْفًا مِنَ الناس» 
بل جب أن يصب و َب . 

أما قاعِدَةٌ (المشَّقَة نجلب التَبْسِيرَ) فلا تُطبّقٌ هناء فهذا الرّجُل ما أُكِرّه غايةٌ 
ما هنالك أنه سيُضْربٌ أو بخبس» فليقل: لن أفْعلّ المعصية» ثم إذا أردتم ضري 
فاضربوني كما شئتم» فالَّربٍ مشقة رول فليَضبر وليَخْتسب على دينه. 

ولا يَرِدُ على هذا قوله تعالى: إلا مَنْ أ ره لبه مُظمَين يليم 4 
[النحل:7١٠6»‏ يَعْني: فلا شي عليه؛ لان بعص العُلهاء يقول: إن هذا في الكُفْرِ القَولٌ 
الذي مصدّرّه اللّسانء وإن كان الصحيحٌ أنه حتى في الكُفر الفِعْلي» فهو شايلٌ؛ لال 
اليه عائةٌ حتى لو أكره على السجود وما شه ذلك» أما اَي عن الأمر الشرعِيٌ» 
فهذا لا يمكنٌ أن يتخ المرءٌ عنه. فَمَرْقٌ بِينَ الفعل الذي مُجبَر فيه على فِعل المخصية 
کان گر عل الك قهذا عدر بده راما ]8 يرك راجا کر جرب إشناو الآ 
فهذا لا يجوز مثاله: لو قيلّ لكّ: اترك الصلاةً فهذا كفر» ولا يجورٌ لك أن تتركهاء 
صل ولو أُوذِيتَ بالمَّربٍ والحبّسء ولا ماح من ذلك. 


سورة العنكبوت (الآيات: ١-؟)‏ ۱۱ 


أما أَكُلُ الميتة إذا اضْطُررْتَ إليه فلأنك إذا أكلت منه بَقِيَثْ حياتك» لكنّ 
الإكراة على ترك الواجب فليس كذلك» فقّد تَمِدَّدُ بالضرب ولا تَضرب» وقد 
ترب وتَصبر وتحتسبء هذه هي الفِثّنة التي ذَّكَّر الله» وإذا لم تُطَبَّقَهًا على هذا 
فمَتّى تكون الفتنة ما دما قلنا: إن الإنسانٌ إذا أوذِيّ في الله جور أن يدع ما مر الله 
به؟ فلا بد من فِثّنة واختبار وإلّا أصبحت الفِتنةٌ لا فائدة فيها. 


° و‎ e٠ 
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الآية(؟) 0 


امس مصسبكه ٠‏ © درب © ° ا 





ا ت ودع و a‏ 2 رو يذ رر سدس يه م 2و وريه 2 7 35 
© قال الله عَرَيَجَلّ: #ولقد فتَتا اَن من قبللهم فليعلمن أله الت صدووا وليعلمنَ 
لْكدْبِينَ # [العنكبوت:7]. 


‘onde’ 


قوله تعالى: #قَدَنَا 4 بمَعتى: اختبرتًا الذين من هې وقد أخبرٌ النبي 
عَنهااصَكامُولَكة عن ذلك بقوله: «قَدْ كان مَنْ قَبْلَكُمْ يُؤْحَذ الرَجُل فَيْحْفر لَه في 


9 


e e واا ر‎ 9 0 7 2 e د ا بت وس‎ „E 
الأزضء فيجْعَل فيهاء فيْجَاءٌ با نشار فيوضع على رَأْسِهِ فيْجْعَل ذ ُن وَيْمَّشط‎ 
س 6 ۱ ا‎ E 2 م 2 4 و م ع ره 3 ان‎ 
ِأَمْشَاطٍ الحَدِيدٍ ما دُونَ لحوه وَعَظِمِدء فا يَصْدَهُ ذَلِكَ عَنْ دِينْهدا'''» يعني: يُؤْتَى‎ 
5 5 يي‎ 2 032 EC م ت‎ 

بأمشاط الحديدِ ويفصّل بها اللحمٌ ويمشطء ومع ذلك كله صر على ديه ويحْتتسبٌ 


عر ےم 


o۶ 2 


ولان فإذا كان هذا فيمن كان قَيّلنا فإن هذه الأب أولى بالصر على هذا الأمر 
العَظيم» لا سيا إذا كان المقامٌ مقامَ جهاد. مثل ما وقح للإمام أحمدَ رحا في أيام 
ایخ فاه کان کرت بالظياط وكية باليغال» ليقول: إن القرا8 لرک وعم ذلك 
أتى آ ر إن الترآخ کرت لثنه لو ف إن هوق الشعل ولق 
فاا كيك قلت اال ما به وده 

ولهذا مَنْ أكُره على الكُفرِ وكان كُفْرُهُ يستلزمٌ كفر غير وفساة اللَة فإنه 
لا جور له أن يوافق ولو أكره؛ لأن المقفاء في حَّهِ مقامٌ جهاده والإنسان بحب أن 


.)٠٥٤١( أخرجه البخاري: كتاب الإكراه» باب من اختار الضرب والقتل والهوان على الكفر» رقم‎ )١( 


سورة العنكبوت (الآية:؟) ذا 


ياهِدَ في سبيل الله ولو عرض للقتل» أما إذا كانتٍ المسألة إكراهًا شخصيًا على 
الكُفْرء فإن هذا يجورٌ بشرط أن يكونٌ قلبه مُطمئنا بالإيمان. 

فعلى هذا إذا كان هناك رجلٌ قُدوةٌ أمام الناس وأكرة على أن يفعلّ معصيةً 
أو أن يفعل كُفرّا وفِعْلُهِ ها ليس لمجرّدِ أن يتَخَلّص من الأَذِيّة ولكن سيفيد به آم 
من الناس» فهذا نقول له: لا تَفْعَل ولا توافیء ولو أَكْرِهْتَ ولو صُربْت؛ لأن امقام 
مقامٌ جهادٍ في سبيل الله. وإنسانٌ آخرٌ لا يبه به ولا يَنظرٌ الناس إليه ولا يحَفِلُونَ به 
وأكرة على أن يفعلٌ شيا من الكُفر أو ما دونه فله أن يَفْعَلٌ بشرط أن يكون قله 
تُطمغتا بالإييانه مغلا قال انشا ران 

ولو قال قائل: الإمامٌ أحمدُ لم يَقَل بحَلقٍ القَرآنِ لأنه قدوة فكيف تُجيزُونَ 
التََحاكُمَ للعلاء عند الصرورة؟ 

الجواب: الإمام أحمد لو قال: إن القرآنَ لوق فهو قَولٌ باطِلٌء أما هذا فلم 
ِتَحَاكُمْ إليهم لكي يحْكّموا له بالباطل» لذلك اشََرْطْنا أنه إذا حم له بغیر الح 
أن يرفص الُكُمَ. 

وقوله: يعم أك ليت صَدَهُا 4 الصّدقٌ مطابقةٌ القول للواقعء أو مُطابقة 
الفعل للواقع» فالذين صَدّقوا صدّقوا في قوهم: إنَُّم مؤمنودٌ» فمَنْ كان صادقًا في 
یاد فإنه سام بلك ومن كات كاذ إن -والعياةً بات بيع بهذه الف 
وينقَلِبٌ على وجهو» ويخيرٌ الذنيا والآخرة. 

وقول امسر َة اه: [عِلْمَ مُشَاهَدَة]» يشير إلى أن قوله تعالى: ميلم َه 
مستقبلٌ» بدليل دخولٍ نون التوكيدٍ عليه» وبدّليل أنَّ الجملةً قسَمية والجملةٌ القَسوية 
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تكون في المستقبل» فهو فِعلٌ مضارعٌ واقعٌ في جملة قسَميّ مؤكدٌ بالنُونِء فيكون 

والله يَدَونَلَ يعلمٌ ذلك قبل أن صل الفتنة فكيف الجواب عن قوله: 
َعَم أ4 يدل على أن العِلْمَ لا يكونٌ إلا بعد الفِبْنِ؟ 

قال امفسر ردا : [علم مُشَاهَدَةَ]ء وهذا فيه وجهان: 

الوجة الأرل: أن عِلم الله تعالى بالأشياءٍ يمسم إلى قِسُْمين: 

۴ علع راا مقع الم یا کن 

" وعلم بأنها وَقَحَتْه وهذا علمٌ بب) كان وهذا هو الذي يُنَرلُ عَلَيهِ مثل هذه 
الآیاتِ» مثل قوله تعالى: #وَلنَبَلُوَتَكُمْ حى عام ألمْجهِدِينَ مك © [عمد:٠۳]‏ المراد: 
عِلْمُّ مشاهدةء وأما العلم بِمَنْ سيكون مامّدًا فهذا سابقٌ» ولكنهُ عِلمٌ بأنه سيكون. 

فمتَعَلَّق العلم: إما مستَقْبلٌ يعلّمْه الله بأنه سيكونٌ» وإما واقمٌ عَلِمَ الله بأنه 
قد كان. 

ليبن لني نسي ل سي 

تب عليه جزاٌ فعِلمٌ الله تعالى بعد الؤقوع هو عِلمّ يتر ر 

٠ جرا‎ 

" وعِلمٌ لا يرب عليه جزا فعلمٌ الله عَرَلَ في الأَرَلِ قبل وقوع النَّيء 
عله لا يتنب عليه الجزاءً. 

لكي ليام لني واكاك اليه رثا على الؤّقوع؛ المرادُ به عِلم الُجازاق 


إن خيرًا فخيرٌ» وإن شءً 4 


سورة العنكبوت (الآية:؟) م 


فهذان جوابانٍ عن مثل هذه الايةء ولا يقالٌ: إن الله لا يعْلمٌ الشىء إلا بعدَ 
وقوعِهء كما قال ذلك غلاةٌ القَدَريّة فإن غلاة القَدَرِيّة يقولون: إن الله لا يَعْلَمُ 
بالشىء إلا بعد وقوعه» ويسعدلون بهذا المتشّابه من القرآن» ولكتنا نقول: هولاء 
٤ o 2‏ ار - م 5 3 ست ماع 0 
في قلويهم رَيْعْ؛ لأنهم اتَبْعُوا ما َسابه منه» ولو رَجَعُوا إلى قول الله عَتَمجَلَ: أل 
تََلَمْ أ اہ يكم ما فی التصَل والْارّضٍْ إن دی فی کب إن یک عل آل بر 4 
[الحج:١0]»‏ لتبيّن هم أن الله عالماب| سيكون قبل أن يكون. 

قوله: #وَلَعْلَمَنَ آلْكَذِبِينَ 4 يعني في قوهم: إنهم مُؤْمنون» فالله تعالى إذا فَتّن 
ا للق عَم من كان صادقًا في قوله ومّن كان گاذبًاء وني هذا تحذيرٌ المرء عند قوع 

ت 2 7 
الفتنَ أن يزتد عن إيانه فيكون بذلك كاذيًا. 

0 رو 1 2 مو 5 00 َه 2 2 

قوله: #فليعلمن أله وقوله: وَليَعَلَمَنَ * اللام للت وکید» وهي أيضًا موطئة 
للقسم» فتكون الجحملة مُوكَدَة بثلاكة مؤكّدَاتٍ. 

وقوله: لفَيعلَمَنَ€ بمَنْح آخره مع أنه لا يوجَدٌ ناصِبٌ؛ لأنه مني على الفتح 

من فوائد الآيات الكريمة : 

2 1 0 5 ت 2 

القَائْدةٌ الأولّ: الحكمةٌ في ابتداء السورة بالحروفي الجائيّة وقد تَقدَّم الحكم 
فيه هذا. ' 

المائدة الثانية: أن الله عَربَلَيخْتَرُ المؤمنين لِيعلّم بذلك صدق يمانم من عَدَمهِ. 

٤ ٤ 2 ena 3 FR 2‏ 
الفائدة الثالثة: أن هذا الاختبارَ ليس خاصًا بهذه الأمَّةَ بل لهذا الأمَّةِ ولغيرها 


رو رر 


من الأمم» لقوله: وعد مستا لين من لهم ). 


153 تفسبر القرآن الكريم 





القَائْدة الرّابعة: أن حقيقة المرء لا تُعرفٌ إلا بامتتحانه» فإذا امتّحنَ وثبتَ كان 
ذلك دليلا على صِدْقِه وإن احرف كان ذلك دَلِيلًا على گذبه وعدم صِدْقِهِء کا قيل: 
«عند الامتحان يُكْرمٌ الَرءُ أو بهان». 

القائدة الخامسة: إثبات العلم لله عمجل لقوله: يعم اه أرب صَدَْوأ 4. 

المَائْدةٌ السَّادِسَة: اتقسامٌ التاس في الإيهانٍ إلى صادِقٍ وكاؤبء فالصادق الذي 
ينبت على إيمانه عند الامتحا والكاذبُ الذي لا يَثْبتٌ. 


‘e 489 © ٠ 
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و الآية(٤)‏ و 


ص 0° Ç3‏ © ° كك ا 
6 57 سے < 5-7 2 م سروه بتي اا م 2< 2 رع ~~ 


7 رع 


° © C3 © ٠ 

قوله اوتا : اَم خيب € (أم) منقطعة؛ وهي تأي في اللّةٍ العربية على 
قِسْمِين: مِنَصَّلِةِ ومُنقَطِعَة والفرق بينهما: 

١‏ أن الصا بی تأر 

۲- وأنها تأت بعد قمزة التّسوية. 

ا وأا تأت بينَ متَعَابلينِ. 

فهذه ثلاث علامات ها. 

فمثال المتصلة قوله تعالى: #سَوَآءُ عليه ءأندرة َم آم لم درم لا يوون 4 
[البقرة:" ]» فهنا جايو بمَعنی (أُو)» أي: أن هدا وها سواء. 

قاًا: أنها بعد رة التسوية: سوا لبه ءَأَندَّرتَهُمْ آم لم درم لا ومون 4 
[البقرة:١‏ ]. 

ثالثًا: أنها بين متقابلين: دَأَندَّرَتَهُمْ م لم زر [البقرة:2]. 


ومنها أيضا: a:‏ عتا أَجرِعَناً م صِيْرَيًا € [إبراهيم YY‏ وها أمثلة دة 


14 تفسبر القرآن الكريم 





أما المْقَطِعة: فهي التي تأت بمعنى (بل)» وليست بمعنى (أَوْ)» ولا تقعٌ بعدَ 
همزة التّسُوية» ولا بينَ مُتقابلين. 

فهنا آم حَيِبَ € بمعنى: بل أحسَبٌء وهذا الإضرابٌ إضرابٌ انتقال وليس 
إبطًالاء يعني: بعد أن دَكَرَ الله عَرَِجَلٌ وآنگر على الذين حَسِبُوا أن يركوا أن يُقولوا: 
آمتا وهم لا يُفتنُونء انتقّل عل إلى ذِكْر صن آخرٌ من النّاسء وهم الذِينَ لم يقولوا: 
آمنا ولم يُؤمنواء بل هم يَحْملونَ السيّئاتء ويَظُون أن الله تعالى لن بيط بهم. 

وقوله: أ حب لين َعْسَلونَ آلسَعَِاتٍ 4» يعني: يَحْملونَ الأعرال الس 
والسيئٌ: ما يسُوءٌ فاعِلَهُ وکل عَمَل محرّم فإنه سَيّى؛ لأنه يسوءٌ صاحبّه. يها جد فيه 
من العقوبة الحاضرَة والمستقبليّة. ْ 

وقولّه يِمََآمَةة [الشّرْك والمعاصي] أفادنا المَسّر أن السيّعةَ هنا َعم الصّعْائرٌ 
والكبائر الكبائرٌ: التي أَغْلاهًا اٿر ك والصَّغائرٌ: ما دون الگبائر» وهي العَامِي» 
في فدهل كل ما یی فاهكة من قعصي لھ ال ف ال ك نيا شرق 

قوله سْبْحَلَهُوَعالَ: أن عونا € هذا مَفعولٌ (حَيسب)» أن موا 4 أي : 
يعُوتُوَا فلا َنَم منهم]ء والسَبّقٌ: بِمَعْنى القّواتِء كا تقول: سَبَقتٌ فلاناء يعني: 
نه لم يُدْركُنيء فهؤلاء يَظُنُونَ أن الله عَرَتعَلٌ لا يُذرگهم» وان الله لا يقم منهم. 
وهذا بلا شك سوءٌ طن بالله تایا ولهذا قال: اء ما يحَكْمُوست € أي: ساء 
حکمهم هذاء وهو حسبائہم أن الله تعالى لن يُذْرِكَهُمْ. 

قال امسر ره آ: [«إسآء © بس #إمَا4]» وبئسّ: فِعلّ ماض جامد لإنشاء 


الذَّمٌّ و تا بمعنى: الذي» فهي اسم مَوصُولٌ. 
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قال امسر يمَدَآئَة: [ کر € ة] قدّر الممَسّر الها لتكونَ عائدًا إلى 
الواشول: ایسا الذى كموتة. 

إذن: (الَّذِي) فاعلٌ» والمخصوص بالذَّم. 

وقوله: حَكمهُمْ هَذَا] اه. 

هذا هو الملخصوصء وكل فل من الأقعال ال امدة التي للذ أو للمدح 
تمتا إلى فاعل وتحتاجٌ إلى صوص وا مخصوص 15) ذف لدَلالَةِ الفاعِلٍ 
عليه تقول: (نِعمَ داز ايقن اة الفاعل قولنا: دارٌ والجنَّةٌ هي المخصوصض 
بالمذح» وال جتة: فيها وجهانٍ للإعراب: 

اذ أن ليا تعدا كول ام واا ع د مُقَدَم. 

والثاني: أن تجعلها خيرًا لمبتَدَأ حذوف» 7 هي الحنة. 

أما قولّه: [نِعُمَ دارٌ المتقينَ] فَهِي فِعلُ وفاعِل. 

قول افر دا اليس ما كموق ختكمهم هذاه رلا ریب آناما حكموا 
به وظَنوهُ هو ظنٌّ سَوءِ لا لی بالله» فإن الله تعالى يقولُ في آياتٍ كثرَة: وما هُم 
بشید 4 ارات لوا کے أنه ليد ون تيو فى التموت ولاق الاش > 
[فاطر:٤٤]»‏ فهؤلاءٍ الذين استَمرُُوا في عَمَل السّيئاتِ وا أن انق عمال ل 
عليهم ولا ي: يقم منهم» أضَافوا والعیاد بالله د شرا إلى شرّهم. 

من فوائد الآية الكريمة : 

القَائْدة الأولّ: التَهْدِيدٌ والوَعيدٌ لمنَ ظَنَّ أن الله لا يَقدِرٌ عليه بِعَملٍ السيّئاتٍ» 
لقوله :م حب الي يموق الات أن يسَيثو 4. 


۲۰ تفسبر القرآن الكريم 





القائدة الثانية: ديد عامِلي السيّئاتٍ بأخذٍ الله لهم وأئَّم لَنْ يُعْجِرُوا الله. 
القًائدة الثالئة: تحريم ظَنّ السّوءِ بالله تعالى لقوله: ##سسآء ما كمون *. 
ظ 0 e 49 o‏ 3 
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E E Î‏ ج25 ل ل ل لسرن 
و الآية(ه) و 


لحت ٠‏ © درب © ° ب ا 
© قال الله عَرَجّ: «امن کان رجو لقا آله ن أجل آله لأت وهو ليع 
اكليم € [العنكبوت:5]. 
٠‏ © هرج © ° 
قال امسر يَحَدلَنَُ: [ سس کان بنا يخاف لقا اه ن أجل آله به 


ر و 2 


لت € فَلْيَسْتَعِدَ لَك وهو اسيع 4 لأفوال العبادء #الصلية» بأفعَامم] اه. 
قولّه: من كان برجا قال الَمَسّر في تَفُسير يخأ 4: [يِخَافُ] وهذا صَرفٌ 
للَفْظٍ عن ظاهره؛ لأن الرجاءَ غير الخونيء الرجاءٌ: أي: الأَمَلء وهذا هو الصوابُء 
فالمعنى: #بَجُوأ لع َه 4, أي: يأمل أن يلقى الله عَنَِجلَ راضيًا عنه مقن أجل الله 
لَآَتِ € کا في قوله تعالی: لشن کان بجوأ لعا ريو يعمل عمل صلا ولا شرك بعاد 
ريدج مدا € [الكهف:١١١]ء‏ وليس هناك ما يوجبٌ صرفٌ اللّفْظٍِ عن ظاهره» بل إن 
المعنى: مَنْ كان يرْجُو لقَاءَ الله وأنه لماه وهو راض عنه» فإن الأمر لَيْسَ ببعيدٍ 
لن أجل شه €» أي: المدَةٌ التي جعلّها الله ناوعا حائلا بيك وبين لقّائه سوف 
أن يعني: سوف يأتي ذلك الأجل لا عله وح مَل أن قوله: إن أجل أنه 4. 
أي: المدَّةُ التي َدّرمَا للقائه» وهذا أحسنٌء فالمدّةُ التي قدّرمًا للقائه لا بد أن تَأَيَ. 
قولَهُ عَيلَ: [ إن أجل له به]ء أي: باللّقاءِء لت 4 (اللام) للتّوكِيدٍ 
لأنها واقعةٌ في خبر (إنَّ)» وقد تقدّم في شرح الألْفِيِّ أن لها في أل الجملة, 


۲۲ تفسير ا لقرآن الكريم 


ولكنهم روما لأن (إنَّ) للتوكيدٍ أيضًاء فكرهوا أن يتمع مؤكّدانٍ متواليانء 
ورَحْلّقوا اللام إلى مكانها في البَرِ. 

وقوله: إن أجل أَسَّهِ لَآتِ 4 (آت): : خب إن لأنها اسم منقوص؛ اا 
منقوص أو مقصورٌ أو تْدودٌ أو صحيحٌ الآخرء فهنا نقولٌ: لأا منقوصة؛ أصلَها: 
(لآتي) بالياء» فَحَذِقَتٍ الياءٌ وعوّض عنها بالتنوين: #لَآتِ »> وعلى هذا فنقول: 
(آت) حبر (إنْ) مرفوعٌ بباء وعلامة رَفْعِهِ ضكّة مقدّرة على الياء المحذوفة لالتقاء 
الساكين. 

وهو » أي: الله سبْحَاُوتَعَالَ . 

قال امسر صِمَدكَهُ: ا € لأقوالٍ العباد كليم بأفعالجخ] اه. 

السّمِيعٌ يعني: ذا السّمْع» الذي لا يمى عليه شي کل شىء د م الس عات 
فان الله تعالى مُذْركه» والسَّمْعٌ ينقسم إلى قسمين: 


-١‏ سَمْعٌ إذراك. ۲- سمح إجابة. 

فَالأَوّلٌ: مثل قوله ال قد سين سح أله هول ألتى ملك 4 [المجادلة:١].‏ 

والثاني: مل قوله تعالى: لن ري أسمِيع لدَّلِ * [إبراهيم:4.]» ومثل قول 
المصلّ: (سيعَ الله من حيدةٌ)» فإن المعنى: أنه استّجابَ. 

وسَمْع الإدراكِ ينقسم إلى أقسام: 

منها: ما يقتضى التَّهديدَ. 

ومنها: ما يقتضى النصر والتأييد. 

ومنها: ما يُقصدٌ به جرد الإدراك. 
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فمثالٌ الأول الذي للتَّهِدِيدٍ: قوله تعالى: لد سيم آله قول لذت قَالْوَا إن 


کے د 2 َي 


لله فقير ون ابيا [ آل عمران EAA:‏ 


ومثال الذي للتّصر والتَيدِ: قوله سْبَحَلَةوتك: ی مَمحكُما أسْمم وار 4 


.] 2 هظ١‎ 


ومثال ا أى الڏي يراد به بيان أن الله 38 عبطا 


م 


بالشيء ء سميمٌ له قوله تعالى: قد سَِعَ اله ول الى ملك € [المجادلة:1]. 

وبر 

الل ديا ا رت و 

نبنَتْ بدَلِيلٍ آخرٌ ولولا أن الله نها لَه بدليلٍ آخر ما أنْامَاء فلا نقول: يلزم 
من كرد شیا أذ پخ 1 أ كم لا یلزم من كونه متكا أن يکود له يسان 
وكفتان وما أشبه ذلك فإ نعم أن الأرض ند أخبارا ولا دت إلا سما 
ولیس ها اَن فيا تعلم» ولا نعلمٌ أن لها ِا أيصًاء فعلى هذا نقول: لا يلزمٌ مِنْ 
إثبات السمع إثبات ال 

فإذا قال قائل: يان لبد ل نانيك الصحيح: "ما أَذِنَ الله لَمَىْءِ ما أَذنَّ 
لبي > حَسَنٍ الصَّوْتٍ يَتَعَنَى بِالَْرْآنٍ 0 

Aa EEA 
بصوت» قال: التي حَسَنِ الصّوتٍ بَتَعَنَى بالقَرآن» وإلا فان الله عل ون للناس‎ 
أخرجه البخاري: كتاب التوحيد» باب قول النبي كَكل: «الَاهِرُ ِالْمَرآنٍ مَعٌ السَمَرَةٍ اْكِرَام الْمَرَرَقا‎ )١( 


رقم (5١١٠/)؛‏ ومسلم: ع سات لازي اه عياب لتساك لديل اک ا 
رقم .)۷٩۹۲(‏ 


۲٤‏ تفسير القرآن الكريم 


من جهة الإذن التّرْعِيّ» فر حص هم وأباح لُمْ ما هو أعظمٌ من هذاء فإن التّوحيدَ 
وغيدةٌ ما هو أكببُ من قراءة القّرآن لا شك أن الله عمل يأذن به أكثرء واللحاضلٌ 
أنه لا يلرم من هذا أيضًا إثباثٌ الأَدّن؛ لأنه ليس بصَرِيح والصفات لا يُمكنْ أن 
ها بالاحتهالء فلا بد أن تكونٌ المسألةٌ واضحة وصريحة. 

وقوله: اليم يقول المَسّر يَمَُكنَة: [بأْفعَاهِمْ ]. والحقيقَة أن العلم يعلى 
بالأفعالٍ والأقوالٍ أيضًاء فتَخْصِيصٌه بالأفعال فيه تَظرٌهِ لأن الرؤ ية هي التي تحت 
بالأفعالء أما العلمٌ فإنه َعَم فهو يتعلّقُ بالأفعالٍ ويتعلّقُ بالأقوالء ويتعلّقُ بحديثِ 
الس ويتعلقٌ بالجهرء وبكل شيء. 

آما جواب امن کان برا لق آله 4+ فقد قذره امقر بقوله؛ [فَلْيَسْتَعِدٌ لاء 
وجعلّه محذوفًاء وعندي أنه لا بأسّ أن نقولٌ: إن جواب التَّرْطٍ هو قوله: لَإنَ 
أجل أله لت 4. 

ويكون المعنى: أن الذي يرجو لقاء الله فإنه سيَحْصّلٌ له ولا حاجة أن تُقَدّر 
شيئًا محذوفًا؛ لأن الأصلّ عدم ا لحذف» وهذا الذي قَدّره الممَسّر مثل ما قدَرَه في 
قوله تعالى: فل من كارح عدوا لْحِبْرِدلٌ فإنه رل عل كبك € [البقرة:۹۷]» فَقَدْ 
قَدَرَمَّا المَسّر بقوله: [قَلْيّمْبْ غَيْظا]ء لكِنْ لا حاجةً هذا التَقْدِير. 

قوله: كان برج أي: يُوْمّل؛ لكنّ الأملّ مبنيّ على المحبّةء فأنت لا تومل 
الشيء إلا وأنت حب فرجاءٌ الشيءِ بمعنى الأمل في حصوله. 

من فوائد الآية الكريمة : 


x. u E FN E E 2‏ ر e‏ ع 
القائدة الأولى: طمآنة أولئك الذين ير جون لقاءَ الله بأن ما رَجَوه سيأتي. 
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الفائدتان اة والثالئِ: إثباتُ الجزاء» وإثبات يوم القيامة؛ لقوله: تن أ 
اه لت 4. 
القَائِدة الرّابعة: إثبات اسَمي (السميع» والعَليم) لله عَرَبلَ. 
القائدة الخامسة: إثبات ما تَضَمَناهُ من صِمَةِ فالأول تَضَمَّنَ صفة السّمع 
والثاني تضمّن صفة العلم. ْ 
Pe.‏ 0‘ 


أ تفسير القرآن الكريم 


00 الآية(0) 


ل ٠ه‏ دن ه. هلا 





کے فر كم ایر وا ا - @ ر وموم سس ك 


© قال الله عَل: #ومن هد فَإِنّمَا بهد لِنَفْسِدء إن اله لع عَنِ الْمَدلمِينَ 
[العتكبوت:1 ]. 


ه © OCS‏ ° 
قال امسر كمه َتمَدالَهُ: [ وسن جلهد 4 جهاد حَرْب أو نفس ]ء آفادتا اهشر من 
هذه العبارة أ ن الجهاد ينة ينقسم إلى فِسمَّين: 


" جهاد حَرْبٍ» وذلك بجهاد الأعداء. 

" وجهادٍ نفس» وذلك بأن تجاه نَفْسكَ على فعل الطاعاتِ وعلى تَر 
المح مات. َ 

والجهاد: بذل ا جه في الشىء» والذي ماهد لا مجاه لله وإنا يعمل لتَفْسهء 


و کے ی عي 


كقوله تعالى: # من عَمِلَ صَللِحا فلتقسه € [فصلت: E:‏ 


وقال امسر رجه اه [ # فَإِنّما : ي لهد فيه #2 فن مَنْفَعَةٌ جهاوٍو لَه ا ه]» 
وذلك لأنّه مأجورٌء سواءٌ جاهَد نفْسّه أو جاه غير مع أنه إذا جاهدٌ غيرَهُ قد 
تكون متفعتة ايشا للخ فإن هذا الخ بالجهاو وي يدل ف دين الله وبح 
1 0 7 ر 

الهم أن الله سبحاه وتا لا ينتفع بهذا الجهادء ولهذا قال: هن أله لمن عَنٍ 


: 


aN Eg EET‏ انما ب لهد لِنَفْسِهِ سه اتفه 8 فالله سبحا نهو تال ني عنهم»› 


سورة العنكبوت (الآية:٠)‏ ۲۷ 


> و 


لا ينتفع بطاعتهم ولا يتَضَرَّرٌ بِمَعْصِيتِهِمْ» ومعنى غِتاه عنهم: : كونة لا يجتاج إليهم 
ما عِندَهُ مِنَ ا جود والسّعَةِ والتدبير للأمور, فهو لا يناج إلى العالمينَ كُلَهِمْ. 

وقوله يَمَدَآمَهُ: [لإإنَّ أنه لمن عَنِ الْمَدلَيِينَ 4 الإنس والجنّ والملائگة وعَنْ 
عِبَادَتهِم]: فهو ع عي عنهم لا يحتاح إلِيهم» » قال تعالى: # وَمَا حلفت لن والإضى 
ِل يدون - م ارد مهم من ززق وما 23 أن يُطعِمُونِ # [الذاريات:517-57]» وكذلك 
َي عن جِبَادعِمْ؛ لأن عباتم إنها تكو ْنَا شم أما لله عر فإنه لا تع 
بطاعَة الطَائِعِينٌ ولا يضر ر بمعصية العاصِينٌ» وقولّه: ن َه مين : ابكٌملَة هنا 
مُؤكَدةٌ بمُوَكدين وهما: (إنَ) و(اللام). 

من فوائد الآية الكريمة : 

القَائِدة الأولّ: أن الإنسانّ لا بُ أن يخصلٌ له مَسْقَةٌ في القيام بها يحبُ عليه؛ 
لأن الجهاد معناه: بَذلُ الجهدٍ لإدرّاكِ أمر شاقٌ؛ لقوله: وتن جد . 

القَائْدة الثّاية: أن من جاه في الحَملٍ الصالح فإن جهاهُ لنفسه لا ينتفع الله 
به؛ لقوله: # وس نهد نما هد نميه 03( 

القّائدة الثَالئة: إثبات غنى الله سبحاشوتال عن حلقه؛ لقوله: لن له فى 
عَنِ الْعَدَلَمِينَ 4 . 

القَائِدة الرّابعة: أن مَنْ لم باهذ فإن كَرَرَهُ على نفسه؛ لأنه إذا كانت منفعة 
الجهادٍ لك فمَضرةٌ تركه علّيك. 

© ه. 


۲۸ تفسبرالقرآن الكريم 


TT 
و الآية(۷) و‎ 


EERE‏ 0° تر © ° ا 


رص رهم 


© قال الله عَيبَلّ: وَالَدِينَ امنا وَعَِلُوأ للحت كير عَنْهُمَ ساتهة 

وَلََحرِسَهمَ َس الى كَانوأ يصْمَلُوَ 4 [العنكبوت:۷]. 
ا 

قال امسر وَمَدْللَهُ: [لوَالدنَ امنأ ولوا دحت لكي عه سانو 4 
بَعَمَّل الصالحاتِ و رتهم أَحْسَنّ # بمعنى: حَسّن» ونصبة بنزع الخافض (الباء) 
ری كما مَل € وهو : الصَّاَاتٌ] اه ١‏ 

قولة: لوال مثو ووأ ألصَلِحَتِ 4 هذا في مقابلٍ «آمْ حب لين يمو 
لسَّيَعَاتِ أن سيفوا . ْ 

والإيهان كا تقَرَّرَ كثيرًا هو التّصديقٌ مَع القَبِولٍ والإذعانِ» وليس مرد 
التصديتق» وقولّه: ويوا لصحت » هذا في أعمال ال جوارح» فالإيمان في القَلب» 
رمل السالات ق الموارج: والحمل يعارل الفسل والقول وغل هذ اليس قي 
للقول كا يظنٌ بعش الناس» فيقول: قولٌ وعَمَلٌه بل إن قسيمٌ القول هو الفعلٌ؛ 
اما العمل فاه يشقل القول ويشمل الفعل أيضًا. 

فعَملٌ الصا حاتٍ إذن: يتتاولٌ الأفعال» مثلّ الركوع» والسّجودء والصلاق 
والقيام والقعودٍ فيهاء ويتناولٌ الأقوال» كقراءة القرآنِء راج والتّحميدء وغير 
ذلك. 


سورة العنكبوت (الآية: ۷) ۲۹ 


وقوه عَيَبّ: ليحت €: يعني: الأعمال الصالحاتِ فهي صِفة موصوف 
حذوف» تقديره: الأعمال الصالحات» والعمل الصالح هو الذي جمع م الإخلاص 
والمتابَعَة؛ فالإخلاص ب أن تقصد بعملكٌ وجْة الله سكاميد والدارٌ الآخرق 
والمتابعةٌ: أن تكونّ في ذلك مُمَبعًا للدي باهرالل وضِدٌ الأول الإشراك وضد 
ا ولا مُبتَدِعًا. 

له نكي 4: الجملةُ جوابٌ لقَسم مد تقديرُة: والله لنكفرن» فهي 

إِذْنَ 7 بثلاثة ة مۇكدًات: القسم» واللا» والثوق. 

وقولة: لكر عه رو التَكفِيدُ بِمَعْنى السَّبْر ومنه الكُفرّى: وهي 
القَشْرةٌ التي د مر فمعنى: نکم عَنْهُمَ سَيِمَاتِهِمَ © أ ي: E‏ 
والمراد بالستّر لازم وهو العفو. 

بماذا فر عَنْهُمْ سيكاعية؟ 


لجواب: :عاو وَعَملِهمٌ الصّالح؛ لأن الإهانٌ دم ما قبل والعَمَل يقو 
الله سْبِحَلَهوتدَالَ فیه: إن نبوا مكباير ما نون عَنْهُ گر عَنَكُمْ ينايك 4 
[النساء:٠۳]»‏ فاكف مأخودٌ مر “ انط وتغْطية السَيعاتِ معنَاهَا: إِرَالتَهّا وعَدَمُ 
المؤاخدّة عليها. 

وقوله: [للْكيْرنَ عنهر سَيَكَاتِهِمَ 4 ِعَمَلٍ الصَّاحَاتٍ]: لاقع الصاح 
تكون مکفر؟ للسات» قال اللي دالوالا : «الصَّلّواتٌ الخمس»؛ 6 ِل 
لن وَرَمَضَانُ إلى رصان مكف اٿ ما بيهن ! إا اجتيّب الكبائر»'ء وقال كلا: 


.)۲۳۳( أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة» رقم‎ )١( 


7 تفسير القرآن الكريم 


«الْمُمْرَةٌ إل الْمٌمْرَةَ كَمَارَة ا يته" فالأ مال السا تكون بمندلة القّلاف عل 
الأعمال السَّيء حتى لا يَظهَرٌ ها أَرُ. 


ع ر 


وقوله: رتهم لَحْسَنَّ الى كنا يتَمَلُونَ 4: الجزاءٌ بمعتى المكاقأة عَلَ 
2 6ح مدو : E‏ 2 و 

الشىءِء وقوله: اوو لجز 4 هذه الحملة أيضا مؤكدة بثلاثة مؤکدات»› وهي : 
الَسمُ» واللامُ» والئون. 

5 o2 سي‎ e 5 e 2 چ‎ 

وقوله: [ #أَحْسَنَ 4 بمعنى حَسّن]ء وکأنه فر من إشكالٍ قد يُورَدُ وهو: أن 
e‏ ل > 
الآية تذل على أنهم تُجْرَونَ أحسنّ الذي كانوا يغملونَ» فأينَ جَرْاءٌ الحَسَنِ؟ لأن 
العمل الصالح حسَنٌ وأحسَنْ» فإذا كانت الآيهُ: لْحْسَنَ الى كنأ سلو € فمعنى 
ذلك أن اسن لا يجَارّون عليه» فلهذا اول انمسر «أَحسَنَ 4 بمعنى: حَسَّنء أي: 
نا E E‏ 

ولكن نَحٌْ ترى أنه لا حاجَة إلى التّأويل» وأن ما دَلْثْ عليه الي اولي ما 
دّرهُ الْمَسّره وهو أن الله يقولٌ: لتَجْزِيئّهم أحسنٌ جزاءء وأحسنٌ جزاءٍ بِينهُ الله تعالى 
في قوله: #من جاه بِالسَكَةٍ فلم شر أَمََالِهَا * [الأنعام:170]» وقال تعالى: مكل الَذِبنَ 


2 


فود آمهم ف سیل آله كمَكَلٍ حََّةٍ تمت سح سَكايل في کل شا اك عب 

وألله يُصَبعِفٌ لِمَن يِسَآهُ € [البقرة:٠٠۲]»ء‏ فهذا الجحرَاءٌ أحسنٌ جزاء؛ لأن الجزاءَ غايتة أن 

یکو ملا فل الفاعِلُ» لکن هنا يجارّى باحس وأَعْظمَء وعلى هذا فيكونٌ 

(أحسن) ليس مَنْصوبًا كا قال المَسّر: بع الحَاِض البَءِ]» بل هو مفعولٌ ثانٍ 

لقوله: (تَجْزِي)» والمفعولٌ الأول هو الهاء. والنون في قوله: ولمم 4 لل وكيب 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب وجوب العمرة وفضلهاء رقم (7417١)؛‏ ومسلم: كتاب 
ا لحج» باب في فضل الحج والعمرة ويوم عرفة؛ رقم (1759). 


سورة العنكبوت (الآية:۷) ۳۹ 


هذا هو مَعتّى الآية الكريمةء يعني: أن الله وعَدَهم بأمرين: بتكفير السات بالأعمالٍ 
الصالحة. وبالحزاء على هذه الأعمالٍ أحسن جزاء يعطونه. وذلك أن تكون اکس 
ِعَشْرَةٍ أمثالها إلى سبووئة ضِعْفٍ إلى أضعافٍ كثيرة. 
9 هه ع ع مه تعره ورغ 2 ام 3 و 9 ع انر و 
وقوله: ]1% . ازى كوا يمون # وهو: الصالحات]: فهذه الاعمال الصالحة 
التي يَحْملُوتها ازيم الله عَليها أحسنَ جَزاء ارون به. 
من فوائد الآية الكريمة : 
م ع م - 
القائدة الأول : فضيكَة الإيمانِ والعمل الصّالح. 


القّائدة الثّانية: أنه تكَمَدْ مما السات والمراد بالسيّكات: الصَّعْائكٌ لقوله كلا : 


تت 7 و و ا کا ت کے ا ر 7 رە ين 
«الصَّلَوَاتٌ الْخَمْسٌء وا لحمْعَة إل الجمْعَة وَرَمَضَانٌ إل رَمَضَانَ» مُكَفْرَاتٌ ما بَبتَهُنّ 


إا اميت الْكَبَائْرُ("» أما الكبائرٌ فلا دحل هنا لأا لا تُكّفْر بعمل الصالحاتِ. 

الَائِدة الثالغة: أن جَزاء الله اترتا أفضل من عمل المؤمن وأحسنٌ لقوله: 
لوَلَحرِتَهُمْ سن الى كَانوأ يَعَمَُونَ 4. 

القَائْدة الرّابعة: أنه لا بْدَّ في العمل من أن يكونّ صَالَاء والصالح كا تقدّم 
هو ما جم شَّرْطين: الإخلاص لله عل والمتابعة للرّسول تل فإذا لم يكن حلصا 
فهو فاد وإذا لم يكن على وجو الشّريعة فهو أيضًا فاسدٌ قال الس اكك رالكام: 
قن غيل عمل لس عله أنذكا فهو رى . 

و قال كَائٌ: هل برس للإخلاص وا ب3 لديل ؟ 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
(۲) أخرجه مسلم: كتاب الأقضيةء باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور رقم .)١۷١۸(‏ 
كر : ب تقض مم مور رقم 


۲ تفسير القرآن الكريم 


قابلواب: الإبيان مناه التأصديق» والإبيان قرط فى بول العمل» فة 
المؤمن لا يقل عملّة» فلا ب من التّصديق السابقٍ على العمل الصاليح ثم الإحلاش 
گرڈ إلا باقشی یف لصن لا تسق يديل كيف کے من لالسلا 
به قالإعخلاصٌ والمتائعة متشّكبان التصديق. 
5 


سورة العنكبوت (الآية:۸) ۳۴ 


E E E ا‎ E Î f 
و الآية(م) و‎ 


E ° OCD 0° ا سے‎ 


i‏ . را رز رو 12 0 جا سے ج ر ر م ر ت چ 22 ر موسا 
© قال الله عَرَجَلَ: #وَوصَيًا لشن ديه حستا وإن جلهدا لتشرك بی ما یس 
٠ © CD 0°‏ 
لا در سبحانةوتعال حمل ما توعد به المخالفينَ وما وَعَّد به الموافِقِينَ» قال 
تعالى: #ووصَّيا لاضن لدد حسما 4. 


الوَصية معناها: اله بالنَّيءِ الهم فمَغنى: روَا لانن أي: عَهِدْنا 
إليه بأمْر مُهمٌ ليقو بو وقوله: ديه 4 أي: أمه وأبيهء وقوله: تًا( مَفُعولُ 
ل(وصينا)» وجتَمَلُ احتمالّا قَوِيّا أن حًا 4 منصوبٌ بتزع الخافض» أي: عَهدنًا 
إليه بحُشن» في اسان إلبيك واا اة زق قرل التكر وتاك رآن: اة 
حُسْنِ]» بل إن المُوصَى به هو نفس المُسْنِء وليس اخسن هنا وضُمًا للإيصاءء بل 
هو وف للمُوصّى به. 

والمؤلّف رهآ يريدٌ من هذا التَّقدِير أن يكو اخسن وضُمًا لإيصاء الى 
ومعنى هذا أن يكونّ #حُسَنًا 4 وَضْفًا لمحذوني. والتَقَدِيرٌ: إيصاءً حُسْنَاء وخسن 
ملك وا كانت کت کا كيب أن نه کا تضاف ره ذا شت کا 
قال امسر ردا 


والصواب: أنه وف للمُوصّى به» أي: وصَّيّناه بأمر ذى إحسانء كا قال 


۲٤‏ تفسيرالقرآن الكريم 


تعالى: #ووصّيمًا لاضن بِولِدَيْهِ إحستًا # [الأحقاف:١٠٠].‏ 

وقال امسر : أن َا البر: عر الالحسان کون مقابل» قحس إلبهنا 
بالقّول وبالفعلٍ وبالمالء والمالُ في الحقيقة من الفعلء ف تمر إلبهي| بالقولية ترا 
تعالى: لوقل لَهُمَا قول كرِيمًا € [الإسراء:؟11» وبالفعل؛ لقوله: « وَأَعْفْضَ لَهُمَا 
جاح ذل من أَلتَحَمَةٍ € [الإسراء:74]» وبالمال؟ لقوله: # وءاتٍ ذا الفري حفهء 
والمشكن € [الإسراء:7]. 

مغالة: إذا كان الإنسان بيسن إلى والِدّيه بالمال ولا مجحل هيا حاجَة أبدّاء وقد 
عرق بالمالٍ إغراقاء لكنّه يجت عنهما من قبل الگلام» شكس عليهماء عبوسٌ في 
وجهه)؛ فإن هذا ليس ببارٌ لوالِدَيْهء كذلك لو كان شكرة إليهماء ولينا معه) 
بالقولٍء مُغدقًا لما بالمال» لكن لا يِحْدْمُها فيه إذا دعَتٍ الحاجَةٌ إلى ذلك؛ فإنه 
ليس بار فالبرٌ لا بد أن يكوت بالقَولٍ والفِعْلٍ والمالٍ. 

قوله: لإوَإن جَهَدَاكَ € أي: بدلا جُهدهماء والجهاد هنا مَعْناه: الإلزامٌ والإزْغامُ 
والإخراج» فجَامّداكَ على أن ترك بي» بأن أمرّاك بالشرك وبَدّلا الجَهُدَ في ذلك 
بالولزام عليك الإاخراجء ا مشج الشَّركِ وتارة بذَمٌ اتّوحيد» وتارةً بالإلزام 
والإغام؛ وقارة بالتمكل بالط 5ا جامداك عل عذاء يقول الله تغال: 56 
ِهآ )؛ لأن حل الخالق مُقدَّمٌ على حقٌّ المخلوق» والإشراك بالله ظّلم حن الخالق» 
کا قال سْبَحَاَهوَكَك: إت اتراك لظام عَظِيمٌ € [لقان:۱۳]» فلا جوز أن تُمَرّط 
في حق الله من أجل حق هؤلاء. 

وقوله: هدا نشرک د بى # هي ل قوله تعالى: # و وإن إن جلهداك عل أن 
شر 4 [لقمان:١٠].‏ 


سورة العنكبوت (الآية:۸) 0 

قال امسر وَمَدَآمَة: [ نشرک يی ما س آكَ يد بإِشْرَاكِه لملم 4 مرافقة 
لِواقع فلا مهوم لَهُ] اه. 

تَنظَرٌ إلى الآية» يقولُ الله تعالی: یشک یی ما یس لَك وء عِلَمُ 4 فهل يقول 
قائ: فان جاهدَاكَ على أن شرك بي ما لَك به عِلْمّ فأطِعْهم|؟ 

الجواب: لو أَحَذْنَا بظاهر الآية لقلا إنا دل على أن الإشراك بالله ينقسةُ 
إلى قسمين: إشراك ليس به علب وإشراك به علب فالإشراك الذي به عِلمٌ يمور 
والإشراك الذي ليس به عِلْم لا يجوز قلنا: ليس الأمرّ كدَّلِكَء ولكنّ هذا بيان 
للواقع أن كَل شرك بالله فإنه لا عِلْمَ به عندَ الإنسانء قال الله تعالى: #إوآن شرا 
بأ ما لد برد پو سسا 4 [الأعراف:]» ومَعلومٌ أن الله ناتال ما جعل شركًا 
فيه شلطانء فكل الشرك ليس فيه سُلطانٌ» بل إن الشّرّْكَ قد قام السلطان والعِلْمُ 
الصحيحٌ على أنه باطل» فصَارٌ قوله: شرك ب ما س لَك يِدء عِلَمُ © معناه: أنه 
موافقٌ للواقع» فيكونٌ كالتغليل لتخريم الشّرك كأنه يقول: على أن شرك بي 
والحالٌ أن الشركَ ليس لك به ِل فإن الشّركَ قطمًا لا يمكن أن يقوم الدَّلِيلُ على 
وجودهء بل إن الدَلِيلَ الصحيحٌ على انتِقَائِهِه فإن الله تعالى لا شريك لَّهُ. 

قال الْمَسّر ومَدْآمَه: [ لافلا مُطِعَهُمَآ ) في الإِشْرَاكِ]: يعْني لو قال الوالدٌ والوالدةٌ 
مثلا: إذا لم شرك فإننا تُقاطِعْكَ ولا تُكلّمْك ولا تأي إلى بيتك فلا تُطِعْهما مهما 
كان الْأَمْدُ؛ِ لأن هذا هو مَعنى: #وَإن َْهَدَاكَ &. 

قوله سْبَحَلهوتكلَ: اال مرکم هيفك یما کہ مون € معناةُ: ولا تن 
أنك بِمَعصِيَيِكَ هما يلْحَفَكَ ثم فإن مَرْجِعكما إلجّ يوم القيامة فأنبئكم با كنتم 
تَعمَلونَ» والمرادُ بالإثباء هنا لازم وهو المعاقبة واماد فأنتَ بقيت على التوحيدٍ 


۳٦‏ تفسير القرآن الكريم 


فتجازی جزاءً الموحٌدء وهما بَقِيا على الشَّركِ فيُجارّيان جزاء المشر ك بل أبلغ من 
ذلك يِجارّيانَ جزاء المشرك الدَّاعِى إلى الشّركِ؛ لأا ما جَامَدَاةٌ على الإشراك إلا وهما 
مُقِمانٍ عليه ومُصَرَ انِ عليه» فيكونٌ عليهما عُقوبتان: 

إحداهما: عُقَوبَةٌ إشراكهما. 

والثانية: عقوبة على دَعُويي) إلى الّرك بل ليس دعوةٌ فقط» وإنَّ) مَاهَدَةٌ للولدٍ 
غل أن بشرلة. 

5 : بد صخ وضو 5 4 و ره ور م ص لر سح ر ۳ 2 و 
والمراد بالإخبار لازم وهذا قال الْممَسّر: [كَأَجَازِيكُمْ بو]. 

من فوائد الآية الكريمة : 
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القَائِدة الأولّ: وجوبٌ الإحسان إلى الوالِدَيْنِ بالقَولٍ والفعل والمالٍ. 

القَائِدةٌ الثانية: إثباتٌ رحمة الله سبِحَائةوَيءَاقَ حيث وَصَّى الإنسان بوَالِدَيْه. 

القائدةٌ الثالغة: أن للوالدين حقا وإن كاتا كافِرَين» لقوله سْبَحَائَةويَْالَ في الآية: 
لوان کاک نشرک بی ما لس لک پو عنم فلا ُطِعَهمَآ € فا مشر کان ويحاهِدَانه 
أيضًا بأن يُمْرِكَ ومع ذلك أؤجب الله لما الإحسان. 

القَائِدةٌ الرّابعة: أنه لا طاعَةَ لمخلوقٍ في مَعْصِية الخالق لقوله: فل مُطِعْهُمَآ 4. 

القَائِدةَ الخامسة: وجوبٌ طاعتّهما في غير المعصية إذا كان ذلك مِنّ الإحسانٍ 
إليهما؛ لأنه إنما تبي عن طاعَتِهً) في المعصيّة» وهنا يقال: مُبِيَ المرءٌ عن طاعَةٍ الوالِدَيْنٍ 
في الشَّرِْكِ وسكت عن طاعَتِهما في غير الدَّرْكِه يعني: هى عن طاعّتهما في المحْصِيَة 
وسكت عن طاعّتههما في غير المعْصِيّة» وطاعته) في الواجب واجبة؛ لأن الله أَوْجَبَهًا. 


سورة العنكبوت (الآية:۸) ۴۷ 


مثاله: إذا قال والِدّكَ لك: قَمْ صل مع الجماعة» وجب عليكٌ أن تُصَنَّ أما 
انها فيها ليس بطاعَةٍ ولا معصية فنقول: إن كان في طاعَتِهها إحسانٌ إليهها فان 
الآية تد على الوجوب» لقوله عَيَيِجلَّ: ویاو نإ انا € [البقرة:06]» فإن لم يكن 
في طاعتهما إحسان إليهما فالآية لا تد على الوّجوب. وهذا قال شيخ الإسلام: 
إن طاعةالوالدينٍ إن جب فيا ا فيه م من ونس عليه فيد 8 

وليه تذل على ما قا الشّيحُ؛ لأنَّ الله تجى عنْ طاعَتِهما في المخصية» وسكت 
عن طاعتّهما في غير المغصية فننظرٌ: إن كات طاعتهم| في غير المعصية تَتَصَمَنْ 
الإحسان إليها فڦهي واج لقوله عَرَعَجَلَّ: #ويالوَلِدي إحسسانًا € [البقرة:8]» مثاله: 
إذا أمَرك أبوك أن تذهبَ وتشتّريّ مِنَ السّوق حاجَة كان ذلِكَ واجبًا عليك لأنه 
من الإحسان إليه» فيَجِبٌ عليك أن تفعل» وإذا آمَرَكَ أبوك آلا تصاجب فلاا لآنه 
م اد ا ادي مَصَدَّة أو على الأقل فوات منفعة لك» 
وليس فيه منفعة لَه 

لو عو و ا 
ليس عليك مره وليس لك مُنفعَة من مصَاحَبَيْه فإنه تحب طاعَتة؛ لأن مصاحبتَكٌ 

عدو أك ية ات يقون ذلك س 

ولو قال لك أبوك: لا تح هذا العام» وأنت قادِرٌ على الححٌ بمالك وبدَِك 
ول تؤدٍ القريضة فلا تُطِعْه؛ لأنه يجبُ عليك أن تَحَجّ ولو كان لا يَرْصَى بذلِك. 

فإن قيل: إن في َك الح حصول متْفعة للأاب» وهي دمي عند الحاو فهنا 
ينظر: فإن كان لا يقومٌ مقامَكَ أَحدٌّ وهو مُصَطَّرٌ إليك فالحجٌ يَسقَطُ في هذه الحالء 


(۱) الفتاوى الكبرى .)7/1١/0(‏ 


أما إذا كان الحج تَْلَا والأب ليس له م صلا فى بقاء الین ولک يقول: اجاح 
تتبروة ی اہ الشلق الا يب راگن #وذ: وإذا فاد تجوز ولا تيب قحب 


و 


5 


ينبي للإنسانٍ أن يَنْظرٌ ماذا يتَرَنَبُ نب على سَفَرِو فقد يكوث الوالدٌ لا يستطيعٌ أن يستقرٌ ق 
وود قد سار إلى هذا الجمع الكثير» ويبقى كلقا دة غياب ولده فهنا تتر م 
الطاعة وعدم السّفْرِء أما إذا عَلِمنا أنه لا يبالي ولكنه من باب المشورة ولن يتأن 


2و 


فحينتذٍ لا تجبُ طاعَتَة في هذا الأمرء إلا أنه ينبي المدَارَاةٌ ما أمكنّ في هذا الباب. 

وإذا قال: طَلّنْ زوجتّك. فلا يجبُ عليك أن تيب إلا إذا كان في ذلك مضلحةٌ 
و مل أن ا مل کے ل کیل أن كاش يسك مك مها 
أجله» أما إن كان بيتهما عدّاوة شخْصية فلا يجبُ على الابن ترك وجه جټه» لکن في 
مثل هذا تستَطِيعٌ أن تُدَارِيهِ لها إلى مكان آخر فيستريحٌُ هو وهي. 

وآما غل ابن مر مع آبيهه فهذا أورة على الإمام امد ما سال رجل أن أب 
أن يطلل وبق قال: لا اقا قال: اليس ء غية أن ابرة عم أن طاق 
زوجته» فَأمّره التي دالوالا بتَطليقهًا؟ قال: نعم» حَصَلَ هذاء ولكن: مَل 
اوت ا 

والجواب: لا. ليس هو 

م یر ا 
في غير المعصيةء وعلى هذا فلا تجبُ طاعته| إلا إذا كان داجلا في أوَّلٍ الآية بأن كانَ 
في ذلك إحسان إليهماء فتكون واجبةً لقوله عل «وَوسَينا لانن بود خسنا ) 


.]1١6:فاقحألا[‎ 


.)۱۷١ /1( طبقات الحنابلة‎ )١( 


سورة العنكبوت (الآية:م) ۳۹ 
والحاصلٌ أن القاعدة في طاعَةٍ الوالدَين: ألا تكونّ في مَعْصِية الله» وأن تكونَ 
مِنّ الإحسان إليهماء وألا يكونُ عليه صَرّرٌ. 
القَائِدة السّادسَة: أن حى الله أعظمٌ من جميع الحقوق» ويدْحُلٌ في ذلك حق لَه 
الَائِدةٌ السّابعة: أن الإشراك بالله لا يمكنْ أن يقومَ عليه دَلِيل» ا كلها 
على بطلانه. 
لقَائِدةٌ الثامنة: إثباثٌ البَعثِ والرّجوع إلى الله لقوله: إل مركم 4. 
القَائِدة التاسعة: أن الإنسانٌ حَُارَّى بعَمله لقولِه سْبِحَلةوكدال: فان يما 
المَائِدةٌ الْعاشِرَةٌ: إثباثٌ عِلم الله؛ لأن الإنباءة هو الإخبانٌ ولا يكونٌ الإخبارٌ 
إلاعَنْ عِلْم. ۰ 
wl‏ 
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۾ سد م 





ا ٠ه‏ ذرب 6 ° ا 
© قال الله عمل: لوان اموأ وعيأوا للحت دنهم في أَلصَلِِينَ # 
[العنكبوت:9]. 
a © CI 0°‏ 


قوله تعالى: ودن امنوأ وعيلوا ألصَّلِحَاتٍ لندَجْلَتَهُمٌ في أَلصَِحِينَ © بين الله 
تيل نے اسب أن ای شرا رعولوا الصالنات يكثر ال حههم يقاو كيم 
يرون ممه ولاللام) في قولو 0 اا يح موطة لقم و(النون) تكد 
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ماة مُوّكَدةٌ بئلاّة مؤكّدَاتٍ کا تقدم. 


قوله: اذَه في ادك هم صالحون» ولك ا مراد بالصَّالحِينَ الذين 
سبقُوهم ودلُوهم إلى اليه وهم الأنبيا؛ والأنبيك بلا شك من الصّالنَ فقد كان 
الأنبياءٌ همالا يُعَابُون لي جولاتك في المعراج ويقولون: امَرْحَب حبًا بالخ 
الصالح التي الصاح“ ڪا بالصّلاح» وكذلك أيضًا في سُورةٍ الأثبياء 
قَالّ: 5 وأدحَلكهم E E‏ تم ضت قرح الصكلحيت € [الأنبیاء:٦۸]ء‏ ولا شك أن 
أخصٌ الناس بوصف الصّلاح هم الأنبياء؛ لأنهم صالحُونَ مُضصْلِحون عَليهِرلتََم. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب كيف فرضت الصلوات في الإسراء؟ رقم (7517)؛ ومسلم: 

كتاب الإيهان» باب الإسراء برسول الله يك إلى السموات وفرض الصلوات» رقم .)١55(‏ 


سورة العنكبوت (الآية:) 3 


قال امسر يِمَدَآمَه: [#الكسيييت 4 الأنْبياءٌ وَالْأَوْلياء بان تَخْتُرَهُمْ مَعْهُمْ]. 
قال امسر يدانه [وَالْأَوْلِيائ] فيه تَظَدّ؛ لأن الذِينَ آمئوا وعَمِلوا الصالحاتٍ 


ر © رر 


هم الأولياءً» قال الله سْبَحََهوَتََالَ: لاه و الذي اموا يرجه رم من الظلمت إل 


م2 75 رن ع سم کی سم «هد كح ‘e‏ وھ د ا 
آلنور € [البقرة:۷٠۲]»‏ وقال سبحانةوتعال: #ألا إت أولياء أله لا حوف عه ولا 


51 38 ى کک عر 


روت € [يونس:51]» وقال سْبَحَلةوكَال: إت ولیم اه وَرَسُولهُ واي امنا 
ل یمود السا وو الك وه وكِمُونَ 4 [المائدة:هه]» فعَل هذا يكون إدخاهُم في 
الصَّالحِينٍ كما قال لسر رحمثانه: نهم يوم القيامَة تحْشْرُون مع الأنبياء» وليس معنا 
أنهم يُلْحقُون بدَرَجِتِهِم» فالأنْبياء أغلى منهم» قال تعالى: لوم بع الله ارول 


0 7 م ع ارام ارهد 


ج م رر م سا چو م ر 2 E E O‏ ا ام مض ب 
اولك مع الذي أنعم أله ليم من البْبيِمَنَ وَالصِديقِينَ والشّهداء والصَّيلِحِينَ وَس 


ر ےت 


د ف ا 8 کے وک ا اق أن د چ لقنن و 
ویک رَفِيِقًا € [النساء:74]» والنبئٌ عَتَواضصَكاةوَاتَكَةِ معه اللواءُ حشر في رمْرته كل 
من امن بهش . 
o AS‏ .د م د م 7 2 عرض حا مو عد مد عت عير :هك اعت 00 
لو قال قائل: إن قوله تعالى: #ومن بطع الله والرسول اوليك معَ الذي أنهم 
متو 2> ر2 ٹڑے رہ سر سير 54 


َه عَم ين لين وَاَلضصِدَيقِيَ وَالشْهَدَِ وَالصَطِحِينَ 4 [الساء:۹٠]ء‏ يؤيد قَولَ الممُسّر 
رذآ أن المرادَ بالصَّاحِينَ الأولياءً والأنبياء؟ 

الجواب هله الآية لا تود قول اکر يل قوله فيه غر #اسيق» لأ عولام 
المذكورين هُمْ أولياءٌ» ول يَذْكر الله تعالى في هذه الآية أربعة أصنافي» بل كر صِنْمًا 
واحدًا فقط وهم الصَّالحونَ؛ أي: الأنبياءٌ وإن كانّتِ الأصناف أربعةء أعني: أصنّافٌ 
5 د ع 0 2 1 و ا 
الْذينَ أنْعمَ الله عليهم وهم النبيون» ويدخل فيهم الرّسّل والصديقون والشهداء 

3 2 03 م 2 8 اح 3 

والصَّالحونَ والصَّالحونَ عام يشْمَلُ عمومَ المؤمنينَ» لكِنٍ اعلّمَ أن كل صالح فهو 
وَل؛ لأن الولاية أعَمُ» حتى الأنبياءٌ مِنَ الأولياء بالمعْتَى العام. 
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من فوائد الآية الكريمة : 

المَائدةٌ الأولّ: فضيلة الإيمانٍ والعمل الصّالح. 

الَائِدةٌالَّنية: أن الإيمانَ والعمل الصاح يتَوَصَّلُ بها إلى الحو بالصالحينَ؛ 
لقولهِ تعالى: دنهم في ألصَلِحِينَ 4. 

المَائِدةٌ الثائة: أن الإيهان وخده لا يكفي في اال بالصَّاحِينَ. 

القَاِدة الرَابعةَ: أن العمل لا ينْمَعُ إلا إذا كانَ صالخا وهو مَا جم شَرْطَيْنِ: 
الإخلاص والمتابعة» لقوله: #وعَيلوا ألصَّلِسَاتٍ *. 

. © $ e 


سورة العنكبوت (الآبية: )٠١‏ ف 





© قال الله عَرَهجَلٌ: ٭ ومن الناس من تقول اما باه فإذا أوذى في الله جعل فة 
رر ر چ عرو ور 


اب ألله ولين 21 نص _مّن ريلك لبقو اا كنا معكم أوليْس أله يأعلم يما 
فى صَدورالْعَلَمِينَ # [العنكبوت:١٠].‏ 


CN 


2 
التاس 


OCD 0°‏ ° 
قولة: # ومن لاس € (مِنْ) هذه للتَبُعيضء والجارٌ والمجرورٌ خبرٌ مُقَدَم. 
س عه يو 5 ١‏ ت ع 
وقولة: ومن ول 4 ا باه # (مَنَْ) مبتدا مؤخر معتاه: أنه شر بلسانه» 
ت ° ج 08 0 ٠.‏ ع چ 2 1 2 ب 
ولكنه لم يرْسَخ الإيمان في قلبه» وهذا فإذا أوذِيّ في الله جعل فتنة الناس كعذاب 
الله فهو يقولٌ بلسانه: آمنًا بالله. 


قوله عَربلَّ: ليد أو في أ 4 زط وجل فة الاس ال جوب و إِيذَاءٌ 
المؤمنٍ من غير فة تر بها المرةٌ» فإن بعص النّاس إذا كان مؤمتا وحصل لَه أَذيه 
لم يبر وات نسأل الله العافية» وبعضٌ الناس في إيهانه ا تر ايوق واا 
وة في إييانه» لکن هذا الذي قال: آمنا بلله لکن ليس عِنَه ايان راسخ في القأُب؛ 
لأنه إذا أُوذِي في الله «جَمَلَ فته الگا نذاب أنه 4 في الخنوفيٍ من يرد بسب هذا 


الإيذاء ويقول: هذه عقوبة» فأنا أزجِعٌ عا أنا عليه» وحيئظٍ ينافِق» ولكنه مع هذا 
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يَدّعِي أنه مُؤمنٌ ومتى تکون دَعْواهُ هذه؟ 
الجواب في قولِه تعالى: #ولين جاه صر من ريلك لول إا حكنا معكم 4 . 
#ولين 4 قول امسر ردا : ا( لام القَسَمِ ] اه. 


و(إن): ر طت وم 4: قعل الشة طء وجملة قر 


سس م يه 


فاجتّمعَ قسَعٌ وشرْط وان مالكِ راه يقول: 


4: جوابٌ القسَمء 


(1) 


وَاحْذِفْ لَدَى جاع شَرْطٍ وَقَسَمْ جَوَاتَ ما أَخَرْتَ قَهُوَ مُلئَرَمْ 

فهنا الذي تر الشرطّء فحُذف جوايه لدلالّة جواب القسم عليه. 

قال الممسر: [#ولين جاه تمر لِلْمُوْمِننَ من ريلك € فَعَنِمُوا مولن 4]: 

هؤلاءِ جماعة» فعادَ الضميرٌ على لمن حجموعًا في قوله تعالى: #من يمول امَك 

ل ا و ي ل : #من بول € ولم يقل : 
[مَن ية يقولونَ] باعتبار اللّفْظِ. 


وأنه إذا جاءَ الاسم الموصولٌ أو اسم الشَّرط العام للواحدٍ والجاعةء فإنه 
جور في صَميرِهِ أن يكون مجمُوعًا وأن يكون مُفْردَاء يعني: أن يُرَاعَى فِيه اللفظ أو 
المغتى» فإن رُوعِيَ اللفظ صارّ مُفرداء وإن رُوعِي المغنى صارٌ بحسب ما يراد به 
في المعنى» وسّواءٌ كان ذلك في أسماءٍ الشّرط أو في الأساء الموصولَة. 
مثاله في 3 الموصّول: هذه الآية. 
2و 


مثالهُ في أسماء الشَّرطٍِ: قولةُ تعالى في سورة الطّلاق: ون يوين ياه يسمل 


.07١5( الألفية البيت رقم‎ )١( 


سورة العنكبوت (الآية:١٠)‏ ۵ 





صلا دة جت ری من ھا انکر هنا رَاعَى اللْفْظء رین فبا أب هنا 
راعى المعتى» قد لَحَسَن آله لَه رر 4 [الطلاق:١١]»‏ هنا رَاعَى اللفظ» ففى هذه الآية 
مراعاةٌ اللفظء ثم مُراعاةٌ المغنى» ثم مُراعاةٌ اللفظ مرّة ثازية. 


ر 


قال امسر ِمَآمَه: 1 لول حَذِقَتْ مِنْهُ نون الرّفع لتوالي النوناتِ والواوٌ 
صمي الجمع لالتقاء السَّاكِنِينِ]: وبّقيّت الضّمة في قوله: ِمولع دَالة على الواو 
المشدوفة. 

قال الُمَسّر راه : [ ا تًا مَعَكُمَ * في الإيان فَأَشْركُونا في العَنِيمَة]: 

4 ع 5 ٠‏ 6 ر 5 27 ب ع 

هؤلاء إِذَا أُودُوا في الله ارتوا على أذبارهم وواقَقُوا مَن آذاهُمْ ولكنهم إذا أصابَ 
المؤمنينَ صر قالوا: «إن ڪتًا مَحَكُمَ € يعني: فثْريدٌ أن يحصّل لنا ما حصّل لكم 
من العِيمة» قال الله تعالى ردا عليهم: لأأولَيّس اله َعَم يمَا في صذور لكين 4 
اواب ب 

قال الممَسّر: [ وکس أله اعم 4 أَيْ: بعالم]: وسبقٌ أن قولة لا يُعتبُ تفسيرًا 
ولكنّه تحريفٌ؛ لأن (أعلّم) أبلغ مِنْ (عالم)» فكيف يُرَدُهَا إلى عالم وهو أنقَصٌ. 

قوله: بعلم يما في صُدُور الْعَكَمِينَ» المراد بها في صدورهم: أي قلوييم» 
يعنى: أعلم ارتب الاس؛ لأن اقلت محله الصدرء والقلتٌ َل الإرادة. وفي 
هذا دليلٌ على أن يِل النُصديق والتذيبر هو القلبُ: 

وقوه وِمَدَلدَُ: [ب[]: أي: الحوابٌُ: بء وعلى هذا فقول لهذا الذي قال: 
إني معكم؛ نقولُ لست معهم في الحقيقة» وذلك لأنَّك كافرٌ بالله عمل حينا ارْتَدَدتَ 
و 
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من فوائد الآية الكريمة : 

القَائَدةٌ الأول: أن الباق باللسان فقط لا ينفع. 

القَائِدة الثانية: جكمة الله تعالى في ابتِلاء المرء بإيذاءِ الناس له في إيمانه. 

القائدة الثالئة: أن الابتلاءَ هو المحك الذي يبن به الصاف من غيروء وإلا 
لكان كل الناس يقولة أنا مؤمر 

لقَائِدٌالوَاِعةٌ: أن من ل رسخ الإيمان في قلبه رجمّ عنه إذا أوذِيّ فيه. 

القائدة الخامسّة س أن المنافقين يذعوث مشاركة الوم عبن الاخاء عموما 
والعلَبةٍ من باب أؤلى» مائو في الشدائد. 


القائدة اناده :أن التصر من عند الله. 


2 كن دصر 9 


القائدة السَابِعة: التحذيرٌ من النفاق. لقوله: ##أوليس الله يأعلم يما في صدور 
061 لمن #. 
‘e f? © ٠‏ 


¥ )١١:؛ةيآلا(توبكنعلاةروس‎ 


gg‏ م 
و الآية(١١)‏ و 


Ç3 0° SEES)‏ © ° #اممهكح ا 


رر ا a‏ 


9 قال الله جل # ومعلمن 
[العنكبوت:١١].‏ 


8 چ و 
32 رح 2 


‘ece’ 


قولّه: #وَيَِمْلَمَنَ أل أي: في المستقبل» لأن المضارع إذا دخلّت عليه نون 
التوكيدٍ جعلثه للمستقبّل» والجملّة مؤكّدَةٌ بثلاثة مؤكّدَاتِ. وهي: القَسَمُ واللا 
لون التوكيدة والمرادُ بالعلّم: الذي أكذة الله هنا وجل مستقباا: علم المشاهدة 
والمجارًاة؛ لأن الله تعالى عال با منافق وبالمؤمِنٍ من قبل ذلكَ. 

لكنَّ أوّلَا: إن عِلمَهُ السابقٌ علم بأن هذا سيقَمٌ» وعِلمُه اللاحقٌ عِلم بأنه 
واقع» هذا الأول. 

ثانيًا: عِلْمُه السابقٌ لا يترتبٌُ عليه مجارَّاةٌ إذ لا مجارّاةَ إلا بعد الاختبار» 
وغل اللاحق يرث هليه جازاة 


إذن: كلما رَأينا الله تعالى عبر في القرآنٍ عن عِلوه بالمستقبل» فإننا نَحْملّه على 
عِلم المشاهَدَةٍ والمجارّاة» وليس على العلم السابق في الأزلٍ؛ لأن العلمَ السابق في 
الأرَل ثابت قبل أن ملق الناس» ا عن کر قبل أن يَعمَلُوا ولكنّ العلمَ 
الذي يترتبٌ عليه المجازاةً والمشاهدة ما كان بعد ذلك ووَقَع» وقد تقدم ذلك. 


2 


قال المَسّر: [ ولعم اه أت َامَُوأ» بقلوييم]: يعني: لا بالْسئَتِهِمْ. 
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ع صم ر رور 


وأما الإيهان الذي تقدَّمَ ذكرٌه في قوله تعالى: # ومن الاس من بول اما بأ 4 هذا 
يهان باللّسانِ لا ينْمَعْهُم عند الله صحيحٌ أنه ينم في الدنياء وهذا ل يسل لني بك 
المنافقينَ مع عليه بهمء لكنه امتَنّعَ عن ذلك لأن ظاهرهم الإسلامء ولو أنه قتَلّهم 
لكان في ذلك وسيلة إلى أن يتل ا مسلم بِحُجَّة أنه مَافِقٌ مع أن ما في قَلِهِ لا يعْلمُهُ 
إلا الله ولهذا قال رسو کا: ١لا‏ يَتَحَدَّثْ الاس 3 مدا يتل صاب . 

والحمدٌ لله أن هذا هو الشَّرْعٌ؛ لأنه لو كان الأمرٌ حلاف ذلك لاستطاع أي 
ظالم إذا رأى شخصًا مُتَدَينَا أن يقول: إنه منافِقٌ ومُراءِ وكافرٌ في الباطن» ثم يتل 
ولكن من نعمَة الله سبحو أن اقرع جعل ا تكم في هذه الدّنيا على الظواهر» 
أما في الآخرة فعَلَ السّرائر. 

قال الس : «وَلَمَلنَ که آرت مثا كم المتَفْقِرت4 فَيُجَازِي 
المَرِيمَيْنِ]: المؤمنٌ يِجَازِيهِ جزاء المؤمنء والمنافق تجازيه جزاء المنافِق» وجزاءٌ ا منافق 
أنه في الدَّرْكِ الأسفل من النارء والعياذ باللهء قال سْبِحَاَهويمَكَ: « إن كيين في 


ألدَّرَكِ الْأَسْئلٍ من التَارِ ولن Kê‏ هم ضير 4 [النساء:50١].‏ 


ios 5 5 4 e 3 ووا يتات‎ a RE 
قال الممَسّر وَمَدكنَه: [و(اللام) في الفِعْلِينٍ لام قسم]: والفعلانِ هما (ليَعْلَمَنَ)‎ 
و دس 2 و‎ 97 


الأول» والثاني» في قولِهِ تعالى: # وليعلمن أله الت امنأ وليع لمن المفقيرت 24 
مر 5 35 
فالجّملة مُؤْكَدَةٌ بثلانةِ مؤكدَاتٍ. 


سوك 4 رقم (5777).؛ ومسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب نصر الأخ ظاًا أو مظلومًاء 
رقم .)۲٥۸۴(‏ 
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من فوائد الآية الكريمة: 

القَائدةٌ الأو لّ: أن الحكمة مِنَّ الامتحانٍ إظهارٌ المؤمن مِنَ المتافق. 

الماد الثانية: إثباثُ التْمَاقِء لقوله: لمكم القت ). 

المائدة الثالئة: أن المنافقينَ ليسوا بِمُوْمِنِنَ؛ لأنه خلافة. 

القَائِدةٌ الرّابعة: إثباثُ علم الله سْبِحَلَُوتَالَ بها في القلوب. 

القَائِدةٌ الخامسةٌ: أن الإيانَ تله القلبٌ وليس الجوارح» [ذ لو كان اه 
الجوارح لكان المنافقون مُوْمنِينَ. 

.© ه. 
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م الآية(؟1,؟1) 0 


و C3 © ٠‏ © ° ا 


5 ور - ل « ملس > 


© قال الله عَرَيَمَلَّ: # وقال الزن كهفروا لت اموا اتبعوأ سيلا وليل 
مھ جود ي لد - و سل سب توج سرت . وكتاضية ‏ كر 
خطیکم ونا هم یریت من خیم تن ىء نهد لكوت 7 ولخ 
ع و لع 2 سر سر 25 ی م کی اڈ 0 7 زم 
أثقاهم وأثقالا مع أنْعَالم لحان دوم الْقيَكمَةَ عا اوا تروت € [العنكبوت:7١-17].‏ 


© © تيرب © ° 


- و 00 نا r‏ م سس 27 5 رک ج و 2 ف ج ا 
قال المفسر رَمَهانَهُ: [# وقال الَذِن حكفروا لنت اموا أتبعوأ سيت 


ديتتا]: يعني: طريقتاء فالسّبيلٍ بمعنى الطريق» وهذه دعوةٌ إلى الباطل» يقول الكُمَارُ 
للمؤمنين الذين آمنوا د عَلِهِ: '#أتبعوأ سیت أي: طريقتاةوهو الشّرْك. 

قوله: #وَلْسَحمِلٌ حَطيَكُمَ 4 (اللام) لام الأمْرِء والمرادُ به الخبرٌء يعني: ونحن 
حول خطَاياكُمْ» وإنما جَعُلوا الب بصيغة الأمر لإِظْهارٍ التزام الكافِرينَ للمؤمنينَ 
بذلك» يعني: بد أن يقولوا: (وتَحنٌ نخولٌ)» كأنهم يقولون: ونحنٌ تُلمُ أنفسنا 
بذلك. فَنْوَجُهُ الأمرّ إليها. 

وقوله: #وَلْسْيِلَ حَطَيَكُم 4 ا طايا: جمع حَطِيئَةِ» وهي ازتكابٌ الإثم؛ يعني: 
أن ازتكابكم الإثم نحن تَتَحَمّله. ْ 

قال الْمَسَّر صَمَدَآمَه: [ وخی حَطَديَكَُ 4 في اَبَاعِنَا إن كانت والْأَمْرُ بِمَعْنى 
ال خَبر]: [إن كانت]. إنما قدَّرَهَا المَسّر وِمَدلمَة: لأن هؤلاءٍ المشْركينَ الذين دَعَوْا إلى 
متابَعتهم لا يعتقدونَ أنهم على ححطأء فهم يقولونٌ للمؤمنين: انَبُعُوا سَبِيلتَاه وإن كان 
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لك خطايا بهذا الاتبَاع فإننا نتَحَمّلهاء فالتََّدِيرٌ الذي ذَكَرَهُ امسر واضمٌ مِنَ الآية؛ 
لأهم لو كانوا يَعتَقِدُونَ أنهم إذا دلوا في الشّرك كانوا ْطِئِينَ ا دَعَُوا إلى الضّرك 
تَضَكّن هذا الكلامٌ َعوةً ودعايةء الدعوةٌ في قُلوِمٌ: لأتَمُوأْ سِلنَا4 والدّعاية: 
رين هذا الأمر هم في قَوهِم: وليل خَطي كم 4 يَعْنِي: لا کيءَ عليكُم. 

قال الله تعالى مُكَذَيا لما ادَعُوهُ: وما شم لیت مِنْ حَطَليهُم ين سىء 4 
(ما) نافية» وهي هنا حِجازِيّةٌ ودخلت الباءٌ في حبرا على حَدّ قول ابن مالك 


مهاده في ألفيته!" : 
وعد( وا خر ا 


فهُنًا بعد (ما) تى ب(الباء) الزائدة إغرابًا لتأكيد الى أي: أن هذا الأمرّ 


قو 
ع 


مو 
قله اتن كس ا )سے فک زا وقافدة الث يادة تاكيك المرع سرا 
کو ان ی ارا و جر ی ر 2 واو ا 
كان هذا المّيءٌ فليا أو كثيرًاء أما قوله: لين حَطَلِيهُم © الجارٌ والمجْرُورٌ في موضع 
نَضْب على الحال مِنْ َء 4؛ لأن الوَّضف إذا سبق النَكِرَةَ صارٌ حالا منهاء وإن 
تاخ ضار تتا 
ی کک کی پچ د فق کے کا م ۹ة ا 
وقوله: وما هم يحدمليت مِنْ حَطْيَهُم من مَىَءِ 4 أي: ما هم حاملون شيئًا 
مِنْ خطاياهُمْ. وهل هذا خبرٌ عن حكم شَرْعِي» أوعن حُكم شْرْعِيّ قَدَرِيٌ؟ 
أما كونه حکا شَرْعِيا فلا يمكنٌ أن جيل هؤلاء من خطايا هؤلاءٍ شيئًاء 


ا ع صو ل لض ی مذ م ده 
لقوله تعالى: #ولا نور وَازِرَة ورد أخرئ € [الأنعام:174]. 


(۱) البيت رقم .)١١١(‏ 
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وأما کون حبرا عن حُکم قَدَرِيٌ فلا يمكن ا ا 
تحول خطَاياكُمْ فإنهم كاذبونَ في ذلك. لقوله تعالى: د تبر ألَذِنَ اتبعوا مِنّ 
دبك أَتَبَعُوأ € [البقرة:177]» فكأنّ الله تعالى 5 في ذلك» ويقول: ##وما 1 
ملت € أي: أ٤‏ م لا يَضْدقُون فيم قالُوا. 

فصارت الآية متَضَمُنَة ق للدي حك زرا رللقي کا راو نهم في الرج 
لايحملون أَوَرَارَهُمْ وهم في الواقع لا يلود أورّارهم أيضًاء ولو قالوا ما صَدَقُوا 
ولكن يريدون أن يحُدَعوهم ويُغروهم. 

وهذا قال: #إِنَّهُمْ لَكَدْبرت € أي: کاذبون في قوهم: وليل حَطيَكْ 4 
ولو قالوا ما درل كا أنه بالثتبّة إل الله کیل لا مك أن تقل اوراز هولاء 


و ر * 


هولاءِ قال تعالى: وو ثور وازرة ودد لخر € [الأنعام:134]. 


ولا كان قوله عَ: لَه كدت 4 قد يُوهِمٌ أنهم لن يخْملُوا شيئًا مِنْ 
أَوْرَارِهِمْ» أي: لن بول الدعاةً شيا من أوْزَارٍ المذعوين» قال: # وليحيأت ااه 
َأقَالَا مَمَ نَا 4 

قوله عَرَجَل: 9# وا 
واللام والثون. 

قال امسر يمَدالَه: [ 459 أززارشا. يعنى: ع الذنوب» وسكت 
الأؤزارٌ أثقَالا؛ لأنها والعياد بالله تقل صاحبّهاء والضمير في: اناه © يعودٌ على 
الدّاعِينَء يعني لَيَحْوِلُنَ هؤلاء الدعاةٌ أثقال أنفسهخ. انماهم )» أي: أثقالا أخرى 
مع أَْقالة» وهي أثقال دَعُوتبِم» قال الله تعالى: ل لِسَحَمِلُوَا أورَاَهُمَ كَامِلَة يوم 
لْقيَكمَدٌ ومن أَوَرَارٍ لیے ae‏ بغر ا أل اء ما ما روتک 4 [النحل:٠۲]»‏ 


ىحض اي 


يات 4: الفاعل هم الدُعاقٌّ وهذه الجملة موٌكَدَةٌ بِالقَسَم 
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فهم يوِلُونَ أثقَاهُمْ كاملةء أما أثقال المذْعَرَينَ فلا يحولُونها كايلة» ولو حملومًا 
كاملة ما د بهي للمَدْعَوينَ شيء. وهذا قال سبحَانه وه كَلَ: اتا 4 گر وتَقَدّمَ قوله 
في الآية الأخرى: لوين وتار الت تمر #(التحل:ه7]» وذلك لأن الدَاعِيَّ 
لا يتَحَمّلُ وَزْرَ المدعوٌ كاملا ولو تحمّله كاملا ما قي للمَدْعو شيءٌ» ولكن الوزْرَ 
على الداع والمدْعُوء والعياد بالله. 

وقوله: #وأنقا مم ناليم 4 لدَعوتِيغ إلى الضَّلالِء وكل مَنْ دَعَا إلى ضلالَةٍ 
لَه ثل وز من عَملّ بها من غير أن يَنْقُصٌ من أوْزارِهِمْ شيء. 

قال المَسّر مدان [ لاا مع َتام 4 بقولهم للمُؤْمننَ: يعوا سا 
وَإِضْلايهِمْ مُقَلّدييه]: والمقلّدونَ هم الذين اتَبَعْوهُمْ؛ ؛ لأن الكمَارٌ يحتهدُونَ واو 
أي: رؤساءٌ ومُقَلّدونَ قال الله تعالى: متته ند دعُت إل ألكار » 
[القصص؛١6]4‏ والإمام له مأموم يتبعة فالكفائ منهم ولأاساء و فهؤ لاء 
القلّدونَ يحل الرؤساء من آؤزارهِم م يمون وكذلك من أؤزارالذينَيَدُعوممُم 
بغر عل لکن إذا دعوا شخصًا ول د يقد بهم فإنهم يحوِلُونَ أوزار الدّعوةٍ فقط دون 
وِرْرٍ العمل» والسببٌ هو عدمٌ وجو العمل. 

قوله: ولیس بوم الوم عَمّا ڪاو مروت ) يسأشم الله ياوا 
يوم القيامةء وقد سمي بذلك لأمور الأشهادِء فإن الأشهاد يقومون في ذلك اليوم» 
والأشهاد هُمُ الرْسل ييف وكذلك غَيْرُ اسل مِنَ العلماءء وكذلك اجلو والألْسنُ. 

قال امسر رجاه 1 یروت 4 يكْذِبونَ عل الله]: لأنهم قالوا: اتيا 

ولل حَطيَكُمَ 4 فهم كاذِبُونَ في هذاء وسيّسْألَونَ عن هذا الكذب» 

وكذلك. کل جال بذعو إلى باطِله بالكذب» سَيْسالُ عَنْ هذا الكذب. 
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قال المسر ومَدامَه: ا نعم هو سوال توبيخ لأجل أن يُقِرّواء 
کا في قوله تعالى: كما أَلقِى فیا 6 بج سأ نبا ار بأ زي € [اللك:۸]» والجواث: 
#قالوأ بل قد جا كا را مل أل ين كته إِن شم إلا في صَكلٍ كير ا وتالا 
وکا مم أو تل اکا ف حب لسع (:8) فأعَرفوأ يديو هَسْحَهًا صلب ب اسر 
[الملك:4-١1١].‏ 

قال الممَسّر مداه [و(اللام) في الفِعْلين لام قَسَم ولف اعلق الوا 
ونون الرّفع ]: (اللام) الأول في قوله عل ل: ولت نم4 والانية في قوله 
عل : #وَلسَكَلْنَ 4 ف(اللام) لام قَسَم قم وَالقسَمْ مُقَدّرٌء والنون للتَّوكِيدِء فصارٌ 
التوكيدٍ بثلاكة مؤكدّات. 

رخؤت ابلا اراق ونوة الفي]. ما حدق نون الوم قيقوارة: لتوالي 
الأمْتَال؛ لأن هناك ثلاثة نُوناتٍ اجِتَّمَعْنَ و 2 زائڌاٿ» فحُذفت انون ن الأو لى 
واي الأمثال» ول دف نون التوكيد لأنه ججية بها لمتى» فكان الحذفُ لنون الَف 
التي جرت العادةٌ أن تَذَفَ» ومعلومٌ أن الأفعال الخمسة تُحذفُ تُونها وجوبًا في 
حال النَضْبٍ وال جزم» وجوارًا بكثرة في حال النَفّيء وجوارًا بقلو في حال الإثباتِ» 
قدي ارا لالنسار الاکن صل شد قوق ابن مالك ف اانه 

إنْ ساكنان التقيًا اكيز مَا سبق وَإِنْ ُن لَيْنَا فحذْفهُ اسْتَحَقُ : 

فقول ابن مالك يَدَالنَهُ: [إنْ ساکنان التقيًا اكز مَا م سَبَقّْ] مثاله: # لر يک 
لذن كَفَروأ 4 [البينة:٠]»‏ كيرت النوث. 


وقوله: «وإن يكن لينا فَحَذْفَةُ اس سْتَحَقَّ», أي حروف اللَّينِ: الآلف أو الواو 
أو الياء. 


سورة العنكبوت (الآبتان: ؟١2؟١١)‏ 00 


من فوائد الآيتين الكريمتين: 
و 

الائدة الأولى: حرص الكافِرينَ على إغواء المؤمنين لقوطم: تيع سَِآتَاك. 

القائدة الثانية: أن أولئكَ الضَّالِينَ يستَعْملونَ أساليب الدَعَاية الباطِلّة كقوييمْ: 
ولحل حَطَيَكْهَ € فإن هذا مِنَ الدّعاية الباطِلة. 

ت عِِ و 0 - 

المَائِدة الثالثة: أن هؤلاءٍ الدذعاة إلى الضلال كاذبونَ فيا التَرْمُوا به من مل 
الخَطايا؛ لقوله تعالى: نهر کذوت #. 

القائدةٌ الدابمة: آن من كدت حا عليه ما کون الكثرء خيولاء كقروا فهان 
عليهم الكَذْبٌ لقوله: ولرل خطديكم #. 

المَائْدةٌ الخايسة: الحدّرٌ من دعوة أهل الصَّلالٍ ودِعَايتِهِمْء وأقصدٌ بِالدّعَايَ 
َزيينْ ما دَعَوا إليه وتَسْهِيلَه في تفوس المدعوينَ» فيجبٌ علينا أن تَحْدَّرَ من هؤلاء. 

القائدة الصّادسَة: تقريدٌ قول تعالى: وا ر وزد ورد ى € [الأنعاء:4 13 
لقوله: وما هم ملت مِنْ حَطيهم من شَىَءٍ 4. 

القَائِدةٌ السّابِعةٌ: إثبات عِلم الله لقوله: وما هم وت من حَطَدهُم ين 
تَىَءِ )؛ لأنه خبرٌ عن الذي سيقع في المستقبل. 

الائدة الثامنة: إثبات عَدل الله حيتٌ لا محل أحدٌّ حَطِيئَةَ أَحَدٍ. 

القَائدةٌ التاسعة: أن الدّعاةً إلى الشَّرّ عليهم من أوزار المدْعْوٌين؛ لقوله عَرَيجلٌ: 
« وليخت اقام وأنقا مَمَ َنام . 

القائدة الْعاشِرَةٌ: أن الدّعاءً إلى الخير لهم مل أجر المدْعُوينَ؛ لأنه إذا كان الدَّاعي 
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إلى الشدٌ يناله من ا وهذا من العَدلِء فإن الدَّاعِيَ إلى الخير ينالّهُ من الأجر؛ 
لأن الله بخان وتال ذو فضلٍ عظیم» فإذا كان الله يُعاقِبُ مَّن دَعَا إلى الضَّلالَةِ فكيف 
لا ثيب من دَعَا إلى اهدّى. 


الفائدة الَاوِيةَ عشْرَةٌ: خطورةٌ الدَّعوة إلى الصلال» حيث إن كل من تأثر ببذه 
الدّعوة فإن على الدَّاعِي مثلّ وَزْرِهء أو مِنْ وزره» كما قال الله سبِحَلَهوتَدلَ : ومن 
وَرارِ الت يُصْلُونَهُم بِغَيْرٍ عار € [النحل:5؟]. 

القائدة الثانية عشرة: ١‏ إثباث يوم القيامَةِ لقوله 9# وسل #. 


القَائِدةٌ الثالثة عَشَرَةَ: إثباتٌ سؤالٍ هؤلاءٍ عَنْ ¿ أعمالهم السَّيئِة لقوله: #عما 


ووو ريست بدو : ولا سكل عن ذُنوبهمٌ 
رت # [القصص:۷۸]» وبين قولِه تعالى في هذه الآية: #ولسَسَان د بوم الْميكمَةٍ 


رو سل 


ا کا مروت € [العنكبوت: عن" 

القائدة الرابعة عَشَرَة: 3 الكَذب يُعاقب عليه المرةٌ» لقوله: #مَنًا مادأ 
يفوت € يعني : الذي كانُوا يد اتتنية» ا لعزب الياج ر ی اقم لقب 
غيرٌ المباح عليه عُقَوبَة وهناك من يقولٌ مِنَ الناس: إن الكَذبٌ نوعان: أبيض 
رھ السو عر ما كان عليه ال والأبيض لا عقرية قد واا أن . 
الكت كله لسرت وقد بقنولوة: الأسوة ما هع أكلٌ مال للق أو اععداة عليه 
أو انتتهاكٌ لعِرْضِه يعني ما فيه مَشّرة على الغَيرِ فهو كب أسود, وأما ما فيه 
التَرْويحُ عن النَفْسِ والإصلاح وما أشبه ذلك فهذا أبيض» وهذا ليس بصّحيح» 


18 


9 س + کد ني يلد‎ 2 5 BR e 
بل وَرَدَ الوعيدٌ على مَن كذِبَ لِيضْحِكٌ به القومٌ کا في قوله ل : «وَيل لِلّذِي يحَدتُْ‎ 


سورة العنكبوت (الآيتان )٠١.١١:‏ 0¥ 


رب ضحت قز بل لك وبل 3 فالاساد يِب عليه أن يعدب 
الگذِبَ كُلَهه والأصل أن الكَذِبَ حرامٌ. 

لو قال قائل: هل على الدَّاعِينَ إلى الضَّلالٍ وزْرٌ من كل الأعمالٍ السيّكَةٍ 
للمدعوية؟ 


2ے 


فالجواب: على الدَّاعِينَ وزْرٌ ما تأثَرُوا به من دَعوتيمْ» وكذلك كل شيء يع 
8 ° ع 0 + 6 َ 
ما دَعَوا إليه فعليهم زره أما الأعمال السيّةُ الأخرى وما لا دحل له بالدَّعوق 
قليس عليهم يبن ونروشي. 
هوق 60‘ 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الأدب» باب في التشديد في الكذب» رقم (5440)؛ والنسائي: كتاب 
تفسير القرآن» باب سورة المطففين» رقم (705١١)؛‏ والترمذي: كتاب الزهد» باب فيمن تكلم 
بكلمة يضحك بها الناس» رقم (8١7175)؛‏ وأحمد (5/ ۲) .)۲٠٠۴۳۵(‏ 
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0 الآية(14١)‏ و 


ا .هينه. ‏ د ا 
© قال الله عَيََجَلَ: وقد آرسلتا سا إل رمو ليت فيه آلف سَنَةٍ إ 


ميوت اما فَأَحَدَهُمْ الطوقات وَهُمْ دمو € [العنكبوت:٤١].‏ 
BED >‏ 

قوله: ومد أرسلتا ًا إل مَرِمِء 4 (اللام) مُوَطْئةٌ للقسَم و(قد) للتّحْقيق» 
فالجملة مؤكّدَةٌ بثلاة مُؤْكدَاتِء وإنا أكد الله ذلك وإن كان المخطابٌ لغير مُنكر؛ 
لأنه کا تقدّمَ أن الأمورٌ الامّة تؤكّد وإن لم يخاطب بها من يَُكِرٌ أو يتردد. 

وقوله: #وَلْمَدْ أَرَسَلْنَا ًا 4 أي: ئناه برسالّة» وكان هذا بعد مُدَّةٍ طويلة 
من آم إذ كان الناس بعد آدم على ملَّة واحدةٍ بدُونِ رسالَةِ؛ لأن آدم َب وليس 
برسول» إذ إنه ليس هناك أحدٌيُرِسَل إليه» وإنما ات إليه بشرع» وجعل يِتَعبّد به 
وليه بوه على ذلك» ولکن لما كثر بو آدم اختلفت آراؤهُم وأهُواؤهُم فاحتاجُوا 
إلى الرسالةء قال الله: كان الاس أمة وجدة معت اله ال ميري وَمُنذِرِنَ 
وانرد معهم الكتب بِآلْحَنَ لحم بَينّ الاس ذِيمَا أحْتَلفوأ وي € [البقرة:۳٠۲]»‏ فين عل 
أن الْرّسْلَ 1 سلوا بعد أن اختلّف الناس» وهذا هناك قراءة: «كَانَ الاس أ وَاحَدَةٌ 


ورو 


فَاخْتَلَُوا قَبَحَتّ الله لبي » وهذه القراءةٌ دل عليها آخرٌ الآية: ایخ بَينَ لاس 


)١(‏ هله قراءة 1 وابن مسعود SEE‏ انظر: تفسير الطبري )۲/ «(TV‏ والتحرير والتنوير 
(6۸1/1). 


084 )١4:ةيآلا(توبكنعلاةروس‎ 





2 حي ت 
فِيِمَا أَخد سلوا ويه » فأرسل الله توخا وهو أو رسول أرسل إلى البشرية. 


سخ سر حسم ع 


قال الممَسّر وَمَدلنَُ: [9 وقد ارسلتا وسا إل رمو 4 وعمرة أربعونَ سَنَةَ 
أو أكْثرَ]: نحن لا تَعلَّمُ بالتَحدِيدِ كمء عر لكننا تَعلمُ علمَ اين أن الله أزسلة 
E e‏ ول يلا كرد 
أل وقوله: فرق یو ليد شاس الشديت الي "كان الي يبع بث إلى قَوْمِهِ 
حَاصة وَبْعثت ئت إلى التاس عَامَةَ)/". 


قال امسر صِمَدَآمَهة: [ يت فيهخ ألفَ سََةٍ إل يت حَامًا 4 يَدَعْوّهم إلى 
توحيدٍ الله فكذّيُوه]. 

فلت فيه أي: في دعوتهم إلى دين الله #ألف سََوٍ إلا خيرت عاما ©: 

. 5 2 0 

تو وکین سل دعر إلى عيادة اا عبر طويل وهو ععهم لي چم »ول 
شورة تُوح يقول الله عل 0 َمَومِ إن ا اذو آله وَأتَعُوه 
وأطِیعون (5) عفر لكر ین ذنويك ويُوَجِرَممْ إك لجل سی إِنَّ أ 
و کشم عمو 3 E ATE‏ 4 5ك © کے دغر تدع إلا اك © 
راي ڪلما «َعوتهمٌ فر لهم جعلوا َعَم في اام € لكَلّا يسمِعُوا ما أقول: 
#وَاسْتَعْسَوأ أ ابم € تََطُوا يها لثلا روني -أعوذ بالله- يعنى أنهم يسدُونَ كل منافدً 
الوعي: السممَ والبصرء مروا 4 على ما هم عليه مِنَ الباطل ومِنَ المعاصي؛ 
لوَاسْتَكَبرُوا 4 عن الواجبات» #أسْوَكيارا © ثد انی دعوم جهانًا ((2) ثم إن امت 
هم وسرت لم ِسْرَارًا © [نوح:۹-۲]. 
)١(‏ أخرجه البخاري واللفظ له: في أول كتاب التيمم» رقم (۳۲۸)؛ ومسلم في أول كتاب المساجد 

ومواضع الصلاة» رقم .)01١(‏ 
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فانظرٌ مراجل الدّعوة العَظيمَة ومع ذلك ما استَقَادُوا شيمًاء فما آمَنَّ معه 
1 ع 2 E‏ 2 و دف َ َ« 7 
إلا قليل» فالمدة طويلة والدعوة متَتَوّعَة والمضادَةٌ والمحادّة لنوح شديدةٌ وعظيمة 
4 20 00 ا ال ال ا RE‏ ل e.‏ 
يمرون به وهو يصنع السفينة ويّسخرون منه» لكنه مؤمن بالله عَرَِمَلَ ويقول: إن 
روا نا ونا حر نکم كما حرو ن سوق نموت من يايو داب ريد 
يي 


7 ب ب 


وتیل عه عَذَابٌ مُقِيمٌ € [هود:۳۹-۳۸]. 

هله الاه الطويلة رل اھ مال ل کرو رو ينا عام تققد رك ا 
اهود:٠4]»‏ حتى إن أحد أولاده ما آمَنَه وهذا يوجبٌ لنا أن تَصْيرَ ونحْتّسبَ» والإنسان 
متا إذا دعا الناس لمدة ساعَةٍ ول يَسْتَحِبْ أحدٌّ غضِب وتر الدَّعوةً وقال: لا توجدٌ 
فائدةٌ ونوخ لبت ألفَ سنة إلا خسين عامًا ومع ذلك ما آمنّ مَعه إلا قليل. 

يقول الله عَرَيجَلّ: #تأحَدَهم الطوقاث 4 القّصصٌ تكون أحيانًا مختّصرةً يُذكرٌ 
فيها السببٌ والأثرٌ بدونِ تفُصيلء إرسالٌ ومكتٌ طويلٌ وبعدَ ذلك أخدٌء لكِنْ أ 
بسبب» وهو قوله: وهم ظَدِلِمُونَ #. 
قال تعالى: #دَأَحَدَهُم ألطوئّات € (أخذهم) أبلغ من قوله: (فأغرقهم)» 
والأخذٌ يكون في مقابَلَةِ عمل فهو جَزاءٌ. 

قال امسر مدان [«الظوات € أيْ: الماءُ الكَفِيكء طاف بهم وعَلاهُم 
فعَرقُوا]: طافٌ بهم من كلّ جانب -والعياذ بالله-» وقد ذّكر الله تعالى شأنَ هذا الأمر 


0 


فقال سْبِحَلهوتَال: 9 ففتحتا بوب الماك او متهم (80) وجرا رص حبونا وال مله 
لك أمْرِ قد د 4 [القمر:١15-1]‏ کل أبواب اليا تست وکا خت اران السآه 
ستكون مل القرب» امَو مجر 4: يعني نازلا بشِدَةٍ وفوّق لومب الرس عو 4: 
الآرشی کلھا کرٹ یرتا سی قال الل ف آئة العرس: 0 ا € مر ١‏ 
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وهو موضِعٌ النار البَعيدٍ عن الرّطوبَة (فار): بدأ يور عَيونًاء يعني سيكون الماء 
ماماو یا إل اہو رکد اذ يا ال 9 خوك 
والساء رة بالمياءِ العظيمة» قال أَلْمَآه4: ماءٌ الأرض وماءٌ السماء لع 
قد هرر * وقد ورد في الحديث أنه: رج ا 
الصَّبِيّ»' وهي امرآأة کا معها کی كلها وصَلَهَا ال خودت إل الخبل: رک 
وضلها خودت حى وسنت إل وت الببل غلا اندها الد عبات تدا خرقها 
لأجل أن تغرق قبل ابنهّاء ولكن -والعياذ بالله- رحمة الله تعالى لا تدرك الكافِرينَ 
با ا العذابء قال تعالى: # لر يك يَنْمَعَهُمٌ اسم لما وأ بسنا © [غافر:80]. 

قوله: وه هم لديو 4 جلة في موضع صب على الحا مِنَ الهاء في قوله: 
لاهم )» يعني: والحالٌ أنهم ظالمون أي: مُقيمون على الظَّلم م يُؤمنُوا؛ لأنه ما 
آمن مع توج إلا تمر قليل. 

e.‏ 49 ه. 


(۱) أخرجه الحاكم في المستدرك (۲/ ۳۷۲) .)۳۳٠١(‏ 
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ج ج ج ج جج ضضض ي 
و الآية(١١)‏ م 
ال 0° هرب © ° ا 


® قال الله عَيَدِجَل: امہ وَأَصحب التفبكة ونس ءاد انی 4 
[العنكبوت:١٠٠].‏ 


‘eC. 


ال متسر وَحَدلله: [ تمه 4 أي: تُوحًا]: أي: أَنْجَى الله نُوحًا اتلد 
من هذا الطَّوفانٍ العظيم. 

قوله عَرَِِلَ : لوصحب التّفيكة 4. لوَأَسَحَبَ € معطوقَةٌ على الماءِ في قوله: 
وا يمني: وأنجينا شا امسات السنيت: يعني: أهلها الذين كاتوا مع فبها 
وهم مُؤْمنونَ أي: آهل وه ليل إلا ابته الكافرٌ وامرأتة والمؤمنون من قومهء 
راك ایکا ار قات عن كل يوجن فن کل الذي عل وج ارش عن 
ا لحيواناتِ حمل في هذه السَفِيئَة؛ لأن الله أغرق كلّ شيءِ على الأرض. 

قال امسر رجآة: [ اتتا ١ای‏ ای4 جَعلنَاهًا عبر للعَالمین]: 
والهاء في قوله: #وجَعلتهآ # قد تعودٌ إلى القصةء وتحتمل أن تعود إلى السَّفينةه 
ويؤيد أنها للسّفينة أنها أقربٌ مَذكور» ويؤيّدٌ العموم أن العبرة ليست بالسّفينة فقط 
بل بالسفينة والقِصَّةَء حيث إنه بتي هذه المدةً الطويلة ولم يؤْمِنْ معه إلا قليلٌ» 
وحصل هذا العَرقُ العظيمٌ الذي لا تَظيرَ له فيا نعلم هي -أي: القصة- آيةٌ 
كال 
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وأما إذا قلنا: إن الحاء تعودٌ إلى السّفينةِ فذلك لأن الله تعالى يقول: وَعَلَقا 
هم تن نل ما يبون 4 [يس:۲٤]»‏ أي: لقنا لهم من مِثل الفْلكِ المشحونِ الذي 
نجي به نوح وما ركبو 2# فصار أُوَّلَ من صَنمَ السّفْنَ نوح ثم أخذمًا الناس منه. 

وتأمَّلٍ الحكمة في قوله تعالى: #وَحَمَلنَهُ عل دَاتِ لو ودر 4 [القمر:؟١]»‏ ولم 
يقل: مناه على السَّفِينَ» تنْبيهًا على الموادٌ التي يُسمُّونها ا مواد ا لخام في صنع السفينة» 
وهي الألواحٌ والّشرة يعثى: الان فهى صت من الألواج والشامن جي 
مرت الناش كلانه هذا حر الراقم خد الام خر رخا وتطورت الس إلى أذ 
وصلت إلى ما وصلت إليه الآن. 

وقوله: وملا ١ا‏ ملي بعض العلماء يقول: لوَجَمَلتَهآ ¢ أي: 
السفينة عينَهاء وأن أجزاءً من هذه السَميتة بقي موجودًا إلى أن أذركه آخرٌ الأمم, 
وهم أَوَّلْ هذه الأمّةِ على الْجُودِيٌ الذي كَبَتْ عليه» وهذا فيه تَظرٌ. 

والقولٌ الثاني: أن الحاءً في قوله: #رَجَملتهآ 4 يعودُ على السفينة باعتبار الجنس 
لا باعتبار الشّخْصٍ؛ لأن سفينة توح عانبالتكم مرت عليها رون عظيمة َكَرَت 
وتْلَفتّها اليا والشمش وذهبت» وهذا كقوله تعال: رکد ر اة لديا 
بمصلييح وَجَعَلَتَهَا # [الملك:5]» (جعلناها) أى: الشَّهِّبَ التي تخرح من هذه المصابيح: 

يما لين 4 [الللك:0]» وکیا في قوله تعالى: « قد عقا لان ين مُكَل 

ین طین 9( ثم عله طْمَةً # [المؤمنون:2]17 أي: الإنسان باعتبار جنه فَالضْميد 
يعودٌ إلى الإنسان باعتبار ا لجنس لا باعتبار الشَّخْص؛ لأن آدم نالتا الذي لق 
من سلالة من طِين ولم يكن في الأرحام تُطفةً في قرار مَكِينٍ. 


فعلى هذا کون قوله تعالى هنا: مها 4 فيه قولانِ لأهْلٍ الولم: 


1٤‏ تفسير القرآن الكريم 


" إما باعتبار الشخص. 
راراي 

قوله: ءايه ْمل يت 4» ا مراد بالعالمين هنا من بعدَّهُم مِنَ الناس» كما قال 
ال ان یکتم مق الاس إن ضرا + يي إن 
0 وجه 4 يعودٌ على القصة كلّهاء وأنها عِبرةٌ للعالمين» يعني 

مم إن عَصَواوُسلَهُم فيج بهم من الُقوبة ما حل بقوع ثوج. 

قال المتَكّر وَمَدانه: [وعاش تُوحٌ بعد الطّوفانٍ ن تة أو أكثر حتى كر 
الناس]: أي: أن توخا يالاد عاق أربعين تن غيل الک ریق س بعد امار فان 
هذه مئة سَنة» ودعا الاس يَسْعَمئِةِ وخمسين سنةء فالمجموعٌ ألفٌ وخمسون, لكن 
لمَسّر ماه لم يزم لأنه قال: [عَاضشَ سين سَمَة أو أكثرٌ]. ونحن نقول: ليس لنا 
سد برو اموه سي ايا 
لمهم هي القصّةٌ فهذا أولّ الول عَباصَكموَتكم ومع ذلك وَجَد مِنْ قومه مِنَ ير 
E N eS‏ و مال ير لد SLES‏ 
قومه ألفَ سنة إلا حمسينَ عامًا إلا نُوحًا. 

وعندنا مدل عام مشهور يقول: (عسى عُمرّك عُمْر شْعَيبٍِ) فهذا مثل غير 
صحيح؛ لأن الذي بَِعَنَا مِنْ کتاب الله عل أ ن أطول الاس ي عمُرًا نوحٌ یال 
ولو قالوا: (عسى عُمْرك عمرٌ نوح) كان معقولاء ولا ندري إن كان نوځ اام 
أطولٌ عمرًا من آدم عليه السلام. 

فائدة: في ص وح الام يقو ل الله : #كَدَبت قوم فوج الْمْرْسَلِينَ © [الشعراء:ه١٠]»‏ 
وقال تعالى أبشا: : وَلدّد AEE‏ ييه [هود:ه7]» فالذي يُكذّبُ رَسولًا 
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ون الرّسل مُكَذْبٌ للجميع فلا فرق ين تو وهو وضالج» فلم بُ الإبيان 
بهم وُسلٌ» فن كذّب واحدًا منهم قات اليه على أنه رسولٌ فكأنا كدب جميع 
الرّسِلِء مثل الذي آمن بِبَعْضٍ الرّسالاتٍ وكَمَر ببعض فقد كَمْر بالجميع» ومن 
يقول: إن الصلاة مقروضة لكني لا أو بان الزّكاة قَرضُ» نقول؛ الآن كَذَّبتَ 
بالصلاة وبالزكاة؛ لأن إناتّك بان الصلاة مفروضة دوق الرگاة قن قري لاعن 
هُدّی؛ لأنه لو كان عن هُدى لآمنتٌ بالرّكاةٍ کا آمنتٌ بالصلاة» فأنت إذن لست 
بمُؤمن لا بهذه ولا بتلك. 
TT TT‏ 
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م الآية(١١)‏ و 


ل ‘oD ٠‏ ا 





® قال الله :ھی إذ قال لریه أنثثوا أنه ونش در ك 

کي إن كر لمر € [المتكبرت11, 
ey‏ 

قوله تعالى: وهي 4 مفعولٌ لِفِعلٍ دوف تَقديرَهُ (اذْكُرْ)» والقَائِدةُ من 
حف العام هو الاختصارٌ وبيان الاهتمام الم ل» فهّنا حَُذِفت (اذكر) اختصارًا 
واهتامًا بالمعمول وهو (إبراهيم) ليبدَاً به أوَلَا. 

وإبراعية یات كلنا نرف أنه بتاني ولي العم من الرسل الذين ارك 
محمد يك واختلفوا أا أفضل -أعني نوحًا وعيسى- اللي أن يُقال: لكل منهما 
ری آما الكلاثة عمد ثم [براعیم ثم وسى: فهذا متمق عليه» أي: على المَرتِيبٍ. 

وقد ابتّلاه الله تعالى بِأَمَرْين: 

أحدهما: في الدّعوةٍ إلى الله. 2 والثاني: في أعر محبوب إليه. 

أما في الذّعوةٍ إلى الله فإن الله ابتَلاهُ بأن ساط عليه قومه ليَحْرقُوة» والنتيجة 
أن الله أنجاه من الموت» وقال للتار: وکن برا سسا علج هی € [الأنبياء:19]. 

أما الأمر الثاي: فهو في أعرّ الأشياء إليهء وهو ابنه حين بلح السّعَيء وهو 
وَحيدَُه وال أولاده» وهو إسماعيل على القولٍ الصّحيحء ابتلاه الله عَرَجلَ بأن مره 
لَبْحِهِء بل أَمْرُهُ بن يڏه هوي َاستَسْلمَ هذا الأمر وامتكلٌ» والقِصَّةُ معروفة 
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كح 


وآنجاة الله ادرال منه حن قال له: « دة أن اهي © قد صف اليا 
إا کلک زی الْمْحَسِيِينَ © إت هدا هو لكا لين € [الصافات ٠۲٠٠٠-٠٠٤:‏ إلى 


کو 


a 2 5 8 2‏ 
اللو ااج کی ا ا ی ا ی حت دم عب ل 


تعالى على أحبٌّ شيءٍ إليه» وبعض الاس الجهالٍ -في الواقع - يَصِفُونَ الي يله 
بأنه حبيبٌ الله وأن باهي ليل اه وهذا سطاء فإ عاك خليل ان ياء 
کا 3 َس ذلك ع والذي يقول: إن مدا حبيبٌ وإبراهيمٌ خليلٌ قد تقض 4 
الت كلا لأن دَرجَة المحبّة أَدْنَى مِنْ درجة الخلَةِ. 

وقوله: د كَالَ لَِرَيِهِ # (إذ): ظرف في موضع نَضْبٍ على ال حال» أي: حال 
كونه قائلا لقومهء والقومُ هم الجاعة الذين تَيب إليهم الإنسان بسب أو هَدَّفِ 
كل من يْتَسبٌ إليه الإنسان بسب أو هدف فهم قومّةُ: وذلك بأن تكون دعواهم 
واحدة وطريقهم واحدة والمراد بقومه هنا: مَن ينيب إليهم بقرابةِ. 

قال الممَسّر وعدن [#اعبدوا الله وقوه #: ترا وا يَه]: اغدوا ا 
أل العاف اسیا ب لذ وت توش طرق ا تق لي فلل ان الج ةجزل 
لعبودي فالعبادة إذن: لدل لله سْبِحَاَهوَتَعَالَ بفعل أوامره واجتناب تَواهيه؛ وقد 
حدّها شيخ الإسلام ابن يمية ماه بأنها: 1 سا چات کل ما واو 
مِنَ الأقوال والأعمال الظاهرَة والباطئق 27 وهذا حد لها في الواقع باعتبار مَيدَان 
العبادق أما أصْلَّهًا فإنها من الذُلّ؛ لأن مقتضاعا فى اللْمَةِ أن يلل الإنسانٌ لله 
سْبَحَاَةوْتَعالَ بطاعته» فعا للأوامر ورك للتواهي. 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب النهي عن بناء المساجد على القبور.... 

رقم .)٥۳۲(‏ 
(۲) مجموع الفتاوى .)١54/١٠١(‏ 
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واعلم أن العبادةً تنقسم إلى قسمين: 

أوّلَا: الخضوعٌ للأمر الكَونٌ؛ وهذه عامّةٌ لكل أَحَدِء کا في قوله تعالى: إن 
ڪل من ني ألسَّمْوتِ وَالَْرْضٍِ إلا اق لرن عبْدًا © [مريم:9]» ك من في السّمواتِ 
والأرضٍ من مؤمنٍ وکافر وبارٌ وفاجرء كلهم يأنُونَ الله تعالى بهذا الوصفي. 

وهل من هذا قوله تعالى يخاطِبٌ إبليس: # إِنَّ عبَادى لس لك عَم سلطدن 
إلا من اع مِنَ لاون € [الحجر:؟4]؟ 

الجواب: إن قلنا الاسيثتاءٌ صل فهو منهم» أي: إبليس» وإن قُلنا: متْمَطِعٌ 
فليس منهم» أي: إن جعلنا الاسَيَثْنَاءَ متّصِلًا فإن المراد العبودية العامة التي 
لا تی منها أحدٌ فكل الخلق خاضعونٌ لأمر الله الكو ولا أحد يدر أن يدف 
امرض أو الموتٌ عن نفسه ومنه قوله سْبَحَائوكءَاقَ: # إن ڪل من ف السَّمواتِ 
وَالَْرضٍ لل اق لين عَبْدًا 4 [مريم:*4]» وإن جعلناه منْقَطِعًا فا مراد هو النّوعٌ الثاني 
مِنَ العبودية. 

النوع الثاني: العُبِودِيّةُ الخاصّةٌ؛ وهي لدل لأمر الله الشرعيٌ» ومنها قوله 
تعالی: ¥ وَعِبَادُ لمن اذيك يشو لالض هَوْيا € [الفرقان:77]. فهو لاء تَذُلْنُوا 
للأمر الشَّرْعِيّ» وهنا في الآية الكريمة قال إبراهيم عيالكاح: ابوا أله 4 فهو 
يريد التَعبدَ لله بالعبادة الشّرعية. 

قوله: وقوه * عَطْفًا على قوله: عدوأ أله 4 والعطفٌ كا قيل: يتفي 
المقَايَرة ونح ذكرتا أن العبادة هي التَدَللُ لله سُبِحَلويداقَ بالطاعة. 

و(التقوى): الاد وقاية مِنْ عذايه بطاعته» وعلى هذين التَمْسِرَيْن يكون عطفٌ 
التََوى على العبادة من باب عطفي التَّىءِ على تَفْسِدءِ والمعروف أن بلاغَةٌ القرآن 
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تأبى ذلك» أي: تَأبّى أن يَعْطِف الشىء على نفْسِهِ لأن ذلك من باب التكرار. 

فا هو الفرق الذي يكو به التطف متا لمخايرة؟ 

ونزيدٌ الأمرّ وُضِوحًا فنقول: إذا قلنا: إن التَّقَوَّى اتاد وقاية مِنْ عذاب الله 
بِطاعَتِهء والعبادةٌ التَذَلَلُ لله تعالى بطاعَتِهء صارّ معناهما واحدّاء والعطفٌ يقْتَضِى 
المغايرة. 

فكيف يمْكِنْ أن نمسر العبادة بمَعنى يُعَايرٌ معنى التقوى؟ 

والجوات على هذا من أحد وَجهين: 

الوجه الأول: أن يراد بالعبادّة في هذه الآية فِعلٌ الأواص وبال شوک ترك 
التُواهي» يعني أن َي المعاصِي وأن تفعلّ الطاعَاتٍء هذا إذا كانت الكلمتان كل 


- 


واحدة منها تَشْمَلٌ معنى الْأُْرَّى عند الانفراد وتَغَايُها عند الاجتماع؛ وهذا له 
أمثلة كثيرة» مشل: الفّقير والمسكين» هما شيءٌ واحدٌ عند الانفراده ويختلفانٍ عند 
الاجتماعء ابر والتّقوى كذلكء هما شيء وال عند الانفراد» وشيئان عند الاجتماع» 
فهنا نقول: العبادةٌ والتقوى شيءٌ واحد عند الانفرَاِه وعند الاجتماع نمسر 5 العبادةٌ 
بفعل الأواير» والتّقُوى باجيَئّاب التواهي. 

الوجه الثاني: أن يراد بالعبادة: مطلقٌ الالتزام والَّدَللِء والتقوى المرادٌ مها 
اتقاءٌ العمل المعَيّنِ أن ليس کل من قا بطق التق يوم ری نکن من 
المسلمين الآن يعبدون الله ولكنهم لا يتَقُوتَهُ في أشياء كثيرة. 

عندنا الآن الصومُ» هل الصائمٌ ينَّقِي الله عَرََِلٌ في كل شيء بحيث يرك 
الكذِب والغيبة والشَّثْمَ والمحرّم وقول الزور والعمل به؟ 


۷٠‏ تفسبر القرآن الكريم 


الحواب: نيس دل صاتم هكذا. 

وعلى هذا فتقول: المرادُ بالعبادة: مُطلَقٌ الالتزام اتدل وبالتّقُوى أن يتَقِيَ 
الإنسانٌ ره في كَل جنس من جنس المعاصي وأفرادهاء وهنا يقول امسر رثات 
اقرا عا ولو آن الأقكر فك ای يا باق الفط لكان زل فار قال: 
وا عفائه لكان ايل 

قوله عَرمبَلٌ: َر حَبْرٌ كم 4 يعني: مما أنتم عليه من عبادَةٍ الأصنام» 
وإ المشار إليه العبادةٌ والتُّوى. ۰ 

من فوائد الآية الكريمة: 

القَائِدةٌ الأول: قضيلةٌ إبراهيمَ حت مر قوقه بها ذكر. 

القَائْدة الثانية: أنه ينبغي ذِكْرُ الدّعاة إلى الله سْبِحَلةوَيْدَاَ با رقع من شَأَمِمْ؛ 
لأننا قَدَرْنا وهي 4 مفعولٌ لفِعْلٍ محذون تقَديرٌه: اذكر إبراهيم. 

القَائِدةٌ الثالئة: وجوت عبادة الله وتَقْوافٌ لقوله: اعدو أله وة € لأن 
الأصلّ ني الأمْر الوجوبٌ. 

القَائِدةٌ الرابعة: أن خير ما حصل عليه العبد عبادةٌ الله وتَقُواه لقوله عَبَييلٌ: 
#تلكر حر ٽک 4. 

المَائِدةٌ الخامسة: أنه لا يَعْقِل الخيريّة في العبادة والتَّهُوى إلا أهلٌ العِلْمء وذلك 
لقوله تعالى: #إن كر تعلموت #. 

e٠‏ © ه. 


سورة العنكبوت(الآية:7١)‏ ۷۱ 





حعس ص صح 
و الآية(١7١)‏ و 
لک 0° جرب © ° اا 
© قال الله عجر : #إنّما عدوت من دون الله اوسا وتخلقوت فك اوک 
اذب او م دون لَه ل لکا رک ل رِرْقَا فاشغواً عند أله ے لزت وأعيدوة 
واشگروا ل له تسورب € [العنكبوت:17]. 
موجن ه. 


a 7# 2 7‏ 3 0 0 
العَائِدةٌ الأولّ: أن کل ما يُعبدٌ من دُون الله فإنه وَتَنُّ لا ينْمَعٌ ولا يأتي بِالرّرْقٍ. 
المَائِدةٌ الثانية: أن تَسمية هذه الأوثان بالآحة كَذِبٌء لقوله عَرَدِمَلّ: # ولوت 


لقَائِدةٌ الَالغة: أنه يي لمن ذَكَرَ كي أن يَذْكُر عِلَّه لقوله: إت أي 
تعْبدُوت من دون ألَهِ لا ينكرت لم رِزْفًا#. 

اا الرّابعة: أنه ينبغي الاستدلال بالمحسُوسٍ على المعقول» لقولِه تعالى: 
لات الین تتيدوت> یں ثون الہ لا یکرت لكُمْ رکا فهذا لیل عسُوس 
ووجه الاستدلال بالمخسوس على المغقول أن المحسّوسٌ لا ينره أحد لك امقول 
قد لا يتَصَوَّرُهُ الإنسانُ فضلًا عَنْ كونه يقر به» فالاستدلال بالتّيءِ المحسوس على 
المغقول» هذا من طُرتي المناظرة وإقامة الحُجَّةِ والإلرّام 

القَائدة الخامسة: أن الذي يِب أن بلجا إليه هو الله سبحانه وتعا» لقَوله عَرَِجَلَّ: 


ت 0 


#مَابسَعوأ عند أ لزت *. 


نف تفسبر القرآن الكريم 


الَائِدة السّادسّة: أن العبادة والشّكْرٌ سببٌ لتحصيل وو جود الرَّزْقِء وسببٌ 
أيضًا لبقائد» فقوله: بدو هذا سب الرّزق» وقوله: «وَقكروا ك4 هذا 
سَببٌ البقاء. 

القَائْدة السّابعة: وجوبٌ شّكر التعمَة لقوله تعالى: #وَأشْكْرُوأ له 4» و(شگر) 
يأتي متَعدّيًا ولازمّاء فاللازمٌ مثل قوله: شَكَرتُ له والمتعدّي مثل قوله: شَكَرْئُهُ 
فهدا إذا قلبا آنه محمد کون المتعول غذوقَاء والتقدية: اشگروا نعم غلبن له. 

المَائِدة الثامنة: إثباتُ البَعثِ» لقوله تعالى: له رَو )» وهذا يكون 
يومَ القيامة بعد البَعثِ. 

القَائِدةٌ التاسعة: إثباثُ الجزاءِ على الأعمالٍ لقوله تعالى: إل تزجعو »؛ 
لأن القّائدةً من هذا الإخبارٌ بأنهم سيبْعثونَ وازن ليس مرد بِعْثِ بدونٍ جزاء. 
بل لا بْدَّ فيه من جَراء. 

. 0 $ e٠ 


سورة العنكبوت (الآية:8١)‏ ھا 


و الآية(١١)‏ و 





س 0° درب © ٠‏ ا 
2 قال الله جل : #وَإن كرا فَقَدٌ ای ا ت ا عل سات 


1 ابلح الم € [العنكبوت:۱۸]. 
ا 

من فوائد الآية الكريمة : 

لقَائِدةٌ الأول: ديد المكذَينَ لر سول کد اتک راتان لقوله: مڌ كَدَبٌ 
حي اوه کم وقد عَلِموا ما جَرَّى هې فعلى هذا يکون في ذلك هديد هؤلاءِ 
المكذَّبِينَ للرسول عَلَآصَِةوالسَكم. 

القَائِدةٌ الثاذية: أن الرّسْلَ يجب عليهم الإبلاغٌ لقوله: وما عل الرس إل 
بْكَمُ4؛ لأن (على): تُفِيدٌ الوجوبء قال الله تعالى: لولم عَلَ الاين حح أَلَْدتِ 4 
[آل عمران:41]» يعني: الواحبّ» ف(على): إذا قيل: على قُلانٍ كذا وكذاء فإنها تمد 
ا 


الفائدةٌ الثالغة: أن الرسل للا ب عليهم ه هداية 5 فليس عليهم ! اللا البلاع» 


أما المداية فإلى الله عَيَيمَنَّه وكذلك الحسات على الله عجر قال تعالى: #هَإنَمَا عك 
بلع لينا امساب * [الرعد:٠٤].‏ 


القَائِدةٌ الرّابعةٌ: وجوبٌ الإبلاغ على أهل العلم؛ لأن العلماء ورَكَة الأنبياء“» 


؛)755١( كما في الحديث الذي أخرجه أبو داود: كتاب العلم» باب الحث على طلب العلم» رقم‎ )١( 


٤‏ تفسبر القرآن الكريم 


فيَحِبُ عليهم الإبلاع كا حب على الرْسل. 
المَائَدةٌ الخامسة: أن القرآن متضمن لجميع الأحكام العَقَدِيّة والعمليّة وأنه 


أتى بذلك على أكمل وَجْدِ ويه لقوله: إلا ابع ليث 4. فعليه البلاغٌ لكل 
5 ت و ع E‏ ساح ع 1 ES‏ ع 
ما سل به. والنبئٌ دالوالا أَرْسِل بعقّائدٌ صحيحة سليمة وبأعال قويمَةٍ 


ويأقوالٍ مستقيمق وعل هذا نسيل بهذه الآية عل أن جميخ الشّريحة بد كا 
داق فنردٌ بها على جميع أهل البدّع؛ لأن أهل البدّع يستَلْزِمٌ قوم ألا يكونَ 

مثال ذلك: الذين يُنْكِرُونَ حقيقة استواء الله على عَرشه» يقولون: إن معنى 
الاستواءِ الاستيلاءٌ على العَرشء هؤلاء تُكَذَمُم هذه الآية» إذ لو كان المراد 
بالاستواء الاستيلاءٌ لأتى هذا المعنى ولو في آية واحِدَةء وآيات الاستواءٍ في القرآن 
سبع آياتٍء لم يأتِ في أي منها: استؤلى على العرش» فنقول: أنتم كاذِبونَ» تكذبكُم 


هذه ا 


أ 


وكذلك بقِيهُ الشبهات التي يمتح بها أهل التُعطيل أو أهل اميل أيضًاء فأهل 
التمثيل الذين يقولون: إن الله استوى على عرشو حقيقة» فإن استواءه كاستواء المخلوق 
عل المكلوق: كاستواء الك عل عرش الملك: وما أشية ذلك: تقول: هولاء يشا 


ورد بتو الور مدر و م 
١‏ 


: كم قوله تعالى: وما عَلَ لوي إا بكم ليث 4؛ لأن الرسول بلّمَ البلاع 


8 
رت 


الین وقد أثانا مح اة قوله تعاق: ی كبتزي کی € [الفورى» 1]. 


3 والترمذي: كتاب العلم» باب ما جاء في فضل الفقه على العبادة» رقم 4(Y1A۲)‏ وابن ماجه: 


افتتاح الكتاب في الإيهان وفضائل الصحابة والعلم» باب فضل العلماء والحث على طلب العلم» 
رقم (۲۲۳). 


سورة العنكبوت (الآية:۱۸) ۷0 


فإن قال قائلٌ: يوجدٌ وقائمٌ الآن تَقَعُ ولا رى ها ذكرًا في القَرآنِ ولا في الست 
فيا هو الجواب على ذلك؟ 

فالجواب: پا باذ اکس » فليس بآازم أن القرآنَ يأتي بكُل قرده أو الستة 
تأت بِكُلٌ فرد؛ لأن أفرادَ القضايا لا حَصْرٌَ هاء ولو أن الله سْبِحاَةوَيدَلَ دكر في القرآن 
كل قَضِيةَ تأي إلى يوم القيامة فكم يكون القَرآن من جلَّدِ؟ 

لكننا نقول: هذه الأفرادٌ -أعني أفراد هذه المسائل - موجودةٌ بأجُناسهًا وعِلَلِها 
وقواعِدِمّاء إما أن تكون بالقياس ا ایا کر ے عدهاء والشكوبة في يلار 
البيانٍ بیان» كما قال النبيٌّ و «ما ست عَنْهُ فهو عَفي. ۰ 

لمهم آنا نقول: ما من تقع إلا وحكمها موجودٌ في القرآنٍ أو السنة 
باعتبار جنسهاء يدل هل اعرا مرسرکل اک آل إا نجاف أ قياس 
صحيح أو ما أشبه ذلك لكن الخللٌ والتّصَ جاء من قلّة الولم وصور المّهم - 
أو نقول: عدم معرقة الق من الكتاب والشئة- - سببة أربعة أمور: 

الأول: قله الهلم؛ فالخلل هنا مِنَ الإنسان؛ لأنه ليس عِندّه عِلم» فالإنسان 
لا يستطيع أن حيط بالسّنْةٍ رغم أنه قد حيط بالقرآن» فتوجَدُ أحاديث قد لا يَعْلمُها 
الإنسان وما كانت تَدورٌ في ذِهنه من قبل لعَدم علمه بها. 

الثاني: قصورٌ القَّهُمِ؛ فيكون الإنسان عندّهُ عِلْمٌ لكن فَهْمَه قاصِرٌء واختلافٌ 
الناس في القّهم أكثرٌ وأعظمٌ من اختلافهم في العلْم يوجد بعص الناس بنط 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الأطعمة» باب ما لم يذكر تحريمه» رقم )۳۸٠١(‏ عن ابن عباس؛ 


والترمذي: كتاب اللباس» باب لبس الفراء» رقم »)١777(‏ وابن ماجه: كتاب الأطعمة» باب 
أكل الجبن والسمنء رقم (/7151). 


۷٦‏ تفسير القرآن الكريم 

من دليل واحدٍ عِدَّةٌ مسائل وآخر لا يَستَنبط إلا مسألةً أو مسألتين. 

الغالث: أن يكوق عند الإنسان سوة قصده بیت لا رید ای وإنبا بريد آن 

3 ٠لا ٠‏ ۰ ۰ ل و ۳ 2 
ينْتَصرٌ لقوله؛ فإن هذا -والعياذ بالله- محال بينه وبينَ الصّوابٍ ومعرقةٍ الحق. 

الرابع: المعَاصِي؛ لأن الاي رجت يا الرسوي كبا تع المفتوة > قال 
سْبَحَانَهُوتعَالَ ا تنوم + مَيكمَهُم لَعَنَهُمْ وَجَعَلْمَا فُلُوبَهُمْ فَسِيَةٌ رفوت 
الصكير عن مَوَاضِعَة وسوا 'حَظا ما دروا بف 4 [الماسدة:11]. 

e‏ # ۶ و کو ا - 7 ر 

فَهَذِهِ أسبابٌ أربعة كلها تحول بِينَ الإنسانٍ وبِينَ الوصول إلى معرفة حكم 
لله الذي في الكتتاب أو السُّنَه أما نفس الكتاب والسَتَة فإن) بلا شك حيطانٍ بجميع 
القضَايا إلى يوم القيامة. 


وأما قول من قال مِنْ أهل العلم: إن الكتاب والسنة تة ليس فيهم| إلا حُكْمْ 
الل من لتقمل حور ين باتضيهم لخم اله لي ل القراك الخ إلا سر 
شر القضاياء فهذا خطأً عظيٌ ولهذا قال الله في القرآن : وبرلا عدت الكتبٌ 
نينا لكل شَىْءِ € [النحل:89]. 

لقَائِدةٌ السَّادسَةٌ: أن الرْسل أفصَح الخلق» لقوله تعالى: إلا امع لث » 
(المبين): سواءٌ قلنا: إن اين بمَعْنَى بين أو بمعنى مُظهر» والصواب أنها بمعنى 


٠و‏ $ و. 


سورة العنكبوت (الآية: و5١)‏ يف 





م الآيةر(و١)‏ 


س ٠‏ © درب © ٠.‏ س 


© قال الله عَيبَلٌ: اوم يروا كيف بِبْدِىُ َه لْكلْقَ ت ميد إِنَّ دلت 
عل اله سیر © [العنکبوت:۱۹]. 


8° 03‘ 
قوله: [ 0 ولم د روا 4 باليّاء ء والتَاء اوا الأول: #يروأ 4» والثانية: (تَرّوا)» 
فیا قر اءقآن کیسکان. 


فال ار يدا اة : لينظروا]» الرؤية هنا فكت ها اشر بمعنى التظّر» فهي 
رو ین ويحتمل أن تكون ؤي َة أي: علمية؛ بمعنى: أو لم يغلّمواء وننظة 
من سياق الآية أيهم اَل 

قوله: [«#حيف يدي اله الْكَلق € هو يضم اله وقرئ ققح من بدا 


وأئدَأ بمعنی؛ أي: لهم ابْتِدَاءَ ]: اصطلاح اشر + 1 داه أنه إذا قال: «قرئ» فهي 
قراءة شادَّةٌّ فقوله: دی 7 فيه قراءتَانٍ قراءة سبعية AEE‏ شاد القراءة السَبَعَة 


ومع 


(يُبدى) من الماضي (أبدأ)» والقراءَةٌ السَّادَةٌ ب أَوَّلِهِ (يبدأ) من (بدأ)» والمؤلف 
يقول: [مِنْ بدأ وأبْدَأ]» لكن هذا اللَّفَ وَالنَذْرَ مُشَوّش يعني: غير مُرنّبِء والحقيقة 
ليت الُمَسّر لم يَفُعل هذا لأن الإنسان قَدْ لا ِْم أن هذا مِنّ الَف وَالَّْرِ المشَرّشِء 
ولا داعي له ولو قال اأ كف مَك أمَهُ: [مِنْ أبْدَأ وبَدَأ] لكان أوضح. 


Ly سا‎ 


وقوله: [بمعنى ] يعني: بِمَعَْى واحد» يعني (بَدَأْ وأبْدَأ) معناهما واحد أ أي: 


۷۸ تفسبر القرآن الكريم 


يلقَهُمْ ابتداء يعني: كيف يخلّقهم سبحانشرال ابتداءً. 

وقوله: َيف يبد أله آلْكََقَ 4 (الخلق) هنا مَصْدَرٌ بمعنى اسم المفعول» 
أي: المخلوق» كيف يَبْدؤُه ثم يُعيدُه والمصدر يأتي بمعنى اسم المفعول گیا في 
الل الحربيةء ومنه قوله تعالى: وإ نكن ولت تل 4 [الطلاق:٠]»‏ يعني الحملّ الذي 
ي البَطنِء بمعنى محمولء وقوله كَل: «مَنْ ڪول عَمَلَا ليس عَلَيْهِ مرا فَهوَ ر » 
بمعنى: مَرْدودٍء هنا (خلق) بمعنى مخلوق» ومثلها قوله تعالى: ٭ هلدا حل أله 4 
[لقمان:١١]»‏ أي: ملوقَهُ. 

قال الممَسّر ھا 1ث € هو ميد * أي: الل کا بَدَأُهُمْ]: وهّذا 
إشارةٌ إلى أن الحَلقٌ هنا بمَعْتى المخلوقٍء فيحُمُ كل النَّاس. 

وقوله: [ ث4 هو يميد 4]: قدَّرَ (هو) لتكو الجملة اسبَعْتافة؛ لأن 
إعادةً ا حلت لا يمكنٌ أن يَنْظَروا إليها لأنها تكون يوم القيامة» أي في المستَفْبّل» لكنّ 
ابتداة الخلق يمكن أن يَنظروا إليه» فتحنٌ مثلا ننظر إلى خلوقاتِ الله عل كيف 
رالد وكيف اتی وكيف تکار إلى آعره لكر إعادة الاق لا يمكيو» ودا عدر 
امسر رثات 41 هْوَ ية 4]. لثلا يتَوَهّمَ الإنسان آنا معطوفةٌ على ْئ 
وهو أمرٌ غيرُ مكن؛ لأنها لو كانت معطوفةً عليها لكان المعْتّى أولم ينظّروا كيف 
يئ الخلق ثم كيف يُعِيدُة والنظر إلى كيفية الإعادة متَعَذّرٌ. 

ذكرنا أن قوله سُبَحَاَهوَتََلَ: #أولّمَ بَروَأ4 يُحتمل أن تكون عِلْمِية والمؤلف 
یری أنها بَصَرِيّة» فأ أَشْمَلُ؟ 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور. رقم 

.)١7214( 
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والظاهر أن القَليةَ أضْمَلُ؛ لأا تمل ما رآه الإنسانٌ بعَيْيِهِ وما عَم به من 
غَيِْوِه واعلم أن الآية إذا احتّملتْ مَعنيين أحدهما أَشْمَلُ والثاني أحَصٌ فالاو 
لها على الأشْمّل؛ لأن الأحص داخلٌ فيه» بخلافي ما إذا حملت على الأحص 
فمعناه أننا ريع بعض للها فالأَوْلَ أن تَحْملها على الرَّوْيَةِ الهلمية التي 
تحصل بالبّصر وبالسّمع أيضًاء كا قال الله تعالى: لوجم لَكُمُ الس وَالْأبصرٌ 
وَالْأَفِْدَةَ 4 [النحل:۷۸]ء السمع والإإبصارٌ طريق اليل والأفئدة ۴۶ الوّعي. 

قوله: [فإنَ نت الكو مِنَّ الخلق الأول والّاني «عَلَ آلو بي 4]: 
أي: سهل» فابتداءٌ الخلق سَهْلٌ على الله» واقرأ قول الله تعالى: # إِب مدل عِيسَى عِندَ 
َه كمل دم کک من ثرَابٍ شم مال لَه كل یکن 4 [آل عمران:04] فالأمرٌ سل 
على الله وإعادةٌ الخلّق أيضًا سَهِلَةٌ لقوله: إلا هى َء َة 4 [الصافات:14]» 
رَجْرَةٌ واحِدَةٌ فقط #فإذا هم بِاَلسَاهرَوَ# [النازعات:4١]»‏ وأعم من ذلك قوله عر : 
#وما أَمُرَنَا إل وده كلمج صر € [القمر:00]» واحدةٌ بدون تأخر؛ يأمرٌ الله الشيءَ 
فيكونَ مث لمح البّصرء وهذا لیل على كمال فدرتو روك . 

في هذه الآية يقولٌ الله تعالى: «إإَّ ديلك عَلَ أنه ب وفي آية ثانية يقل الله 
تعالى: وهو الى بدو لْحَاقَ ثم بيده وَهْوَ أَهْوَتٌ عله © [الروم:۲۷]. 

فإننا نقولٌ لهؤلاءٍ المُكِرينَ للبعث: هل ترون بأن الله خلقَكم ابتِدَاء؟ 

هم يقولون: تحم» قال ةوق : وکین سام من علقم لتو 4 
[الزخرف:۸۷]. 


فنقول لهم: أيهم أهون الابتداءٌ أو الإعادة؟ 
الجواب: الإعادةٌ أهون. 
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فنقول: كيف نقرو بالأصعب ثم كرون الأَهُونَ» وأقولُ: بالأصعب 
لا باعتبار كونه منْسُويًا إلى الله عل لان الل يهون َل تعلو لکن تقول 
لهؤلاء: ما دام الابتداء أَسَدُ وق فالإعادة من باب أؤلى أن قروا بهاء لکن هم 
يُقِرّونَ بالابتداء لأنهم لا يستطيعونّ الإنْكارء فلا يستطيعون أن يقولوا: ما لقنا 
الله عَرَبَلَّه نحن الذين خلقنا أنفسناء الرَّوْحُ هو الذي حََلّق الول في رَجِم الأ» 
هذا لا يمكن أن وره فلهذا احج الله عليهم بالابتداء لبقرّوا بالإعادّة» ولذا 
قال امسر ويمَدَمَة: [فكيف ينجر ون الثَّاني]. 
٠ه‏ $ ©‘ 
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© قال الله عَيَعَخْ: فل سياف الاش اا حكيى بنا الْمَلن ف امد 

بنش الدَّهأة الخ إن آله عل گل کیو َي € [العنكبوت:١؟].‏ 
e‏ 

قوله: لكل ووا ف لاض انوا َي بأ اَن هذه الآية مع التي 
قبْلها ربا يَظهر فيهم| إشْكالٌ؛ لأن الأوى: َم يرا تفْريرٌ هم بأنهم يَرَونَ كيفت 
يندئ الله الخلّق ثم يُعيدُهء وهنا يقول: طقل ووا ف الأ اشوا حكيف بدأ 
لْحَلنَ 4 فيضي أنهم حتى الآن لم يَعْلموا كيف بَدَأ الله الخلق؟ 

والجواب على ذلك: أنهم وإن كانوا يَرَوْنَ كيف بداً الله الخلّق» لكنهم قد 
ينْكِرُوئَهُ فأمرٌ الله تعالى نَبِيّهُ أن يأمرّهم بالسَّير في الأرض: # كل يروا ف الْأَرضٍ 
انوا َيف با الْملَقّ 4 امشوا في الأرض وانظروا مثلًا إلى الوحوش» وانظروا 
إلى الحشراتٍ وانْظّروا إلى حلوقاتٍ الله شبكاوتال كيف تَنَْاً هذه الأشياء بدون 
أن ری ها خالا سِوّى الله سْبحَاَهويَْلَ فهذا من باب إلزامِهمْء ولا سيا إذا قلنا: 
إذ الثوية الأول علميقه فهي من باب الزليية با يُقَاودٌونه في الأرض يست أن 
يَسِيرُوا فيها. 

وقولة: # فل روا ف الأرضٍ هل المرادٌ السّيْدُ بالبدن؟ أو السَّيْدُ بالقلب؟ 
أو با جميعًا؟ 
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اواب مرا میا لاه الإفساة اد یور پا ويطّع سل ریات ال 
وقد يسيرٌ د بقلبه فيقراً ما َيب عن خلوقاتِ ا فريا را َرأ كتابًا عن الحيواناتٍ أو 
غيرها وأنت في مكَانِكَ أو في حجْرتكِ وتكون قد اطلعت على ما في مشارقٍ 
الأرض ومَعَارِهاء ويكون السيرٌُ حينئذ بالقَلْب» فهو شامل للأمْرَيْن جميعًا 

بل إذا نظّرنا إلى الس في الأرض - إلى واقعه- أا أكثرٌ بالقَلْبٍ أو بالقَدَم؟ 

فا جواب: بِالقَأْبِء ولا إشكال في ذلك. 

۲ ثم اعلم أيضًا أن الس بالقَدَم لا ينفع إذا لم يكن هناك سَيْر بالقلب واعتباٌ 
قلى أن الإنسان ماج فاج الأرعن كلها ومو خاقل ما امعفلة من ذلك الي 
شیاه بل لا بد أن يکود هناك بيط واعتبارٌ فالسير بالقّدم إذا ل يُقْصِدْ به الاعتبار 
فإنه لا فائدّةَ منه» فإذا قَصَّدَ به الاعتبار عاد إلى كونه سَيرًا بالقلب. 

قوله: #ةأنظروا َيف بدا لحن 4: هنا قال: انوا ڪي ) وفي 
الآية التي قبلها قال: 1 روَا كَيْفٌ 4: ومعلوم أنّ: (انْظروا) و(يَرّوا)» 
أفعال و ق قرغا 

الجواب: مفعوها (كيف)» في موضع نصب على الحال» وهي مُعَلَقَة للفعل 

عن العمل وقد مر هذا في (ألفية ابن مالك) في باب ظَنَّ وأخواتهًا؛ قال ابن مالك 


eS‏ کو( 
AEA UNDE TE REE si ê‏ هلق عع والتزم التعليق قبل نفي ما 
لوَا لَامُ ابنداءٍ أَوْقَسَمْ كَذّا والاستفهام دا له انْحَتَمْ 


(۱) البيتان (۰۲۱۲ )۲٠۳‏ من الألفية. 
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قوله: ن اه يئ اة اة في صَدْرِ هذ 
وهنا أتى باماة الاسيية ليد تقر ر هذا الامر ود 


. 2 


وقوله: ثد أله a Re‏ جوک 522 وحذفتٍ 
عة تخفيقًا 2 الامصوال کا زفت ي اناس مر الإاله مسداءة الألوهه أى: 
المعبوڈ سواء بحقٌ أو بغير حَقّ» وعلى هذا فيكون الله هنا: هو المعبودُ بِحَقٌ بدليل 
قوله: لآ كه لذ آله 4 يعني: لا معبود بحن إلا الله ستِحَاويَلَ» أي: لا إله هو الح 
إلا الله عور . 

وقوله: [لبنِئئٌ لاه اللي مَذًا وقَضرًا مع سُكون الشَّينِ]: فهما قراءتان 
(التَّمَاءً ة) و#الدّمَأً ما . 


كله 


وى و 


ر 9نا ممل أن تكو مَضْدَرًا کا تقول: يضرب الغَّرِبَة ويحتمل 
e‏ بش اشا الجر والعتى وآاحد: أن الله عر 
شئ الخلق مرَّةَ ثانية 

فإذا قال قائل: كيف نُسَميها نشأة وهي إعادة؟ 

قلنا: إن هذه الإعادة تختلفٌ عن سابَقتِهًا اختلافا كثِيرَاء فهي بالنسبة إليها 
نشأة؛ لأن حياةً الآخرّةٍ ليست مث حياة الدنياء فحياة الآخرة حياة أَبَدِيّة» وحياة 
الذّنيا حياةٌ فناء» ولذلك تَجِدُّها ناقصة, يلق الإنسان من ضَعف إلى قوّة إلى ضعغف». 
أما في الإعادة فإنه تلق لأب فلذلك سميت نشأةً وإن كانت هي إعادة لاختلاف 
اغالن. 


.)٤۹۸ انظر: السبعة في القراءات (ص:‎ )١( 
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انظر إلى اجنين في بطن أمّه» قال الله سْبَحَاَهويكَالَ فيه بعد أن ذَّكّر أطواره: د 
ا اریت هل هو إنشاء أو قطوية ؟ هو تطوير: تنه ا کان 
التطويرٌ الأخير الذي فيه تَفْحْ الرّوْح يختلفٌ عن الأَوّلِ وهو في بطن أمّه؛ حيث كان 
مادا ثم تُنْمَْحْ فيه الروح» فيكون نشأةً جَديدةٌ غير الأولى» فسُمٌيَ نشأة وإن كان 
تطويرًا من حال إلى حَالٍ. 

قول 3 الله عن سكل کی کی ويه القدة والأعاكة]: همده الجملة 
تعليل ا سی من كونه ابتدا الخلقٌ ثم أعاة ده لأن الله على کل شيءِ قديرء والقدرة: 
وص يتَمَكَّنُ به الفاعل من الفعل بدونٍ عجز. 

والقدرةٌ غيرُ القوّة؟ فالقوّةٌ يقابلُها الضَّعْفُء والقَْرَةٌ يقابلّها العَجٌْ ويظهر 
ذلك بالمغال» فمثلا: آنا إذا حملت كِتابًا لكن بِمَسَّعَةٍ بِمَسَّقَيَه فأوصَّفُ بأني قادر» ولكنّي 
الكترباء وات ذا أرااسل اللإياب الاير عد انور E e‏ 
رِيسة في يِه فهذا قاور قَويٌ. فين بهذا أن القدرة غير القوة. 

كذلك به" القدرأ رو باقر ار ول رماغت يقال 
للحديدٍ: إنه قاور بینم القوة يوصَف بها ذو الشعرر وغَيِْ فتقول للحديد: قوي 
ونقول للإنسان: قوي والله سبْحانة وتال موصو ف بالقَدْرةٍ وموصوف بالقوّة: ل 
آله هو الْرَرَافٌ دو الْفيَوْ ألْمَتِينٌ 4 [الذاريات:58]. 

وهل قوله تعالى: #عَلّ ڪل ىء َر # عام مخصوصٌ أم لا؟ 

هذا عل عمومه؛ لا صصص : بئيء» لكنّ السيوطي راه قال في تفسير قوله 
شانوا 3 ملك د لضي وما في وه عل كل شو ِب € [المائدة: :]17١‏ 


ف 


A۵ )٠١:ةيآلا(توبكنعلاةروس‎ 


[خصٌ العقل ذائُهُ]: يعني: ذاتٌ الله» فليس عليها بقادّرء فقال: إن العقل 
يُخُصّصٌ هذا العموم» ونحن نقولٌ: لا يخصصٌ هذا العمومٌ مِنَّ العُقَولٍ إلا العقلّ 
الفايسدَ الذي يَرَى امينَاعَ قيام الأفعال الاختياريّة بالله عجن أما العقلّ الصَّحِيحُ 
السليم فهو يَرَى أن الله يفعل ما يَشاءً» ينل ويستّوي على العَرش» ويستّوي إلى 
السماءء ويضحَكُء ويَعْجَبُ وغير ذلك من الأفعال الاختِياريّة التي تليق بجَلالِه 
سبِحَاوَلَ» فقوله: [حَصٌ العقلٌ داه فليس عليها بِقَادِر]ء هذا طا عَظِيبٌ إذا 
كان لايَقْدِرٌ على نفسه فكيف يقر على غيروء هذا من أكبر المُحالٍ ومِنْ أكبر العَلّطٍ! 

لكن لو قال قائل: لعل امسر يريد أنه لا يدر على إفناءِ تيه مثلاء أو على 
حلت مال له. 

قلنا: هذا لا علي به القدرةٌ أضْلَاء فالقدرةٌ لا تتعلق بالشيء المستجيل إطلاقًاء 
فهو غيرٌ داخلٍ في العموم مِنَّ الأصل» وليس بمخرّج منه. 

وها هنا عبارة يقوها بعض الناس: إنه على ما يشاءٌ قَدِيرٌ فيا صحة هذا 
الس 

وا لجواب: هذا التعبير خطاً؛ لأن الله تعالى على كَل شيءِ قَديرء فهو قادرٌ على 
مايشاءٌ وما لا يشاءٌ حتى الذي لا يشاؤه قادِرٌ عليه» فلو شَاءَهُ لمَعَلَهُ» ثم إن هذه 
العبارةً خالِمَةٌ لا جاء به القرآنُ في قوله تعالى: وهو عل ل ع َي [المائدة:١1]»‏ 
وقوله: #وكات اله ع ڪل سَْء َد # [الأحزاب:۲۷]» ثم إن بعص أهل العلم 
يقولٌ: إن هذه العبازة ويس بتذكب المترلة الذين يقولون بآن الإنسات سشل 
بعملهء فقالوا: إذا كان الإنسان مستقلا بعمّلهِ فلا دحل ل مشيئة الله فيهة» ومعنى 
ذلك أن الله عاجرٌ عن عَمَل الإنسان» وهذا خطيدٌ كا هو معروف» فالذي ينغي 


1١ 
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أن نقول: نه عل كل عل قير َير € [فصلت:۳۹]» على الإطلاق. 

فإذا قال قائل: ألا ينض علينا هذا بقوله تعالى: وهو عل جَمْمهمَ إا ياء 
قَدِسِرٌ € [الشوری:۲۹]. 

قلنا: المشيئة هنا هنا عائدةٌ على الجمع لا على القَدْرَِ والمعنى: أنه إذا شا أن 
يجمَعَهم جمعهم بدون عجزء سُبَحَالَهوتعَل ل» فلا تنافي ما تقدم ذکره. 

ويقولون: إن الشيطان جح جنودة» أو هم اجِتَّمَعوا إليه فقالوا له: إنك تَفْرَحُ 
بموت العام ولا تفرح بموت العابدء فقال لهم: نعم؛ لأن العابدً إذا مات يموت 
عن نَفْسِهِ لكنَّ العالم إذا مات يموت عن عا وإذا بقي يُفْسِدٌ عليتا الأمور. 

ومراده بالعلماءِ العُلماءِ الحقِيقِيُونَ الذين يعمَلُونَ ويَدْعُونَ. 

ثم قال الشيطان لجنوده: أذهَّبٌ آنا و أنتتم إلى عالم تساه وإلى عابدٍ. 

فذهبوا إلى العايّدٍ فقالوا له: هل يَقَدِرٌ الله أن يلق مثلّ نَفْسِهِ؟ 

قال: نعم. 

قالوا: ما الدليل؟ 

قال: لان الله على کل شيء قدير. 

فهذا الرجل كَمَرَّ؛ لأن أي إنسان يعتقدٌ هذا الاعتقاد فهو كافِرٌ وهو اعتقادٌ 
کو صعب رفاسا ولا يمكن؛ لوم يكن بن ار -والفرق ق عظيم جدًا- إلا أن 
هذا الله لو قد فهو خَلُوقٌء والآلة انلق غ غلوق. 

ثم جاؤوا إلى العالم وقالوا له: هل يَقَدِرُ الله أن يضَعّ السمواتٍ والأرض في 


بِيِضْة واحدة؟ 


سورة العنكبوت (الآية: AY )٠١‏ 


فقال العالم: كما ا إا اد شیا أن قول لھ کی يكورك € ییا 
لو أراد ذلك لفعلة 

مع أن الأخير پُنگر حسب ما يبدو للناس اعرين الاو والحاصل أن 
الإنسان إذا قر قوله سْبَْحَاَةوَتَعَالَ: ن اه عل ڪل شىء َر # لا يجوز أن يَقَعَ 
في نفسه استثناء شيءِ من هذا العُموم» بل يكون على عُمومِهٍ بدون تَمْصِيلٍ. 

من فوائد الآية الكريمة : 

ليده الاو الاستدلال بالمبدأ على المحَادِ؛ لقوله: كيت بدا لحل شر 
أله نوللاه الكيخرة #. 

e‏ الثانية: أنه بغي للمسيَدِلٌ أن يستَدِلٌ بِاممَاهِدٍ على الغائب لاقتناع 

القَائْدة الثالغة: إثبات البعث؛ لقوله: م أله بتو الفا الكيضرة». 

القَائْدة الرّابعة: إثبات قَدرَة الله؛ لقوله: 4 اه ڪي ڪل ىو َي 4. 

القَاِدة الخامسة: عُمومٌ هذه القَذْرَة؛ لقوله: ل له عم ڪل َىْءِ فيد 4. 

القَائدةٌ السَّادِسَةُ: إثباتٌ الأفعال الاختيارِية لله عَم فإنها مِنْ تمام قُدرَتِه 
جيك كالمجيء والُولٍ والاستواء على العش وال والقجب وما أشبه ذلك: 

المَائِدةٌ السّابعة: لا م فال ص الحقل ذاته فليس عليها بِقَادِرِ وقد بين 
أنه لیس بصحیح» وقلنا اوو و الاأخوارها بالله 
عَتَيجَزّ وهذا لاك انه باق الكتاب والستة وإجماع السّلّف» وهذا مما نَيّهِنَا عليه 
وإن كان ليس داخلا في مَضمون الآية. 


۸۸ تفسبر القرآن الكريم 


و الآية(٠٠)‏ و 





5555 .وبين ه. e‏ 
© قال الله عَرَبجَلُ: # يعدب من يتاه وبحم من ا وله تقلبویے # 
[العنكبوت:١7].‏ 
° © تيرب © ° 


قولة: * يُعَرّبَ من ياء يعني: بعك اکت عت عن يفاك وز اة 
يكون جود أن العذابٌ يكون ف الدنيا ويكونٌ ف الآخرق فالعقوباث 
التي ر ّث على الجرائم من العّذابء لقول النبيّ ية في الميَكَاعِئَْنِ: «عَدَابُ الدنيا 
أو يغاب لخر" ا في بَدَنْهِ وأهله 
وماله هو أيضًا من العذاب» قال سْتَحَانةوْضَال : ¥ وما أصبَحكُم م كن اة يما 
كموتث. ادیک € [الشورى :١م‏ ]. 

وقوله: 9# ي ُعَذْبُ 4 أتى بِالفِعْلٍ المضارع الذّال غل أذ عدا الآمر من أفعاله 
مسَتَوِرٌ ليس أمرًا مَمَى وانقطع» فكما أنه يكونٌ في الحاضرء يكون أيضًا في المستقبل» 
والعذابٌ هو العقوبة» أي: يَعَاقَبٌ. 

وقوله: #من ينه تقدّمَ كثيرًا أن الله سْبَحَاَهوَتعَاقَ إذا أضاف الفعل إلى المشيئة 
نه برف رة نمق ن ل يكل اليكو ال بل كل ما 
يَفْعَلُه سان وتال فهو بِمشِيئَتِه المقرُونَةِ بالحكمة» وهذا مر واضِحٌ» فإن من يُعذَّبٍ 


(۱) أخرجه مسلم: في بداية كتاب اللعان» رقم .)٠٤۹۳(‏ 


سورة العنكبوت (الآية:١١)‏ ۸۹ 
ت 22 و e‏ 2 و ع 008 8 42 ٠.‏ موه 
لا بد أن يكون قد آتّى ما يستوجب التعذيبت» وحينئذ تكون الحكمّة في تَعْذِيبه 
7 0 > |7 21 أ ٠‏ 6 5 چ 4 2 ٠‏ 
ولا يعذَبٌ الله سْبْحَانَهوْتَعَالَ من شاءً بدون ذنب أبدًا لأن حِكمَته ورّحمته تأبى ذلك 
NY iie‏ 
خلافا لمن قال : 
و انج e‏ ي چ ا ا فق BG‏ نل 26 EE o3 oz‏ 
وَجَارَ لِلمولى يَعَذب الوَرّى من غير مَاذنب ولا جرم جَرَى 
ثم عل ذلك بقوله: 
ب 8 2 اچ و ع 6 .° 1 إن 2 
فكل مَامنة تحال تحمل EE EE El‏ 


فهذا ليس بصحیح» وهو وإن جار عَقلا لكنه مُتنِعٌ سرعًا؛ لأن الله سبحانة وتال 
يقول في الحديث القدسي: يا عِباوي ئي حَرَّمْتُ الظلْمَ عَلَ تَفْسِي وَجَعَلئْهُبكُمْ 


ءوس ۲ 2 دع ةن o EEN IT ١‏ ل ا ل د - 
رما !"أ» وقال سْبْحَلَهوَتَعالَ في القرآن: ومن يَعَمَلْ ن لصحت وهو موت فلا اف 
ع 2 ر سح سر 


ظلما ولا هضممًا € [طه:؟١١].‏ 


ر , ل 7 aa‏ ھر 2 5 ل يا 
فقوله عَرَبَجَلَّ: # يَعَذْبٌ من ياء قلنا: إنه مَقرون با حكمَةء فلا يعذب | من 
شو ا ا 


م 


8 عمج اوت وو 86 2 ل ودس و ا 
قوله: لوم من اء 4 الرَّحْمَةَ صفة من صفات الله سْبَحََُوْتَدالَء وهي تقتضي 
الإنعامَ والإحسان» سواءٌ كان الإحسان بإِيجادٍ محبوب أو بدفع مكْرُوةء فإن رَحمة 
الله عل تكونُ للإنسان إما بِجَلْبٍ ما ينْفعُه وإما بدفع ما يَضُرٌه. 
8 کک ی هی حدصي الو . 7 د 2~ ot‏ 5 و 
وقوله: لوم من سا 4 (يرحم) فعل مضَارعٌ مشتق مِنَ الرّحمَةٍء والرحمة 
)١(‏ هو السّفارِيني في الدّرة المضية في عقد أهل الفرقة المرضية» البيتان (77270)؛ وانظر شرح العقيدة 


السفارينية لفضيلة الشيخ الشارح ماله (ص: ۳۳۸ وما بعدها). 
(1) أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الظلم» رقم (/101/1). 


3 تفسير القرآن الكريم 


صِفَةٌ من صِفاتٍ الله عَرَبِلَ ابئةٌ على وجو الحقيقَة» ومِنْ آثارهًا الإنعامُ والإحسان 
أو إرادةٌ الإنعام والإحسان» وليست هي الإنْعامُ والإحسان والإراد خلافا لمن 
قال بذلك م الأشاعرة ومَنْ ورّاءهم من المعطّلةٍ المخْضَةٍ الذين هم أشدٌ وأشدٌ 
فهم يقولون: إن الرحمة معناها إِرَادَة الإنعام» وبعضهم يقول: هي الإنعام» والصوابٌ 
خلافٌ قوطهم؛ أن الإرادة ناشت عن الرَمق يرحم فيريدٌ أن خي أو بن وهذا 
الذي عليه مذهبٌُ أهل السُّنَِ والجماعة» أن الرحمة صِفَةٌ ثايتة لله باتعا على 
وا 


وقال الذين احتجَُوًا بمنع أن تكو الرّحَةٌ حقيقة: إن الرحمة حَوَرٌ وضحْفٌ 
في الراحم» فتجدٌ نفسه نکر حتى تَّرحَم. 

وجوابنا على هذا من وجهين: 

أحدهما: أن نَمَْمَ أن يكون هذا من باب الور والصّعف. فإننا تَجِدٌ الملوك 
الجبَابرةَ قد يَرْحمون» ومع أنهم ليس فيهم حور ولااضَعْف. 

اچ ار قر 1 ما الى لازم لل في السات قابس باع باب 

لله كمَيْرِ مِنَّ الصّفَاتِ التي ثبت 3 َيب حقيقة للوق وتيت للخالق أيضاء فإن 
اللوازم والعوارض التي تكون لصم اموق لا يمكن أن تكون لصِمَةٍ الخالق» لم 
ينها مِنَ القَرق العَظيم في الذَّاتِ والصّفاتِء وكا أن الله عل لا شَبِيهَ ولا مثيل 
yy‏ 

قولَهُ رآة: [#8 يُعَذْبُ من ياء عیب لوحم من یسا 4 رَه و 
تقلبوس € تُرَدّون]: يعني: تقلَبُونَ إليه لا إلى غير فتَقديمُ المعمول يُفِيدٌ الحضرٌ 


سورة العنكبوت (الآية١٠٠)‏ ۹۱ 





اق ان لله ۷32 از رمتا عام لكل اسي می كلاه قاداس مزج 
إلى الله حارتقا مهما فرٌواء فالقَلْبُ يعني الرَّدّ إلى الله عَرَتلّه وإذا كان مَرَدْنَا إلى 
لله صارٌ هو الحَكَمُ بينناء وحُكُمُ الله في العبادِ يشملل الحكم فيا بيه وبِيتهُمْ والحكم 
فيا يختلفون فيه» فالمؤمنون مع الكمَّارٍ حُتَلِفُونَ فِيَحْكُمْ الله بينهم يوم القِيامّة 
وكذلك المعتَدُونَ مع الممْتّدَى عليهم لفون فيَحُكُم الله بينهم يوم القِيامَةِ. 

من فوائد الآية الكريمة : 

الْعَائِدةٌ الأول: إثبات الأفعال الاختبارية لله عمجل لقوله تعالى: # يعدب 2# 
ووه وهذا هو مَذْهِبٌ ب آهل السَّنْةَ والجماعة مر السَلّف والأَيِمَةء أن الله يفعل 
ايفاك عات لي ذلك ا يغرسي ا إن الله سبحانة و کال لا يعلى 
به فِعْل حادِثٌ» وعدَّلُوا ذلك بأنه لا يقومٌ الحادث إلا ب 5 لو أَْبَنا 
حدوتٌ الأفعال لله لزم من ذلك أن یکو الله تعالى حادِثًا. 

ولا ريب أن هذا قولٌ باطِلْ؛ لأننا نقول لهم: من قال لكم: إن الحادتٌ لا يقومُ 
إلا بحادث» من أين جاءت هذه القاعدةٌ هل هي في القرآن» هل هي في الستڌء هل 
هي في العَقَلٍ؟ 

ثم إننا نقابل هذه القاعدةً الفاسدَة بقاعدةٍ أكملّ منها وأوضحَء وهي: أن 
الخال لما يريد أكملٌ من الذي لا يَفْعَلٌ فأنتم إذا عطَّلتُم الله اوتا عن أفعاله 
الاختياريّة فمعنى ذلك أنكم وصَفْتَّموهُ بأنْقَّص ما يكون» وهذا أمرّ معلومٌ لجميع 
اللاو أن القاعل لايد أكمل من الذي لا يقل وأقمل من الذى غل 
الفعل أيضًا. 

القَائدة الثانية: إثبات المشيئة لله عل لقوله: من يكَُ4 في الموضعين. 


۹۲ تفسير القرآن الكريم 


القائدة الثالثة: أن الرَحة لا تُطْلّبُ إلا من الله. لقوله: وء وهذا في مقام 
اليم يذل على الاختِصّاص» ل يَُذْبُ € وم4 فلا تَطَلْبٌ الرحمة إلا مِنَ اش 
ی الثين يتحو ین الخلق نی سما للب ربعتهم أن قبل ذلك ميلقا 
بالله؛ لأن الله عَرَبَلَ لو شاء أن لا يروك لم يرحموك. 

القائدة الرّابعة: إثبات البعث لقوله: وليه بوت ). 

القائدة الخامسة: التحذيرٌ مِنَ المخالَمَةِ؛ لأنه إذا كان المر جع إلى الله فاحذر من 
افيه فإن هذا يشي اليد والوَعيد من المخالفة. 


. © ($ © ٠ 
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ل ا 1 


ما 
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۹1 
KR‏ 
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ڪڪ 
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من دون 
0° تررح © ° 
قال الله تعالى: # وما انسر عجر ف الأرض ولا في السَمَآءِ 4: الخطابٌ إما 
اباد موت واس وعد ميهي او 
وما نتم بها الناس» وكونه للمُكَذَّبِينَ المعازيِينَ أبلغ؛ لأب يرد أعبي أَعْجَرُوا الله. 
وقوله: # وما اشر يتمجرت € (ما) هنا ججاز يه لأن القرآنّ بلّعْةٍ قريش» 
واسمها: الضمية المنفصل (آنتم)» وخبرها: (بمعجزين)» والباء داكدة للتو کید 
قال ابن مالك رها : 
اوی ج اا ا وَد لاو تفي كَانَ قَدْ جر 
إعراب #إيمعجزيت #: 
(الباءُ): زائدة للتوكيد. 
(معجزين): خبرٌ (ما) منصوبٌ وعلامة نَّصِبه ياءٌ مقدّرةٌ على الياء» منَعّ من 


ظُّهِورهَا اشْتِغالٌ امحل بعلامة إعراب حرفي ال الزَّائدِء وإن كان هذا في الحقيقة 


.)١71( الألفية لابن مالك» البيت رقم‎ )١( 


44 تفسبرالقرآن الكريم 


من الكل المعروفيء لكن لا بن أن عرب هذا الإعراب حسب القواعدٍ المعروفة 
في النحوء فالياء في قوله: يعجرت * جَلبتَهَا الباءٌ وليس الخبر» وهي تَفْسّها علامة 

وقوله: وما أنثّر بممجزت )€ (معجزين) من (أَعْجَرٌ) فهو مَعَد؛ لأن 
عجر لازم وأَعْجَرٌ متعد» وإذا كانت متَعَديَةٌ وهي اسم فاعل فتحتاج إلى مفعول» 
فأين المفعول؟ ْ 

َال امسر وَمَدُلنَةُ: [«#بمغجرزت 4 رَبَكُم عن إِذْراكِكِْ]: فيكون المفعولٌ 
حذوفا تقديرة: بمُعجزينَ ربكم أو بمعجزين الله فلا مانِع» الجر هو من فعل 
ما يُعْجِرْ به غيرَ» ولهذا قال بع أهل العلم عن آيات الرْسل: إنها مغجزاتٌ؛ لأنها 
تعجز أعداءً الرّسل عن معارَصَيَهًا. ْ 

قوله: ف رض لا في المآ 4 هذا الجارٌ والمجرورٌ حال من مُعجزينٌ» 
يعني: حال كونِكُمْ في الأرض أو في السماءء فلا تُعجزونَ لَه سواء كنتم في الأرض 
أو في السماء وهذا قال الممَسّر يَمَدَمَه: [لَوْ كُنْتّم فيها]» فيكون قوله: ولا في 
الَا 4 على سَبِيلٍ التقدير وليس على سبيل الحَقيقَة؛ لأن الناسّ في الأرض وليسُوا 
في السماء. 

وقيل: إن المعنى على سبيل المبالَعَة» يعني: لا تُعْجزونَ الله سواءٌ كنتم في أعماق 
الأرض أو في أجواءِ السماء» فيكون المعنى: لا تُعجزوثه في أيّ مكانٍ كنتم. 

وقيل: إن قوله وِمَدُنَهُ: #ولا في اَلسَمَآءِ © يعني به أهلّ السماء» يعني: أن الله 
عل لا عجره شيء في السمواتٍ ولا في الأرضء فأهل السماء لا يُحْجِرُوتهُ وأهل 
الأرض لا يُعجزونه؛ فيكون المعنى على هذا الوجه: وما أَنْتَمْ بمُعْجِرِينَ في الأرض» 
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کے دو(١),‏ 


ولا من في السماء مُعجرٌ الله» على حَدٌ قول الشاعر حسّانَ بن ثابتٍ يعن" : 

أَمَنْ يجو رَسُولَ اللهمِئَكُمْ ‏ مِيَمْدَحْهُويَئْضصُرَةْسَوَُ 
فأظنْ أننا عرف جميعًا أن الأول غيرٌ الثاني؛ لأن الذي مَجُوه لا يمْكِنُ أن 

يمُدّحه وینصُرَهٌ فيكون على تقدیر: ومن يَمْدحُهُ وينضُرٌه سواء فهذه مثلها. 
والذي يظهر لي أن المعنى: أَنّكم لا تُعجرُونَ الله في أي مكانٍ كنتم» سواء 
عم في السام أو تي الأرضة لکن وق ارول اقآ له تمك أذ ئراة بالساء 
سقيفة | أن ثراة يالا ماعلا ولو على و مم الجبالِ» لکن في وَقْتنَا الآن يمكن 
أن يكو الإنساث في السماءء أي: في اللي لسن المراد السماءَ الدنيا؛ لأن السماء 
الدنيا لا يصلٌ إليها أحدٌء قال تعاق: < واا التمة سَتَمًا فرظا وشم عن 
الها معرد مون € [الأنبياء: ۴ تي التي عََنَهاضَلدةوَالسَلَام وج رر ا لَك ما استطاعا 

أن 6 السماء الدَنيا إل بعد الاستفتاح والاسيْدَانِ". 


قال الْمَسّر في تَفْسيِرهًا الإجمالي: [أي: لا تَفُوتُوَهُ]: أي: لا تَفوتُونَ الله بل 
إذا شاءَ أن يُعذَّبكَمْ أدْركَكّم فإن الله تعالى لا يَفوتّه شيءٌ» قال تعالى: وما كا 
اله ليعجره, من شیو في اَلسَّمَلوتٍ ولاق الس | هر كان عَليمًا قَرِسِرَا € [فاطر:٤٤].‏ 


سم رر Sl a‏ 221 ع ف بقع 
واعلم أن عقوية الله عَرَيَجَلّ وإدراكه للإنسانٍ تارّةٌ يكون بأمور حسية» فيقدر 


(۱) في ديوانه (ص: 9). 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب المعراج» رقم (۳۸۸۷)» ومسلم: كتاب الإيهان» باب 
الإسراء برسول الله يلء رقم (15)؛ وهو حديث المعراج وفيه اَانْطَلقَ بي جيل حَتّى أت 
السّمَاءَ الدنيًا اشتفتح» > فقيل مَنْ هَذَا؟ قال: جبُريلء قِيل: و مَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مد قِيلَ: وَكَدْ 
أَرْسِلَ إِلَيْهِ؟ قَالَ :َعَم قِيل: هاب يد الي جاء کش 


۹٦‏ تفسير القرآن الكريم 


لله تعالى أسبّابًا مَعلُومةَ لنا وتُشاهِدُهاء وتارةٌ يكون بأمور لا تُدركهاء فتأتيه 
العقوبة ِنَ الله بدونٍ أي بب معلوم لناء مثل أسباب ضر الرسول عَاصَكمولتَكَم 
احيانا تكو باساب غير ومز واا تكو باساب تلوق مدال ققد ال 
اوتا لوول يك في غزوة الخَندَق: أرسل الله عليهم ریخا وجُنودا لا راهاء 
اجنود التي لا اها هي مِنَ الأمور غير المعلومة مق إلا بالشرع؛ لکن الزيح التي ملقم 
وأكنات قَدورَهُم وهَدَمَت خيامَهم عله غ رة ممل ت ل اشنو الع 
م را لولا إخبارٌ الله إِيّانَا عنها ما كُنَاتَعْلَمُهَا. 

فالله عل يدرك الإنسانَ إما بأسباب مَعلُومة تَظْهَرٌ للعَيانِء وإمّا بأسباب 
r‏ ا 

له مثاه: [ وما لحكم ِن ذون آ4 أَيْ: غَبْرَهُ ين وَل يَمْتعكم 

ا عرق بن كتليها: (ما) في قوله: #ومًا آڪُم يِن دون أَلَّهِ ِن 
رو هل جي موأ حجازيّة؟ 

الخواب: الف فقث فيها الُغتانء وذّلك لدم الثَتِيبٍ لأنّ لين و4 هو 
المبتدأء و«لحسكُم » هو الب يعني : لاو لكُمْ من دون ال وقول المَْر وََدامَه: 
[ وما لحكم ٿن ذون أنه * أي : برها صحيحٌ» وعبر عن الغَيْرِ بالدُونِ لانْحطاطٍ 

وقوله وَمَدَآََ: [#ين و4 يَمْنعْكم مله وا یر € ينْضُرُكم من عَذابه]: 
ولا أعلمٌ إلا أن النّضْرَ بمعنى انع والعَونِ؛ لكنّ الصّحِحَ أن قوكة ع عَييجلَ: #من 
ونوا بر € أن الوَلِيّ من يل الإنسان في جميع أحواله فينْصُرٌ في مقابلة عدوي 
ويأتي إليه بالخير ولو في غير مقَابَلَةِ العَدوٌ فالولي هو الأعَم» فهو الذي ولاه في 
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جَلْبٍ الخير وفع لر والتصِيرُ هو الذي يَدفَعٌ عنكٌ فقط قد لا يكو من وليائك 
کن مك في ا اة لي شاج یال ایی داشر کرد فع 
المكرُووء فيكون الول هنا أَعَمٌ. ۰ 
O SE‏ كعد اشا 
ينُصُرَكُم من دُونِ الله فيمنعٌ عنكم العِقاتء وهذا أمرٌ واقِعٌ فن بأس الله إذا نزز 
بقوم فلا يستَطِيعٌ أحدٌ أن يدقع عنهم هذا البأسً» ولا أن يمنعهم منه. 
من فوائد الآية الكريمة : 


و 


2 


:كال قدرة الله عَرجَنٌ وأنه لا عجره شي لقوله: # وما اشر 
الوب لير أنه اتيس بي بن سواء كان في السماء أم في الأرضص» 


الَائِدة | 


5 


. 


اوعد 


رتال هل في تر ا ل: #ومآ اشر يعجرت ف الْأرضٍ ولا في 
آلسَّمَآءِ € رَد على القَدَريّة؟ 

فالقواب: هذا قب تقل والآة القذوة يقوتوت: إن الانساة سكل مله ولا کل 
لشِيئة الله فيه لكنهم يقولون: إن الله قاور على إِهْلاكِهِمْ واستتْصالِمْ إذا خالمُوا. 

القَائْدةُ الثالغة: ضعففتُ البكر بِالتّسبَةِ إلى الخالق؛ لأن الخطاب في قوله عَرَيَلَ: 
لإيمتجزيت 4 للعُموم فالبشرٌ مها لوا من القوة فَهُم بالنسبة إلى الخالت عاجزُونَ 


و لس غير ا 


ضعفاءٌ. ولهذا قال الله عَرَوِجَلّ: # اما عاد فاس ڪرو فى الأَرْضٍ بير َي وَالوأ مَنْ 


سد مِنّا قَيَةَ € [فصلت:6١]»‏ وقال الله سْبَحَاَةوتَدَلَ : اوک روا أرك آل الى َم حَلمَهُمَ # 


م 


۹۸ تفسير القرآن الكريم 


قال تعالى: لحَلَمَهُمَ 4 ولم يقل: أولم يَرَوا أن الله هو أكَدٌ؛ لأن الذي حَلّقهم هو 
اد منهم قوة» فإذا كانوا لوقي فان الخال أقوى بلا شَكُ فالخالنٌ أقوى مِنّ 
المخلُوقٍء فأتى بالموصولٍ وصِلَيه كالتعلِيلٍ والدَّلالَةِ على صَعَفِهِمْ أمام الله عرَلٌ. 

الائدةٌ الرَابِعةٌ: أن لا مَلجاً للبَشّرِ في جَلْبٍ المنافع ودفع المضَارٌ إلا إلى الله 
تعالى» وأنهم مهما استَعانُوا بغيره فإنهم خائبون لقوله: وما آَسكُم يِن ذون أله 
يت وإ ولا ضير 4. 

القَائِدةٌ الخامِسَةٌ: وهي فائدةٌ بلاغِيّة: أن مِنْ أدوات التَّوكيدٍ زيادة الحروفٍ 
لقوله: وما لَحكُم ين ذون آله ن وَل لأن (مِنْ) هنا زائدة لإفادة الخُموم» أي: 
التَنْصيصٌ على العُموم. َ 

© 4 
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© قال الله عَيََجَنّ: « والذرت كَُمَروأ بكاينتٍ الله وَلِمَاييء وليك يشا مِن 


تََحْمَقَ E‏ 0 عَذَابٌ ك 4 [العنتكبوت:7؟]. 
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قال المَسّر يَمَدَنَهُ: [# واليرت كُمَرُوأ يكَايّتٍ الله وَلِمَآيِ» أي: القرآن 
E‏ 

قوله: « ورس 4 مبتداً وره الجحملَة الاسمية في قوله: «أوكيك يشو 
فهذه الجملةٌ كُبرى وصُّغْرى» يقول النحويون: جلة كُبْرَى وصُغْرى فإذا كانت 
اعا سلوج جل ةشطرى» وإذاكاات کر هیر مدا وعبز لعش كي 
فعندنا الآن « وَالدِيت كُمَرُواْ 4 إلى آخر الجملة نُسَمّيهًا جملة كبرَىء وليك 
يوت علد چا ری لأنها جره من ا الگبریء فهي مبتداً وح لكنها 
عد وآتى بالا الآسيية سو للدَّلالةِ على ابوت والاستفرار. 

قوله: #بِكَايَتٍ أَسّهِ » (الآيات): اا والآيٌ في اللّمة: لكلاف وآباث 
الله سْبْحَانَهوَتَعَالَ نوعان: و وقد عد 2 

EELS‏ تبني حي والأرضء فهي آياتٌ كوي لدَلاليِهًا 
على خالقَهاء فهي دال عل ا حال وکل شيء ينها يدل على صف ايه سِبه؛ لأن 
الآياتٍ كلّهًا على سبيل الحُموم تذل على الخالق» كل آبة منها تدل على صِمَة صفة معينة 


ل تفسبرالقرآن الكريم 


من صفاتِهء فإذا كانت الآيات عظيمة دلت على وجود الخالِق وعلى قَدرَتِهِء وإذا 
ظَهرَ فيها إحكامٌ وإتّقَانَ لت على الجكمَة» وهكذا. 

فالآيات بعمومهًا مھا داه على جود الخالق» ثم کل آِمنها لها ولال حاط 
روك روه 2 
تدل على ما تدل عليه من هذه الصفات الخاصَّةء ومثال الآيات الكونيّة قوله تعالى: 
مله رك E EE‏ ولمس وَلفَمرٌ4 [فصلت:۴۷]» وفي سُورَةٍ الروم عِدة 
آیات ذكرها الله عل . 

النوعٌ الثاني من الآياتِ: الآياثٌ التّرْعِيةُ وهي ما جاءث بها الشَّرائعُ. 

وها هنا فَائِدَةٌ: وهي أن الآياتٍ الشَّرْعِيّة يعجر لكر أن يأثوا بودْلها؛ ؛ لأنها 
كلها إصلاح ودرء * للمَفايدء فكل الشرائع جاءت و ولكن e‏ 
يكرت فى كل ت یشید علدلا حل يون ریک کات مل کی 
مناسبٌ؛ والجمع تماق هلم ا غلا اج وة كاذ وة الإسلام يسر 
مو ني جا و ري 0 
لأن حالم تُنايِبُ ذلك» ودِينٌ الهو فيه شِدَّةٌ وأغْلالٌ حَطَّهَا الله عنا بهذا التي 
لکریم هليه الشرائعٌ كلها آياك آل مل كمال من لتزعها وستها لجبازو ولگ 
النوع الأول من الآياتٍ الإيهان يه صَعبٌ والوصولٌ إلى حَقيقته حَقِيقتِهِ سَهْلٌّء لكي الثاني 
هو الذي کون فيه نوع ٠‏ هخ الصعويةة لأ لا يعرف قيال ال رة وولالييا عل 
مَنْ شر عها إلا من 5 عم فيهاء وعَرَف الكُمَ والأسرار التي كنا هذه الأحكام؛ 
وهذا ينبي لتا العم في معرفة جگم التشريع؛ و 
حرامٌ؛ هذا قد يكون سَهلّاء لکن كوني أعرفٌ لماذا حر رم أو لماذا لل هذا هو الهم 
جدّاء وهو الذي ين به کون الشَّرع منْ آيات الله عَرَِجَلٌ. 
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وقوله: #وَلِمَآي4 أي: يومٌ القيامَةء يعني: كذَّيُوا بِاللّقَاءِ اللازم منه البععث؛ 
لان بعت لازم من لواز الاب لا لقا إلا ْ» ولقاء ال تل نابت بالكتاب 
والسّنة وإجماع المسلمينَ» قال الله: لكايه الإننٌ إِنَكَ كدح إل ريك كدعا فقي 
[الانشقاق:7]» يعني : فأنْتَ مُلاقيو فجَازِيك على هذا الگذح إما حَيرًا وإما شر ا. 

وقوله: #وَلِقَآيوء» يعْنِي: البَعْتٌ؛ لأن المنكرينَ للبَعْبِ لا يؤمنون بلقاء 
لله؛ لأهم يقولونُ -والعياذ بالله- إنهم إذا كانُوا عِظامًا ورُفانًا فلا يمكِنٌ أن يبْعَنُوا 
لظا جدیدل هديرا ا 

قوله: لأوْليِكَ يَيسُوأ من رحس 4 جَزاءٌ هذا التكذيب اليأس مِنْ رَحمة الله 
قال الْمَسّر وِمَدنَهُ: [أي: جَتَِي]» فأوَّها إلى الرّحمّة المخلوقَةٍ لا إلى الرّحمةِ التي هي 
صِفَةٌ الله سْبِحَةُوَيَالَ وذلك لأنَّ الدَحمَةَ المضافةً إلى الله قد راد مها دار رَحمتِهِ فتكون 
تلوف کا في الحديث القديِيٌ أن الله عل قال للجنّة: «أَنْتِ رَحْمَتي حم يك 
مَنْ أشَاُ0". وتُطْلق على البّحمة التي وُصِف الله عَرَوِجلّ بهاء وحينئذٍ تكونُ صفة من 
قات لل ف ارو قوله: #وَرَحْمَيَ 11 شىء # [الأعراف:157]» 
وقوله: روعت ڪل سىء يَحمَةٌ وَعِلَمَا؛ [غافر:۷]. 

فما المرادُ بالرّحمَةٍ في هذه الآية؟ هل المرادٌُ بها النوعٌ الأوَّلُ: الرَحة المخلوقة 
التي هي موضِعٌ الرَّحمةِء أو الرحمة التي هي صَمَنْهُ؟ 

الظاهرٌ: أن المرادَ بها الرّحمةٌ التي هي صِمَنُهُ؛ لأنه إذا أُطلِقَتِ الرّحمَةٌ مضاقة 
إلى الله فالمرادٌ بها الصَّفَةُ فلا تَحوِلّها على أنها موضعٌ الرَّحمةٍ إلا إذا وُجدث رين 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التفسير» باب تفسير سورة (ق)» رقم (04)» ومسلم: كتاب الخنة 
وصفة نعيمها وأهلهاء باب النار يدخلها الجبارون والحنة يدخلها الضعماء. رقم (5855). 


1۰۲ تفسبر القرآن الكريم 

فإذا وُجدت قرينةٌ عَمِلْنا بهذه القَريتة وإلّا فالأصل أنها صِفَةٌ من صفاتٍ الله. 

فعلى هذا يكون معنى الآية: يسوا من أن أَرْحمَهُم» وإذا لم ير مهم الله لم يَذخلوا 
الجنة» وهذا هو المعنى الصَّحِيحُ للآية» وما ذَكَرَه انمسر فهو تمل فلا تُنكرٌ عليه 
إنكارًا شديدًا؛ لأن الرّحمةَ ىا تُطْلَقٌ على الصَّمَةِ تُطلقٌ على موطن الرَّحْمَةِ. 

قوله عَرَبَلٌ: ویک هم عَدَابُ اليم 4 هاتان جتان كبرى وصُغرى أيضًا: 
لاوک € مبتداً و داب € مبتدا وڪي وا حمل خب کل هذا لك ال التَهُدِيدٍ 
لهم؛ فهم حُرموا من الخير ووَقَعُوا في الكَرٌ؛ِ ولهذا قال المَسّر رجاه [ كم عَدَابُ 
يم * مُؤْ]» والعذابُ معناه العُقوبة» يعني: لهم عقوبة أليمةء أي: سَدِيدَةٌ مؤكة 
والعياذ بالله» وذلك في النار» ولا حاجّة إلى شرح ما في هذه النَّارٍ من العَذابٍ لأنه 
علو 

من فوائد الآبة الكريمة : 


ب م - ع 3 ° 7 
القَائْدةٌ الأول : أن الكفار لا يذحلون الحئة؛ لقوله عَرَتجَنّ: #أوْليِكَ يشو من 
المَائْدةٌ الثانية: إثبات الآيات الكونيّة والشزعِيّة لله عَيَهَجَنَّو لقوله: كانت 


الفَائدة الثالئة: رحمة الله تعالى بالعباد؛ حيتٌ أظهرٌ لهم مِنّ الآياتِ ما يؤمنون 
على مِثْلهء فمن نِعْمة الله تعالى أن يُرِيَ عباده من آياتِه ما يؤمنونَ على مِثْلهء وهذا 


2 رض 5 ° 0 3 11 7ت "5 
كلما ظَهَرَ للإنسانٍ مِن أياتٍ الله شيء كانت نعمّة الله عليه أكبرٌ وأشد في رسوخ 
إيمانه. 
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ومن ذلك الكراماث التي حَصّلت لبعض أولياء الله فإنها تَزِيدٌ في إيمانهم 
وتؤيدٌ ما كانوا عليه مِنَ الح قال شيخ الإسلام يِمَدْمَهُ: «وكَثْرَتِ الكراماتُ في 
رمن التابعينَ دون الصَّحابَة؛ لأن الصحابة عندِهُم منّ الإيمانِ ما ليس عند التابعين» 
فليسوا في حاجةٍ إلى كراماتٍ تُقَوّي إياعثم كحاجَة التَابِعِينَ»» ذكر هذا في كتاب 
الفُرقاٍ"» وهذا حَقٌَّء فإنك إذا تأمَلْتَ الكراماتٍ التي ذُكِْرَثْ وجَدْعََا في التابعين 
أكثرء والمهمٌ أن إظهارٌ الآياتِ للإنسانٍ سواء كانت سَرعِية أم قَدرِية: من نِعمةٍ الله 
عليه؛ لأا ريد في إيوانه ورُسوخه في القلب. 
الاد الرّابعة: إثباثٌ رؤية الله عيبل لقوله: لإوَلِمَآي-4» فإن أهل اسن 
والجماعة استدَلُوا بذلك على إثبات الويَة؛ لأن الملاقاة إذا لم يكن مانم فلا بد حينئذ 
مِنَ الرّؤية» ولا مانِع يمتع. 
وهذه المسألةٌ فيها خحلافٌ كير بين أهل السّنَةِ وأهل البدّع» والصوابُ الذي 
دل عليه الاب والشنة إثبات رؤية الله تعال بالعين» وأنه في الآخرة يرَى» أما في 
الجنّةٍ فيرَاهٌ المؤمنون ولا يراه غيدُهم لأنهم ليسوا فيهاء وأما في عَرصاتٍ القيامة 
فالصّحِبحٌ أنه يراه المؤمنونَ ويراه المنافِقونَ» لكنّ المنافقين يَرَوْئَهُ رؤية ديم لا رؤية 
تَنْعِيم؛ لأن الله شانوا يظهر هذه الآ وفيها ماقرا لكف لحم ن شاو 
ل ریاس بالأجروء قمن كان نکد ھ مج ومن کا لا يتشد إلا ربا 
A EEE‏ 
فالمؤمنون يَرُوئّه رؤية تكريم» وهؤلاء يَرَونّه رؤية تنديم؛ لأنهم إذا حجبوا عنه 
بعالك ماز کد ولا فى وی ل ن الذين رة نرا برع لی 


.)١55 الفرقان بين أولياء الر من وأولياء الشيطان» (ص:‎ )١( 


ا تفسبرالقرآن الكريم 


ثم يخجبُ عنهم» فهذا وقْعُه عليهم أشدٌ من الذين لم يُعْطُوا نورًا من الأضل. 

إذا قال قائل: هذه الرّْيَةَ كيف تُقِرّوتها وتؤمنون بها مع أن الله جلو يقول 
لموسّى: #إلن تلن € [الأعراف:14]» ويقول: ا تُدَر كه الأبصدر وهو يدر 
ا وهو أَللَطِيفٌُ لَلْبَيدُ € [الأنعام:١٠].‏ 

فا جوابٌ: أن قول موسی: لن تردن جوابٌ لقولٍ مُوسَى: «آرفه أنظر 
يک ) وهو يري رؤية ربّه الآنء وهذا قال: «نظد إل لجل ن اسر کر ڪا 
وت رق # [الأعراف:۳٤٠]»‏ َدَلّ هذا على أن ر في الرَّوْيَة في ذلك الوقتِء وهذا 
حَقَّء فان الله جوک لا رى في ادنيا لجز الإنسان عن تَحَمّل ذلك وقد صرب 
الله لرَسولِه موسى كك ماد بالجبل؛ فن الله تعالى لما تج للجبل عله دكا وخر 


موسى صَعِقا. 
أما قوله عَرّبلٌ: $ لا رة المد 4: فهي إلى الدَّلاّة على ثبوتِ الرؤية 


ارج عن الذلالة مل * في الرؤية؛ لأن الله -جل ذكره- ل يَقَل: لا يرع بل قال: 
# لا ك4 و نع الاس لا يذل عل الى اا لأن الإدراك أخصٌ من 
قلق ارق رحا تاودا سر ونس امل اول 

فهنا نقول: إن الآية دل على أنه كارا ل يَرَى؛ لأنه لولم یر لقال: لا تراه 
الأبصارٌء فلا قال: # لا تُرْركُهُ #4 عل أنه بارال رقن لكن لا يدرك وحن 
نقول: ‏ لا دُرْرِكُهُ الْأَيْصددُ 4 حتى في الآخرة: فإنه لا يُمكِنّ الإحاطة بالله عرز 
لكنه ی. 

وضرب المثل لا بأس به لكن مع الفَرْقٍ: ألَسْنَا َرَى الشمس ولا تُدْرِكُهًا؟ بل 
رى أصغرٌ حيوانٍ بالعين ومع ذلك لا ندرك ما فيه مما خلّق الله في جوفه أو في جِلَدِهِ. 


سورة العنكبوت (الآية: ١1؟)‏ .1 


فالحاصلٌ: أنه لا يلزمٌ من تفي الإدراكِ تفي الرؤية» بل هو َلِيلٌ على تُبوتٍ 
الدّوْيَة؛ ونهذا استدّلٌ أهل السّنَّةِ والجماعة مبذه الآية على ثبوتِ الرّوْيَة. 
أما الكفارٌ فإنهم لا يَرَونَ الله عَبَتَلّ يوم القِيامَةِ» والذي يستدل بقوله تعالى: 
چ ا ع 6 عد 4 ن ضاخ ی و ت 
#يتأيها الْإِنَنُ إِنَكَ كايح إل ريك كدح فملقيه# [الانشقاق:7]» نقول: قد دل قوله 
تعالى : كلا نح عن رجهم ومین لَحجُوبُوَ € [المطففين:5١]»‏ على أن الكافِرٌ لا یری الله تعالى 


سر 


القَائْدةٌ الخامِسَةٌ: وجوبٌ الإيمانٍ بلقاء الله عَرَبَنّ؛ لأن الله تعالى عاقب الذينَ 
لا يؤمنونٌ بذلك باليأس من رَحمَتِه. 

القائدة السّادسَة: ثبو ت الرّحمة لله جر لقوله: اوليك مسأ من يَحْمَق 4 
والإضافةٌ هنا إن قلنا: إن المرادَ بالرّحمةِ الجن فهي من باب إضاقَةٍ المخْلوقٍ إلى 
خالقو تَشْرِيفًا وتكريًاء وإذا قُلنَا: إنها صفةٌ من صفات الله فهي من باب إضائً 
الصفة إلى مَوصوفها. 

رالات إل الله تعال ترعان: إما أعياث وإها أوضاف» واللاعيان إما أن كرون 
إضافتهًا إلى الله على سبيل العُموم أو على سبيل الخُصو ص . 

فالأولُ الذي يُضافٌ إلى الله على سبيل الحُموم: يراد به أن الله عل الق 
هذا الشىءء كما في قوله :وسر لكر ا لوت وما فى الاين ييا نه 
[الجاثية:1]» وهذا يَشْمَلُ كلّ ما في السمواتٍ والأرض» وإما أن يكون خاصًا يُرادُ به 
التَمْرِيفٌ والتكريم» مثل: اق اه € و(بيتٌ الله) و مسجد أله * وما أشبه ذلك. 


أما إذا كان المضافٌ إلى الله سْبِحَاةوتَدَلَ وَضْفًا لا يقومٌ بعرو فإنه يكون صَمَةَ 
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9 ۰ ن 4 ب 3 5 ل م ۰ . ت 
من صفات الله مثل: كلام الله» وقدرة الله وعِرّة الله وما أشبه ذلك» ودا استدل 
1 ا ٤ E TTT‏ 

أهل السّنَةِ على أن القرآنَ غيدُ مخلوق؛ لأن القرآنَ وصفٌ يقوم بالمَكَلَّم» فهو کلام 
يقومٌ المتكلّم به» فهو من إضاقَةٍ الصّفة إلى الموصوف بها. 

لو قال قائل: آقاف الله 0 روځ آدمَ وروح عيسى -عليهم السلام- إليه؛ 
هذه الإضافة مِنْ أي الأفسام؟ 

قالجواب: هذه الإضافِة من باب إضاقةِ المخلوق إلى الخالق تَهْرِيفَاء وذلك لأنَّ 
الرّوحَ عن لا صِمَة؛ لأا تبر ولف في الكمّن -كا جاء في الحديث-: «وَيَضِعَا 
بها إلى الله تعالى»!"'» فهي عَيْنْ لكنها عن غير مَعْلومَةٍ ليس لا نَظِيرٌ فما تُشَاهِدُهُ فهي 
ليست كالأعيانٍ الجسوية» ولهذا قال: # وَيَسَتَنُوتلَك عن أَلرُوحٍ )» ثم قال: فل لر 
بق اشر رق 15 اوت يخ اليا إل يلا * [الإسراء:4]» وأما قوله تعالى: #وروحٌ 
مَنَهُ ‏ [النساء:071١]‏ أي: مِنَ الأزواح التي مها لأن الأزواح خلُوقَة لله» وليس 
المعْتّى أني جَعلْتهُ جُزءًا مِتّي» فهذا ما أحدَئَهُ إلا الحُلولِيّةُ مِنَ التصارى وأشْبَاهِهم. 

لو قال قائلٌ: عبد الله وعبدٌ الرحمن مِنْ أي أقسام الإضَافَةِ؟ 

فا جواب: هذه الإضَافَةٌ تكون على سبيل ا صوص وعلى سبيل العُموم؛ فإذا 
eA 5‏ ع ول 2260 ا ع وي 5 و 3 
قلنا: (عبد الله) فالمراد العبوديّة العامّة» وإذا قلنا: (عباد الرّحمن) فالمراد الخصوص. 

لقَائْدةٌ السّابعة: إثبات العُقوبة للكَافِرِينَ وأنها عقوبةٌ شَدِيدةٌ لقوله عَرَتلَ: 
لِك هم عَدَاتُ أي 4 والآياثُ في هذا كَديرةٌ جذَاء ولا حاجَة إلى كثْرةٍ الكلام 
فيها لأنها واش ولايد للّه . 
)١(‏ معناه عند: أحمد /٤(‏ ۲۸۷) (۱۸۵۵۷)؛ الحاكم في المستدرك (97/1) (۷٠۱)؛‏ مصنف ابن 

أبي شيبة (۳/ 5 0) (59٠17١)؛‏ الطبراني في الكبير (۳/ )٥۸‏ (7717/5). 
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الل 7 ڪڪ ڪڪ وز 
و الآية(4؟) و 


لس ٠ OCD © ٠‏ ا 


> 4 ی 


السام عَرَِجَّ: لقنا ڪات جَوَاب فَرْمِدء ال أن الوا أفتلوه أو حرقوه 
نله الله التَار إِنَّ فى ذلك لت ا لقو حوب عاو 
‘e3 0٠‏ 

قوله تعالى في قضّةٍ إبراهي: لقا ڪات جاب هريد 4: الجُملةٌ على رَأي 
الْمَسر مُعترصة من قوله: #وإن تُكَدْواْفَقَدَ ڪَڏب امم يِن مَل کہ € [العنکبرت:۱۸]» 
إلى قوله تعالى: #وأوکیک لَُمْ عَدَابُ اليم € [العنڪبوت:۲۳]» هذا ما ذهب إليه امسر 
وابن جَرير وأكثر المفسَّرِينَ. 

وقال بعض المفسرين: إن الکلام كله ِن كلام إبراهيمَ وليس فيه شيءٌ 
معَْرَّص» واختارٌ هذا ابن كثير'"'» وقال: إن الكلام كله ِن كلام إبراهيمَ وال 
لکن قوله تعالى: اولك يسا مِن حمق € [العنکبوت:۲۳]» e‏ الله. 

آنا قوله خا قل يا ف الكض اا سكيّق ا الت 4 
[العنکبوت:۲۰]ء فالظاهِرٌ مِنْ سياق الآياتٍ أن الكلامٌ ليس من كلام 37 بل هو 
من كلام الله ع کر یاک وقول اندم ل كلتم ر بسي عم 
الاق إل الاي وات بان ج لكان رشو لا ون الل كان شطاب الله تمان 
على لِسَانِهِ وإن كان مُضَافًا إلى الله» فهذا هو وجة التگلف. 


(١)تفسير‏ ابن كتير 11+50 
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أما قوله عَرَتَجَلَّ : # وان تَكَزْنواْ فقَدَ سکاب اس ن ییک )4 [العنکبوت:۱۸]» 
فهذا ن كلام إبراغيي ولا إشكال في ذَلِكُه لأنه پو جد مم قد سيقت إبرأغيو 
يالل ٠‏ 

وأما قوله تعالى: (أَوَ]َتَرَوْا كَبْف يُبْدٌِ الله الْحَلْقَ) على قراءة النَّاءِ فلا إشكالٌ 
أنه مِنْ كلام إبراهيم؛ لأن إبراهيمَ يَُاطِبّهم ويول هذا الكلام» وأما على قراءة 
الياء اوم برا4 فظَاِرهُ أنه ِن كلام الله معرضًا في القصّةٍ. 

قوله: فما ڪات جوب َوْمِِد إل أن قَالُوأْ الوه أو حَرَفُوه4» هذا جوابٌ 
ديد والعِياذً بالله» لكن فيه إشكالٌ من حيثُ الإعراب» فلماذا صب اسم (كان) 
والمعروف أن (كان) ترفع الاسم وتنصِبٌ الخبر؟ 

والجواب على هذا: إن قولَهُ: إل أن الوأ هو اسم (كان). وقوله: 
جوب € خيرٌ مُقدّمٌ ل(كان»» والتقدير: فم) كان جَوابَ قومه إلا قَوهُم. 

وقوله: #قَمَا كات جَوَابَ فَرْمِيء إل أن مَالُواْ 4 هذه تفيد ال حص يعني : 
ما كان الجواب بالاسيِسْلام ولا كان بالرّدٌ الجميل» ولكن كان -والعياذ بالله- 
بمقام التهِدِيدٍ بالقرق وحكذا كل إنساة لا يستطيع رڈ لق فإنه تيده بالمية إذا 
كان له رة عل سیو وإن 1 يكن له رہ سار گل بال والششم: کا قال 
شوت موسی: ل لین ادت الها رى لَأُحَمَلئكَ مِنّ الجر 4 شرا 
عددمًا تاره والمداظرةٌ فى سورة الشعراع: 16 و وما رن الطلبيت © ال ريك 
اموت والذرض وما ينما إن کم موق فسَخْرٌ به: لقال ِن حول ألا يمو 4 
الجواب: # قال ٹک ورب ايك لدی ۰€ ثم رَماه با جنون: دَالَ ن رسولكم ار 


یر لِك سجن 4 الحواب: قل رب الشرتي والمعری وما ينبا إن كُم نَا » 


aa 


سورة العنكبوت (الآية::4١)‏ ۱۹ 


أق: تاھ الجازين في الحقيققة > لکن جاء بها بأسلوب واذ ضح مُنطِقِيٌ) عيبي 
كتتم طقلا فرب المشرق والمغرب الذي ياي بالشمس يى اشرق ويأتي مها 
المغرب هو الله سْبَحَائَةُوْتََلَء وأخيرًا لما لم يستطع الإجابة : #قَالَ ين أَعَعَدْتَ | ا کت 


ا م 2ء ثرو 


هن الستكريرت € آا ةا 
وقوله: رب الْمشرق وَالْمَغٍِْ وما € [الشعراء:18]» يُشَبّهُ قول إبراهيم 
لالص لاه والس لنَّذِي حآجّه في الله : 5% 5 ل ورای اشرو أ بَا من 
لْمَمْرِبٍ € [البقرة:704]» وهنا كان الجوابث: إل أن قالوا اتوه أو حرقوه فهو ہدید 
الَو ss‏ 


فقد 57 محمد ولتک قال الله ويب « وَإِدْ یکر بك الدِبنَ مروا لنرک 
وړ 5 2 ا 5 E‏ ویک ا د الت ڪرينَ 4% [الأنفال: .]"٠‏ 


فلو قالّ قائل: هنا في هذه الآية قال: #مَمَا كات جَوَابَ ُم4 إل أن كَالُوا 
أفتلوه أو حرفوه#» وني أيَة ا الا أ حرقوه رانا ء الھک € [الأنبياء:4ة]ء 
والجمعٌ بينهما سَهُلّ» فهنا قال بعضهم: اقتلوه» وقال بَعضهم: حرّقُوة ثم قر 
قرارُهُم على التّحريق» والله أعلمُ» ونسألٌ الله العافية. 

قوله: #قَمَا كات جَوَابَ فَوْمِدِءَ إل أن الوا أفتلوه أو حَرَقُوه4: (أو) هذه 
هل هي للتَّخيرِ أو للشك أو للتنُويع؟ 

فالجواب: هي نويع وليست للكَاكٌ؛ لأن كلام الله لا َع فيه الشكُ لكمالٍ 
عليه سكيع ولا التَِّرِ؛ لأنه حلاف ظاهر القّرآنِ في سورة الأنبياء: ارا 
ر فكان الأ على التّخريق. 

فإذا قال قائل: أليسّ الإخراقٌ يحصل به القَثْلُ؟ 
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قلنا: بل» لكن يِحصّل التّعْذِيبٌُ فيه أكثرُء ثم -والعياذ بالله- ححنْقَهِمْ وشدّة 
ما في صدورِهِمْ على راهيم راا أنه يُعذَّبُ بالنار عَتاصَكه وك والله ناقوت 
حكيجٌ» وجري الأمورٌ على مُرادِهِ وجكميه فلَعَلَّهِم لو قَتَلُوه ما حصلثٌ هذه الآيةٌ 
العظيمةء وهي: أن تكون انار بدا وسلامًا عليه. لك الله عرجَلّ حكيمٌ. 

قول اة ا رب ار © الا فيها خذف والغدية: فك قره وأنجاة 
لله من انار أي: خلّصّهُ من النّار» قال امسر آنه [الَّتِي قَذَُوه فيا بأَنْ جَعلّها 
ردا وسَّلامًا]» ونقول ذلك لأن الله قال: «#كنٍ با وسا € فكانت بدا وسَلاماء 
قال أهلٌ العلم: لو أن الله جر قال: € فقط لكانث لجا عليه» ولكنه قال: 
9وَسَلمًا4 لأجل أن يسْلّمء وفيه أن الد يقل گا أن الم يفْتل» ولولا أن البرة 
يمل ما احتِيجَ إلى قوله: سسا 4. 

قوله: [ إن فى ذلك € أي: إِنْجائْهِ منها لت 4] اسم إِنَّ واللام للتّوكيد 
وكسرث هنا لأنها جمعٌ خيِمَ بألف وتاءء قال ابن مالك يمدي(" 

وَمَابَِاوَافٍِكَدْججَيعَا ‏ يُكْسَرْن ار وني النَضْبِ معا 

فتُّصبُ بالكسرة, فالآياتٌ جمع آية وهي العَلامةء والمرادُ هنا الآيات الكونية 
لا الشرعيّةُ وجمعها امسر هاه وين وجه الجمع فقال: [هي عَدَمُ تأِيرهَا فيه مّع 
عِظَوهاء وإِحمادِمَاء وإنشاءِ رَوْضٍ مكاتها في رمن يي ر]» هكذا ين امسر الآيات» 
وهي: 

أولا: أنها لم وتر مع عِظّمها؛ لأنهم جمَعُوا حطبًا عظيًاء وأضْرَّمُوا ثرا عظيمة» 


(۱)البيت رقم )5١(‏ من ألفيته. 
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حتى ذُكِرَ أنهم ما استطاعُوا أن يقربُوهاء وأنهم لْقَوْه با مجني فحَدَّفَ ورَمَي من 
بُعلِ» والله أعلم. 
ثانيًا: إِحَادمَاء أي كونها مَحْمْدُ بدأ من اللّهب في لحظة» هذا من آياتِ ت الله 
مء ونح -والله أعلم- لا نعرفٌ هل عمدت آم أا بَقِيَتْء والظاهر أنها بَقِيتْ 
لأنه قال: # کن د برا وَسَلمَا* [الأنبياء:19]» والله عَرَيَمَلّ ما أَمَرَهَا أن مد بل قال: 
وف برا وسَكدمً4» وعلى هذا فيكون في كلام المَسّر نظرٌء ويكون الصوابٌ أنها بَقِيثْ 
على ما هي عليه ولكنها كانت يردا وسلامًا على إبراهيم» وهذا أظهرٌ في الإعجاز. 
الثًا: أنها كانث رَوضَة لكن يكفي أنها كانت بَردًا وسلامًا على إبراهيم. 
وعنْدِي أن الآيات أكثْرٌ مما قال المَسّرِه فإن من الآيات: 
" إبطالٌ كيد هؤلاءٍ. 
" ومنها: صر إبراهيمٌ تحمل لأن حقيقة حقيقة الأمْرِ أن هذا شيءٌ لا يقوى عليه 
إلا أمثال إبراهيم عَدكتَكم فهو مِنْ أولي العَزم عَل داكو ولمع . 
" ومنها: انقلابٌ هذه الحرارة إلى برودةٍ. 
" ومنها: انْقَِلابٌ كومما سَببّا للهّلاكِ إلى أن كانت سَلامًا عليه. 
قال . 1 رحمَةألنّهُ: [ إن ف لك ب لموم وم € يَصَدقونٌ بتو حید الله 
وقلرن تهِ؛ لأنهم المنتفعون ن مبًا]: هذه الآياث قَيّدهَا الله بأنها لموم ئۆمشون#؛ اخترَارًا 
مِنَّ القوم الذين لا يؤمنونء فالقومٌ الذين لا يؤمنونَ وإ كات الآياث أمامَهُم 
لا يعون مباء فليست لهم آياتٌ» ولهذا قال الله عَيَجَلٌ: #وما تعن الآيات والنذر 


عن فوم لا د لسرن # في .]٠‏ 
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وهل تَعلَمُ في الكلام سينا أعظُمَ آية من كلام الله؟ 
الجواب: لا نعلم وهو الواقِعُ» ومع ذلك مَنْ ليس بمؤمن إذا ثل عليه القرآن 


َه 
a‏ 


رر 


قال: لأسي لذو )» ولذلك إذا رَأَيْتَ مِنْ نفيك أنك لا تَتَأثْرُ بالقرآنِ فائهِمْ 
نفسك؛ لأن الله تعالى لم يقل عن أحدٍ إنه لا ينْتَفِعٌ بالقرآن» إلا عن المكذَّبينَ الذين 
لا يرون في القرآن شيئًا يأحذ باهم ورَوعِهِمْء وهذه المسألة نسألٌ الله النّجاةً منها؛ 
لأن كَِيرًا من الاس يَقْرؤون هذا القرآنَ ولكنُّ لا بر مشاعِرّهُمْ وهذا خطية 
جدًا على الإنسان» فيجبُ على الإنسان أن ينهم نفسه بہذا الأمر حتى يُعدّلٌ ما مَالَ 
منه ويقوّم ما اعوج 

وعلى هذا نقول: إنَّ الآياتِ الكونيّة والشرعيّة لا يمع بها إلا المؤمن ما غي 
المؤمن فلا ينْتَفِعٌ بآياتٍ الله؛ لأمها تمر عليه وكأنها أمرٌ عاي أو بمقتضى الطَّبيعَة 
فالزلازلٌ والبَراكِينُ التي تُصِيبٌُ الناس يقولون: هذه براكينٌ عادية وليست بشيء» 
والرياح العاصِمَةٌ العظيمة التي تُدمّرٌ المحاصيل والأشجار» وكذلك ما صل مِنَ 
الأمطار المغرقّة؛ كل هذه الآيات يقولون: إنها ظواهرٌ طبيعِيّةٌ وكأنها ليست عقوبة 
من الله عََيجَلَّ فلم يَْتَفِعُوا بهذه الآيات» والآن بوا في الكّسوفٍء يقولون: هذه 
سات فا وال لله السّلامَة» فهم ينْشّروئهَا قبل أن َع لأجل أن تأي إلى 
الناس وقد اطمَأنُوا إليها واستقرث في ُفُوسِهِمْ فلا تَرَعِبّهم ولا تخوفهب بينا تد 
الت نالتا يقول: (إِنَّ الشّمْسَ وَالْقَمَرَ ايان مِنْ آيَاتِ الله موف الله ا 
عِبَادَهُ)!'. وهؤلاء جعلوها كأئّا هلال عِيدِء حتى إن بعضهم خاطيّنا بذلك وقال: 


ەر 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الكسوف» باب قول النبي ككلِِ: « موف الله عِبَادَهُ بالكسوف»» رقم 
١ 8 1)‏ ومسلم: كتاب الكسوف» باب ذكر النداء بصلاة الكسوف الصلاة جامعة» رقم ١(‏ 4 
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نحن تُخبرُ الناسّ لأجل أن توا ويتقبيوا نذلك» ی يان الكُسَرف وهم 
رة لس كآنه ادل عد أرب ہی جرا إل المشله وعدا کا 

وأنا أَذْكُرُ والمتقدّمٌ في السّنٌّ يَذْكٌمُ أن الناس كانوا إذا جاءَ الكسوفٌ يحصلٌ 
عندهُم مِنَ الخوفٍ والانزعاج والمّزع كا أمر النبيٌ عاكلا به المَرّعٌ إلى 
المسجد والبكاي آما الآق -فساأل الله العافيةب ری بعقّى الاس يشاغد الكسوف» 
وعنده آلاثٌ هو تُعَني وما أشبه ذلك؛ لمهم أن هذه الآيات لا ينْتَفِع بها إلا المؤْمِنْ. 


من فوائد الآية الكريمة : 
- 2 ر 03 ت 
المَائِدةٌ الأولّ: بيان طُّعيانٍ قوم إبراهيمَ بالل حيث إنه يدم على الحقٌّ 
ويكون هذا جوامهم. 


القائدة الثانية: اختلافٌ قوم إبراهيم ء دالا فيا يَصَْعونَ به ثم قرّروا إحراقة» 
وذلك بناء على ج بين هذه الآية وبين آية الأثبياء» قال سبحانه وتعال 3 الوا أ حرقوه 


1 1 سس 
“ele‏ و 5 . ٠‏ ت 1 س2 
القائدة الثالئة: a,‏ لله» حيث كانت هده النار المحرقة يردا وسلامًا على 


إبراهيم؛ لأن هذا من آياتٍ الله ا عل 5 


القَائِدةٌ الرابعة: أن کل من قامَ لله فإن الله يجيه بمَمَارَټه» يعني: يُنْجِيه في 
موضع هلاه قال تعالى: « ویتیی ال 7 توأ يِمَقَارَتِهمْ 4. 

لقَائِدةٌ الخامسَةٌ: أن الله سْبِحَاتَةوكدَاكَ يُقَدّرُ مِنَ الأمور لإنجاء أوليائه ما لا حطر 
اناوه ألا تن يط ياي أل عا الاو کیہ تكو قا ملاةا؟ ولكنّ الله 
سوال يُقَدّرٌ لأوليائه من أسباب الجاة ما لا حطر حطر لهم على بال. 


1 
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القائدةٌ المَّادسَةٌ: أن الجماداتٍ تَعْرف رها فتَمْتئلُ لأمره؛ لأن الله جل قال 
له التار: کون يردا سلما 4 . 

القائدة السّابعة: أن الأسبابَ لا تَفْعَلُ فِعلّها إلا بإرادة الله عَيلّ فالأسبابُ 
مهما قَوِيَتْ لا تفعل الفِعلّ إلا بإذنٍ الله عَيَمَلّ فمعنى أن الله تعالى قد يمْنَعُ تأثيرَها 
فالنارٌ سببٌ للإخراقٍ بلا شك وهنا سلِبثُ هذه السَّبَبِية ول تؤدّر 

القَائِدةٌ الثّامنة: أن الآياتٍ لا يمع بها إلا المؤمنون» لقوله: «إإنَّ فى َلك لَب 
موم بمو وقوله هذا لا يتافي ما جاءَ في عِدَةٍ آياتٍ كقوله تعالى: #إِنَّ ف 
دلت لي لْقَورٍ يقلو چ هيا سمال: لن فى ذلك ليت لقو كرون * 
وما أشبّه ذلك؛ لأن العقلّ والَمَكَرَ ونحوهما من مِفْمَصَياتٍ الإيانِء فكلا كان 
الإنسانٌ أقْوَى ماتا كانَ أكثر عَقلا وتفَكُرًاء والتفكر أيضًا يدْعُو إلى الإيمانء فا 
متلازمَانِ. 

لو قال قائل: هل ثبت أن أحدّ الصّحابة نّجَا مِنَ انار بعد إلقائه فيها وكانت 
آية كا كإبراهيم عَلَتوالسَكه؟ 

فالجواب: نعم ثبت ذلك» ذكره ابن كثير َال في البداية والنهاية' أو وقال: 
إنه ما ون أيه لني سايق إلا كانت ليذ لين ادام أو أعظمَء الكو ا 
جَرى للرّسُولٍ E‏ ا وھا چئ له وما خرى لاه فان 

من آياتِهِ أنه يشهك ده بصحَة الطريقة يقة التي هم عليهاء قيكون ذلك من آیات اللي 

عَلَتَوالضَلوَالسَلم. 


.)”١١ /۹( البداية والنهاية‎ )١( 
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7 ا لت 0 0 للح 00060 
و الآية(٠٠)‏ و 
[ 0° دب © ° ا 


و 2 2 جا ۶2 


© قال اذ وين وما إِنّمَا أتخذث ن دون الله أوشتا مود بيك 
لحيو اليا شر يوم اة يخر مَك يعض وبل بعص ڪم بَمضًا 
وَمَأْوَدَكُم ألتَار وما کم ين صرت ٭ [العنكبوت:٠۲].‏ 


ه © درن © ° 


حي 


١ 


قال الممسر يِمَدَهُ: [8 وال 4 لرام انما نخدم ين ذون أله أو 
َعْبدوتہاء و(ما) مَصْدَرِيَةُ «مَودةَ بَمِيَكْة4 خبرُ (إن)ء وعلى قِراءةٍ التَضُب: مفعول 
لهء و(ما) كافةٌ المعنى: تَوَادَدْتم على عِبِادَتهًا]. 

امسر ويمذالثة يبن لا أن قولة: مود 4 فيه قراءتانٍ سَبْعِيَانِ: قراءة الرفع : 
(مَوَدة)"'» وعلى هذه القراءة امسر أعربٌ (ما) مَصْدَرِيّة لاكافة ولا موصولةء 
والتقديرٌ على رأيه: إن اتَحَذِكُم من دون الله أوتَانَا مودةٌ بيْيكم» فيكون المصدرٌ لبك 
من (ما) والفعل اسم (إن) و(مودة) حبر إن» ويكون قولّه: يِن ذون أَلَهِ 4 شب 
الم خالا م أوقان؛ لأنها قَدَّمْتْ حليها. 


وعلى قراءة النَضْب يقولٌ امسر : إن (مودة) مفعولٌ لَه يعني: مَفُعولٌا لأجله. 
يعني: إن اتحَذْنَم مِنْ دون الله أؤثانًا لأجل الموَدَةِ بينكم» ولكن على هذه القراءة 


کم اه 
اله 


)١(‏ هي قراءة ابن كثير وأبي عمرو والكسائي» انظر: تفسير الطبري (۱۸/ 77)) وتفسير القرطبي 
AAS)‏ 
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(ما) كافة» فتكون داخِلّةٌ على (إن)» و(ما) الكافة إذا دخلتٌ عَلّ (إن) تفيدٌ الحضبَ 
يعني: ما اتخذثُمُ الأوثانَ إلا لأجل الموَدِّ بينكم؛ هذا ما قاله المَسّر. 

وقبل: إن (ما) اسمٌ موصولٌ -على قراءة الرّفع- وإن العائد محذوفٌ 
والتقدير: إن الذي اذوه مِنْ دون لله أوثانًا مودَّةٌ بينكم» وعلى هذا التقدِير 
يكون مفعول (اتخذ) الأول عخذوقًا ومفعوها الثاني: أوْتَنَاه وعى هذا فنقولٌ: 

(إن): أداة توكيد تَنْصِبٌ الاسم وترفع الخبر. 

وس0 استهًا بمعتى الذي و حر م [لوصُوله والماكدٌ عنذوف: 
والتقديرٌ: اتََذْعُوه و اوتا € مفعولٌ ثان ل(اتخذ)؛ لأن (اتخذ) تَنصبُ مفعولين» 


2- 
يسع معد 


كا في قوله تعالى: #وَآححَدَ اسهم حلي € [النساء:ه؟1]. 

وهذا التقديرٌ الذي دَكرْئاه يُصلّح حتى على قراءة التَضُب: إن الذي اتَخذْعُوه 
أونَانًا لأجل المودَّةٍ بينكم لا ينفعكم» فيكون الخبرٌ على قراءة التَضُب تحذوقاء 

ل ش22 © َه 9 ع سي 

وعلى القول بأن (ما) مَصدَرِيّة أو كافة» نقول: إن المفعولٌ الثاني أيضًا محذوف». 
والتقدير: آة؛ كقوله تعالى: #قْرَبَانًا َة € والمعنى: اتخذْتُم هذه الأوثانَ آة موَدّة 

اس و A Ry‏ م ع 2 

قال المفسر رَجْمَدَالنَُ: [المعنى: تواددتم على عِبادتهم ]» لان اهل الشرّ -والعياذ 
بالله- يتوادُونَ على فعل الشَّرّ ىا أن أهلّ الخير يِتَنَاصَرٌّ ون أيضًا على فعل الخير» 
يعني: إن الذي اتَخذّعُوه أوتَانًا لا يجمَعْكم عليه إلا المودّة. 


له يك سر 


وقوله عَييَلّ: موده بكم يجورٌ في كَلِمَةٍ (بِينَّ) أن يضاف إليها ما قَبْلهَاء 
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ويجوزٌ أن تقطعٌ عَنِ الإضافة» فيج ور في غير اله آن: مود بينكم» ويجوز: موده 
بينكم» وهي هنا على هذا الوجه. 
وقوله: ف الْحَيَةِ لدُتيسا» متِعلَقَةٌ بها قبلَّهاء يعني أنها موَدَّةٌ في الحياة الدنيا 
فقطء فهؤلاءِ المركون يتوادُونَ في الشَّرك في الدنيا ققطء فج دهم متناصرين 
متعاوننَ؛ لكن: #ثر يوم الْقِيَدمَةٍ يقر بسَصْحكُم يعض وين بعص ڪم 
بصا 4 ومعنى قوله: يكر ْم يبخضٍ 4: يخني : يره كقوله مکار ال: 
#إذ برا الذي أتْبعُوأ من لذت أتَبَعُوا € [البقرة:173]» وهذا لا شك أنه إنكارٌ وكفْرٌ 
لبعضِهم بِبَعض. 
ولع بَحَصحكُم بعصا » كقوله عَرَيجَلّ: 9 واوا ر 


3 

كبر فاصوا ألتبيلا © ربا ءا مین يرت آلمتاب لمم تا كرا 4 

[الأحزاب:18-7]» ومجادَلَة الأثباع للمَمْبِوِعِينِ في عِدَةٍ آیاتِ من القرآنِ» کا في قوله 

تعالى: كَالَ لذ ةا 4 وقوله: وَل أبن شيشا وقوله: 
#كلما حلت أمَهُ لَمَمَتْ أا وما أَشْبَه ذلِكٌ. 

والحاصل: أن هذه الموّدّة بين المُمْركينَ في لديا فقط» أما يوم القيامة فإن كُلّ 

والح س يكرا يئ الكغر ولك وبل أيضاء وهذالا شلك آله من ادما يكو 


مِنَّ الغقوبات. لكنّ المَّقِينَ خلتهم باقيةٌ إلى يوم القيامّة» قال عَتَعمَلّ: « الْافِكاة 


سوب . لهس ت رع > چو وله . 
ومين بَعَصُهُمْ لبعَضِ عدو إلا َلْمَتَِّيََ € [الزخرف:77]» وأما هؤلاءٍ فإن المودَة فيا 


ع چ کا 
بينهم تزول في الموقفي. 

وقوله: [9يَكْمْرُ َمَصُْحكُم بض 4 يرا القَادةُ مِنَ الأتباع» لوَيلسَك 
بَنَضْحكُم بَمَضًا 4 يَلْعنٌ الأتباعٌ القادة]ء وهذه الآية عام تبأ القادَةٌ من الأثباع 
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ويلْعَنُ الأثباعٌ القادَةء وكذلك يَلْعنُ بعْضصهم بَعْضًا. 
قوله: [«وَمَأونكمٌ ألَا4› یکم جيعًا]: فالمأوَى بمَعْنى المضْير؛ لأنه 


o‏ 2ه 


مِنْ أؤى يأوِي إذا صارَ إلى الشيء والجّه إليه. 

قوله: #وَمَأُوَكُم أَلتَانُ وَمَا اتستام بن کے € هله الث قد امتا 

سْبْحَانَُوَيَدلَ للكافرين» وهي الان موجودةٌ ورآمًا ا اة ليلة ار به» وهي 

ل سطع لاسا دي دیا افیا ين الاب مالي مل ل 
اليا بسع وسن ج اسول داص لوال و اَل َارِكُمْ »ا ا » أي: 
على نار الله ونار الدّنيا كا هو معروف فيها نار ديدةٌ الحرارة وفيها نَارٌ متوسطة 
وفيها نارٌ باردة بِالنَسْبّةِ لعَرِمَاء ومع ذلك فإنها تُقَاس بأعلى نار في الدنيا فتمَضّل 
عليها بسع وستينَ جزءًا. 

وقال الْمَسّر يَمَدلنَة: [ وما کم ین ترب € مَانِعِينَ عنْهًا]: ین 4: 
زائدةٌ للتوكيد؛ لأن نورت 4 أضْلَهًا مبتدأء وخبره قوله: «#لحكثم ) يعني: 
لاجد حدّ صر كم فيمتَعْكّم مِنْ دُخول النار» وهذا كلام إبراهيم با لأنه قالّ: 76 
وم الْقْيدمَةِ يَكفْرٌ بعص ڪم خض ولع بعص ڪم بعصا وماونگم الَا 
وما حكم من نورت *. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب صفة النار وأنها مخلوقة» رقم (47 ۰ ومسلم: كتاب 
ا وسفة تیا وإعلهاة ياب قي شدة سر تار سبهتم ويعد قرا .4 قم (1841) عن آي 


قو حص قازر 


يه عمد جه او سرامم اد 


A ل‎ 
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من فوائد الآية الكريمة : 

القَائِدةٌ الأولّ: أن الأصنام لا تنْمَعٌ عابديها. 

القَائِدة الثانية: أن غايَة ما بحل لهم من هذه الأصنام الود بينهم في هذه 
الحياةٍ الدنيا على الباطل. 

القَائِدةٌ الثالغة: أن أهل الباطِل قد يقم بينهم مود لحاية باطِلهمْ والانتصارٍ 
على الحقّء ولكن هذا لا يدومٌ. 

القَائِدة الرّابعة: أن هؤلاءٍ الذين اجتَمَعوا على الباطل إذا كان يوم القيامة؛ 
فان بعْضَهُم يأ من بعض وين بعضهم بعضًاء لقوله: (ثدّ ب اة كر 
عض ڪم بِبَعَضٍ ولع بعص ڪم بَعَضًا 4. 

القّائدة الخامسة: إثباتٌ البعث. لقوله: #ثمّ بوم الْقِيَدَمَةِ حفر بعصم 
عض €» وسمّي يوم القيامَة لوجوه ثلاثة: 

أولا: أن الناس يقومُون فيه من قبورهم. 

انيًا: أنه يقومٌ فيه الأشْهَادُ الذين يَشْهِدُونَ على الرُسل أنهم بلّعْواء وعلى الأمم 
بأنهم بلغو وكذلك الجوارح تشهد على الإنسانٍ با کیل کا قال الله سبحانه ويَعَاا 
ووم يموم اسهد € [غافر:١5].‏ 

ثالثا: أنه يُقامُ فيه الِعَدْلٌ قال تعالى: وع الْمَورينَ الط لوم الْقِيَمَةَ 4 
[الأنبياء:/ا ]. 

القائدة السَّادسَة: إثبات الا لقوله: #ومَأو كم الَا وهي موجودةٌ الآن 
بدَليل قوله: #فا FE‏ تَموأالتار الى وَفودْهًا الاس واا ولشْْجَارةٌ أعِدّتَ لكر € [البقرة:4؟]. 


۱۲۰ تفسير القرآن الكريم 


القَائدة السّابعة: أن هؤلاءٍ مشر كين لا يدون من يمْنَعْهم مِنْ عذاب ا 
لقوله: وما تحكم من نريت € فلا أحدّ يمُنعهم من عذاب الله يوم القيامة. 

المَائدة الثامنة: أن المتَِينَ تبْقَى مودّتهم يوم القيامةء فهذه المَائِدةٌ ربا نوخد 
مخ لای یا سی قباس الس وباس العكس أك الرسول كلل فى رل دوق 
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بُضع حك صَدَقَة). يعني الإنسانَ إذا جامعَ زَوْجِتّهُ فهو صَدَقَه قالوا: يا رسولٌ 
ن a | ٤‏ 0 5 2 ه غيم 65 5 عون ها کے مرت د - کے 2 
لله أيأتي أحَذَنا هوه ويكون له فيا أجِرٌ؟ قال: «أَرَأَيْتمْ لَوْ وَضَعَهَا في حَرَام أگانَ 
وه *» 4 ١ ov‏ 3 
عَلَيْهِ زر" الجوابٌ: نعم» يكون عليه ورز فكدَّلكَ إذا وَضعَها في الحلالٍ كان 
ا 
هذا يُسَمَّى قياس العٌكسء فير الممكن أن تقول: إذا كان هؤلاء المشركونٌ 

ر د 3 5 5 9 ا و 2 
يبرا بعمضهم من يعض يوم القيامة ويلعَنْ بَعضهم بَعضًاء فالمتقون الموحدون 
المخلِصُون على عكس ذلك» ومُرادي هل يؤخذ هذا اكم ين هذه الآية» ولست 
م 5 3 ع 2 
أريدٌ إثبات الحكم تَفْسِهء فإن الحكم ثابت في آية أخرى. وهي قوله تعالى: 
م + تبر عوم . 9 يوس > رو 3 2ن جر 

الأْجِلاء ومین بعضهم لبعض عدو إلا لمتّقِيت 4 [الزخرف:1۷]. 


‘6 ©© © ٠ 


ا کے 


س 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف» رقم 
الحديث .)٠١١5(‏ 
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€ 


© قال الله عیل: امن لَه ول وا إِقَ مهار ! 
الحكير » [العتكبوت: ؟7]. 


ل بط و 


CD 8°‏ ه. 


قال لمر ماه [لقَامَنَ 4 صَدَّقٌ بابراهیم» لوڈ € وهو ابن أخيه 
هارّان» وا4 إبراهيم إن مُهَاجِرٌ € مِنْ قومي» لل ريح € أي: إلى حيث أُمَرَنٍ 
ر و و د 5 03 5 َه و اا اعت 2 . ١‏ 
رَيّْء وهَجَرٌ قومّة» وهاجَرَ مِنْ سواد العراق إلى الشام #إِنَّهء هو الْعَزِرْ © في مُلكِه. 
ای4 في صُنْيِ]. 

الإيان في اللغة: التَصدِيقٌء ولكثه ليس مطلق التصديق» بل هو تَصديقٌ 
بطّمأْزيئَِ؛ لأن مادة (آمن) هي مادَةٌ الأمن» يعني فيها ال همزةٌ والميمٌ والنون» وعلى 
هذا فليس الإيان مُطْلَقٌ التصديقء بل هو تَصديقٌ خاصٌ متَضَمُنٌ للطمأنينة في 
الڻيءِ» وهو يتعَدّى ب(اللام) كا في هذه الآية» وكا في قوله تعالى: ءامن له 
وكذلك وما أنتَ يِمُؤْمِنِ ا » ونحو ذلك من الآياتِ. 

ويتَعَدَّى أيضًا ب(الباء) وهو كثيد كا في قوله تعالى: ءامن اسول يمآ أَنَزْل 
َه 4 وقوله: ءامنا اله # وما أشْبّهِ ذَلِكَ. 

فهل هذا من باب التَرّادْفِه أي أن اللا بمعنى e.‏ الباء» والباء بع اللام» 
أم أن هناك قرفا بينهما؟ 


۱۲ تفسير القرآن الكريم 


يمكنٌ أن بُقالّ: إنه من باب الَّرَادُففٍ وأن كلّ واحدةٍ منهما -أي من اللام 
والباء- تأتي يل الأخرى لك؛”رّة استعال هذه و ويمكِن أن شال ِالتَعَايُ 
وأن اللام يدل عل الاستسلام: وأما الباء ادل على ا EE‏ ان ف(اللام) 
للاستسلام فيضم فام ك3 4 بمعنى (انقاد)» وأما الباءٌ فإنها ل غل طمانينة 
٤‏ القَلْبِ (فامن به)» أي: اسن به 3 سبحائه وتغال فرق بينه| 5 القَرآنِ الكريم 


وي عم 


في قوله تعالى: ومن اله ووم لِلْمُؤْمِنيت * لالتوبة:71]» وهذا في آية واحدّة. 

الا سراق عام مر a U Glee‏ أي E‏ قي 
وأن بينه) فَرْقاء فما كانَ فيه معنى الطمأنينة فهو بالباءء وما كان مُصَمِّنَا لمعنى 
الانقيادِ ولو ظاهرًا فإنه يأتي باللام. 

7 > سر ا 3 ا ات : 235 2 لم و 

مثال ذلك مِنّ القرآن: سّحرة فزعون» قال لهم فرعون مرّة: #ءامنح ل4 
وقال مرة أخرى: #ءَامَنم بو 4 فهل القولانٍ معناهما واحد؟ 

الجواب: لاء بناءٌ على ما تقد فيكون معنى: لأءَامَنم يو € أي: صَدَقتُمْ به 
بطْمأنينَة واطمأنت قلوبكم , 2 بصدقه» ومعنى: : ءامن له أي : الوسر سمشلاك 
له» ولهذا قال هم: ل لکیہ الى لمك اليح € [الشعراء:4]» وإذا دا 
بمجموع الآيتين يكون المعنى أنه قرَرَ أنهم اطمأنوا بو وانقادوا له أي: أنهم 
مُعتَرفون به وبصذقه وانقَادُوا له أيضًا بسحره. 

وعلى هذا لا يَصِحّ أن نقول: إن (الباء) و(اللام) إذا اجتمعا افتَرقًا في المعنى» 
وإذا افترقًا اجتّمعا؛ لأننا في الحقيقةٍ لو تَتَبّعْنا اللام لوجدنامًا تأي في أمور لا تقتّضى 
الطمأنينة» ولهذا لم يأتِ في القرآن: آمنت لله. لکن جاء: أسلمت لله فتَنْلُ و آية 
على معنى. 
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وهنا قال امسر رَيِمَدآَمَة: [ فمن لَه ويل 4 صَدَّقٌ بإبراهيم]: وهنا بن فل 
أنه یری أن اللام بمعتی البای فيرى الممَسّر أن امن لَه بمعنى آمنٌ بوه فلاصَدّقٌ) 
تَفُسيدُ فمن 4 و(بإبزاهيع) تفسير €3 ونحن نعلمٌ أن نُوطًَا عَكداصَكموَلتَْ 
آمن لإبراهيمَ وبه» فهو آمنّ به بقَلْبهِ واطمأنَ إلى صِدْقِهِء وكذلك انقاد له» وتضَمّنَ 
الا جا معش الانقياد وم الطمايية 

قال امسر رِمَدُأمَه: [ لود € وهو ابن أخيه مَارانَ]» يعْني: أن إبراهيم له أخ 
ا سے اراد بد آزرء وعازات لا اسه لوط 

قوله: [ €5 إبراِيمٌ ان َر 4 مِنْ قومي لإ د أي: إلى حيثُ 
أَمَرني ربي» ومّجر قَومَه» وهاجرٌ مِنْ سوادٍ العراق إلى الشَّام]» اشر يقول: إن 
الضميرٌ في قوله تعالى: ##وَمَالَ4 يعو إلى إبراهيم؛ وعلى هذا قفي الثّلاوةٍ تتِفٌ 
على : امن له ويل 4 ولا تقل: لوََالَإِنَ مُهَاِممٌ € لأنك لو وصَلْتَ لأومَمَ أن 
القولٌ من لوط نالتا 

وقال بعص العلماء: إن الضميرٌ يعودٌ على لوط بناءٌ على ظاهر السّياق» وأن 
لوط تالآ آمن وهاجَرٌ فجمعٌ بين الإيمانٍ والهجرة. 

وقوله: إن مهار 4 (مفاعِلٌ) في اللغة العربية كرد على ما اشترك فيه اثنانٍ 
فصَاعِدًا ىا يقال: (مقاتِلُ)؛ وتّرد على ما ليس فيه إلا طرفٌ واحدٌّ ک) يقال: 
(مسافرٌ)» وكلمة مُهَاِرٌ € يحتمل أا ما هو مُشترك بِينَ طرفين» ويكون المعنى: 
أنه هَجَرَهُم وهم هَجَرُوه يُرِيدُونَ مُفارقته ويتَمل أنها من باب ما فيه طرف واحدٌ 
فقط كمُسافر» وتكون مهاجرٌ بمعنى هجر؛ فكلاهما محتمل. 

قوله: [لإإِك ريح إلى حيث أُمَرني رَ]: يعني: إلى الجهة التي مره الله عل 


15 تفسبر القرآن الكريم 


أن افر إليهاء غذا ها فشر به الْقَدر وناك والكريب أن يعض الي قال: 
إن امسر مهمه قال: تل حت ا رَن] فرارًا من إثباتِ الجهة لله؛ لأننا لو أخحذنا 
بظًاهر الآية وهو قولّه: ل ري 4 لكان منَّجِهًا إلى الله ذاته» وهم يرون أن الله تعالى 
ليس في جهة» وهذا رأي الأشاعرة وكذلك مُعَطَلةٌ الجهوية. 
فإن ا لجهوية انَقَسَمُوا في مسألة الجهة إلى قسمين: 
A E‏ 


سم أهل التَعطيلء يَرونَ أذاك چ4 ليس ن کا وى ق سي 

فيقولون: ؛الاقاخل العام ول خار جه ولامتیل العا ولامتقیل عت ولا شاه 
ولا محايد. نسألٌ الله العافية. 

وهذه الجهة يُتَوصّل بها إلى إنكار عَلُوٌ الله عل بذاتهء فيقولون: إنك إذا 
قلت: إن الله عالٍ بذاته على عرشه» لزم من ذلك أن يكون في جهة» وإذا كان في جهة 
لزم أن يكون مَحيراء والمتحيز محدودٌ سبحان الله! لا أَذْرِي من أين جاءتهم هذه 
القدَّمَاثُ والتائجّ» ونحنٌ نقول هم: مسال الجهة لا نها في المعنى» ولكنَا نكر 
جهةً صر الله يڙب أي: تحط به؛ لأن الله تعالى حيط بكُل شيءِ لكننا تبت بان 
له جهة هي العلوٌ. 

فا لحجهات ثلاث 

8 جهة سفلٍ. 


وال رقو 


جهة علو حيطة بالله. 
ال 
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والتبّتٌ هو جهة العُلوٌ التي لا حيط به أما جهة السّفْلٍ فمُمْميِعَة: وأما جهة 
العلو التي حيط به فمممَيعَةٌ أيضًا؛ لأن الله سْبِحَلويعَالَ ليس فوقه شيء. 


ےہ اور و 


إذنْ: كيف نوَّوّلٌ قوله تعالى: #إن ر € القولٌ الصحيحٌ الرَّاجِحُ بح أن قول 
للل رح )» أي: إلى دينهء أي: إلى مكانٍ فيه دِينْ الله» كقوله تعالى: # ولمنصرد 
ينصصرهد € [الحج: ٠‏ ]» أي : سي ووو ا 
بقع ولو كان دِينٌ الله موجودًا في کل بُفْعَةٍ ما حرج نوالا من مكانه. 

سبك الإنسانَ المهاجرٌ إلى دين الله يلتّمسٌ المكان الذي يقيم فيه ديه 
ولذلك صارَتٍ المدينةٌ دار هِجْرةٍ لما أقيمَ فيها الدّين وهذا يقولُ العلياءٌ في الحجرة: 
إنها الانتقال من بل الشّرْكِ إلى بل الإسلام حت يُقيم دين الله عَتتتَل 


اله من 
5 


وقوله: #مُهَاجِرٌ إلى ربح (إلى): للغاية» وفيها الإشارة إلى خُسي نی ته 


وقصده» قال النبي عد الصلاة‌والس له : «(مَنْ كَانَتَ وجرن إل الله ؛ وَرَسُوَلِهِ ف فَهجْرَئُ إلى 
لله وَرَسُولهِء وَمَنْ كات هِجْرَنُه إِلَ دنا يُصِيبهَا أو امْرَأة رَوجُها فهجرئةُ 17 ما 
هَاجَرٌإلَيها!". 


ولا يمه تمَهْلنَهُ: [وهَجَرَ قومّه» وهاجّر من سواد العراق إلى الشام]: سواد 
العراق هو العِراقٌ نفسه» أي: أرض العراق» وسّمّي سَوادًا لكثرة تَخِبلِهِ وأشجارو. 
والشَّامُ معروف. 

لو قال قائل: وَردَ في الحديث أن إبراهيم عَْهِتَكَمْ قال لرَّوجَيِهِ سَارة: ١لِيْسَ‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله ؟ رقم 


الحديث (١)؛‏ ومسلم: كتاب الإمارة» باب قوله كَك: «إنما الأغرال بالنيّة». رقم الحديث 
(۱۹۰۷). 


افق تفسير القرآن الكريم 


عَلى وَجِْ الأزض مُؤْمِنْ غَيْرِي وَغَبْرِ)". 

فهل المرادُ بالأرض في الحديث عامّةٌ الأرض أم ماذا؟ 

الجواب: قوله: [ني الأزض] ليس المرادُ عامّة الأرض» بل الصَّحيح أن المراد 
أرضُ مصر؛ لأنْ إبراهيم نيال قال هذا في مَصِرٌ لا في السَّام. 

4 1 عر و َع ور 2 : : 

قال الممسر مَهَالنَهُ: [ نه هْرالْعَرِيرُ 4 في ملكه. اكم 4 في صنعه]: هكذا 
1 هو دعومو د .د ه: 5 5100 : : 
يجري المفسّر يَمَهُلَنَهُ في تفسير هذين الاسْمينٍ فيقول: العزيز في مُلكِهِ الحكِيمٌ في 
صُنوه» وهذا فيه شيءٌ من القصور» فالله اتال عزيرٌ بدَاتِهِ وبصفاته» وعزّثه 
ثلاثة أنواع: عِزَّة القَذر» وعزة القَهْر وعرَّة الامتتاع. 


أما عِرَةٌ الامتناع فمعناها: أنه يمْمَنِعُ أن يتاه سْبِحَوتدَالَ نقصٌ في جميع صفاته 


وأفعاله. 
ع سير ol‏ هھ ٣‏ و حن کک 
وأما عزة القذر: فهى المنزلة والجلالة والعظّمة. 
وآما عِرَة القَهْر: فهى القَوٌّةٌ والشلطات فهو الغالي» وخذا فک ها ك رة 
العُلماءٍ بأنه الغَالبُء وكذلك لا أحد يله بسُوءِه وكذلك لا يال نص في صفاته. 
وأصلٌ هذه المادة وهي العَيْن والزَّاي تذل على القرّ ومنه قوكُمْ للأرض 
الصلبة: أرض عَزارٌ”"'» يعني: قَويةٌ صلب وقوله يَحدَآنَة: [ اة في صُنعِه] فيه 
قصورٌ؛ لأن حكمة الله عل لا ص بصّنعِه في لقه» بل هی في صني وشّرعِه: 
فهو حكيمٌ بها صت حَكيمٌ فیا شرع. 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب الأنبياء» باب قول الله تعالى: واد أَسَمارهِيمَْخَليِل # رقم (۳۱۷۹). 
(۲) لسان العرب» مادة (عزز). 


سورة العنكبوت (الآية:١١)‏ ۱۲۷ 


والحكيمٌ ليست مِنّ الحكمّة فقط؛ لأن الحكيمٌ مِنَّ الجحكمّة بمعنى المتَقِنِء 
ومن الُكْم أيضًاء وفِعيلٌ كا تقدَّمَ في اسم الفاعل تأي بمعنى الفاعل للمبالَعَة' 
وأمثلة المبالمّة كا قال ابن مالك يمايا" : 


لكان ا ماكر تقول ا O‏ 
ثم قال بعدها: 


سسس ل يبلتل اتیل 
هذه خسة إذن: فَعِيلٌ من حَكَمُ فهو حا لکن صارت بمعنى حكيم 
للمبالّغةِ أو لكونها صِفَةٌ مشبَهة» فهي من الم وهو القضاء. ْ 
وحكمٌ الله عل يقم إلى قسمين: کون وشَرْعِيٌ. 
مثال الكو ما ورد في قوله تعالى: فلن أب الْأَيَضَ حى يَأَدَنَ لي أ 3 
حك َه لي * [یوسف:۸۰]» فهذا كن ولهذالم يقل: يحكم عل قال: (يحكُمَ ي)» 
يعني: يدر لي» والمُكْم الشَّرعي مثل قولِه تعالى في سورة الممتّحنّة: دكم حم 
آم سک يتك € [الممتحنة:١٠١].‏ 
وأما قولّه: يكم ما بُ 4 في أوَّلِ سورة المائدة فيتتاول الأمرين» والحكمة 
تكون في الشَّرِعِ وتكون في القَدّر وهي مشتقةٌ من الإحكام» بمعنى الإثقان» وتكون 
يشر ا و لكر لخر 
م أن كل عا قدو ان قر لکت > کا في قوله تعالى: # ظه ر الْمَسَادُ في لر 


ب 


وال کیا ميق ين الاس #. فالفساد من حيث هو فسادٌ وجوده ليس بحكمَة؛ 


.)٤١۳ »٤۳۲( الألفية البيتان رقم‎ )١( 


۱۲۸4 تفسبرالقرآن الكريم 


لأن الله اوتا لا يحب الفساد لكن للغاية التي سيؤونٌ إليها هو حِكْمةٌ قال 
لودل : « ھر الماد في ابر وار یما كَسَبَتْ ایی الاس لهم بعص ری 
يلوا لعلَّهَُ جو 4 [الروم:41]» فهذه هي الحكمة فکون أمور الخير حكمةً ظاهرٌ 
للجميع. 

فوجودٌ ما فيه الخير للعبادٍ حكمته ظاهرة ووجود ما فيه الكَرّ للعبادٍ هذا 
لا يقعٌ من الله عَيَتجَنَ إلا لجكمَة» وههذا قال النبي عَلَِداصَكَْوَالتَمْ: «وَالشرٌ لَيْسَ 
فا غلم بقل ليس منك فالگر لا بسب إلى الله لکن کل ما یقح من تمر 
أو سر فهو من الله» وهو الذي قَدَرَه لكن الدَّدّ لا يُقَدَّرُه الله عَرََعَلَ إلا لمصلحة 
أعظم منه» وإذا كان لمصلحة أعظم منه صارٌ حكْمَة. 

ولذلك تدُ الأبُ الذي هو أرحمُ الخلتٍ بابنه يأتي به إلى الطبيب ليْسَى 
چلده فيسيل دَمّه هذا شَّرّ؛ٍ لأنه يۇ الصَّبيَّ» لكنه لمصلحتهء فالعاقبة حميدة» ويأتي 
به إلى الطّبیب ويقول: احم هذه الحدیدة على الَّارِ واكُوه بها. ولك شر في حَدٌ ذاته 
لکن غايقةحيدةٌ 0 

وكذلك في الختانٍ يأتي بابنه إلى الخاتن ويقولٌ له: اقطع جلدة من دگر ولَّدِي. 
فللوصوع ساس وسيقطة مهه دة لكر العافئة يق قال قد يكرة عدا 
باعتبار ما يول إليه وإن كان هو في حَدّ ذاتِهِ كَرًا. 

والحكمة أيضًا تون في التّرْعء فكل ما شَرعَهُ الله فهو لحكمَةِء شرع الله 
سْبَحَانَهُوَتَعَالَ في الزاق المحصَنٍ أن ج بالحجارة. ولو قل بالسَّيفِ لكان أهون؛ 


“NA ١ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه» رقم 
(/ا7). 


سورة العنكبوت (الآية: "؟) هذا 


لكن كونه يرجم بالحجارة ويُشْهّرٌ به» فهذا لجكمة عظيمة» وهي رَدْعّ غيرهِ عن 

مواقعة هذا المخذورء ثم مِنْ أجل أن هذا البدن الذي تَكَدَدَ كُلَهُ بالشيءِ المحرّم 

ينبغي أن ينالّة ألامِنَ العقوبة. 1 
٠ه‏ $( 6 ۰ 


۱۴۰ نفسير الشرآن الكريم 


0 الآية(۲۷) و 


ل ٠‏ وين هه سسا 





© قال الله عَرَيجَلَ: وتا له إشحق وقُوبٌ جملا فى درد الشيوة 

الک واه لحر ف ال ولم فى لأر نسلين [العنكبوت:717]. 
C3 © 3‏ © . 

- و روف رر برد ألم - 7 ج کت وو عر 0 E‏ 

قال المفسر يََدَلَهُ: [# وَوَهْبْمَا لمم # بعد إسماعيل #إسَحقّ وَيَعْقُوبَ 4 يَعدَ 
اانا 

(المبة): معنامًا الإعطاءٌ بدونِ ثواب أو بدون عِوّض» وکل ما تقَصل الله به 
على عبادو فهو بدون عرض تقضلا منه سْبِحَلوتدَلَ. 

قوله: [9إِسَحَقَ وَيمَقُوبَ © يعقوبٌ بعد إسحاقٌ]: وإنا جَعَلَ الله يعقوبَ هة 
لإبراهيم لأنه ابن ابه ولأنه وَلِدَ في حياته» وأقرّ الله عَيئَهُ به وهو حٌََّ كما قال الله 
تعالی عن امرآته: موسا شق ومن وراو إِسْحَقَ يَعْقُوبَ € [هود:٠۷].‏ 

ترد و و ا ا ا ال في رل د يسود 
على إبراهيم فالمراد بال َة هنا ع ة إبراهيم» وهنا خالفٌ اميه القاعدة فعاد 
على المذكور الأول ولم يعد يَعْدْ على أقرب مذكور» والغالبٌ أن الصَّميرَ يعودٌ إلى أقرب 
ع حاير ووو يا N GT‏ 

وما جَمَلَ ع في ادن من حرج يه یک وي کو تق التتبليية ين 

4 ج00 فضمرد الل في قوله تعال: هو سک4 يعو عل الله لوه 


سورة العنكبوت (الآية: 7/١؟)‏ 11 


مع أن إبراهيمٌ أقربٌ مذكور. 

قوله: #وَجَعَلنا فى ريه تبره والككب» قدَمَ الجارٌ والمجرورء أي: : قم 
الظرفٌ على المظروف -وهو النبوة والكتاب- إشارة إلى الحَضْرء ولهذا قال آهل 
سبي سي پا إبراهيم بوالصاؤوالسكم ولذلك 
يكتى إبراهیم دال لالم باي الأنبياء» ولذلك قال الْنَصَر رحا [فكل الأثبياء 
E‏ 

قوله: [«والككبَ» بمعنى الكُثّب؛ أي: التَّورَاةٌ والإنجيل والرّبُور 
والفرقان]: فالكتابٌ مُفردٌ يرادُ به الجنسٌء أي: التورّاة التي رلت على مُوسى» 
والإنجيل الذي زل على عِيسَىء والزَّبُورُ الذي نزل على دَاودَ» والفرقان الذي 
00 محمد علد 

تمتا [ کو اة لحر فى الأنيسا4 وهو الثناء الحسرٌ في كل آهل 

قوله: کک حر 4 1 نَصَّب مَفعولّين أحدهما الهاء والمفعول 
الثاني أجره. 

و0 ج عر الور في ومئه الا جرا چو شا للعامل عن عَملِهِ. 

وقوله: للَجَرَُ فى الا هل نقولٌ كما قال لسر ةا [هُو الثناءٌ الحسَن 
في كل الأذيانٍ]» أو نقول: هو أعَهٌ؟ 

الصواتث: آعم من الك یکل ار می بارلا اتاگ کرک 
وكذلك من الشناء الحسَنِ أن كلّ الأديانٍ ككدوة إلبه وتوف أن يكونوا من 
أوليائه» ولهذا قال تعالى: # ما کن ریم وبا 4 کا ادَعَت اليهود. #ولا ساب 4 
کا ادَّعتٍِ التَصَارَىء ولیک کات یما سلما وَمَاكَانَ من الْمُفَرِكِينَ # [آل عمران:۷٠]»‏ 


۱۲ تفسير القرآن الكريم 


ثم حگم الله تعالى بین وا فقال: ‏ إرك أَوْلَ الاس برهم لَلَذِنَ بمو وعندًا 
لتو # محمد ع #والدّبت عامنواً وال ول الْمَرْمِنِينَ 4 [آل عمران:1۸]. 
قوله: ِنَم في الآتحرَةَ لَمِنَ ألصَلِحِنَ4» (اللام) في قوله: لين ألصَلِحِنَ 


سر فيه 


للتوكيد» فاا مؤكدة ب(إنَ) و(اللام). 


وقوله: #الصَّيلِحِينَ أي والبين هم الشرجات العلاء والمراد هنا أعلى أنواع 
الصّالحِينَ وهم الأنبياءٌ أوالرسا؛ لأن إبراهيم من أوي الم الخمسة» وهم: 
حم يك وإبراهِيم عَلَدآصَكَاهوَالتَكَ ومُوسَى وعيسّىء ونُوحٌ -عليهم السلام-. 

وقوله: لمن ألصَلِحِنَ4 إذا جاءت (الصالحون) وحَْدَمًا شَيِلَتْ كل 
الأجناس الأربعة» وهم: التَْيُونَ والصَّديقُونَ والشّهداءُ والصَّالحُون. 

من فوائد الآية الكريمة : 

الماد الأول: أن الذرَيةً التي يه لبها على العبِ ن وح اله عل لقوله: 
#وَوَعَبَنَا لم € لكن هذه المنحة قد تكون محنّة إذا أضاعً الإنسانُ حقٌّ الله فيهم, ثم 
هو مأجورٌ على نَرْبيتِهِمْ وتوجِيههِمْء والغالبٌُ إذا قا الإنسان با حب لله في تربية 
أولاده فام يَصْلُحونَ ولو في المستقبل. 

المَائِدةٌ الثانيةٌ: أن ابنَ الابن ابن؛ لأن يعقوب ابن ابن إبراهيم» َمل الله 
کچل إسحاق مُوهويًا لإبراهي» ويدل لِذَلكَ قول الرسول عَكلتكة ولك في الحسن 


عدن 


م 


ابن علي بن أبي طالب: "إن اني هَذًا سيدا والعلماءً ءأجمعوا في باب الميراثِ أن ن این 
الان يمنركة الأبن عة قبي اذا اذ ابن الاين ايك لو ان رة يا لأب أبا. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلح» باب قول النبي َة للحسن بن علي راء رقم الحديث 
.(o0۷)‏ 


سورة العنكبوت (الآية: )٠۷‏ نهنا 


وهذا يُروّى عن ابن عباس وَيَآيَدَمَها أنه قال في رَيْدِ بن ثابتٍ ٍفڪنة: «ألا 
5-7 1 ب و م 
يني الله ريد يجْعَلٌ ابن الابن ابتاء ولا عل أبَا الأب أبا»"ء وهذا هو الصحيحُ» 
و ٠‏ 
فيكون على هذا فيه دَلِيل على سُقَوطٍ الإخوَة با جحد في باب الميراث. 


6 ج 0 8 سر ر ر ع و کو کہ برح زص کا ب سے 
القائدة الثالثة: فضيلة إبراهيم عََْواتََح وبركته لقوله: لوملا فى ذَرِييهِ 
معو e LS‏ عد 3 7 54 ٠. ٠‏ 8 2 4 3 
النَبْرَةَ وَالْكنبَ». وهذا هو الشناءٌ المبارّك» وذلك بأن يكون ف ذرّيَّةٍ الإنسانٍ من 
a 0‏ و 11 0 م 2 3 تلاس بے ^ گرو چ ^ E‏ 
يعطِية الله سْبْحََهوتَعَالَ النبوة والكتاب» أما النبوة بعد حمل ية فمتعذرة ومُسْتَحِيلة 
ع 


أما الكتابُ الذي هو العِلْمُ فربم| يجعل الله سْبِحَاَةوَْعالَ في دري الإنسانٍ بركة في | 


١ ونشره‎ 


a 


2 


0 ف م کے ع . 2 ا ا 

َة في يليه مع أهلهء فصارٌ لعبدٍ الله هذا رة مِنَ الولَدِ كلهم يحمْظُونَ القَرآنٍ"» 
وة 1 القَرآنِ عند اا لف ليس بالأمر امن ى) هو عندنا الآن» الإنس ان 
القرآن ولكن لا يظهّرُ عليه أ؟ 


e ٠‏ 0 11 0 2 س 7 اء 2 و 
ومن ذلك قِصَّة عبد الله بن أ طّلحة حيث دعا النبئٌ يك أن يبارك الله لأبى 
و 


3 


أ لكن عد الكل إذا فط الإنسان الق رن لوه 
عليه انر ِالسّمْتِ والآداب والأخلاق والأعمالٍ الصَّالحةٍ. 

المَائِدة الرّابعة: إثبات الجزاء» لقوله: ءايه لَجْرَه. فى الدنيا 4 . 

الفائدتان الخَامِسةٌ والسَّادِسَةُ: أن الإنسانَ قد يُحَجَّلُ له الجزاءٌ في الدنياء لقوله 
َو : اة َر فى الأيسا4. وكغجيل ا جزاء للإنسان في الدنيا لا يعد 


جرماتًا له مِنْ أجر الآخِرَةِء ولهذا قال: وله ف الْآحْرَو لمن ألصَيلِِنَ 24 وينبني 


.)٠١۳ /5( وبداية المجتهد‎ .)١79 /١( انظر: المغني لابن قدامة (۷/ 75)» وإعلام الموقعين‎ )١( 
رقم ۷۱۸۷)؛ وأبو يعلى‎ 2.156 /1١7( رقم ۷٤۱۲۰)؛ وابن حبان‎ ٠٠١ /۳( أخرجه أحمد‎ )۲( 
.) 1 رقم‎ 0 


١‏ تفسيرالقرآن الكريم 


على هذه المّائدة أنَّتَعْجِيلَ الثواب للإنسان في الذَيا من نِعْمَة الله على العبد؛ لأنَّ 
الإنسانّ يرّى أثرَ عَمِلِه فينصّطٌ على العمل سواءٌ كان هذا الأثرٌ في الأشياء الخار جيّة 
أو كان في نفس الإنسانء أي: في باطنه. ْ 

مثال ذلك من ثواب الأعمالٍ الصالحة: أن يد الإنسان في قَليِهِ السُرورَ والثور 
والارتياح إلى العمل الصالح» وهذا لا شك أنه من الثواب العاجل» ومثال الأشياء 
الخارجية أن ری لان E‏ اة بأن ذلك عاجل بُشْرى المؤمن؛ 
أعني الرّؤيا الصالحة يَرامًا الرجل أو ف له» قال النبي عدا صَكاةت: «يَلْكَ 
َال بُفْرَى لوين" قال تعاى: < لهم الشف لحيو اليا وف الْآجْرَة » 
[يونسن:12 ]. 

القَائْدةٌ السّابعة: يجوز الوصف بالمعنى الأَعَمّ دون الأخصّ لقوله: #وَإِنَهُ 
ف لخر لن ألضَِحينَ4؛ وجه ذلك أن ضف الصّلاح َعَم من وصف البو 
ويجوزٌ أن يُوصفت به النبِيّ كل والأنبياءً في ليلَةٍ المعراج يقولون للرسول ويا 
١مرْحَب‏ بالخ الصاح وَالنيّ الالح»". ْ 

المائدةٌ التّامنة: تأكيدُ لاء على إبراهيم عَلتداتكة لقوله: لوث في الأخرة 


جا تمد 2 و وور ضا 
ِمِنَ ألصَلِحِنَ4 حيث أَكَدَتٍ الجُملّة ب(إن واللام). 
٠‏ © 9©) هو . 


- 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب إذا أثني على الصالح فهي بشرى ولا تضره؛ 
رقم الحديث (15147). 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء» رقم الحديث »)۳٤۹(‏ 
ومسلم: كتاب الإيهان» باب الإسراء برسول الله م رقم الحديث .)١75(‏ 


سورة العنكبوت (الآية:۲۸) ۱۵ 





م الآية(۲۸) و 


e 72‏ 0° ديرج © ° کک 


رخ م ودر عر ج 


© قال الله عَرَوِجَل: ا د قَالَ اا نكم لتأتون الفح ما 
سَبَقََحكُم بها من لحر مرح المدلميرت #4 [العنکبوت:۲۸]. 


‘oD و٠‎ 


قال امسر وَمَدآئَة: [(و) واذكُر (لُوطًا0]: فيكونٌ مَفْعُولُا لفغل محذوفٍ 
تقدِيرٌه: (اذکر)» والأمرٌ بذِكْر هؤلاءِ الفضلاء مِنَ الأنبياء ليس لمجَرَّدِ الثناء عليهم 
وإعلاء رُْبَتِهِمْ بِينَ التاس» بل لهذا الغرض ولغرض آخرء وهو الاقِتِدَاءٌ هم 
واتّبّاعهم والصبرٌ کا صَيروا. 

قال افر اة 1خ ولری إذ ال رید إِنَسَكُ € بِتَحْقِيق اهَمزتين 
وتسهيلٍ الثانيةء وإدخال ألفي بيتها على الوَّجْهَيْنٍ في اک هذه قراءاتٌ 
في الآيةء والمولّفُ آنه ذكر القراءاتِ التي في ال ولم يشر إلى القراءةٍ التي في 
المضحفيء وكان يتبَغِي أن يشير إليهاء وقوله يمَدانَهُ: [بتحقيقٍ المعْزتينٍ]» أي: 
إقباث اتر وقول [لشهيل ااب التشهيل: هو العلل بالمرّة مسهلة بن 
الهمزة والحرْفٍ الذي تشَكَّلْت منه» أي: تُنْطق بين المزة والياء» وَالإدْحَال: هو 
إدخال الف بِينَ الهمْزتَيْنِ هكذا «أأحتَكُمْ». 

قال امسر يمَدُلنَه: [في الموضِعَيْن]ء الموضعانً هما قوله عَيَِبلّ: اسك 
عدون لْمَدحِسَةَ #. والثاني قوله تعالى: # ينك لون ارال € [النمل:00]. 


١‏ تفسير القرآن الكريم 


هذه القِصَّةٌ كمّيرها مِنَّ القِصّص تَر في القرآنٍ الگريم على وجوه مَتوّعَةٍء 
فكيف نجْمعٌ بين هذه الوُجوو في قصّةٍواحِدَو؟ |0 

نقول في الجمع: إن كان نما يمكن أن يتَكَرَّرٌ فإنها تكون قد تكرّرتٌ على 
الوجهيق» إن كان عا لانیک نكا ري قن اله تعاق کیا بالعتى هذا تازة ولعت 
هذا ثارة. 

مثال ذلك: يقولٌ الله سبِحَاَهويَعَاقَ في هذه الآية في قصّةٍ لُوط: اڪ لاو 
لْفَحِكَهَصا بم بها من لحر نایبت 4 وني آية أخرى: اوت 
القتحة وا روت € [النمل:54]» قفي هذه الآية قال سْبَحَدوَتعَالَ: #واسر 
روت 4 وفي الآية الأول قال: ۳7ا سگم بها من أَحَد و عربت 4 
وهذا اختلافٌ» والجمعٌ بينها الوجة الأول هو تعدّدُ القولء فمرّةٌ قال هم: #وأشر 
یروب € ومرة قال هم: #ما سکم بها ين أَحَر يت اديت 4 
وهذا لا إشكال فيه. 
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وكذلك في قصة فرعون قال سبحانهوتعالل: #قال للملا حولمه إن هلنا لسلحر‎ 


نے 


2 سر سه 


عَليِعٌ # [الشعراء:4 7]» وفي سورة الأعراق: # قال الملل عن قوم وعوْنَ إت هنذا 
سر عليه 4 [الأعراف:4١٠]‏ والجمعٌ بينَ الآيْْنِ أن كلّهُم قالوا ذلك. 

فإذا أمكنّ التَعَدّدُ سواءٌ مِنَ القائل أو بالقولٍ يل عليه» فإذا لم يمكن التَعَدَدُ 
يكونُ من باب قله بالمعنی» والله یکا گل به في کل موضع با ای 
وبا تقتَضيو البلاعَة. ۰ 

قوله: كم أو القدجة) اللام في قوله: لأ 4 لام الل وكيب 
و(تأتون) بمعنى تَجِيئونَ والاستفهام في قوله: ّم لَأَنْنَ 4 للإنكار والتوبيخ» 


سورة العنكبوت (الآية : ۲۸ ) يفنا 
وأَكَدٌ هذا الإنكارٌ باللام. 


وقوله: والقنيقك؟» الاک من لعا او الفاحشَةُ اعلومة لديكم ودخلت 
(ا) عليها وها وقيْحهاء وني باب الزتا قال اله شخان وتال: # ولا قروا لر 
هرن قحس € [الإسراء:۳۲]» وني نکاح المحَار رم قال شانوا : ونه كان 
فة وما و اة بيك € 1النساء:۲۲]» فهذه ثلاثة َعِْيراتِء في اللُواطٍ وصَفَّهُ 
الله بالا حك بب نقله عن لو وني باب الڑتا قال: هن َة )» وني كاح 
المحارم قال: لإِنَّهُء كان َة وَمَقَتَاك: إذن: نكاحٌ المحارم أعظم من الرَنَا؛ 
أنه رف برضفين يي: الفاكةوالفته الوا افيح منهرا من حيث الوصفي 
فإنه الفاحِسّةُ التي تُسْتَفْحَشُ عند جميع التاس. 

قال الْممَسَّر يَمَدآمَة: ‏ لاون ال4 أيْ: أَْبَارَ الرّجالٍ]: -أعوذ بالله- 
أدبا لجال هذا لا شك أنه فاج كل ذِي عَفْل سليم یسح أما من یگ 
الله قَبَهُ فلا تَستَعْبُ إذا قال: ليس بفاحشة» كما أن الذي يَعبدُونَ الأصنام يَرَونَ 


ا 


أن ذلك منْقَبَةٌ وحَسَنَةًء فكذلك الذين يفعلون هذه الفاحِسَّة يستخينون هذا الأمرء 
ومن عجب أن الواح منهم يأتي الذَّكَرٌ في حال باب وهذا المأتي إذا گر أتى غيره 
فيكون فاعلًا ومفعولا بو. 

قوله تعالى: #ما سَبَتَحَكُم بها من أَحَر #. 

«صا4: نافية 

لمن أحَرِ4: فاعل (سبق)» وحرف الجرٌ زائدٌ للتوب أي: ما سبقكُم بها 


و نين 


أحد. 
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لبه 4: هل نقول: إن (الباء) هنا بمعنى (على)» أي: ما سَبَقَكُمْ عليهاء أم 
نقول: إن الباءَ على معناهاء أي: لم تسبقوا بها؟ 

الجواب: الباءٌ هنا على معناها؛ لأننا لو قُلنَا: لم تُسبتقوا عليهاء لكان هذا 
فيمنْ أدرك زّمنهُمْ وكانوا هم أسبقٌ إلى هذا منهء أما إذا قُلنًا: ما سبقكم بها فهذا 

قال اْمَسّر: [ ین اح ين العدكيييت € الإنس وا جن]: لیت € 
يجوز أن يود عاما إلا فيا بَصَصة اَل كالملائكة فتَشْمَلُ الجن والإنس» ويجوز 
أن يكون عامًا أريدَ به الخاصء أي: من بَنِي آدَم وأما البهائم ف مكللة. 

فقوله: ما سَبَقَحَكُم بها من اح نس المنلميت € يريد ياه التشنيع 
یھ کي أن الذين سک حك الطريفق ومن شر شل کا ق وز 
وور من عَملٌ بها" كأنه يقول لهم: لو سبقتّم بهذه الفاحِضّةٍ لكان لكم نوعٌ من 
العُذْرِ لكنكم ما سُبقتم بهاء فأنتم القَدُوَة فيها والعيادٌ بالله. 

من فوائد الآية الكريمة : 


القائدة الأولّ: رَفمٌ ذكر هؤلاءِ الدّعاة إلى الله من الأنبياءء وغيرهم؛ لأن قوله: 
[اذْكْرْ] يغني: اذكه في موضع الناءِ ولهذا قال الله تعالى في القرآن في قصَّةٍ مريم: 
ادر في اکب ميم € [مريم:17]. 


80 إحرع ا : من سن في الإشلام سه سَيَْة عمل پيا بده كِب عَلَيِْ مغل وز مَنْ عَصِلَ 
با وَلَا يَنْقَصُ مِنْ أَوْرَارِهِمْ شَيْءُ». كتاب العلم + باب من سن سئة حستة أو سيثة. ۰ رقم 
الحديث (۷٠١٠)؛‏ وهو بلفظه عند ابن ماجه: افتتاح الكتاب في الإيان وفضل الصحابة 
والعلم؛ باب من سن سئة حسنة أو سيئة» رقم الحديث (۲۰۳)؛ وأحمد /٤(‏ 501*) (19770). 


سورة العنكبوت (الآية: ۲۸) ۱۳۹ 

المَائْدةٌ التانية: فضَيلَة لوط ه21 

المَائِدةٌ الثالئة: اكيز على الأمر الذي انعْمَسٌ فيه الناسٌ وإن كان يره أولى 
ِنُْ؛ لأن لُوطًا عَدلتَح لم يركز على التَّوحيدٍ في هذه القصَّةٍء لكنه ركّرٌ على العمل 
السائدٍ بين الناس» وما مِنْ رَسول إلا ويدُعو قومَةُ إلى التَوحيدِء وهذا بعض التاس 
إذا رأى بع الذّعاه 34 کیا فا انق فيه الداسء قال الثاس أشد من هذاء 
اذا تتكلّم على هذاء في المح أك من العُصفوره يعني : لا تَكَلّمْ عن الملاهي أو عَن 
امیر أو عن اليا والناس لا يُصَلُونء لماذا لا تكلم على د ركهم الصّلاةً. 

فنقول: لا ماع أن العا عل ها اتکی فيد العام وإن كان غ غا 
م ينْعَمِسُوا فيه أهمّ منه؛ لأن ا لقصو علاحٌ هذا الدَّاءِ الذي انعمس فيه الناس. 

الائدة الرَابِعَة: فش ارا سوالعياة بافسه وهو ]ا الذكر الاکن رلاب 
آله باع الفرايدشر» وفي الآية ر َم يكرح الّواط» وكذلك اسه ليس 
فيها أحاديث صحيسةٌ مرها ق د اللوليك وتذلك اختلف آمل اليم عل تادا 
أقوالٍ: 


القول الأَوّلُ: أن حده القْل بكلّ حال» يعني: سواء كان الفاعِلُ والمفعولٌ به 
خضي ام عن عضوو لسن هو الذي ترج وجاتع في يكاج يواستو 
بقول الي والس لاة السام : «مَنْ وَجَدْمُوهُ يعمل عَمَلَ لوم لوط الوا الْمَاعِلَ 
وَالْعُولَ پو وهو حديثٌ أذْتى أحوالِهِ أن يكونّ حَسَنًا. 
(۱) أخرجه أبو داود: كتاب الحدود» باب فيمن عمل عمل قوم لوطء رقم الحديث (5577)؛ 


والترمذي: كتاب الحدود» باب حد اللوطى» رقم الحديث (5657١)؛‏ وابن ماجه: كتاب 
الحدود» باب من عمل عمل قوم لوط رقم الحديث (75071)؛ وأحمد .(YVTY) (° /١(‏ 
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ع ملعو 


ثم إن الصحابة دنتفر أجمَعُوا على قَْلٍ اللْوطِيٌ الفاعلّ والمفعول بد إلا أغهم 
اختلفوا كيف يتل ؟ 

فقال بعضهم: إنه حرق بالنار» وقال بعضُهم: إنه يرجم بالحجَارَةٍء وقال 
آخرون: يُلْقَى مِنْ أغلى مكانٍ في البلَّدِ. 

والذي اخمَارَهُ شيخ الإسلام ابن تيمية رذآ أن يتل الفاعِلٌ والمفعولٌ 
به؟ للحديث والآثار عن الصحابة لاكنش وللمعنى والقياس الصّحيح؛ لأن هذه 


م 


وو 


الفاحِسََةَ والعياذُ بالله لا يُمكنٌ التّحَوّرُ منهاء فإذا لم يكن لها رَادعٌ قَويّ استَدْرَتْ في 
الناس -والعياذ بالله-؛ ولأنها قَْلُ للرّجُولَةَ فإن الإنسان يكونٌ بمنزلةٍ المرأةٍ. 

وأما كيفية قدْلِهِ فالذي نرّى أن يُرجَع إلى رَأي الإمام فيقتل با يراه ألكى 
وا 

القول الثاني: أن حَدَّهُ كحَدٌ الرّانيء يعني: إن كان مُحْصَئًا رُجِمَء وإن كان غير 
حصن فإنه جلد ويُكرّبُه وهذا القول هو المشهور من مذهب الإمام أحمد» وقالوا: 
إن الحديث لا تقوم به حَُجةٌ بمعنى أنه لايل إل ست بي دم المسلم» 
واللواط قاجا بش القراة. فيجب أن لک بالقا جک النى كس القرآن عل اکا 
وهي الزّْناه فعليه يكون طريقه طَريقٌ الزن يرجم المخْصَّن ومجلّد غير الْمخْصَن 
ويغرب. 

لو قال قائلٌ: المذهبٌ يأَذونَ بآثار الصحابة؛ لأن مِنْ أصولٍ أحدّ العِلمُ 
بقولٍ الصَّحابي» فلماذا في هذه المسألة لم يأخذوا بالآثار التي ورّدَتْ عن الصحابة 


4A3‏ مجموع الفتاوى )۱0| £۱۲« الو /F E oTO YA‏ مل c(IAI‏ والصارم المسلول 
(ص ۸۷). 
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وس اا 

فا جواب: إذا قيل: مذهبٌ الإمام أحمده فا مراد الملمَبُ الاصطلاحيٌ لا المذهبٌ 
السّخْصِيٌ فقد بون مذهبٰ الإمام الشخصي خلاف المذهب الاصطلاحيٌء فلذلك 
تَنْسُبّهِ إلى الإمام أحمدَ اصطلاحًا. 

القول الثالث: أنه لا حدٌ فيه» وأنه يُكتَمّى فيه بالرّاوع اَي وما كان خبينا 
في النفوس فإنه لا حدٌ فيه بل بی فيه بالرَاوع التي فالبولٌ أخبث من ا حمر 
والخمر فيه حَدَّ والبولُ ليس فيه حَدّ لأن التفوس تَذْهْرٌ منه وتستَقذِرُة فاكتفى 
بالراوع الطَببعِيّ عن الراوع التي وهذا القول حكي عن أبي حنيفة هة داف 
وهو قول ضيف جدًا. 

وأما قوم: إنه متفر لا تله الا فهذا صحبحٌ بالنسبة للطباع اليم 
لكن بالسسبة للطباع امه فإما تلق فهؤلاء قوم لوط أمَه ١‏ كلهم على هذا الأمرء 
فكيف نقول: الذي يستقذ يسْتَقَدّرُ في الطباع السلِيمَةٍ لا يرْدَعٌ بالتأديب» فالصوابٌ أن 
ا القول یف ا رلا قل ا ا 

القائدة الخامسة: ينبي ؤِكْرُ ما يقر عن العمل اسي لقوله: (ا مَبَفَحكُم 
بهكا من اح تی ریت )» ووجه كونه مُتَفْرًا لأنهم ليس هم قُذُوَة حتى 
يُعذَرُوا بهاء وكذلك آثامٌ مَنْ يُعدهُم تکون غليهم. 

القَائْدةٌ السّادسَّة: تأكيدٌ الأمر المنكر با يفتضيه الأسلوبٌُ في اللغة العربيّة 
لقوله: اكم لأب الح فإن (إن) و(اللام) للتوكيد. 


وكيف يُوَكّدُ هذا الأمرٌ مع أنهم معيَرفُونَ به؟ 
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الجواب: لأنه تَزّلَ غير المنگر منْرلِة ا منر؛ لأن ممارسَتَهُم لهذا الفعل يفضي 
أنهم يدْكِرُونَ كوه فاحشةء فحاهُم تقتَضِي أنهم يستَبِيحُون ذلك ولا يَرَوْئَهُ مُتْكراء 
فكونهم يمارسوّة ولا يبالُونَ بها ويروتها أَمْرًا سَائغا فَهُمْ كالمْكِرينَ لكونها فاحِشّة 
ونظيرُ ذلك قوله تعالى: 3 ثم نكر بعد َلك لمن 4 [المؤمنون:15]» ف(إِنَّ) و(اللام) 
مؤكدّةٌ للموتٍ والموثٌ لا شك فيه. لكن أتى بالتوكيدٍ مِنْ أجل أن فِعْلَ هؤلاء 
المشركين فِعْلٌ المنكر للموت؛ لأن مَنْ َر بالموتٍ فلا ب أن يستَعِدٌ لهء والآية ساقها 
الله جردني ذکر ابتداء الخلق وانتهائه» ولهذا قال سُبَحَاوتالَ: ثم اکر بعد کلک 
نون © فر لک يوم َة عو € [المؤمنون:6١-17].‏ 
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ا E‏ 


٠١ © درب‎ © ٠ لد‎ 


© قال الله عر : ایم اوت الرَجَالَ وَتَعَطعُونَ لی باوت في 
ادیک الک هَمَا كات جواب ریو إل آن فالا اتتا ساب الم إن 
حكنت من ألصَّدقِينَ4 [العنکبوت:۲۹]. 
a:‏ 5 
قوله: لَك أت الال 4 عبر بالإتيان كنايةً عَنِ الجباع؛ لأن القرآن 
يكي ع ب د وهذا كثيرٌ في اللغة العربية» ومثال آخر مِنَّ 
القرآنٍ قال الله ا : #كأنوا سرک أَنَّ شع شِع # [البقرة:175]» فگتی عن الجاع بالإتيانٍ. 
قوله: #وَيعَطعُونَ ايل > ا الطَرِيقٌ وقطْعُهم الطريقٌ له صِفتانٍ: 
الصفةٌ الأولى: قَطمٌ الطريق ا معروفِ» وهو أن يَعَرّصوا للناس بالسَّلْبِ والتّهب 
والقتل» ويسمى عند بِاللَمّةَ العامية: الحتشّلّة. 
الصفة الثانية: يَقطعون السَّبِيلٌ أي: ا مربي 
بأهْلَِاهِ ولهذا قال الُمَسّر يِمَدَنَُ: [[طَرِيقٌ المارّةِ بفِعْلِكُم الفَاحِسّة بمن يمُرٌ 
فر الاش لمر يكن ]. 
هاتان خصلتان» والخضْلة الثَالَةُ: [#وَتَأثورت في كاد ديك اشڪر ڪر 4 
ایگ ف ملك فالتادِي» والمنتدى» والتڍِي» 5-7 أساء لكان الحديث 
والاجتماع بن الناس. 
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قال انمسر وَمَدلمَة: [#وتأثورت في كاديكُم اشكر فل الفَاحِسَّةٍ 
بعضِكُم ببَعْضٍ]: امسر اله فر ل اناگ وعل هذايكوث ف كرا 
والأصَحٌ أن المذكرٌ أعج من فعل الفاحِسَّةَ وهو: كل ا كار أ شاه کررا 
من ولك آم يتلاكرُونه يعني: بعضّهم لكر بضًا مع عجره ودكرُوا من ذلك 
ايشا أنهم تارود" القّرطة لمعروفة وذكروا من ذلك أيضًا أنهم لون رمم 
-أي: أزرّة القِباءِ- يعني كما تقول العامة يذْلُحُونَء وهذه ليست منكرة لكن بعضهم 
ذكر ذلك» وكذلك الحذف بالحصى» وكذلك الكلامٌ الذي يتضَّمّنُ السخرية 
والاستهزاء اله أن انکر هو کل ما بكر عُركًا أو كَرْعًا فهو عامٌ في كل شيء. 

وقد ود في هذه الأمة من عَول عمل قوم لوطب وإذا سألت عن جتمعات 
يدوو و بو اد معت والاستهزاء واللمَطٍ الله 
وغير ذلك» والنبي كك يقول: لک سن + 0 


ا م 2 


وله وسا کرت جورت یی | ن ميم اه إن حكنت 
من الصَّند امعو ETE ES‏ 
المستكر المتَحَدَي 

وقوله: لما کات جوا ) جوا 4 بالنّضْب على آنہا حبر کان دما 
لل آن مَانُوأ 4 اسمْهًا موخ التَفْدِيرٌُ: (إلا قوشم). 
)١(‏ انظر لسان العرب» مادة (ضرط). 
(۲) أخرجه الترمذي: كتاب الفتن» باب لتركبن سنن من كان قبلكم» رقم الحديث ٠(‏ )2 وأحمد 


)75١194417()518/5(‏ عن أي واقد الليثي» وأصله عند البخاري بلفظ: المْبعْنَّ (لمَتبْعنّ) سَنّنَ 
مَنْ گان َبْلَكُم. ٠‏ كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب قول النبي مية: عن سن من 


وى ات 


کال َبْلَكُمْ. ..« رقم الحديث (58889). 


ج 


ذا 
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وقوله: انيا بداب أَلّهِ 4 (انتِ) فِعل أُمْرء والمرادُ به التَعْجِيرٌ والتَّحَدّي: 
يعني: نتحداك أن تأ بالعَذاب الذي وَعدتتا به. 

وقال امسر مَدْلنَهُ: [#إن كنت من ارقن ف استقباح ذلك» وأن 
العذاب نازلٌ بمَاعليه]: وهذه الجملة شْرْطِيّةٌ قيل: لا تحتاج في فل هذا التركيب 
إلى جواب شرطه للعِلّم به مما سبق» وقيل: إنه محذوفٌ دلّ عليه ما سب والأصحٌ 
الأول» وهو الذي اختاره ابن اقيم ل وقال: إذا كان في الكلام ایا على 
المحذوفٍ فلا حاجة إلى تَقدِيرِهِ لأنه نوعٌ مِنَ العبّثِ. 

5 3 1 - ع اي < 0 

وقول هؤلاءٍ الكفار للوط: #إن حكنت من آلصَّدِقِينَ4 أبلغ من قوممم: (إن 
گنت صَادقًا)؛ لأن كل إنسانٍ ِب أن يكون مِنّ الصَّادِقِينَ لكن لو قالوا: (إن 
كنت صادقًا) لكان المعنى صادقًا ٤‏ جه الا 4 ص يا أما قوهم: م 
أَلصَّدِقِينَ4 أي: الموصوفينَ بالصدق» وهذا أشد في التَحَدّي» : فكأنهم يقولون: إنك 
من عِدادٍ الكَاذِبيينَ ولست من عِدادٍ الصَّااِقِينَ» فإن كنت مِنْ عدادهم فاَيا با تَعِدنا. 

ماذا كان جوابٌ لوط عََتَوآتَ]ه؟ 


كان جوابه والس أن A‏ الله عر مَل فَقَالَ: '#قَالَ رب نرف لْقَوْمٍ 


الْمَفيديرت #. 
من فوائد الآية الكريمة: 


5-4 52 03 2 
القائدةٌ الأولّ: ما كان عليه قوم لوط مر الل والمَساد غير فاحِسَّةٍ اللّوَاطِ؛ 
دة الأو يه قوم لوط من د 


من قطع السّبیل وإتيان المنگر في نادييم» لقوله تعالى: اينم لأر ارال 


.)۲ التبيان في أقسام القرآن (ص‎ )١( 
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وَيَقَطعُونَ الیل وباو في كاد ديم الشكر 4. 

المَائَدةٌ الثانية: بان ع ولا القوم واستكبارهم. 

القَائِدةٌ القالثة: لومحم ريا لقوله: نَا يِعَدَابٍ أله #. 

القَائِدةٌ الرّابعة: أنه ينبي للدَاعِيَةِ أن بذعو م اورا ولا يقول: إذا أَنْدَرْتَ 
يكو لآن الإطاك فقن کون لا ته 

القَائِدةٌ الخامسة: أن جرد الإيمانٍ بالله لا بذجل الا 
القوم كانوا مُقِرٌ ين بلله لقوهم: #بعَدَابٍ ألّهِ 4 فليس 
بأ للخليقة ربا مدد برا يُدْخَلّه هذا في الإيهان. 

القَائِدةٌ السَّادِسَةُ: أن هولاء القَوْم مُكَذَّبُونَ للوط مالك لقَوِمْ: #إن 
حكنت من اصقن 4. 


سس صر هه 


نسان في الإيانٍ» فإن هؤلا 
د کون الانساق يوس 


0 3 
مو” 
3 
3 3 


. و‎ e٠ 
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ا ييا لي يي م ) 
الآية(٠٠)‏ و 


ل دم ٠‏ »وين ©ه. لا 


رم فل« سر - ور 


© قال الله عَيَِمَلَّ: « قال رت أنضري عل الْمَو م الْمَفْسدست € العنكبوت:٠].‏ 


. © مع‎ © ٠ 


قوله: رب مُنادى» وخُذِقَتٌ ياءٌ التداءِ تَحْفِيفَاء وللبَدَاءةٍ ب(باسم الله) 
سْبَحَائه وَتَكَال » وهى ر لأا متادّى تاف لاصليا (ربي) ولهذا يرت الباء 
للدّلالّةِ على الياء المخذوقَة. 


قوله: « قال رت أَنشُرْني4 اعلَّمْ أن ماده (نَصَرَ) تتَعَدّى أحيانًا ب(مِنْ) 
وأحيانًا تتعدّى ب(على»» فإن تَعَدَتْ ب(مِنْ) فمعناها: المنْعٌ والإنجاءً. كا في قوله 
تعالى: # وَيِصَرَيه من الوم ال كَدَبوا َا € [الأنبياء:01]» أي: مِتَعْنَاه» وإن تَعَدَّثْ 
با کا عقت اللي ؟ اة 


ص 


تتَكَدَى ب(من) ولا ب(على) فتَشْمَلٌ المعْنَيِنَء كا في قوله تعالى: 
# وَتصرَيهُحَ هَكَانوأْ هم آلْمَديِينَ4 [الصافات:7١1]»‏ وقوله تعالى: #وَلْمَدَ سَبَقَتَ كمئنا 


2 . 


وأحيانًا لا 


ر ص 


لِعبَادنا الْمَرَسَلِينَ © إت م المصورون 9 ون ندا البو € [الصافات:1/1١10/8-1]»‏ 
وقال تعالى: إلا صر وسات ورت اموا في وة لديا ووم يفوم الأسْهددُ 4 
[غافر:١‏ 0]» وأمثلتها كثيرة. 

وأما قوله تعالى: لين كضرا أله & [عمد:۷]ء الظاهر أنه يَشْمَلُ الأنواعَ الثلاثة 
إن تَنَضُروا الله يعني: مَنَعُوا دِينَهُ مِنَ الاعتداء عليه» وكذلك تَنصّروه بمحاولة إعلاء 
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هذا الدّين» قال تعالى: 7# وداوم حَیّ کوت َه 4 هذا المنعء ويڪو 
| ين ا لَه 4 [الأنفال:۳۹]» هذا الظهود. 


فالحاصل: أن مادة (نَصََ) لا ثلاثة اسععالات: تادة مَتَعَدّى امن i‏ 
تَتَعَدَى ب(على) وتار تأ لقف فقول نبكا ةما : واد زت انرق عل 
الوم الْمُغيِديت # هنا ا دت ا يكرد معتاها الف * والكلة ولهذا قال 
امسر صَمَدائَة: 1رت انضرف ب بتَحْقِيِقٍ قَولي في إِنْزَالِ العَداب #عَلَ لموم 
اليدب #]. 


عرض ملس جرس ەس 


وقوله: #رَتٍ نض عل الوم الْمْفُْسِدِيت 4 ذَكَرَ حال المَدْعوٌ عليهم من 
باب التَّوَسُلِ؛ لأن كل وض يسْتَوْجِبُ الإجابة فإنه يعر وسيكَة وقد ذَكَرْنا فيا 
سب أن التَوَسّلَ إلى الله عل أنواعٌ» منها التَوَسُلُ بذِكْرٍ حال الدّاعِي كا في قوله 
تعالى: رب إن لما أََلْتَ إل مِنْ حَيْرٍ € [القصص:٠۲]»‏ وهنا التَوَسُلٌ بخالٍ 


بير نوا 


چە ع 


الع عليهم. 
وقرلك ات ضرفي عَلَ لموم آلْمُمْرربت 4 لأن إفسادَهُم يقتّضِي 
ماک وذلى والكابدراطيرة ای 
وال ار وَمَدُلنَة: 1 اليرت 4 أيْ: العَاصِينَ بإتيانِ الرّجالٍء 
فاسكَجَابَ ذُعَاءَهُ]: وهذا تفي للنَّىْءِ بسَبّبو؛ لأن المعصِيّة سببُ الفسادء قال الله 


تعالی: # ظهر الْفَسَادٌ ف 2 ور ا کت أ ایی الاس € [الروم:١4]»‏ ولأشك 
أن فِعْلَ قوم لوط مِنْ أعظم المّسادٍ في الأزرض 
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من فوائد الآية الكريمة : 


لادء الأولّ: جوارٌ الدّعاءِ على القَوم إذا یس ِن لاجم ور دوا شرا 


ِالِغْا ولهذا لما قالّ: انيتا يِعَدَابٍ آله 4؛ وتَحَدُوه قالّ: #رَبّ انضرف ی على الوم 
امقر 4» وأيضًا وح عَلْوتَكم قال: لر ا در عل الْأرْضٍ من الْكَفرنَ يا4 
انوح:٣۲]‏ والس لا قال: «اللّهُمَّ اجَعَلْهَا عَلَيْهُمْ سِنِنَ گني بُو ع م ولک 
اسول له فيد ذلك؛ لأن سني يوسُفَ سبع سنواتٍ مع أن قوله: رت آنصرن 
عل التي ر اليبرت 4 ليس بظاهر في الّعاء عليهم» افير 0 
أنه يقد النصرّ عليهم بها تحَدُوه به وهو قواثم: #أنْيَمَا بعد اب آله إن كنت 
ِن ألضََدِوِيتَ4» وإلا فک“ فمُجَرَّدْ قوله: ورب آنصرنی عل لموم اليدب # للا 
يدل على آله دعا عليه ٠‏ لكن ا قانوا أ لَهُ: انيتا بِعَدَابٍ آله إن حكنت من 
أَلصَّندقِينَ 4 دعا الله أن ينْضرَه عليهم بأن يُظهر صِدْقَه فيا تَوعَدهُمْ به. 
الفَائدة التّاية: صَرورةٌ الإنسان إلى ريه جلو مهما عَلَتْ مَنِْلَه. 
القَاِدة الثالثة: إثباتٌ ما يسسَلْزِمَهُ الدعاء» ودُعاء الله عل سام زم ایك متها 
إثباثٌ العلْم لله َلك لأن مَنْ لا يعْلّمْ لا يُدْعَى ولا يستطيع أن باق پا 
وكذلك يستلزمٌ الدعاءٌ إثبات السّمع لله جَزَّوكَكَاه ويستلزم أي يضًا معاي" 
لآق من ل يقدر لا شىء ولو أنلكف رآيت شخضًا آنا أو آشل فإنه لا يمك أن 
5 تَطلَبَ منه أن يُساعِدَك في مل شىء م 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب تسمية الوليد» رقم (۷٤۸٥)؛‏ ومسلم: كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة باب استحباب القنوت ف جميع الصلاة إذا نؤلت بالمسلمين نازلة» رقم 
(716) عن أي هريرة. 
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والدعاء يَستَلزِمُ الرّحمة أيضًا؛ لأن مَنْ لا يَرْحم لا يُذْعَى بل سی منه 
ويستلْزِم كذلك الكرّمَ لأن مَنْ ليس بكريم لا يؤل فلا يُدُعى. 

وإجابة الدّعاءِ لا تستَلْزمُ البصرّ؛ لأنك لو دعوت أعمّى أن يساعِدَكَ ساعدك» 
کن لو ققرت يترا اك يقلا لم به فالبِصَرْ ليس يِن لازم إجابة الذّعاءِ فقد 
ایی زاف مارم بي اسل و 


کر ال إذااشيي تهو تريسي» واولا أن الله کان وتال أخبرنًا بأنه قريب ما انتا 


و 


س 


قرب بمجرَّدٍ أنه يُذْعَىء فَالقَرْبُ ليس من لازم إجابَةٍ الدعاء. 

وكذلك القوةٌ ليست يِن لازم إجائة العا لآن اله فكو ف مقا 
الْحَضْمء ومُرادنًا ما يستَلْزِمُة 3الدّغاة مطلمًا. 

المَائدةٌ الرّابعة: أن اللّواطً من الإفسادٍ في الأزضء لقولِه عَرَبَلٌ: لعل الْمَوَمِ 
اليدب 4. 

القَائدة الخامسَة ی اترو و منهم: ؛ لأن لُوطًا عَم يبرا منهم» تود من 
eS‏ أنه قال في الآياتٍ السابقة: # ولوس 
ا ل ل 4 وقال تعالى: فما کات جوا فقويو € فأضافَهُمْ إليه» لكنّ 
لُوطًا واا بض يضيفهم إلى تَفْسِهِء وهذا ظاهرٌ في التَبرو منهم. 

المَائِدّة السّادسّة: ينبغِي للدّاعِي أن يبدأ ب(باسم الله) وكَحَذِفَ ياء النداء» ويجورٌ 
أن يقول: (يا رب)» بإثباتٍ الياء کا قال البح ياكرا يمد يديه إل 
الا مسا سان" 


.)٠١٠١( أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتهاء رقم‎ )١( 


10١ )؟١:ةيآلا(توبكنعلاةروس‎ 





م الآية(١)‏ و 
ا 


‘6D 8° اكه‎ 

© قال الله عيَوَجَلٌ: وما جاءت رسلنا إبرهيم بالشركئ الوا نّا مهلكا 
هَل هذه امريد إن أَهَنَهَا كائنوأ یی € [العنكبوت:١7].‏ 

êê ê: 

قوله: وا (لما) هتا مِنْ أدواتٍ الشَّرطِ غير الجازِمَة؛ لأن (لا) لا رم 
إلا إذا كانت نافية» أما إذا كانث شر طية فإنها لا تَجْزِمُ وتكون مثل (إذا) و(لو) أي: 
مِنْ أدواتٍ الشرط غير الجحازِمَةٍ 

مثال (لءَ) النافية قوله عَيَبَجَل: لإبل لما يووا عدا (ص :8]» أي : م يَذُوقُوا 
العذابٌ لكنه قَرِيبٌ منهم؛ لأنها تفي لكن تذل على توق وهذا مِنَ الوق بينها 
وبين (4). 

ورات الک ف 2 359 ج 4 

قوله: #ولّما جات رسلنا إزرهيم شري € (الباء) هنا للمصَاحَبَة أي: 
مصْطحِبِينَ للبَمْرَّىء والبَفْرَى بِمَعْتَى البِشَارَة والِشَارَةٌ هي الإخبارٌ با يره وقد 
طاق على الإخبار بها يَسُوءُ مثل قوله تعالى: # سرهم بداب ألير # [الانشقاق:٤۲]»‏ 
واستعماها فيها يَسُوءٌ قيل: إنه من باب المَهَكُم با بكر ولكته ضَعِيفُ. 

ووک أنه 2 عل 7 بَشْرَةِ المخاطب به کا يق اراتا 


وقال امسر وَمَدَلنَه: [لبالْمتَرَين € بإشحاقٌ ويَعْقُوب بَعْدَهُ]: والدَّلِيلُ على 
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أن الراك بالتشرى خصوصٌ هذه المسألة قوله :را تاق ومن 
ويه ی يقترت 4ه ی۷ وغل هذا فلا كتول: Nn a AN‏ 
بالولَدَيْنِ وبالعقاب؛ لأن اور لآية أن العقاب مما بِشّرَ به إبراهيمُء وأيضًا لأن 
(ال) في قوله: [البُشرى] عَهْدِية أي: الجُمْرَى المعهودة. 

قوله: نا مُهَدَكُا آمل هَذِء الْقَريَةِ 4 هذه اِحُمْلَهُ مؤكُدَةٌ ولمُهْلِكُوأ4 خبر 
(إن) وحَذِفَتٍ النون من أجل الإضَافَة. 

وقال امسر م1 ِمَُأنَّهُ: [ اهل هنزو الْمَرْيَةِ 4 أي: 1 لُوطِ]: لقوله: #هازه # 
فالإشارَةٌ للتّْيينِء وكأن القّرية فريبة مِنْ مِنْ إبراهيم عَالصَلهُالسَكم؛ ولهذا شار إليها 
باسم إشارَةٍ للقريب» وهو (هذه). 

والقرية تلق على مكانٍ القوم ومساكنهم» وتُطْلَقٌ على نفس الوم الساكِنِين» 
وجاءت في القرآن مُرادًا بها هذا 25 والذي يعَيّنْ أحد المعتيين السياق» مث ذلك 
قولّه تعالى: « أو کالری مر عل ر E‏ عُوُوشِهًا € [البقرة:۹٠۲]»‏ فالمرادٌ 
بالقرية في هذه الآية مكان القَرْيَة و تعالى: (وڪاين س قَرَيَةٍ اميت لا 
رسع اة € [الحج:48]» فالمراد أهلهًا 

وعلى هذا فيكونٌ قوله تعالى: 9 وَبْكَلٍ ألْمَريَةَ 4 [يوسف:41]» ليس فيه مجارٌ 
بل المرادُ أهلّها؛ لأن السؤالٌ لا يتَوَّجّه إلا إلى عاقل يُذرك ويُِيبُء فيكون قوله 
تعالی: #إنا مَهُلكُوا آَهْلٍ هذ الْقَرَةِ * المراد بالَيَة هنا المكان لأنه قالّ: اَهَل 4. 

واعلّمُ أن القرية في للم ار تسمل سی اک المدّنِء فمكة سماها الله 
قَرية» وما هو أعظمٌ من مكّة سه الله كذلك قَريَة قال سْبِحَويَالَ : « وكين ين رب 


عد م ل رودو ل ساح ےم 


ی اشد فو من فريك الى ارك أهلكهر قلا نَآاصِرَ هنج € [عمد:٠1]»‏ وأما القرية 
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في المفهوم العُرْفّ فهي اسم البلد الصَّغِيره ولذلك في عرفا الآن يقال: المدينة وما 
يتبعها من القرى. 

قوله: ل أَهْتَهًا َا ليت € أَخْبرُوا وعلَّلُوا فأخبروا بقوهم: 
لا مُهِكُواآمْلٍ هزو لري 4» وعلَّلُوا هذا الإهلاك بقوهم: إن أفكهًا كارا 

قال المَسّر: [#طبلييت * كَافِرينَ]: فالظَّلمُ هنا مراد به الكفرٌ وَالظَّلمُ 
ر عل : ورک لِك لَظْمٌ عَم 4 [لتهان:؟1]» وقوله 

سْبِحَالَهويَالَ : #والكهرونَ هم الظَللِمُونَ € [البقرة:٤٠٠]ء‏ وتارة يراد بالظّلم ما دون 
الکمر کا في قوله عََمَلّ: « وال إا قمعلا فة أو ظلموا أنفْسهع دگروا اه 4 
[آل عمران :۳ فالآيةٌ في سياق صِفَة المؤمنينٌ القن وهذا يُمْكِلُ على بعض الناس 
إنكارٌ شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم -رحمهم| الله- الجا ل الأغة اه رورا 
هذا غي مثقول؟ لآن اللخ العربية تهلوءة بالمجاز» لكين عن متي أن الألفاظ لا تكد 
معناها إلا بالسياقٍ عَرَفَ وجه كلام شيخ الإسلام”" . 

والناسٌ في هذه المسألة على ثلاثَةٍ أقوال: 

القولٌ الأول لا يو جد يمار في اللو العربية أَبَدا. 

القولٌ الثانى: يو جذ جا[ ق الل القريكة لك لا عاق اقرا خاصة. 

القولُ الثالتٌ: يُوجَدُ جار في الُرآنِ وني اة يي حتى إن بعص عُلماء 
الل قال: إن كُلَّ اللّغةِ جار فإنك إذا قلت: (قُلتٌ قولًا)» فإن قَولَا تُْرِيها على 


.)375١ /5( مجموع الفتاوى‎ )١( 
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ع و 1 5 2 م ۶ وو 
أنها مفعول به والمفعول به لا بد أن يكون شيئًا یری حتى يقح عليه الفعل» والقول 
e‏ ليك ف ع ا 
لايرى فيكون (قلت قولا) مجارًا. 
7 0 و 
ويضرفون الكلام ويقولون: كله مجارٌ وليس في اللّغة العربية شىءٌ حَقِيِقِىٌ 
-نعوذ بالله- هذه مبالغة. 
5 ل : 5 وز و 5 56 
فالصوابٌ في هذه المسألة ما اختارّه شيخ الإسلام ابن تيمية رِمَدَْنَكَ وأن 
الكلياتٍ ليست ها معنى ذاق لقت لهء بل لا يتَحَدَّدُ معناها إلا بالسّياق. 
من فوائد الآية الكريمة : 
العَائدةٌ الأولّ: أن الله أجات دُعاء لو ط يالك لقو ل السا : إا ملكا 
دة الأولى: أن الله أجابَ دعاءَ لوط عَلَتولََة لقول الرسل: لإا مهلكو 
اهل هذه الْمَريَةَ #. 
القَائَدةٌ الثاني إثبات أن م الملائكة رساد لقوله تعال: إو جف انا 
و عت ٠‏ و ی 2 رم 2 5% مج رہ ص وو 
ِبَرَهِيمَ #» وفي القرآنِ في سورَة فاطر: #جاعل الملتيكة رسلا © [فاطر:١].‏ 
ء 3 7 E‏ 5 
وهل المراد أن كل مَلَكِ فهو رَسول أو أن منهم رسلا؟ 
الظاهرٌ الثاني؛ لأن مِنَ الملائگة من هو قائمٌ راكِمٌ لله ساج ومنهم من 
ری اله َ 
القَاِدة الثالغة: أن الرّسولٌ يطل على البكر والَلَّكِء بخلا النِْيّ فإنه لا يُطلقٌ 
1 . 3 3 ه 2-6 4 د 4 7 
إلا على البَشَّرِء فيكون الرسول أعم من حيث متعَلقهء يعني يكون للبشر والملائكة 
وني القرآن الكريم قال الله سُبَحَاَُوتداكَ: لله لول رول ووو ا ذى فو عند ذى امرش 
كين € [التكوير:9١-70]»‏ وفي الآية الثانية قال عَرَيجَلٌ: #وإنه, قول رسول ديم ل وما هو 
52 16 مر ا اورت 0-0-7 4و 24 2 
بول سَاعر قليلا ما َون [الحاقة:٠41-4]»‏ فالرَسُول في الآية الأول في سُورَةٍ التكوير 
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الماد الرابعة: أن مِنْ طَبيعَة البَكّر المَرَحَ بالولدء لقوله تعالى: #بِالْدضَرَئ ©. 

الَاِدة الخايسة: أن الفرح بالولَدٍ لا يُنافي كال المرتبة» فإبراهيم عََهاصَكَمْوالسَكَمْ 
من الكمّل مِنَ الرْسل» ومع ذلك استبشر بالأولاد وفرح بهم فلا يقال: الفرح 
بالأولادٍ ياف الكَّمال. 

القَائْدةٌ السّادسَة: إثبات أن الملائكة أجسامٌ وليسوا أرْواحًا أو عقولا كا 
٠. 2 2 f 0 0 5 3-00 7 ۰ 3‏ 
ادّعاه بعضهم» كيف نقول: إنهم أرواح ومعانٍ وعقول» وهم لهم أجنحة ويأتون 
بے تاق ات و #4 رر و چ 2 د ا ِ 
ويَذهَبون ويتكلمون. فجبريل يالام رآه النبي علبواصلهواسَلم وله ستيئة جناح 

4 و 5 ي 
قد سَدَّ الأفق""» لكن هذه الأجسام ليست كأجسام بَنِي آدم؛ فإن فيها من الجخفة 
وَالقوّةِ ما ليس لبَنِي آدم» والله عل قد يحعْلُهُمْ على صُورةٍ غير الصورة الأصلية 
e‏ - 7 ج 1 (Ns‏ 5 * . « 
مثل تجيء جبريل بصورة دحيّة الكلبي ٠‏ وبصورة رجل شديدٍ بياض الثياب 
كدي سواد اشر إلخ, 

وكذلك الجن قال بعص الناس -أعني الذين يُقِرّون بهم؛ لأن هناك من الناس 
من أنكرٌ الجن» وإنكار الجن كفر بلا ريب- قالوا: إنهم أرواحٌ وليسوا أجسامًاء 
)١(‏ أخرجه أحمد /١(‏ 946) (۸٤۳۷)ء‏ وأصله عند البخاري: كتاب التفسير» باب سورة النجم» 

رقم (ىلاهة)؛ ومسلم: كتاب الؤيمان» باب في دکږ سدرة المنتهى»› رقم )¥( عن ابن 
مسعود» ولفظ مسلم: «أن النبي ية رأى جبريل له ستمئة جناح». 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام» رقم (7515)؛ ومسلم: 
كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم» باب من فضائل أم سلمة...» رقم .)۲٤٥۱(‏ 
(۳) أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب بيان أن الإيمان والإسلام والإحسان ووجوب الإيمان...؛ 

رقم (۸). 
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وهذا أيضًا خطأء والصحيحٌ المتَعيّنُ أنهم أجسامٌ؛ لأنهم يأكلون ا ثبت في الحديث: 
کُم کل عَظْم در اشم الله عليه يقني يكم ور ما کون ٠»‏ 

القَائِدة السّابعة: أن إبراهيم عَلَهِآصَكُوالتَكَمْ أعظمُ منزلة من نُوطِء ولهذا جاءتٍ 
الملائكة إليه وأخبروه بأنهم مهلكو أهل هذا القرية. 

المَائِدةٌ الثاينة: أن اللاك في الأصل إذا جاء يَشْمَلُ الصَّالِحَ وغير الصَّالح» 
لقوله: قال إرك فيه نُوطًا چ فلولا أنه يَشْملُ الجميعَ ما تبّهَهُم على هذاء بل إن 
لله ذَكَرَ ما يدل على ذلك صَريحَاء قال تعالى: # قل رب إِمَا یی ما دوع دوت 


ل 0 


رب فلا لن ف الوم اَلطَدِلِمِيتَ € [المؤمنون:44-97]. 

القَائِدةٌ التاسعة: أن الملائكة -عليهم الصلاة والسلام- لا أخيَرُوا بأنهم 
سيهلكون هذه القرية بِيُنُوا السب مِنْ أجل أن يِطْمَئْنَ إبراهيم عَلَتَك لقوله 
تعالى: #إنَّ اهک ڪاو ظيلييرت #. 

القائِدة العاشِرَةٌ: جوازٌ إضاقة الحكم إلى سببهء لقوله تعالى: إن مُهَلِكُوا 
هَل هزه ألْمَريَةِ ؛ لأن الذي مُمْلكُهم حقيقةً هو الله جلو ىا قال سْبِحَلهويعالَ: 
« کین ين رة هتا وهس ظَالِمَةٌ 4 [الحجنه4]» ولايد عند إضاقَة الثيء 
إلى سبّيهِ أن يكون مَعْلومًا شَرعًا وحسًا. 


. ه٠‎ f? © ٠ 


.)40٠( أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب الجهر بالقراءة في الصبح والقراءة على الجن؛ رقم‎ )١( 


١017 )؟١١:ةيآلا(توبكنعلاةروس‎ 


و الآية(١)‏ و 


ا .ورين ه. س 





© قال الله عَيَِبَلّ: یال کے فِيهَا لوطا قَالوا تخرى أعلءُ بسن فبا َيه 


م ا 2 


راهلت إل امرا ن حكاتك هخ ore‏ 
SOS‏ 

قوله: #قَالَ رك فیا وا 4 لوا € منصوبة؛ لأنها اسم إت 4 مُوَّخرٌ. 

قال امسر : 561 € إبراهِيم إت فيه وا الوأ أي: الرس ن 
عر بن فا ]: عار ظاهِدمًا أنها اسم تفْضِيلٍ والمقَصَلُ عليه (إبراهيم). 

وو چ پاب ا ی ی ی 
الرسول عَبَنوا5تكه: «نَخنُ أ عق باسك مِنْ إبْرَاهِي)!"" . فإبراهيم عو الالام 
قال: رب آرني كيفٌ تحى آمو َال ول ۇين قال بل ولكن لْيَطْمَِينَّ كَلَى 4 
[البقرة: 7]» فقول الرّسول كَل «تَحن عق بالشكٌ من إِبَرَاهِيمَ» ف( ای 7 

لكن باعتبار المَضّلٍ والممَضّلٍ عليه هل يُوجَدٌ منهما شَك؟ 

الجواب: لاء فالمعنى أنه نه لو کان عند إبراهيمَ امَك سك لکنا أولى منه. 
فک أننا لا نشّكُ فإبراهيم لا يشك. 


»)۳۱۹۲( أخرجه البخاري: كتاب الأنبياء» باب قوله عَرَتجَلَّ: # وَنَبْتَهُمْ عن صَيْ ف هم € رقم‎ )١( 
.)٠١١( ومسلم: كتاب الإيهان» باب زيادة طمأنينة القلب بتظاهر الأدلة» رقم‎ 
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وقوله: ن أَعَامُ 4 معناها: كا أنكَ أنتَ عالفتَحْنْ عندتًا عِلْمٌ بذلك. 

وقوله: لأعَلرُ ن فا 4 يَْمَلُ لوطًا وغيره؛ لأن (مَنْ) اسم موصول يُفِيدٌ 
العموم. 

لو قال قائل: لماذا لا نجَعَلٌ أفعلّ التّمُضيل على بابه وتكن الملائكة أعلمُ مِن 
إبراهيم؟ 

فالجواب: إذا فنا باعتبارٍ عِلْم الملائكةٍ بالمجموع -أي: بوط وقومِه- فلا مانِمَ 
من أن تقرط لدي آعم ون راج له لاجم اذ راسم ا كل قن 
فيهاء وإذا قلنا باعتبارٍ ما وقح عنه الاعتراض» وهو قوله: لإ فيها لُوطًا € فليست 
على بَابهاء بل المعنى: نحن عالمون كما أنت عال: 

قال امسر ومذاكة: [ نم4 بِالتّخْفِيفٍ والتَّمْدِيد]: قراءتان سَيْعيئَانِ!'2 


e س‎ 


0 


؟. ت ۰ ت 2 5 م & -ه 
(تنجي) من المضعفي (نجی)» و(ننجي) من المزيد باهمزة (آنجّی)» وكلاهها صحيح» 
َ« و 
والمعنى واحد» والنعاة معناها الإنقاذ من الهلاك. 


قوله: #لدْتَحِيَنَهءوَأهَلَهُه 4 العطفف هنا على الصَمِير. 


ایك في قوله: لجيه مؤكدَّةٌ بئلانّةِ مؤكّدَاتِء وهي: القَسم لمعدر 


3 


واللامُ» ونون التوكيد. 
قوله: إا آمْرأتَة» مستشتى من قوله: لوَآَمَلَمُه 4 والمرادُ بالمرأة هنا الرّوجَة. 
قوله يمَدَئَه: [ وكات بن العبريت € البَاقِنَ في العَذَاب]: «#حكات »# 
هل تَقُولُ: إن (كان) عل ماض مسلوبٌ الزَّمََةَ کا في قوله تعالى: #وَكانَ له 


.)7 05 /۸( والبحر المحيط‎ »)5 5 ٠ انظر: إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر (ص:‎ )١( 
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عفورا حًا € [الأحزاب:0]» وقولة: وکن اله مسمِيعًا برا € [الساء:٤۱۳]»‏ ف(كان) 
في مثل هذه الآياتِ مَسلوبة الرمَنء وارك العاف اسا رکا ار تقول: عالة 
على الزَمَيَِ؟ 

الجواب: كلاهما محتّمَلٌ» فإن شعت فقل: كانت في عِلْم الله من الغايرينَ» وإن 
شئت فقل: كانت» أي: انَصَفْتْ بكونها مِنَ العَابرِينَ» أي: الباقِينَ في العذاب» يعنى: 

لو قال قائ لما الفرقيين أن فقول: زوجة فلا آو ارا فلان؟ 

الجواب: لا فَرٌقٌّ» وأما من قال: إِنّنا ود من لضو ةا كانت 
مُسِلِمَة وزوجها كافِرٌ أو بالعكسء كا في قوله سُبَحَلَهُوَيَعَاَ: #أمرات رعو 4 
[التحري:١٠]»‏ نقول: هذه القاعدة تُنتَقَض بقوله تعالى: #وامراتة, e‏ 

ھل ام چ 
[السد:4]» فَأَطْلِقَتْ على الزوجة مع اتاق الدّين ودا الإنسان يبدو له أن الشيءَ 
مُطَردٌ ويَغْي ب عنه أنه قد يَْقَصُ» فلذا جب على الإنسان أن يحتررٌ بقوله: [غالبًا]؛ 
لأجل إذا بض كلامُه لا يكون في تغبيرهِ حللٌ. 
من فوائد الآية الكريمة : 
- 5 ع _- E‏ يم كر ا 

لَائِدةٌ الأول: رأة إبراهيم عنآككةرالتام وحِلْمُه لقوله: لك فيها لُويلًا* 
وكأنّهُ يالام يريد ألا لِك هذه القريةٌ لوجودٍ هذا الرَّجُل الصَّالحء هذا احتال. 

ولخال انر هر آله 3241 ها الو 5ظ ماقا یکر ن عليه حال لوط 

والاحتمال الثاني أَرْجَحٌ» والمعنى: ماذا تفعلون بهذا الرجلء ويُوَيْدهُ قوله تعالى: 
قالوا «لتتيييَنَهب. 


۱1۰ تفسير القرآن الكريم 


وأما قوله تعالى في سورة هود: © لما ي ع إِنَهِيمَ الروع و شر 
ینا فى رر اول مرا فإنه بود الحتال الأول ولاينع أن يكون إبراهيم 
بدالا قال ذَلِكَ للعَرّضينِء وعلى كلا الاحتالين قَفِيهِ دَلِيلٌ على رَأَلَيه ا 


وهذا مَشْهُورٌ عنه حتى قال عو لالاح : لفن يعن فة مي وَمَنْ عصان َك 


ت 


ری 


عفور حي # [إبراهيم:٠۳].‏ 

القائدة الثازية: إثبات القول والِلْم للملائگة ما يدل على أنهم دوو عقول» 
ودَّوُو نُطْقَ خلافا لمن قال: | نهم لا عقولٌ هم» وهذا مِنْ أغرب ما یکون» أن يكون 
هؤلاء الملائكة الذين يُسَبّحونَ اللي والنّهارَ لا يَْئَدُونَ والذين وَصَفَهُم الله تعالى 
بأنهم عبادٌ مُكْرمُونَ؛ أن يكونوا لا عقولٌ هم فمن له عقلٌ بعد ذلك؟! وخلاقًا 
أيضًا لمن قال: إنهم أرواح لَيْسُّوا أجِسَادَاء وقد تقدم. 

لقَئِدةٌ الَّئة: جوارٌ إضاقَة الشيء إلى سيّبهء لقوله سْبِحَلةوك1 : شد 
ومعلوم أن الإنجاء ِنَ اله» لكن لا كانت هؤلاء الس رسل الل ضيف إليهم 
غل الله» أي: أن ما قَدَّرَهُ الله سْبِحَةوَدَقَ هو فِعلّهُمْ وإضافة الشيء إلى سبّبِهِ له 
أريعة وجوه: 

الوجة الأو : أن يضاف إلى السبب المي أو الشّرْعِيٌ بدونِ ذكر الله عَرَتِجَلّ. 

الوجة الثاني: أن يُضاف إلى السّببٍ الِْسَيّ أو الشَّرْعِيٌ مع الله ب(الواو). 

الوجه الثالثُ: أن يُضاف إلى السبب الحسيٌ أو الشرْعِيٌ مع الله ب(ثم). 

الوجة الرابع : أن يضاف إلى السَّبب الحسّي أو الشَّرْعي مع الله ب(الفاء). 


فالوجة الأول جائرٌ ومن الأدلة على جوازه قوله اذل لم في أبي طالِب: 
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«لَْلَا آتا لَكَانَ في الدَّرْكِ الْأَسْفَلٍ مِنَ النّارِ»("» والحقيقة أن الذي منَعَهُ أن يكونَ في 
الذرك الأسفل من النار الله سْبْحَاَُوَتَدَلَء لكنّ الرسول عِلَصَكهَُسَِمُ سببٌ» ومن 


و 


الأول أيضًا هذه الآية. 
5 اس : 1 

والوجة الثاني: إذا أُضِيفَ السببٌ الحسّيٌ أو الشّرعي مع الله بالواو فهذا شرك 
ودَلِيلُُ قول الرسول كك للرجلٍ الذي قال له: ما اء الله وشعت» قال: «أَجَعَلْبَنِي 
لله ناء قَلْ: ا اء الله وح ؛ ولأن التعلِيلَ يقتَضِي أن يجعل هذا السبب مُسَاوِيا 
للك سیا لَه هذا حُكْمُهُ لا يجوزء وقد يكون شِرْكَا أك أو أصغر بحسب ما قام 
في كَل هذا المشركِ إنا هو شرك على كَل حال. 

الوجة الثالث: إذا فييك السّببٌ مع الله ب(ثم) یا جا واا ديت 
لَه وفيه: «َامَرهُم ال يل إا أَرَادُوا أن يْلُِوا أن يَقُولُوا: ورب | لکت ولوا 
ما کا ام شنک“ "» وكذلك حديتٌ ابن عباس عتا وهو مَشْهُورٌ) والتعليل 


أن اث( دل على ارتب بمهْلَة. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فضائل الصحابة» باب قصة أبي طالب» رقم (7710)؛ ومسلم: كتاب 
الإيهان» باب شفاعة النبي ياء لأي طالب والتخفيف عنه بسببه» رقم .)۲٠۹(‏ 

(۲) أخرجه النسائي في الكبرى: كتاب عمل اليوم والليلة باب النهي أن يقال: ما شاء الله وشاء 
فلان» رقم (۱۰۸۲۵) عن ابن عباس بلفظ: أن رجلا أتى النبي اة فكلمه في بعض الأمر» 
فقال: ما شاء الله وشئت» فقال النبي بلا ١أَجعَلْئتيلله‏ عَذْلَاء قل: ما ساءَ الله وَحْدَةُ). 

(۳) أخرجه النسائي: كتاب الأيان والنذورء باب الحلف بالكعبة» رقم (۳۷۷۳) عن قتيلة بن صيفي 
بلفظ: أن يهوديًا أتى النبي َة فقال: إنكم تنددون وإنكم تشرکون» تقولون: ما شاء الله وشئت» 
وتقولون: والكعبة» فأمرهم النبي ك إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا: «ورب الكعبة» ويقولون: 
«ما شاء الله ثم شئت». 

(9) اج ابن ماجه: كتاب الكفارات؛ باب النهي أن يقال: ما شاء الله وشئت» (۲۱۱۷( 


2 چ ورور 


بلفظ: «إذَّا حَلَفَ أَحَدٌكُمْ قلا يَقل: :ما شَاءَ الله وَشْسْتٌ وَلَكِنْ يَقل: ما اء الله ثُمّ شِعْت 


11۲۳ تفسير القرآن الكريم 


الوجة الرَابعّ: إذا أَضِيفَ السَّببٌُ مع الله ب(الفاء) فمن حيثٌ إنها للَعْقيب 
تون جائرة؛ ومن یٹ ا ماک تكون غین جافرق والآوى للانسان تركها. 

المَائِدتانِ الرّابعةَ والخامِسَةٌ: أن الزوجَةً داخلّةً في الأهل» لقولٍ الملائكة: 
جيه وَأهكة € ثم استثتوًا مِنْ ذلك امرأتةُ. ْ 

لو قال قائلٌ: هذا الاستثناءٌ مُنْقَطِعٌ فلا دَلالّ فيه لأن الاستثناء الممْقَطِعَ أن 
یکول المسَْْتَى من غير جنس المستَدْتّى منه» فتكون امرأثهُ ليست من الأهل؟ 

فالجواب: إن الأصلّ ف الاسيثْاءِ الاتصال؛ لأنه ولا أنه من المسَْدتّى ما احتيج 
إلى إخراجه. وينْبَنِي على هذا القَئِدةٍ أن آزواج التي كل من أهل بيه ولا شك 
لاا لرَافِضصَةٍ الذين برجو زوجاته ِن أهلٍ بيت وفي القرآن ما يدل على ذلك 
صَرِيحَاء قال تعالى: # وَقَرنَ في بوي ولا ا َب الْجَهلِتَةٍ آلو وأَقِمَنَ 
اسلو ورت وة ولق لله ونشو إَِمَا ريد لله ذهب َم 
ارحس آهل الْبَيتِ و یما € [الأحزاب:۳۳]. 

القائدة السَّادسَة: أن الاتصالٌ بالصالح لا يستلِزمُ 3 يكون المنصا صا 
وإن كان الاتصالٌ بالصالح من أسباب ب الصّلاحء ولهذا حث علي كته 


- 
ا ا 


على الجليس الصّالح""» لكنه ليس بلازم؛ لقوله تعالى : ل أمراتهم مانت من 
اقبي €» أي: كانت م اهالكنَ أو الباقين في اللاك مع أنها امرأةٌ رَجل صالح 


؛)١1996( أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع. ..» رقم‎ )١( 
ومسلم : كتاب البر والصلة والآداب» باب استحباب مجالسة الصا حين ومجانبة قرناء السوء» رقم‎ 
عن آي موسى الأشعري» ولفظ مسلم: «إِنّا مَل اليس الصاح وَاجلِيسِ السّوْءِ‎ ٣۵ 
ككَامل السْكِ وَتافخ اكير فَحَاملُ المسكِ إا أن بيك وإ أن با م من وما أنْ تج مِنْهُ ريا‎ 
ية وناخ الك إِمَآأَنْ حرق نياك وَإِما أن تج ربجا حَبية».‎ 
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يي ِى الأنبيايء فلا َل الزوجة على ريما بصلاح رَوجِهًاء وهذه المسألة جاءث 
في شورة التّحريم لأجل آلا يل زوجات الرسول الالام عَل الله بكونين 
زوجات للنبيّ يلله. 
لى قال قائل ورد فييك ان ا انوك جع فاطِمَة وعَيَاوالحسن 
5 کو ے اع أن 2 عن چ و و 
والحسين وقال: «اللهم هَولاءِ اهل بيټي؛ اذهب عَنْهُمُ الرس وَطَهُرْهُمْ تَطهيرًاا. 
قالت أم سلمة: وأنا مَعَهُمْ يا نبي الله؟ قال: أنْتِ عَلَ مَكَانِكِ وان عَلَ خَبْرِ)!". 
ا ااا 
العَائِدةٌ السابعة: چا القسم بدون ن استقسَام لقوله تعالى: طلَتُتَحِمَنَّه.. 


القائدة الثامنة: اعبار القَسَمِ لمقَدّرِ بمعنى أنه لا يشرط في القسم أن تَنطِقَ 


فلو قال قائل: لأفعَّنَ كذاء يكون مُفْس؛ لأن هذه الجملة تكون جَوابًا لسم 


مُقَدّرِه ولو قال: مو و اي و ت 
ارتیم تن عمد أله كيت كنا ين شرب َد ولک ن لطي © 
ا اھ بن یی کیا و ا و مر lis FER î‏ 
ذرَاِ لأن ادر ليس له صيغة 1 ية بل کل ما دل على الالتزام فهو ذز بأ 
صِيعَةء وقد يكون تدرا م رونا الم فيفيد التي 

لو قال قائل: هل وُجِودُ الصَّالِينَ سببٌ لدّفع العَذاب؟ 


)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب تفسير القرآن» باب سورة الأحزاب» رقم (7705) عن عمر بن أي 
سلمة» والطبراني في الكبير (۳/ 07) (75777) عن أم سلمة. 


۱4٤‏ تفسير القرآن الكريم 
فا جواب: وجودٌ الصالحينَ قد يكون سببًا لدفع العَذاب» وهذا قال تعالى: 
# وما حكات أله لِيِعَدْبَهُمْ وَأ فم € [الأنفال:0]. 
ه © 9 © ° 
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و الآية(7) و 


پپپ ٠‏ © درن © ° س 
© قال الله عَرَتِجلّ: ولا أن بات شتا لوا سء بهم واک به 
رع وَدَالُوأْ لا خف ولا رن إا مجو وَأَهْلَكَ إلا أمرأتكَ کات مرب آلتیرت 4 
[العتكبوت:77]. 
C3 © ٠‏ © ° 
قوله تعالى: ل وَلِمّآ تقدم بيائها وأنها شّرطيّة غيرُ جازِمَةٍ. 
قوله تعالى: #أن جات € (أنْ) زائدةٌ للتّوكيدء وکل حرف زائدٍ في القرآن 
فإنه للتّوكيذء وغاتا تكرن (آن) بعد( زاندف وضابط الخرفي الرائد أنه إذا 
حَذِفَ استقامَ الكلام. 
نان التق EEN Abê‏ 3 عمقت Î E‏ سمس E di‏ 
قال الممسّر رال: #1 ونما أن بجت رسا لوطا بِىء بهم 4 حزن 
بسَببهم]: فأفاد أن الباءً للسَببيّةء يعني لما تحقق ينهم له سيئ بهم وحَزن بسبَّهم» 
e 2‏ ےہ ج اا س2 7 TE‏ 5 6 
أي: لحقه السوءٌ بسبّبهِمٌ وحصلت بهم المسَاءَة» و «إبوت: # هذا فعل ماض ميني 
2 م ے 
للمفعول مثل: قِيل وبيع» قال ابن مالك رَه : 
e 206 2‏ رت عت أ کو .زات 33 
وَأكيز أَوْاْمِمْ فالا أَعِلَ 2 عَيْنَاوَضُم جا كَ(بُوعَ) قاحتول 
وفي بناء هذا الفِعْل للمفعولٍ ثلاثة وجه في قَائِه: 


(۱) البيت رقم )۲٤۷(‏ من ألفيته. 


۱1٦‏ تفسيرالقرآن الكريم 


-١‏ إخلاص الكسر لفاءِ الفعل. 
۲- إخلاص الضَّم لفاءِ الفعل. 


-٠‏ الإشمامٌ للقاء. 


رو 


وقوله تعالى: #يوتء بِيِمْ 4 هو جَوابٌ #وَلمّآ*» ونائبٌ الفاعل يعو إلى 
أرط وناق القاعل ما ااا السو لأ سا فى الأصل بكرن ست بف 
کرد سال هذا ال رحا ای با غار والجرور. 

قوله تعالى: درا إعرابة مر وَل عن الفاعل» والتَّمييرُ يكون خلا عنٍ 
الفاعِلٍ وعَنِ المفعُول» مال المحَوّلٍ عن المفغول: وي أدص عبرا © [القمر:؟١]»‏ 
أصله: فِجْنًا عيونَ الأرض» ومثال المحَوّلٍ عن الفاعل هذه الآيةٌ ومثالُ أيضًا أن 
تقول: انتّرح بهم صَدُراء أي: صَدرُهُ هنا ضاق بهم ذَرعَاء أي: ضاق ذَرْعَهُ. 

وقد فر لمر الذَّرْعَ بقوله: ضَاقٌ بِيِمْ صَدْرًا]: أي: ضاق صَذْرُهُ مهم ول 
يَنْتَرِحْ» أي: حَصَّلّ له هَمٌّ وغم بذلك. 

وقيل -وهو الصحيح-: إن الذَّرْعَ الطاقةٌ» أي: ضَاقٌ بهم طاقَةٌ فصار غيدُ 
محتمل لهم وهذا مِنْ معناه في اللّعْةِ العربية» وسمّيّتْ الطاقّة ذَرْعَا مِنَ الذَّرَا؛ لأن 
الذَّرَاعَ حل الجمْلء والطاقَةٌ هي التي يستطيعٌ المريٌ أن يحول بها الشي أو لا ْلَه 

قال امسر وَمَدُلَمَة: 1[ وتات بهم دَرا4 لأمّجُم جسان الوّجُوهِ في صُورَةٍ 
أَضْيّافٍ فحَاف علَيهِمْ قَومَهُ فأَعْلَمُوهُ اَم رُسُلّ]: فهو ضاق بهم خوفًا عليهم من 
مه لأن قومّه آهل خث کا قال الله شنكةةوقك: «وَيَهُ يس لمر ال 


E.‏ چ رم اعد : 7 وه “50 و 
كانت تَمْمَلُ ليت € [الانیاء:٤۷]‏ فلا سَمِعُوا بذلك کا ذَكّر الله في آياتٍ أخرى 


؟ ماع 
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جاه قومه مْرعُونَ إليه» يعني: مُسْرعينَ -والعياذ بالله- يُريدونَ هؤلاء الأضياف» 
وهذا م وق اف هل لف أن عم الأمرة ا عليه ق صورة راا 
نفسه» ليَعْلّمَ الله من يخافة بالعَيْب. 

فهم -والعياذ بالل - لما جاءوا إلى لوط نالم يُريدُو : نهم قال هم: قال يقَوَمِ 
هلولا باق هی أظْهَرُ کک انوا لله ولا رون في صَيَفِنَ الس منک رمل دَشِيدُ 
[هود:۷۸]» فقا له الرْسل: لا َف ولا رن 4. 

سي ةارع ا ع و 
اخرن لا ينو ع لي ا را اي :لفك لأبي بكر نة 


ولا رن اة أله معا € [التوبة:٠4]»‏ فقولّةُ :ول ين # يمع م 
ويُحْتَمَلُ أن تكونّ على بابہاء أي: لا تحزن ما حَصَلٌ من روجا دولا إلى الغَارٍ 
واخيبَائنا. 


قوله سْبَحَلَُوَتَدَكَ : واک بهم دَرمَا؛ مَا حصّل لِلُوطٍ من كونه ببيء بهم 
وضاق بم ذَرْعًَا. 

وهل السّببُ الخوفٌ عليهم مِنْ قومه» أو السببُ أنه خاف أن يُحْمّه اهلاك؟ 

ورا ام او بساك يك 
العذابٌ؛ لأن العذاب إذا نَرّلَ يَعُمّ إلا مَنْ أَنْجَاهُ الله قال سْبَحَاَهُوَعَالَ : # قل رت 
لما زیی ما ودوت © رب قلا تلن ف لقو i A‏ -44]. 


فكل إسان تعاض لان يشملة العذابه» فالأدملة إما امناافية أو تتلبليةه وات 
كانت تحتاج إلى تأمّل. 


۱1۸ تفسبرالقرآن الكريم . 


قال مسر مداه [ نا موك € بالتشديد والتّخْفيي]: قراءتان» «مُنْجُوك» 
من الفِعلٍ الماضي (آنجی)» و مجو 4 بِالتَشْدِيدٍ من الفعل (نَجََى)!". 
قوله تعالى: نّا مسجو وَآَمْرَكَ )» (أهلكٌ) بالتَضْب عطفًا عَلَ الصَّمِير مِنْ 
#متجوك 4. 
کہ 5 5 7 1 2 
وهنا إشكال: الضميرٌ في #مُتَجُوكَ * عله الجر بالإضاقة» وهنا جاءت (أهل) 
متصويقة قا وجا الي 
EF‏ 91 ا 4 2 AE r ê e‏ با كنا بي 
والجواب: لأن اسم الفاعِلٍ تارّة يعمل عمّل الفِعْلٍ وتارَةَ يضَافء ولذا قال 
5 س ت ق ت E‏ ر E) e‏ 
امسر رَيِمَُآنَه: [وَنَصْبٌ (أهلك) عطف على عل الکاف]» قال ابن مالك رجام" : 
وَاجْرَرْ أو انصِبْ تَابِعَ الذي انمض كَمُبْتَهِي جَاوِوَمَالَامَنْ نض 
مون 2 َه 
ويجوز: كمبتغي جاو ومّالٍ من نمض. 
ويجوز أن تكو الواوٌ في قولِه عَتَهبَلّ: واه > للمَعِيّة وقد قال ابن مالك 


e‏ دوم 2و(1). 


رجه اه 

من فوائد الآية الكريمة : 

العَائدةٌ الأول: إطلاقٌ الرسل على الملائكة لقوله: رشا € وتقدمت 
الأول على ذلكٌ. : 
)١(‏ انظر: حجة القراءات (ص:١06).‏ 


(۲) البيت رقم (577) من ألفيته. 
(۳) البيت رقم ١(‏ ۱ ) من ألفيته. 


سورة العنكبوت (الآية:؟؟) 14 


تي الثازية: تشريف هؤلاءٍ الرّسْل لإضاقتهمْ إلى الله سْبِحَاَهُوْيََالَء فإن 
الشيء ي* 3 بک ف ما تضاف إليةن 


القائدة الثالثة: الأنبياءٌ كعَيرهِمْ مِنَ البشر ينهم الما والكتدران والشر و 
لقوله عجر : #بوتء بوم € فالوارض البكرية لا تاي كمال الرّسَالاتِء ولمذا 
قال الي كِِ: «إِنّ 2 بر يلك الو کا تَنسَونَ»". وكذلك يَعْتَرِي الأنبياءً 
البرد والحرّ والجوعَ والعطس. 

الهَائِدةٌ الرّابعة: شدة احرَازِ لوط عو ات ارلا مِنْ قومه؛ لأنه إنما ِيءَ م 
وضاق بهم ذَرْعَاء أي: توا عليهم من قَومِهِ؛ لأنهم جاءوا بصُورة شباب دوي 
بال وخسن فتنة من الله عَرَلٌ. 

القَائْدةٌ الخامسة: الاستدلال على الأحوال بالملامح» لقولِم: للا خت ولا 
رن 4» ولأنهم روا مِنَّ العلاماتٍ الظاهرَة على مَلايجو ما يَدُلَّ على خوفه. 

الفائدة السّادسَة: وهي مَبْنية على القائدة السابقة يق الكل بالقرائن» a‏ 
بالقرائن ابت في القرآنء ودَلِيِلّه مِنْ قِصَّةِ يوسف الالام في قول الله 
سْبِحَلةوَعَالَ: و سهد سَاهِدٌ من هلها إن كانت فيص فد من فل َصدَةَ 
وهر م الكذيين ل َإِن کان ا قد هن در َكَدَبت وهو من الصَّددِوِينَ # 
[یوسف:٣۲۷-۲]»‏ هذه ريت وأيضًا في قصّة سليان يوالم في المرآتَينِ ابن تنارّعتا 
اللاي فدَعَا يالاد بالسگين ليَسّْقَهُ نِصْمَينِ فوافقَتِ الكُبرّى لأن ولَدَها أكلّهُ 
الذئبُء فأرادث هلاكةء وأما الصغيرةٌ فقالت: يا نبي الله هو ههاء أذْرَكَهًا الحنان 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أبواب القبلة» باب التوجه نحو القبلة حيث کان» رقم (۳۹۲)؛ 

ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب السهو في الصلاة والسجود له» رقم .)٥۷۲(‏ 


۱۷۰ تفسير القرآن الكريم 


فعلم بهذه القَريئَة أنه للصّغْرَّى”" . 


وأيضًا في شَرِيعَيَِا سَرِيعَةٍ الي ياتلا لام في قِصَّة ذهب حبَيٌ بن 


« 


أخطب لما سألّ عن ماله أين هو؟ جص رت 
الال گی اله قريب ثم دفع الرجل إلى لبي بن العام قيل: قَمسَة بعذاب» 


4 


فلا أحس بالعذاب قال: انتظرء إني أَرَى حي بن أخطبّ يدور حول هذه الحربة 
فلعله دَفتَهُ فيهاء فوجودُه فيا" » فهذا من العمل بالقرائن. 

القَائْدةٌ السّابعة: أنه ينْبخي طمأنّة الخائف ليرول عنه الخوف» لقوله عَرَّتبلٌ 
ول تن ولا € ومن هذا ما بتكل ق الطب الآنء فإن الطبييب يقول 


للمريض: ما شيل وغ -يطمئنه- لأجل أن ينْشَرِحَ صدره 


2 


القائدة التّامنة: إزالة المؤذي قبل * خخصول السار لقوله: نا مُتَجُوكَ € فبدؤوا 
بنفي ا لوف والحزنٍ ثم أعَقَبوه بالبشارة؛ وهذا من الكلاتِ 6 آهل لعل 
يقولوت: اغلا قبل ايتا يعني: جرد ايء ا وة من التقْصٍ ثم بعد 
ذلك كمُلَهُ بالتحليةء ومن كلمة الإخلاص: (لا إله إلا الله) التي أسبَنٌ من الإثباتِ. 
الفًائدة النَّاسِعَةٌ: أن الاتّصَالَ بالصّالح لا يلرم منه الصَّلاحُ» وقد تقدم نحوه. 


* أخرجه البخاري: گاب الأنيات باب قرك الله تعاق: وة لاو م َم ال‎ )١( 
(T° ( واب 4» رقم (72755)؛ ومسلم: :كتانب الأقضيةه باب بيات اتالاف المجتهدين» رقم‎ 
عن أبي هريرة ولفظ مسلم: بها مان مهماما جَاء الذئْبُ ب فَدَهَبَ بان إِحْدَاهمَا َقَالَتْ‎ 


ا 


هذه لصاحتها إا دمب بابك أَنْتِ وَكَالَتْ الأخرى إا ذهب بابك قَتحَاكْمََا إل داد قى 


به لِلَكبرَى د رجا عل سان بن دَاوهَعَلَهما السام فاخب فقا وني بالسكَنٍ اق نن 
قَقَالَتْ الصّغْرَى لا يَرْعمُكَ الله هُوَ انها فَقَضَى ب لِلصّغْرَى». 

(؟) أخرجه أبو داود: كتاب الخراج والفيء ء والإمارة» باب ما جاء في حكم أرض خيبر» رقم 
(5١.8؟),‏ 


سورة العنكبوت (الآية: 4١؟١)‏ ۱۷۱ 





م الآية(؛؟) و 


س e ‘OCD ©٠‏ 
© قال الله عَل: « إنا نزوت عل أَهْلٍ هدذ الْقَرِيَةَ رِجُرا ّت السّماء 


وم" 


يِمَا كانوأ يِفُسموح # [العنکبوت:٤۳].‏ 
50 
قال اسر َتمَدلنَة [# نا نزوت € بالتخفيفي والتَشْدِيد]: أي: « مُنرْلْؤْنَ») 
ا 
رجه اة: [ نزوت عل أَهْلٍ هده الْمَرِحِةَ رِجَرًا 4 عَدَابا]: والرّجْرُ غير 
6 الرَّجْرْ بالرّاي: هو العَذابُ» والرّجْس النجس. 
قوله: ت القت 4 هل اراد بالسياء الشقف الحقوظ أو الحلو؟ 
قد يراد هنا المعتيانِ؛ لأن استعمالاتٌ السماءٍ للسَّقّف المحفوظ كثيرةٌ» وكذلك 
الا يي العو كي وسواء فل إنه الت الوط وآن حذا العذات تل 
مو السباء الدتياء أو قلنا: إن ار ابه اللو ؛ على كلا الحالَينٍ العذابٌ أتاهُمْ من 
قوق» وكوته يأتي مِنْ فوقٌ أشَدٌ وأَبْلَم؛ لأن ما يأتي يمن فوق يكونٌ عاليًا ومحيطًا 
-والعياة يالله- بخلاف اللي يأل من أسفل فإنه لايكون كذلك. 
قال امقر [ لجرا مت ألسَّمَآءِ ينا 4 بِالِفِعْلٍ الذي #كَاثوأ يَفسقُوت 4 به 
أي: بِسَبّب فِسْقِهم ]: وكلام لممَسّر هاه غريبٌ وفيه شيء من التَنَافُض» الباءٌ في 


& 


,)7 47 /۲( انظر: االنشر في القراءات العشر‎ )١( 


يفنا تفسبرالقرآن الكريم 


قوله: کیا € لیڈ و(ما) اعرا عل أنها اسم موصولٌ ثم كَدَّرَها با مش عا 
يدل على أنه جعَلَهَا مصدَرِيّة وهذا من الغرائب. 
فعلى التقدير الأول يما كَانوأ يمسمُوبت) قال امسر رمفاة: [بالفعل الذي 
كاثرا عرد وا کرد ا اسا موصولك ما اوسوي هاون و 
٠.‏ و 2 2 $ 6ن 5 2 5 5 - 
بالفعل» والاسم الموصول يحتاج إلى جملةٍ تكون صلةء ويحتاج إلى عائدٍ يربط الجملة 
¢ هم > a‏ 5 و رودو ت 
به أعنى: جلة الصلة وهی قوله: کاو يِمَسَقُورَ ۰€ والعائد قدرَه بقوله: به. 
وعذا خلاف الشهور عند الوقن من آنه إذا كان الما رور فلا ب أن 
يكون مُوافِمَا لاسم الموصول في توع العامل وفي نوع حرف الجرٌ. 
والشاهدٌ من كلام ابن مالكِ ردان في اشتراط هذا الشىء قول" : 
كَذَا الذي جر الؤصُولَ مجر 2١‏ ك مر بالْذِي مَرَرْتٌ قَهُوبَرٌ) 


فقال: ك(مُرٌ بالَّذِي مَرَرتُ فَهُو بَرّ): وهنا اختلف العاملٌ» فالصحيحٌ أن 


ىد 


006 7 8 


(ما) هنا مَصْدَرِيّة أي: بكونهم يَفُسُّقونَ فهي مَصْدَرِيّة وليست موصولة. 

وقوله: قفوت( الق في الأصل: هو الخُروجُ عن الطَاعَة» ومِنْهُ قولهم: 
(قَسَقَتِ الثّمرةُ) إذا حرجت مِنْ رمَا 

وينقسِمُ الق إلى ِسمَيْن: 

فق أب خخ عن الل 

" وفِسقٌّ أصعَرُ لا يحرج عَن ِلَب 


)١(‏ البيت رقم (5 )١٠١‏ من ألفيته. 


سورة العنكبوت ( الي ة ٠٤٠‏ ) ۱۷۳ 


والمصطلّحٌ عليه عند أهل العلم الثاني» فإذا أطُلْقوا الفِسْقٌ فإنما يُريدُونَ به ما 
لا جرب من لله لكنه في القرآن ينقسم إلى هذين القِسمئن؛ وهو يقِسْفيه ر2 
من العَدالَةَ فالفاسق ليس بِعَذُلٍ. 

والشاهدٌ من القّرآنِ للفسْتٍ المخرج من الل قوله اشرما : #كدلِكَ حَقَّتَ 
کلمت ريک عل كيت نوا ای ومون € [يونس:7]» وكذلك قولَّهُ تعالى: # و 
لين فسقوا ماويه بهم ألا [السجدة:٠7]»‏ في مقابل: : فاا ای عَامَبُأْ *. 

وأما الْفِسّقٌ الذي لا برح من اللي ففي مثل قوله سبحا وتال : ماما لن 

مرا إن جاک قاق بن فبا € [الحجرات:3]» وقوله سْبَحَلَهُويَلَ : «ولا تا ڪل 

مما يدو أ ب سے لق عد وك لق 4 [الالسه:111]: 

ا ر فاو کرد ب 
واجب» كما لو ترك الإنسانُ صلاةً الجماعَة فإنه يكون فاسقًا لأن الجماعَة واجبةٌ 
وقد يكون سيه فعْلَ حرم كما لو حلقٌّ ية فإن حَلْق اللّحبة حرم إلا أن العلماء 
يقولون في المحرّم إن كان كبيرة: (فْسَقّ بمُجَردِ فعلها إذا ينب منها»» وإن كانت 
صغيرة: :ل يشل إلا بالإسرار ليه ضحالق ال لا شق شق افا رة 
لکن إذا اضر أي: كلا ّت حَلقّها صارٌ فاسقَاء لكن فص اللّحِيّة ليس كحلقٍ 
للحي لكنه تعصيةٌ لأن الرسول كل قال: (أَعُْوا ال٠‏ 

لو قال قائلٌ: إن عَذابَ قوم لُوطٍ ذَكَرَهُ الله سْبَحََهويَالَ في القرآن فقال تعالى: 
# إَا ارس ناعقي ا ا ا ھم بسر € [القمر:4 18 ويُذْكَرٌ أن جبريل اکم 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب اللباس» باب إعفاء اللحى» رقم (5005)؛ ومسلم: كتاب الطهارة» 
باب خصال الفطرة» رقم .)۲١۹(‏ 


۱٤‏ تفسبر القرآن الكريم 


حمل هذه القَرّىء ثم قَلَبّهاء فكيف الحَمْمُ؟ 

الجواب: إن صح عن الب الالام أن جبريل حمل هذه القَرّى وقَلّبها 
فلا کلام لأَحَدِء وإن لم يَصِمَّ فإننا لا تقول بو")؛ لأن هذا حلاف ظاهر الآياتِ. 
وأما قوله تعالى: وَالْموَْفَكةَ أَهرى) [النجم:+5]» وهي قُرى قوم لُوطٍ التي صَبَحَتِ 
الإفكَ والكَذْب؛ فلا دَلالّة فيها على ما سَبَقّ. 

من فوائد الآية الكريمة : 

الَائدة الأولّ: إثبات العُلُولله عل لقوله: إنّا مزلت ). 
الَائِد الثاية: شِدَّةُ العذاب إذا کان آنا من قوق لقوله: (منزذوت )؛ لأن 
كود العذاب يأتي مِنْ أعْلى فهو أشَدٌ وأبْلَمُ؛ لأن العذاب في هذه الحالٍ يكونٌ عاليا 


2 


ومحيطا. 


6 ع و 72 2 ع و ر کے 2 ه سم 
القَائدة الثالثة: إثباث الأسياب؛ لقوله شح وكاق: ینا كانوا مسقو 4 
فإن الباء للسبيية. 


القائدة اة أن الفشق سيب للكقرياجه ولا جل الله ای م الاد 
في الأرض؛ لقوله: ليما كانوأ يموت *. 
الائدة الخامِسَة: الردٌ على الأشاعرَة والجهوية وا ريت والجبرية هم الجهوية؛ 


(۱) أخرج ابن جرير عن مجاهد في قوله: ّا جا مرا جَعَلتَا عَلبَمَا سَافِلَهَا 4 قال: لما أصبحوا 
عدا جيريل على قريتهم فقلعها من أركانها ثم أدخل جناحه» ثم حملها على خوافي جناحه بها 
فيهاء ثم صعد بها إلى السماء حتى سمع أهل السماء نباح كلابهم ثم قلبهاء فكان أول ما سقط 
منها سرادقهاء فلم يصب قومًا ما أصابهمء ثم إن الله طمس على أعينهم» ثم قلبت قريتهم وأمطر 
عليهم حجارة من سجيل. انظر: فتح القدير (۲/ ١٤۷)ء‏ وتفسير الطبري (۷/ ١4)ء‏ وتفسير 
ابن كثير (۲/ .)٥۹۷‏ 


سورة العنكبوت (الآية::؟) ۷۵ 


والْجَهُِيةُ عندهم ثلاثة جيماتٌ» أعادّنا الله من هذه الجيماتء والاستِعادَة ليس من 
كل جيم لأننا تتعوذ بالله مِنَ الشيطانٍ الرجيم وهذه الجييات هي: جيم جََير وإرجاءِ 
کو کيا ابن القيم رجا : 

جب وإِرْجَاء وَجِيمُ هم 00 

فهؤلاء الطوائفٌ يقولونٌ: لا تُوجدٌ أسبابٌ مره حتى إنك إذا رَمَيْتَ با حجر 
على الزجاجة فانكْسَرَتٌ قالوا: لم يَكْيِْها الحجرٌء بل انَكْسَرَتْ عنده لا به» وعندما 
ضع ورَقَة في التار وتحترق يقولون: النارٌ م تحُرقهَا. 

ونقول لهم: لو تتا بابر ووَضَحْتَاه عند الر[جاجة هل تَدُكَيِرٌ ؟ فكلامهمْ 
لا يُخْقَلّه وتصورٌةُ كافٍ في رَدهِ؛ لکن هم يُرِيدُون أن يَوَصَّلُوا إلى شيءِ من وراء 
ذلك وهو: أن الإنسانَ من على العملء فإذا عدَّبَهُ الله تعالى وهو عاص فإن تَعْذِيَهُ 
إياه ليس بِحُجَةَ؛ لأن الله سْبِحَلَةويعالَ قد يُعَذَّبُ بدونٍ سبب» والأسبابٌ عندهم 
غير فاعلة» ونحن نوافِمَهُم أنها غيدٌ فاعلة بنفسهاء بدليلٍ أن التَارَ مْحْرِقَةَ صارث 
على إبراهيم بدا وسلامًاء لكن نقول: هي فاعِلَةٌ بير الله عل الذي جَعلها 
حرق فأحرَقَتْ. 

° © e) © 


.)١١١ القصيدة النونية (ص:‎ )١( 
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© قال الله عَربَلّ: « ومد رتا منهآ ءاي ية لموم يَعْقِيُوت )» 

[العنكبوت:٠"].‏ 
0° تيرب © ° 

E. PRE 5‏ وقح متي حص 2 ر اس 

قوله سبحانهوتعال: # وقد ركت 4 الجملة مو 
القسَمء واللام ود 

ارم ەت ور وو © 6 

قوله: #ترَحكنا منهآ4» أي: أبقيتا منهاء فالترّك هنا بمعنى الإبقاء» وهو 

8 5 E 
ظاهرٌ في اللْعَةِ العَرَبيّةء تقول: أخذت كذا وتركت كذاء أي: أبقَيْت.‎ 


بثلاثة مُؤْكَدَاتِ. وهى: 


٠ 


قوله شاا : رڪ تا ينها ٤ا‏ ينكد € يعنى: أبقينا من هذه القضيّة 


آية بد ا # بمعتی علامَة وة # بمعنى ظاهرّة وواضحة» قال امسر 


راه: [ظاهِرَة» هى آثَارٌُ خراا]. 

وفي سورة الصّافاتِ قال سْبِحَلَهوْتعَالَ: « وإ مروت لهم مُصبِحِينَ 7 ويال 
آلا َعَقَو € [الصافات:۱۳۸-۱۳۷]» فكان العربُ يمون على هَذِه القرى ذَاهبِينَ 
وعائدينَ إلى الشَّام فيرونَ منْ آثارٍ العَذابٍ ما هو ظاهِرٌ لكنهم لا يسْتَفِيِرُونَ 
ولهذا قال: [# لموم يَعْقِلُورت 4 يتدبرون]. 
ف ا و سنوي الال e‏ 4 صر چ ا اجا ار 
قوله: لموم © متعلقة بورك 4 ويجوز آن تكون متعلقة ب ية 2# 


Sas 


فيجورٌ أن يكون المعتى: بيد لَلَعَاقَلِينَ» ويجورٌ أن يكون المعنى تَركَنَاهَا للعاقلنٌ. 


سورة العنكبوت (الآية٠٠٠) ۱Y4‏ 


وقوله: #لْمَوْمٍ يَعْقِلُو, كاه كلثم أن الكل بم م آل اتسميةة” قل رادب 
الإدراك وعقل واه اله والعفل الذي اديه الادراك هو مياد التَكُلِيف» 
ولذا يقولٌ الفقهاء: مِنْ شروط هذه العبادة التَمْييز والعَقل. 

وعقل الرّنْدِ هو مناط المح والذَّمٌ يعني: الذي يُمْدَحُ عليه الإنسان ويُدّمُ 
وبه يرف الإنساق حم القصرقيه بيت قله ما معه برخ الإكراك حرا بش إلى 
ما ينْفَعُه وهو المرادُ في هذه الآية: لموم يعقوت 04 فالمرادٌ بو عَقل الرْشد. 

وكذلك العَقْلُ الذي يُذْكَرُ في القرآنٍ غالبا ما يراد به عَقَل الرّشد؛ لكن العقلّ 
الذي در في كلام أهلٍ العلم فمُرادُهُم به عقُلُ الإدراكٍ. 

وقال المفسر وَمَدُنَهُ: [يتدَبَرٌونَ] في الحقيقة ليس تَفْسِيرًا مُطَابقًا ِلَمْظِهِ لأن 
الَدَبْرَ سابقٌ على العَقلِ» فالإنسان يتَدَ يعديو بر ولا ويبعرفٌ النافع من الضَّارٌ ثم يَعْقل 
فيتبعٌ ما يْمَعْهُ ويدَعٌ ما يَضُره. 

قوله: «َلمَد رحا نهآ ءايه يد ور يعقوت مفهوم الآية أن مز 
لا يَعْقِلون فإنهم لا ينيَفِعُونَ بالآيات ولا يتَعِظُونَ مباء والآية إذا لم تنْمَعْ فليست بآية 
من رآمًا وشاهدهًا وسَمِعَ بها وبَلعَتَهُ. 

من فوائد الآية الكريمة : 

القًائدة الأول : الله بإبقاء آثار الآياتِ؛ لقوله: # ولد ركنا منهآ 4. 

القَائِدةٌ الثانية: أنه لا يَف بالآيات إلا دوو العُقول؛ لقوله: يعقوت ). 

العَائِدةٌ الثالغة: فائدةٌ العقل» 16E‏ تي الإنسان عَقَلُا فإن هذا من نِعْمَة الله عليه؛ 
لقوله: لمر يمدت )» فصاحبٌ العَفْلٍ يِسَِحُ بالآيات التي تركها الله عل 
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و الآية(٣٣-۷٣) و‎ 


ا ٠ © COD © ٠‏ ا 


2 زرم و f?‏ 


© قال الله عَيَضجَلْ: وز من لاه شا قال يكور أعننذوا أ 


د عو 2ه د > وو 


رمج و 5ه مءرور 2 2# 7210 عي 5 ع بو و کے : A‏ 
وارحوا اليوم الااخر ولا تعثوا في الارض مسین © فحجكزووه فاخذتهم الربَحْمََة 


عاو 


اما ف دارهم لبيرت #4 [العنکبوت:۳۷-۳۹]. 
TTT‏ 

قال الْمَسَر يَعَدْنَه 1 ول مني اهم شْعبًا 4 وَأَرْسَلْنا إلى مَذْيّن]: فعلى 
هلا يكون قولة: تناع # مفكولا قل عذوى تقديةة أوْسَلنا: 

قال سْبَحَاَةوَيَالَ: لأَحَاهُمَْ 4 ولم يقل: أخوهم؛ لأنه اسح من الأساءٍ الحَمْسَةٍ 
-لأهل الْآجُرُومِيّة- أو من الأسماء الستة -لأهل الْألْفِيّة-. 

قوله: للَحَاهُمْ سْعَيِمًا 4 الأخوة هنا ليست في الدّينِ قَطْمَاِ لأن الكُفَارَ ليسوا 
بإخوة للمُؤْمِنِينَه وقال بعص الناس: إن الكافِرٌ والمسلم أخوانٍ في الإنسانيّة؛ لأن 

وإذا نَظَرْنا إلى المسألة بعَقّل وبدون عاطِفَة عَلِمْنا فساد هذا القول؛ لأننا حُددَنا 
أن رَجُلا من أهلٍ انی لتقل نے مسجو و اللساع يحلل ای رند وا 
إخواننا في الإنسانية يعني: الكُمَارَء والجواب عن هذا قولّه عمجل ني سورة الممتحنة 
عن إبراهيم: لکا یک وبذا ینا ويك الْمَداوه والْستصساة بدا ی ونوا با َد 4 
[اللمسحنة:4]: قکیف تكونٌ الأَحوٌةٌ وقد فر بهم وبا يينه وبينهم العداوة والينكاتك 


سورة العنكبوت (الآية: ١۷-۲١‏ ) ۱۹ 


ر 


وأيضًا قوله تعالى: #إنَّ سر أَلدَّوَآبٌ عند الله أَلَذِنَ كفَروأ * [الأنفال:50]» وأيضًا قال 
تعالى في سورة ابي عنهم :اوك نه ر ال 

لو قال قائلٌ: ليس المراد الخو وة الإيوانية» إنا المرادٌ بِالأحوَةٍ التي تنعل بالناحية 
البشريةء يعني: مُطْلَقٌ المواققَةِ والمشاببة؟ 

نلواب: قرول هذا شیب 8 السك راقم قال الله في هذه الآية: #وَإِكَ 
لجا من شا 4 وقال في شورة ة الشعراء: كدب أحصب تیک امسن )W‏ 
إِذ َالَ هم شعي ألا لفون 4 [الشعراء:١٠۷٠-۱۷۷]»‏ ولم يقل: آخوهم» قال أهل العلم: 
أن أصحابَ اتی کت شی ب تو شرع في ا وآصِحاب ۲ل 
لس منهم في ر سر خي أر سلا اله إليهاء ولو ات التو حي الأ رة 
و لكان يُقَالُ في أصحاب الأيكة أيضًا: إنه أحْوهُّمْ» کا قال تعالى: #وَإِلَ 

و ر :6 # ولل مود د أَحَاهُمَ صلا [الأعراف:۷۳]. 

نم إن شرفي اللعة العربية ليست مظلق انرا فَقَة في البشرية» إذا تَتبَعْنَاهَا 
وجدنا الأخوّة إما في انس فيكون الأصل الجامع بينهما تَسَبَا وإما أن يكونَ 
الأصلٌ الجامِعٌ هدقًا واحدًا يَسْعَى إليه الجميع» ومعلوم أن المسلِمَ والكافرٌ مختلفانٍ 
في الهدّفٍء ولا يمكن أن يكون أحدّهُما موافمًا للآخر. 

والحاصل: أننا لا نوافِقٌ على هذا القول مهما كان الأَمْرٌ؛ لأن أي مُسلم يقول: 
هذا الكافة أخوة لاشك أنه مخفا لمق رل مراف سول ماق افوس 
من بُغض الكمَارِء وكنا في السابق إذا قيل: تَصرَانيٌ أو عرض تغرف الإنساة 
ويتَهيّبُء والآن صارت المسألة َر على القلب مُرورٌ الماء الباردء ولا يتأثر أحد إلا ما 
شاء الله» وهذا له حطر العظيم» نسأل الله السلامة. 


يه € [البينة:1]. 
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لو قال قائل: هل يبورٌ أن يقولٌ المسلمٌ للكافر: هذا ريني ؟ 

الجواب: عل ا و ياد کی کل لفظ يدل على اموا للگافر» وعلى کل 
حال القَِينٌ للإنسان الشيطانٌ وهو عَدُوٌ لكن لفظة (قرين) تذل في إلوقتٍ الحاضر 
على المصَاحَبّةِ والموافقة والمرافقة فقة» فَالأَوْلَ البعدٌ عن كل لَفْظٍ يدل على الاثّفاقٍ مع 
هؤلاء. 

وقوله: ولل من أَحَاهُم سُعيبًا 2# > هل مَذْينُ اسم للقبيلّة أم أنه اسم 
للبَلِدِ؟ 

قال تعالى في آية ت ألخرض: لوصحب ميت € [الحج: 44]» ظاهرٌ هذه الآية أن 
ا با لكان وأما قوله تعالى: وال منت لاهم شُعَيبًا 0# فهذا من باب 
إطلاق القرّة وإرادة الأهْلء وأا قولة تعال: وولا تومه يلق مد € [التصيص :۲۲ 
يراد بها لكان مع أنها ليست بصرية؛ لأن الإنسان قد يَوَجهُ تلقاء القوم» يتم 
أن البلد سمّيّتٌ باسم القَبِيلَةَ وإذا قلنا هذا كفب الإشكال. 


سبحاأنه ود 7 


قوله سبحانه وتال : #يَقَوْمٍ # (يا) ار ر مُنَادَى منصوب على 
التداي وعلامة نَصِبِهِ فتحة مِقَدَّرَةٌ على ما قبل ياء اكلم المحذُوقَةٍ لالتقاءِ الساكتين» 
منعَ من ظّهورها اشتغال الَجِلّ بحركة المناسّبّة» وفي قوله: لمو 4 من التََطْفٍ 
ما هو ظاهر؛ لأن قوم الرجل لا بد أن ينْصُروه ويَقبَلُوا ما جاء به. 

وقوله: #أعَبُدٌوأ#: أي دلوا له بالطَّاعَة؛ لأن العبادة مأخوذةٌ منَالتدللٍء 
ومنه قوهم: طريقٌ ميد أو مدلل للسَالكِينَ» فالعباذة هي الد لله عت بطاعیوء 
والطاعة هي امتَمَالُ الأمر واجتنابٌ النّهْي عن الإطلاقٍء أما إذا قَرَنتَ فقيل: 
(طاعَةٌ ومَعْصِيَةٌ) صارت الطاعةٌ في الأوامر والمعْصيّة في النّواهي. 


سورة العنكبوت (الآية ٠۷-۴۳١:‏ ) ۱۸1 


وقوله: #آعَبُدوأآللةَ €: أي: أخلصوا له العبادَةَء لقوله تعالى: #وما أَرسَلْسَا 
من للت من رَسُول إلا نح لله أََه ل له إلا آنأ عدون © [الأنبياء:ه9]. 


فالمرادُ بالعبادةٍ هنا: إخلاصٌ العباةة لله كاتشا . 


وتال ا [ #وَارجُوأ الوم اَ4 اه هو يو القيامّة]: الرجاء يُطْلقٌ 
عل الل في للسيوب لي الأصل دو تلك الرجاة يعسن نی الحو فهو من باب 
الأضداد؛ لأن اللَغةَ العربية فيها لمات تذل على المعنى و لم تش (الأضداد)ء 
رات علا الل ق عذا اء همد الک الواحدة كذ لهل الى رمه 

وهل الرجاءٌ هنا بمعنى الخوف أو بمعنى الطمع في المحبوب؟ 

امسر رجاه حمَلهَا على أن المراة سا الخوف: وذلك أن امقام مقام إنذارء 
وحمل أن تكو بمعنى الطّمّع في ا محبوب؛ لأن اليوم الاجر فيه المحبوبٌ وفيه 
اليد مع عبسو ا ويه يدي قوله 


رص“ ےر 


و 


فلو قال قائلٌ: ألا جوز أن تَحمِلَهُ على المعتيينِ جميعًاء أي: از جود رقا هرد 
العقاب وطَّمّعًا في الثواب؟ 

الجواب: نعم» يجورٌ أن يكونَ شاملا للأمرين» والرّاجِحُ عندي -وهو قولٌ 
لبعض العلماء- جوازٌ استِعْمالٍ المشتّرك في مَعتيين إذا لم يكن بينه تَنَافٍِ. 

وقوه وِمَدَامَه: [ #وَاَرْجُوأ الوم الْآخْرَ € هو يوم ال لْقِيامَةِ ]: لأنه لا يوم بعدّه 
إذ إن الناس لهم أربع مراجل: 

المرحلةٌ الأولى: في البتطن. والمرحلة الثانية: في الدَنيا. 
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والمرحلة الثالثة: في الْقَبور. 

والمرحلة الأخيرة: يومٌ القيامة» وهذا م سمي باليوم الآخر. 

قولّة: #ولا تَْنَوأ فى الْأَرْضٍ ميدي (لا تَعْثُوا) أي: لا تفسدوا. 

وإعرابُ لمُفْسِدِيتَ» قال امسر وِمَدكَة: [حالٌ موَكدَةٌ لامها من عي بگشر 
ملك أي : : أَفْسَدَ]ء ومعنى قول المسر وِمَدَمَهُ: حال مؤكدَةٌ له» أي: بمعناه: وهذا 
التأكِيدٌ معتويّ لأنه ليس من مادَّةٍ الفعل. 

قول ال ا : لصن عَِيّ بكسر الالة: أفسد]: يقال: عي قى كفرح 
يفرح وأبواب التضريف ب متها فَعِلَ يفْعَلُ كرضي يَرْهَىء ويجوز أن تكون من 
باب كُعَلٌ قعل کا ئی وكلاها بمعتى افد 

قوله: ولا نَعَو فى الْأرَضٍ مُفْسِرِينَ4 (لا): ناهية» ولهذا جزم الفعل بحذفٍ 
النوق. 

وقوله: #ولا تَعكوأ # هل المراد الإفساد الجسيّ كهدم البناء ء وإفسادٍ الأنهار 
وقَطْع الأشجارٍ ونحو للك أو أن المراد الإفساد د المغتويٰ» أو کلاهما؟ 

لمرادٌ: كلاهماء فالإفسادٌ في الأرض 'شْمَلٌ الإفساد بالمحاصي» ويشْمَلٌ الإفساد 
الس المادّي» والدليل على هذا أن التي ناكرالا نهى عَنْ إضاعَةٍ الالء 
وروی أبو داود أن الصحَابّة كانوا مع ال يهالم فنزلوا أرضًا فنهاهُم 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب ما يكره ه من قيل وقال» رقم (1۱۰۸)؛ ومسلم: كتاب 

الأقضية» باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة. ..» رقم (041) عن المغيرة بن شعبة» 


مسلم بلفظ: هن الله ٤‏ عل حرم لَك قوق الأَمَاتٍ ووأ الات ونم وَمَاتِ وره لَكُمْ 
ًا قِلَ وَكَالَ وَكَثْرَةَ السّوّالِ وَإضَاعَةَ المال». 


سورة العنكبوت (الآية : ٠۷-۴۲١‏ ) 1۸1۴ 


عن قطع أشجارها؛ لأنها للاستغلال» فَقَطْعها إفساد لما. 

قوله سْبَِحَلهُوكدَ: « وده 4 كانت مقابَلّة هؤلاء القوم لهذه الدعرّة 
التي تدعو إلى الخير في قولِه: «أعَبُدوأ أنه وَأَرْجُوأ الوم الجر € وتَنْهَى عَن الشَّرّ 
في قوله: #ولا نموا فى الْأرض مفسده 5 كاة جراچ وعم قال نڪ دوه 4 
مع أن التعذيب إنا كر ٤‏ ابره وشعيبٌ عه قال: «عْبدُوا آله ورجا 
الوم الْكْرَ € وقال: #ولا تَعْتَواً فى الْأَرَض مُفْسِرِنَ 4 وکل هذه الجمَل الثلاثِ 
إنشائيّة وليسث ريه وكان مقتَصّی الظاهر أن يقولّ: فعَصَوّه» وهنا قال: فكَذّبُوه. 

الجواب: يقال: إنه قال م هذه الأوامرٌ باعتبّاره رَسُولا من عند الله فكذّيُوه. 
أي : بدَعْوى الرّسالَةَ وهذا بل مِنَ العصيان؛ لأ نهم أنكَرُوا رسالَتهُ رأسّاء فلم يُقِرّوا 
بالرسالة» ثم يقولوا بعد ذلك: إننا تَعْصِيكَ في هذه الأوامر» فكان هذا أبلغ من 
قولِهِ: فعصوه. 

قوله: طمَلَحَدَتَهُمُ آليََكةٌ 4 (الفاء) مَل أن تكن للتَحْقِيبٍ أو للسببية 
فإن قلنا: إنها للتَّحْقِيبٍ؛ فهو دَليلٌ على أنه بمجرّدٍ تكذيبهم عُوقِبُواء وإن قلنا: سبي 
فإنه لا يلزم من ذلك أن تكون عقوبتهم قريبة مِنْ تَكْذِيبهم؛ لأنه يحتمل أن الله 
أنهلهُمْ بعد التكذيب ثم أخذمَمٌ الرَجمة؛ على أننا إذا جعلناها للسَيِيةِ لا ني 
إر لاخ افكي» الككرة مولز وجل هذا شارل: إن الأول أن تكون للسَّببيّة 
لوجوه ثلا 

مو لي ا 

الوجه الثاني: أنها أَوْسَعٌ دَلالَةَ من أن تكون الفاءً للت نب لآلا قشل عا 
عقت ایت رما عاض عت 


۱۸٤‏ تفسبر القرآن الكريم 


الوجة الثالثُ: أننا نسْلّم مِنْ دعُوى أن الله عل لم يُمْهلْهُمْ وليس عندنا عِلْمٌ 
اڭ 

وقوله سُبِحَاَةوتَالَ : لدَأحَدَتَهُمُ4 أبلغ من قوله: أصَابهُم؛ لأن الأخدّ ليل 
عل أنه لا هواد فيه وأنّه مُدَمة. 

وقال امسر وِمَدلَنَة: [«اليَحَكةٌ € الزَّْْلَةُ الَّدِيدَةُ]: وني سورة هود أَحَدَمُم 
الكت قال رنجدة ه33 :71ت 0 ا تتا ارت ا مد 47د وذ 
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ر مو AS‏ صو امزال مهال عن N‏ 1 2 07 42 © و ع و7 
وَأَحَدَّتٍ الَذِينَ ظلموا ألصَّيْحَةٌ ابوا ف ورم حنمت )کان لر يوأ فا ألا بعَدَا 


“رور رک ر ےم ,م 


امین گا بدت كَمُودُ € [هود:40-44]» ولا تتائی بينهما لإمكان اجتہاعھیاء إذ یکون 
العذابٌ بالصَّوتِء أي: بالصَيْحَة» ثم رجّفث بهم الأرْض» فيكون العذابٌ بالأمرين 


قوله: صخو ف دارهم جَديِويت € (الفاء) نقول: إنها عاطِفَةٌ ويجوز 
أن تكون سَبَيَة. 

وقوله: #جَدئويت 4 بالنصب خبرٌ (أصبح). 

في هذه الآبة قال: ف دارهم جَنئييرت 4» وفي ية أُخْرَّى: وره 4: 
ولا منافاه وذلك لأن (دار) مُفردٌ مضافٌ والمفردُ المضاف يح ومثالّهُ من القرآنِ 
قوله عَتَجَلّ: لوان سدوا نعمت الله لا عضوم ) [إبراهيم:174» نعمت 4 مفرد 
ودليل إفادتها العموم قوله سْبَحَهوَْدالَ: لا حسُومَآ» وكذلك الجمع في قوله: 
#وَإن سدوا #. 

وقوله عَيََلٌّ: اديت )€ بارِكِينَ عَلى الركب مَييِينَ]: فلِشِدَّة ما نز بهم 
بَرَكُوا على رَكْبهِمْ ثم مدوا وصارٌوا جاثدِينَ. 


سورة العنكبوت (الآية: ٠۷-۲١‏ ) 1۸۵ 


من فوائد الآيتبين الكريمتين: 

القَائدة الأول : إثبات رَحْمَةِ الله وجكمته بإرسال الرّسلء أما الرّحمة فظاهرة؛ 
لأنه لا يمك للعباد أن يوا بعقو هم في الع له الالء وهذا يقو العلء: 
العبادات توقِيفية وأما الحكمةٌ فللا يكونّ لتاس على الله حْجة بعد الوْسل. 

القَائْدة الَانية: أن النبىّ غالبا يكونُ من قومو» وجه ذلك: لأنَّ الأنبياء الذين 
ذُكروا في القرآن كان الَعْبيرٌ القُرآُ عنهم بقوله: ااه 4» والمرادُ أَحوَّةُ الس 
لا الأخوة الإيمانية. 

الفَاِدة الثالة: أن الرسول ينبي أن يكونَ مَعروفًا بين قومِهِ لأجل أن يُسَاعِدُوه 
ويُعيئوه ولا يُكَذّبُوه. 

المَائِدةٌ الرابعة: وجوبٌ العبادةٍ لقوله: #أعَبدُوأّْهَ ). 

القائدة الخايسة: وجوبٌ الاستعداد لليوم الآخرِء لقولِه عَرَتجَلّ: #وَآرَجوأ 
الوم الآجِرَ 4. ْ 


القائدة السّادسَة: إثبات اليوم الآخر. 


TY 


القائدة السّابعة: تحريم الإفسادٍ في الأرض؛ لقوله سبحاةوتعال : #ولا تعتوا 
في الأرضٍ مُفْسِدِينَ4» والأصل في النَهي التّحْرِيمُ. 

القَائِدة الثاينة: أن الشرائع تَجِمَعُ بين الأمَزِينِ الإيجَابيّ والسَلْبيٌ: الإيججابي 
بالأوامر والسلبيٌ بالتّواهي» يعني أن الشرائمَ أفعال ونرُوك ولا يُصْلِحُ العباد 
إلا هذا؛ لأن الإنسانَ قد تنّاسِبُه الأوامرٌ ولا تابه التواهي» وقد يكون الْعَكْسُء 


ب 
١‏ 


فجمع الله سارعا في شرائعه بينَ الأمر والنهي. 


كلما تفسبرالقرآن الكريم 


القَائِدةٌ التاسعة: تحريمٌ الإفسادٍ في الأرض: الإفساد اتوي بالمعاصي, وال جى 
بِالتَدْميرِ والإثلافٍ. 
القَائِدةٌ العاشرة: بيان ما يُعانِيهِ اسل -عليهم الصلاة والسلام- من أقوامِهم» 
رح # اي 2 0م E a‏ و لي 95 
لقوله: #مَحَكَرَبوَهُ #. ولا رَيبَ أن تَكَذِيبَ الإنسانٍ الذي على حَق يبلغ في نفسِهٍ 
كل مبْلّغ؛ لأن الرسولٌ معه الحق والآياتٌُ» وجاء لمصْلحَةٍ الخَلقٍ ثم يُكَذّبوئَهُ هذا 
أمر ليس بهن على النفس . 


5 7 < 1 4 2 م ل یر ےب 
المَائْدةٌ الحاوية عشْرَةٌ: تَسْلِيَةَ الدعاة إلى الله عَرَتبَلّ إذا عورضُوا في دَعوتيم» 
وجه ذلك: أن الرس ل دبوا فهُم من باب أَوْك» وهذا يسل الله النبىّ عَلَدآصَكهوالتَكمْ 


7 چ 


2 0 - د جر ادر م كه 5 و 0 6 0 0 ص - 18 2001 
بمثل هذاء قال سبحانه وتعالل: قان دواد فقد كب ا من قبلك جاءو بالبينت 
ص 7 رمع ص 2 5 ضر الات طح د رس سي سسا ع ےہ ات 
وَاَلرَّبْر والكتب الْمَيِيرٍ # [آل عمران:٤۱۸]»‏ وقال سبحاته وتعال: #ولقد کد بت رس 


>” 


04 Nis 


س 
4 ع aS‏ 1 ا 24 


ين َك مَصَبروأ عل ما دبأ وأُودُوأ 4 [الانعام:٤۳]ء‏ فالداعي إلى الله لا ينبي أن يأف 
مِنَ أن يُكذَّبء فإن هذا هو طريئٌ الرْسل -عليهم الصلاة والسلام- وأتباعهم 
سيكوئون مثلّهُم. 

القَائْدةُ الثاني عشْرَةً: التَعْجِيلٌ بالعُقويّة للمكذّبء هذا إذا قلنا: إن الفاءَ في 
قوله: #مَلَحَدَّئَهُمْ4 عاطِفَةٌ أما إذا قلنا: إنها سبي فلا دَلالَةَ فيها؛ لأن المسببٌ قد 

القَائِدةٌ الثالثة عشرة: حكمة الله عل في عُقَوبَةٍ المكذّيِينَ لرسله. 

القَائِدةٌ الرابعة عشرة: أن العُقوة ليست جَورًا ولا ظْلا؛ لأن الله تعالى مره 
عن الظلمء فلولا أن مولا مارت بل ما عاقيقة. 


2< و م a‏ 5 5 چ 1 د 7 
الفائدة الخامسة عشرة: ل الله لقوله: # فاصوا ف دارهم نیرت € 


سورة العنكبوت (الآية : ٠۷-۲١‏ ) 1۸4 


وهم قَبِيلةٌ كَبيرةٌ أبادَهُم الله في حظَة» وهذا دليل على قُدرتِهِ وأنه إذا أراد شيعًا فإنا 
ول له: كن فيكون. 
القَائدة السادسةً عشرة: أن الملاجى لا تنْمَعُ مِنَ الله» لقوله سبكاترتعال : لف 
دار € فالدارٌ ملجاً للإنسان يلْجَاً إليها من عَدُوو لكن بالتّسَْةِ إلى الله لا تمع 
وهذا قال: #قَأضبَحُوأ ف دارهم 4. 
i ê.‏ 


۱۸۸ تفسير القرآن الكريم 





م الآية(م؟) م 


Eee HSS 2 1‏ 
© قال الله عَيَيَجَلّ: # وعادا ومموواً وقد تيت ل لم من ما ڪنهچ 
ورت لهم التبطخ امتهم دهم عن اليل ادا مشتضيت + 

[العنکبوت:۳۸]. 
‘e e٠‏ 


قال المَسّر: [8 واا وکوا € (و) أَهْلَكْنَا « واا وشوا € بالمّئ فٍ 
وتزكة» بمَعنى: ا لحي والقبياة]: والصرف هو التنوين» قال ابن مالك رثا 1 


اخ :هه 


الشِوّ و نوين انى نينا مَعْتَى به يَكُوَنٌ الاشم 2 

فيجورٌ صرف ثمود ويجوز ترك الصَّرْفِه وهما قراء تان في (ثمود) فالصَّرْفٌ 
باعتبار الحَيّ وهو مذكر» وعدم الضَّرفٍ باعتبار القَبِيلَةِ وهي مؤنثة» فعليه إذا قلنا: 
(ثمود) بدون صرْفي نقول: معطوف على عاد» والمعطوف على المنصوب منصوبٌ» 
وم يُنوّن لأنه لا ينصَرفٌء والمانع مِنَ الصّرف العَلَِيةُ والتأنيث» باعتباره عَلَا على 
قيلت وإذا قلنا: إنه مصروف فيكون ختطوفا أيضا عل عاي والعطرك عل 
المنصوب منصوبٌء ونون لأنه مذكر باعتبار الْحَيٌ. 

وقوله ا $ واد ودا شعو لان لِفِعْلٍ خذوف لقديدة: 
[أَهْلَكْنًا عادًا وثمودًا]» وعادٌ لهه بالأحقاف» لقوله سبحا وتال: ##واذ 5 لما او 


.)559( الألفية البيت رقم‎ )١( 


سورة العنكبوت (الآية: م؟) ۸۹ 


سس مر يس سس فر 


إذ أنذرٌ قومه مه بل 


الآن. 


َي 


ْدْحَقَافٍ # [الأحقاف:٠۲]»‏ وثمود قوم م صالح جهة ثمودء معروفة ة إلى 


وقوله: #وَمَّد يرت م 24 أي: هر لكُمْ والخطابُ لقَرَيْشِ؛ لأنهم 
ين هم هذا ويغرفوكة. 

وقوله: #يّن تَسسحكنِهع 4 على تقدير امسر رهآ تكون سَبَبيّة أي : 
تبينَ لكُمْ إهلاكنا إياهم بسب رؤْيتِكُمْ مساكِتَهُم؛ لكن: أفلا يجوز أن نجعل (من) 
للتبويض» ويكون المعنى: تبدّنَ لكم من مساكنِهم» أي: بعص مساكنِهم» لكني ما 
رأيت أحدًا أعرْبها هذا الإعرابء أي: تبيّن لكم بعضّء والبعض قد رَالء فإن 
المشاهد الآن بعص هذه المساكن والآثار. 

أما على تَقْدِير امسر فإن فاع ّت 4 مسر والتقدير: إهلاكهُمْ. 

بالسبة للفاعل: هل نقول: الفاعل علوت أو ثد 

قالوا: الفاعلٌ محذُوفٌ لأنه لا يمن تَقَدِيرُ ةني هذا الموضعء أما إذا كان يمكن 
َقَدِيرُهُ فإنه يقال: مُسَْئنٌ والمحذوفٌ قد يكون عمدَةً وقد يكون قَضْلَة والمؤلف 
كلامُة وهم بأنه محذوفٌ» ولو قال وَمَدآمَة: لود ّت 4 أي: إِهُلاگهم» وجَعَلها 
قادروق كاه ا 

قال امسر يمَدْلَنَه: ِن ماهم با جر واليمّن] هذا َف ونش موش 
وليس مرا لآن الجر يحودٌ عل ثموة: وعو خاش في القرآنء واليسن عرد عل 
عاڍِ» ومثل هذا لا ينبغي؛ لأن الجاهل الذي لا يدري عن مكانهم يقول: الججر 
لْعَادِ» اليمن لثمود. 


۱۹۰ تفسير القرآن الكريم 


وقوله: لور لهم َلشَّيْطنُ اسه عَملَهُم # هذا على تقدير (قد)» يعني. 
وقد زَيّنَ هم الشيطان أعاهم» قال امسر ِمَدَُ: [من الكقر والمعاصي]. 

وقوله: ورب * بمعنى: حسّن وجمّل» فحَسَّنَ لم -والعياذ بالله- الأعمال 

من الشرك والمعَاصي» وقال: إن هذه الأصنام تُقَرّيَكُم إلى الخالق» قال تعالى في 

شان م: ما تعبدشم إلا لیقریوتآ إلى أله رلح © [الزمر :]0 ثم اکم ترْجونها وتَدُعونها 
بسي تق ا تعالى قد يبلي العابدين فيحصّلٌ مِقْصُودُهُم عند 
هذا الشىء لا به. 

الآن نقول: عندَهُ لا بوه فقد يَدْعُو المشرك الصئّمَ أو الت أو ملكا من الملائكة 
فيدر الله ابتلاءً وامتحانًا أن يكون هذا السبب عند دُعائه لَه نحن المؤمنين نعلم 
أنه ما حصل به لكن حَضّلٌ عِنْدَه وقد يل الإنسان بالامتحان بالمئصية وسل 
له وتَرّيّنُء وقد امتحنّ الله اليهود بالجيتانٍ تأتي يوم السبت ولا تأتي غيرة. 

وابتلى الله الصحابة ينر بالصّيْدٍ تال أيديهم ورِمَاحُهم وهم محْرِمُونَ. 

وأيفبا قال اللي َك في رَجْلٍ دَعَنّهِ امرأةٌ ذات منصب وجَمالٍ فقال: 0 
اا الله ال عندّها أحَدّ» لو كان عندهما اسا لقال: إنى أخاف 

والحاصل: Î‏ ن يَرَيْنُ الشرك وكذلك يرين المعاصي للإنسان» ويقول: 
اعْمَّل والرّب غَفور رحيةُ» ثم توب الدنيا أمامَكّ» إذا ل بِيِمّ لك أربعون سنة 
فإن الصلواتٍ لا تَجِبٌ عليك» وكذلك الصيامٌ فإذا بلغت أشدك فحينئذ تَحِبُ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة» باب فضل من ترك الفواحش» رقم 
(0©»© ومسلم: كتاب الزكاة» باب فضل إخفاء الصدقةء رقم .)٠١١١(‏ 


سورة العنكبوت (الآية:م١)‏ ۱14۱ 





8 عليكٌ الصلاة والصيامٌ؛ هذا موجود الآن عند بعض المسلمينَ الجهال. 


وقولة: 9ور نَع ليطن € الشيطان فيل : من (شطن) أي: بعد عن 
رح الله» فيكونُ وئه قَيْعَال» وقيل: من شاط فيكون وَزُْنْهُ قعلان» والأقربٌ أنه 
من شَطَنَ إذا بَعْدَه والشيطانٌ مَصروفٌ ولیس ممنوعًا من الصَّرْفٍ لأنه مُتَكَّرٍ لأن 
الذي يُمْنع مِنَ الصرفٍ لا بد أن يكونَ وَضْمًا أو عَلَا مع زيادة الألف والنون» 
والشيطان ليس يِعَلَّم» > لکن قد یراد به الجنس کا في قوله کا «الْكَلْبُ الأَسْوَدُ 
شط 0 


ولذلك يمول الها - رحمهم الله تعالى-: لا عرز تا الام إل زتها 
آخر) (رمضان) بالتنوين لأنه نكرة. 
وقوله: لور لهم لشَيِطنٌ أَعْسَلَهُمَ 4 هنا أضاف التَريينَ إلى الشيطان» 


مر ا عر سر 7 


وفي آية أخرى أضاف التَرْيينَ نَّ إلى نفسه عَرَجَجَلّ فقال: لن لذن لا ومون ليحرو ريما 


هم أَعَملَهُمُْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ € [النمل :5 فال حمع بين الآيتين: أن الإضافة باعتبار السب 
وباعتبار لير 05 فالفاعل الحقيقي هو الله شبات وتعال؛ لأن كلّ شيءِ بقضاءِ 
الله وقَدَرِوه والسبب هو الشيطان» وأضيف التَزْيِنُ إليه لأنه مباشِرٌ * له فيضاف إل 
الله تعالى سَحَلّقَا وتقديرّاء ويضاف إلى الشيطانِ على سبيل المبَاشَرَةِ. 


1 


قوله يتل قَصَدَّهُم عن ليل 4» أي: صَرَفهُم» وهذا من استَغمال الفِعلٍ 
(ضَدَّ) متعديّا؛ لأنه يكون لازمًا ومتَعديّاء فإذا قلت: (صد الرّجُلٌ عن سبيل الله 
قَصَلّ) هذا لازمٌ. 


.)01١( أخرجه مسلم: كتاب الصلاةء باب قدر ما يستر المصلي» رقم‎ )١( 


۱4۲ تفسير القرآن الكريم 


وأما لفَصَدَهَمْ عن أ ا 
تعَالوَأ إل مآ أَنْرَّلَ أنه وَإِلَ الرسُولٍ رايت الْمََفِقِينَ يَصْدُ صدُودًا 4 
[النساء:11]» #صدُودًا © مصدرٌ على وَزنِ فَعُول» فصدّ هنا bl‏ قال ابن مالك 


رو (), 
ا 


3 


قعل اللازمٌمِئْلُ قَمَدَا ‏ لَدُفُعُولُ باطراوكمَدا 

يعني : (فَعَلَ) اللازم مصدره عو لبه حبك كا 

وأما (صَدَ) المتعدّي فمصدَرُهُ (صدًا) لقول ابن مالك رداك 

عل قياس مَصدَر 5967 مِْزِي َة ك رة رَد 

وأما قوله تعالى: انين كفرواأ وَصَدُوأْ عن سيل أله a‏ أَعَمَلَهُمَ € [عمد:۱]» هل 
هي لازِمَة أو متَعَدية؟ الأقرب أنها مبَعَدٌ دة متَعَدَيةٌ لأنهم صدوا عن سبيل الله غيرَهُم. 

وقرله؛ جاح عن آل 4 9 فى اار4 لايد النمني العلرم. 
وعو ميل اق ولهذا قال امسر رجه اله: 6 E‏ و سا ا سْبْحَائَه وتَعَال » 
وششّى سیل الله لأله يوصّل إلبه ولات هر الذي رق لاو کا ف قوله تعالل: 
# یط آلو زی کہ ما فى التَمَنوتِ وما فى الأرّض 4 [الشورئ:07]» وقد يضاف إل 
المؤمنين كقوله تعالى: كع عَيْرَ سيل أَلْمُؤْمِنِينَ # [النساء:5١١]»‏ فأضاقةُ للمُؤْمِنِينَ 

لهم هم | لمنتفْعون. 
og 2 2 cs <2‏ 
قال المفسر رھدا : [ ونوا مت بن * ڌوي بصَائر ]» يعني: أن الله عل 


.)٤٤١( الألفية البيت رقم‎ )١( 
.)٤٤١( الألفية البيت رقم‎ )۲( 
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أعطاهم مِنَّ العقول والبصائر ما يه 5 الاهتداءً به» وقد ذَكّر الله ذلك في قوم 
صالح فقال: # وما تمود فهدينهم اسحا الم عل دی € [فصلت:۱۷]ء كان 

و 5 س ت : 7 6 ا 5 5 5 و وو - 
عندهم بصَّائرٌ وعندهم عِلم لكنهم كانوا مسْتَكْبرينَ -والعياذ بالله-» فهم يَصدون 
عن سبيل الله مع أن الله أعَطاهُم مَا يتَمَكَنُونَ به من مُداقَعَةٍ الشيطانء ولكن عَلِيُوا 

5 010 ّ o 
: من فوائد الآية الكريمة‎ 
و‎ 

القَائِدةٌ الأولى: ينبي الاعتبارٌ بأحوالٍ مَنْ مَقَىء لقوله: وقد ّت كم 
ت الس ا E‏ 
من منهج # يعني: فاعتَبرٌُوا واتوظوا. 

القائدة الثانية: بيان قُدْرَةِ الله سْبَحَاَهوَتَدَقَ؛ لأن عَادَا مِنْ أفوى عبادِ الله حتّى 
إمم قَالُو |: من سد ونا يه € [نصلت: ذلك أُمْلَكَهُم الله بالرّيح ال 
نهم لوا: من اشد منا فوة فصلت:0١]»‏ ومع د هلكهم الله بالريح لتي هي 
مِنْ ألطفي الأشياءء فدَلٌ هذا على كمال قدرة الله سْبَحَلَهوتدالَ وأمهم مَهَُ بلع الناس 

3“ 5 ت 3240 َه« 

مِنَ القَوَةٍ فليست قوعم بشيء بالنْسْبَةِ إلى قو الله. 

القَائِدة التالثةٌ: أن الشيطان قد يُسَلَّط على بني آم لقوله عَرََلٌ: ور 
لَهُمْ لشَيِطنُ أَعَسْلَهُمَ 4. 

2 و و عو مص 4 2 5 5 

الَائِدةٌ الرّابعة: التَحَذِيرٌ من تزيين الأعمال ويُفْهُمُ من قوله تعالى: وریت 

لهم ألشَيِطنٌ أَعْسَلَهُمَ 4 أن هذه الأعمال أصلْهًا قَبِيحٌ لكنّها رُيْنَتْ» فيب الحدّرٌ 


ودس و 


لو قال قائل: ما هو الضابطٌ في تَزْيينٍ الشَّيطانِء قد أهُوى هذا العمل ورين 
0 5 و RR o o‏ کا ي عت 2 
في تفسي فافعله ولا أذري هل هو من تزيين الشيطانٍ أو من هداية الله عَرَوجَل؟ 


14 تفسبر الشرآن الكريم 


فالضابط: إذا كان العمل على خلافٍ شريعةٍ الله فهو من تَرْيينٍ الشيطان» وإن 
كان مُوافَِا لشريعة الله عَروَلَ فهو من هداية الله وليس من بين الشيطان. 
العَائِدةٌ الخامسة: الردٌ على الحبْريّة في نسبة الأعمالٍ إلى الخلق» فإذا تسب العمل 
فمعنى ذلك أكَبم فاعلُون حقِيقّة. 
المَائِدةٌ السّادسَة: أن الأعمال السّيَّة قد تكون سببًا لضلال العَبد؛ لقوله عجر : 
ورت لَه الشَيِطدن عله َم نايل 4؛ ولا ريب في ذلك قال 
بخان وتال  :‏ فما تقضهم متهم لهم وَجَعَلَنَا لوبهم کا سي رفوت 
اا قي ا واشعد. دشنا ا ا ال N e‏ 


م 4 


بَعْضُها بعضًا حتى يَعْمَى الإنسان -والعياذ بالله- عن احق بسبب مَعْصِيتِه. 

القَائِدةٌ السّابِعةٌ: بشاعَة الصّدَّ عن سبيل الله مع البَصِيرَة لقوله عَرَتجلٌ: «وَكَانوأ 
مُسْتَبصِرِينَ #» فإن الجملةً هنا حالَيَةٌ على تير (قذ)» يعني: َصَدَُومَمْ وقد كانوا 
مسَتَبصِرينَ» والمسْتَبْصِمٌ كان بصدد أن لا يُصَّدَّ لكن قوةً السبب وضعف المانع هو 
الذي أوجب هم ذلك -والعياذ بالله-. 

القَايِدةٌ الثاينة: أن الخاطب قد جال عل ما ينمه مهمه ذِهْنْهِ من دَلالّة الخطاب 
لقوله: َيل 4. 

فلو قال قائل: في الآية إبهامٌ في قولِه: اليل ) لا نَذْرِي أيّ سبيل؟ 

قلنا: لا إبهام ما دام هناك 0 للمُخاطب؛ لأن (ال) في #أَلسَبِيلٍ * 


١46 سورةالعنكبوت(الآية:؟؟)‎ 


و الآية(9؟؟) و 


ق ©٠‏ 6/3 ۰ ج 





010 تی رر ج و 
$ قال الله عرقجل: #وقدرورت وفرعورت وَهَلَمرَ ولقد جَآءَ هم مودو 


. 
بر 


الست واک روا في الأرّض وما كانوأ قوت € [العنکبوت:۳۹]. 


° © Ç3 0° 


ع و كرة سس 


قال هخ [وأهلكنًا وروت بت وفرعويت وهلسّى #]: وهذا التقدير 
باعتبار السياق يعني: أن الثياق ل عل أذ هناك تا مق ق مقَدرّا وهو (أهْلكنا). 

قوله: وروت #: رجل تاجرٌ من بَنِي | إسرائيل» ولكنه | قال الله عل 
بَّى» وقد أَعْطَاءٌ الله مَالَا عَظيًا حتى إن مفاتة تقل على الحَصبةء أي: الجماعة مِنَ 
الناس» هذه المفاتِحٌ مفاتِحٌ الخزائن» وهذا ما آمن بموسی» اغترً بماله -والعياذً بالله- 
فلم يَؤْمِنْ برَبَهِ. 

وقوله: #وفرعوت 4: معروف» هو ملك مِضْرَ الى ادع أنه الب وقال: 
اا ری الل € [النازعات:4 7]. 

5 : ر 2 : 08 أ 1 - 

وقوله: لوهس #: وَزِيرٌه» وإنما قدم قارون لعلوٌ نسبه؛ لأن بني إسرائيل 
اشرت من الأفباط» رقم ورعون عل هاقان لعلو مركيو ولیس هذا ازتيب من 


َه 


باب البداءة ة بالادنى؛ لأنه لو كان كذلك لقال: قار ون وا وق عون 


وقارون وفرعون وهامان كلها لا تَنْصَرف» والمانع من الصَّرْفٍ العلمية 
و 


و العجمة. 


۱۹٩‏ تفسير القرآن الكريم 


قوله: لوَلَقَدْ جَآدَهُم 4 الحملَة مؤكدة بثلاثِ مُوكَدَاتِ» وهي: القّسَمُ المقدّرُ 
واللام» وقد وقد جَآدَهُم موی € من قبل الاك #بآلِيََتِ #. (الباء) هنا 
للمصًاحَبةء يعني: أَنَاهُمْ إنيانّا مَصْحويًا بِالْبَيِنَاتِ؛ لأن الله تعالى ایل نشول 
إلا أعطاهُ من الآيات ما يؤْمِنٌ على مثله المع 7")؛ لأن الحَكْمَةَ والرَّحْمَةَ تقَتَضى هذاء 
ليس ين لشكمة انبرل رسول من البكر إل اناس ويقول: إن سول بثو 
بین فلا بد من بَيُندَ أى: انه واقسحة ل عل آله رسولٌه وللا فان: #بأَلِيَتٍ 2# 
أي: بالآيات البيناتِ والحجج الظاهرات» منها العَضًا ومنها اليد وكذلك سكوف 
التي اذو ياء ولكن مع هذا ل يتفِعُواء نسأل الله العافية. 

قوله عَرَيَلَ: تك روأ في الْأيّضِ €: (استكبروا): بمعنى تبروا وعَلّوًا 
وارتفعوا على الح ول يَقْبَلُواه ونّاظّر موسى فِرعَونَ وهدّده حتى وصل الأمْرٌ إلى 
أن قال: لك من ال € ار 

لعي [ وما كَانوأْ تسييقيت € فَائِتِينَ عَدَابنا]» يعني: ما كانوا سباقِينَ 
لتا فلم يَسْبِقَوئَاء والسَّبْقٌ بمعئى الفوات» فإذا قلت: سابَقتٌ إِنْسانًا وسَيِقَكٌ: 
ای ناتك وعجزت عمد زلا مع امار ومو وخی ماسيقوا!4 


عل بدا 
لو قال قائل: وما كنأ سييقيت )» هل يؤخدٌ منه أن غَرَهُمْ سبَقَهُم إلى 
هذا العمل؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فضائل القرآن. باب كيف نزول الوحي وأول ما نزل» رقم (57595)؛ 
ومسلم: كتاب الإيوان» باب وجوب الإيان برسالة نبينا محمد مد .» رقم (191)» عن آي هريرة» 
واللفظ لمسلم: ما من الأَنَاءِ من َي لاذ أحْطِيَ مِن الايا ما ْله آم عَلَيْهِ ادر 
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مركت لد 


الجواب: لا يصِحٌ» فليس المراد أنهم سابقودًء أي: متَقَدٌَمونَ في الزَّمِنِء بل 
المرادٌ كانوا سابقينَ في الأرض. 

من فوائد الآية الكريمة : 

القَائِدةٌ الأول: ذم هؤلاءِ الثلاثة: قارون وفرعون وهامان. 

القَائِدةٌ الانية: أن سب الطُّْيانَ قد يكو امال وقد يكو الما والرئاسة 
اروف سم قيال الال وه عرق وعامان اا والركاية وهذان السياك ها 
سببٌ استكبار الإنسان عن طاعة الله سجاه وتال . 

القَائِدةٌ الثالثٌ: إثباثُ رسالة مُوسَى يَكك؛ لقوله عَرَتِبَلٌ: وقد جآةشم موی 
لنت 4 . 

المائدة الرّابعة: أن موسّى رسولٌ إلى فرعو وإلى بني إسرائيل. 

لو قال قائل: فرعو لبس مِنْ نی إسرائيل» وأرسلٌ إليه مُوسى: بل أصل 
رسال وسی إلى فرعوذٌه فكيف نجْمٌَ بين هذا وبين قول الرَّسِولُ عَوا وتم : 
«و گان الي بْعَثْ إِلَ قَوْمِهِ خَاصَّةٌ وَبعِنْتُ إل الاس عَامّة!''» وقوم موسى هم 
بنو إسرائيل ومُوسَى ازيل إلى فرعون وإلى بني إسرائيل؟ 

فالجواب من أحد وجهين: 

الوجة الأرل: أن قوله کیو الالام : «وَكَانَ التي ب یع بْعَتْ لل تومه خاصّةًا 
هذا باعتبار الأكثر والأَعم وکل ذل الفا عل آذ ی كيك إل ترعية 


)١(‏ أخرجه البخارى بلفظه: فى بداية كتاب التيمم» رقم (۳۲۸)؛ ومسلم: فى بداية كثات المساجد 
حر بحاري د 148 ب الح فم ي د : 
ومواضع الصلاة» رقم .)٥١١(‏ 


۱۹۸ تفسير القرآن الكريم 


ال تی ارال کا ول الیل عل أن کی أزيل إل قرية ولل اماب 
اليك ولهذا لم يأتِ التعبيرٌ القرآنٌ بقوله: #أَحَاهُمَ * كا عبر عن قومِهٍ فهذا 
العمومٌ خصوص. 

وهذا جوابٌ لیس فيه تَكَلّفٌ. 


الوجد العانق؛ ب أن تقرل: الرسالة إل فرغوة: ولا مسك الوصول إل 
بني إسرائيل واستقلالٍ الدَّعوةٍ فيهمْ وأن يقوموا بِوَاحِب الرَسَالَةٍ واتباع موسى 
إلا بعد أن يُسْلِمَ فرعوث ولذلك ما كان لحم كولة وشلطة إلا يعد أن الك الله 
فرعونَ فتكونٌ رِسَاليُهُ إلى فرعو من باب الوّسائل إلى المْمُصُودِء وكل الأقباط 
اللين كانوا تدك ولا برعرة ذَاعَلُونَ في کشوم شرسی؛ لأ بال زورة إن اسن 
فرعونُ فسيؤمنُون؛ لأنه له السّيطرةٌ عليهم. 

القَاِدةٌ الخامسة: أن الرس مُوَيّدُونَ بالآياتِ البيّناتِ لقو له: الست 4 
وات شن اين ادال «ما من الأنبياءِ مِنْ َس إلا قد أطي مِنَ الآيَاتِ ما 
مله آمَنَ عَلَْهِ ابش 


القَائدةٌ السّادسّة: إثبات الرَّحمةِ والجكمة في آياتٍ الأنْبياءِ؛ لأنَّ الآياتٍ التي 


مع الرسل هي رة با حَلق» ولأجل أن تكونّ سَبَب ودارم فالات وس ل 

الحدّاية وسكمة لإقامَة احج عليهم» حتى لأيقول قائل: إن هذا الرسول »ما أا 

باي فيكَذْبُوه. 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فضائل القرآن» باب كيف نزول الوحي وأول ما نزل» رقم (5795)؛ 
ومسلم: كتاب الإيهان» باب وجوب الإيهان برسالة نبينا محمد يَلِِ.... رقم »)٠١١۲(‏ عن أبي هريرة» 
واللفظ لمسلم: «ما من الأنبياء من نبي إلا قد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر». 
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القَائِدةٌ السّابِعةٌ: بشاعَةٌ كفر هؤلاء الثلاثة قًارون وفِرعون ومّامانء وذلك 
بِالاسْتِكْبَارٍ عن الح والإعراض عنه لقوله: 6# كبرو فى الْارّضِ ). 
اود الثاينة: كيال نن الله ناق سيت لا فرت آخد من خا لقرله 
تعالى: وما كانوأ صييقيت 04 فمع عَظَمَتِهِمْ وكبْريائهمْ وأموالم لا يَسْبِقُونَ الله 
وهذا عقي قوله اتام في أذكار الصلاة: (وَكا نفع ذا اد منك اء 
2 


3 أ عقن 1 روس ف مر 
فإن الإنسانَ مهما عَظْم وكثر أتباعة وجنوذه لا تَنْمَعْه عَظَمبْهُ ولا كَثْرَة. 
e e f © e‏ 


؛)۸٠۸( أخرجه البخاري: كتاب صفة الصلاة» باب من لم ير رد السلام على الإمام...» رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته» رقم‎ 
.)098( 


3 تفسبر القرآن الكريم 


الآية(٠٤)‏ و 


اس ‘OD ٠‏ ا 





© قال الله عل: فكلا اَذ بدي فَينهُم من أرستا يه حَاصِبًا 
تھ ث3 اھ ایکا کے کے غا وات ووم 25 ا 
ينا e‏ للق تلق Egan E A n‏ 
٠‏ © ديرج © ° 


r 


قال امسر يِمَدُانَة: [8 كلا 4 من المذكورينَ لذ يدبي 4]. 
2 ا د 2 م وده 2 ع 
امسر ردا قدّر # فكلا € بالتّنوين» والأصل أن يُقَدَّرَ (فكل أحد)» لك 
اشر متعه ي ققدي (أحد) أن (کلا) مون وهو ا ق أن ب لفط القران: 
ولهذا قال [مِنَّ المذكورين]. 
والتنوين في (كلا) يقول النحويون: إنه تَنوينُ وض عن كُلمَة والتقديرٌ: 
(فكل أحَدِ)» والتنوين قد يكون عِوضًا عن كلمة كهذه الآية» وقد يكون عِوضًا 
ا Eg ۹ ۰ i E‏ و 
عن حرف في نحو: (جوار وغواش)» وقد يكون عوضا عن جملةٍ وهو اللاجق 
ل(إذ) عوضًا عن جملة كا في قوله عَرَتجَل: #وَأَنسْرَ ينر تنظرُونَ © [الواقعة:٤۸]»‏ 
ء e‏ عو و ٣‏ - ع > 
التقدير: (وأنتم حِينئذٍ بلَعتٍ الرُوح الحلقومَ تنظرون)» ومثاله أيضًا قوله تعالى: 
موسج ست کو كلق الف مو ی چ ی م 5 يفن ى و2106 
* ووم تقوم ألسّاعَهُ ومين ينَمَرَووَت € [الروم:14]» التقدير: (ويومئلٍ تقوم السّاعة). 
5 دك ەر اس 3 0# او تسرف اه 
قوله: # ذكل ندا يديب € يحى: كلا من عولاء آذه الله کیل بذنف 
8 ب لقح Cae‏ د و 0 ele‏ / 
والباء في قوله: ليذه 4 تكون سَبَبيَةَ وللمعاوضّة والمقابلة» يعني: انهم بسبب 


سورة العنكبوت (الآية: ۲١ )+١‏ 


في .وى م عه ف a‏ و E 2 r‏ 
دوم أخذواء وعلى قَذْرِ ذنو هم أخذواء وما تجاوز الله مهم أكثرٌ مما يسَجقون» بل 
بالسَّبب والقدّر. 
وقوله عَرَِجَلّ :و بالإقرايه وجاء في مرهيم ارين القرآن الكريم: 
بهت 4 بالجمع» والجممٌ ينهم أن المفرد هنا مضافٌ فيخم أي: ؛ پر 
وَالذنُوبُ هي المعاصي سواءٌ كانت كبيرةٌ أو صغيرةً» وهي هنا بلا شك من أكبر 
الكبائر. 


2 


قوله سبحانهوتال: فَمنهم مَنْ أَرَسَلَنَا عليه حَاصِبًا): قوله: #مِمِنَهُم 4 هذا 
تَفْصِيلٌ؛ لأن تول عَرَيجَّ: د 4 مَل فصل بقوله: ينهم َنْ أيْسَلَْا ميه 
حَاصِبًا4» قال: رسا كه * ول يَقل: أزسلنا إليه؛ لأن هذا إرسال عَذَّاب فهو 
عالٍ عليهم» وليس إرسال خخطاب حتى نقول: إن غاية هذا الخطاب المرسّلٍ إليه. 
بل هو رسال عَذاب. 

وقوله: [لأَرْسَلَا َي 4 ريحًا عاصِفَةٌ فيها حَصْبَاءُ كقوم لُوط]: هذا فيه 
نظرٌ؛ لأن قوم لُوطٍ أرسلّ الله عليهم حاصبًا مِنَّ السماءء وهي حجارةٌ مِنْ جيل 
حَصِبهُمْء كالتي أَرسِلِتْ على أصحاب الفِيل» وليست هي الحصباء التي تُذْريها 
iii st iY‏ 


د ع مه ساي را ضر 


Se 


وقوله: ا أده وسيم آي :قم لي وكذلك 


۲ تفسبر القرآن الكريم 


قوله: [ ويهر من حَسَفكا بو ارت كقَارُونَ]: حسف الله به وبداره 
الأرص» وبي فيها إلى يوم القيامَةء وما نَمَعَه بِيْتَهُ الذي احتّمى فيه ولا مالّه الذي 


و 


5 ا اا عه 2خ 227 5 و 1 20 5 3 

قوله عَرَتِمَلَ: [#وينهر مَّنْ أغرقنًا# كقوم نوح وفِرعون وقومه]: فرعون 
وقومّه أَمْلِكُوا بالعَرتق» غَرقوا في البحر الأحمرء أَعْرَقٌ الله فُرعونَ بها كان يفْتَخِرٌ به 
قال لقومه: يموم ألَيّس لي ملك مص وَهَدَذِه الأتهرٌ جر من کی ألا برو 4 
[الزخرف:١0]»‏ فأخرجَة الله من مِضْرٌ وأهلكّة بمثل ما افْتَخَرَ به -بالماء- فأهلكة الله 
فا فاته الله عَيَِمَلّ مع أن فِرعونٌ حين إِمْلاكِهِ كان يظن أنه منِتصدٌ لأنه ارس في 
المدائن حَاشِرِينَ» وع الناس واتبعوا موسى وقومه على أن الأمرّ يَسيرٌ وأنهم في 
CSG IG 7‏ کا 1 0 وه > 
مويب لتم ظنوا آ5 ثوتى وقرته إا أن ينطواي الیو ار ياخد وهم اعد 
لا هَوادَةَ فيه» فكانَ -والحمد لله- الأمرٌ على عكس ما ظنوا؛ أهلكٌ الله فرعونً 
وقومّه وأنجَى مُوسى وقومه. 

و ا ¢ 2 3 

وأما قوم وح عيام فأغر فوا بالطوفانٍ العظيم» فأمرٌ الله سْبحَاهوتدَاقَ السماء 
فحت أبوابما بماء منهّمر» فج الله الأر ص عيونًاء انظر إلى التعبير القرآن» لم يقل : 
فجّرنًا عيون الأرض؛ لأنه لو عبر بهذا لكان شيءٌ كثيرٌ من اليابس ل يتقَجَر» لك 
التعبيرٌ القرآني: # وجرا لَرَضَ عْبُوًا € [القمر:؟١]»‏ كأن الأرض كلها صارّث عيوئاء 

و ١‏ 2 3 .. 2 و 

حتى إن التنورَ الذي هو جل إِيقادٍ النار وأبعد ما يكون عَنْ ظهور الماء صار يَمُورٌ 
عونا سبحان الله العظيم! لالض الما ع مر قد هد [القمر:١1]»‏ حتى علا قِمَمَ 
ا لجبال واستوت السَّفِينَ على ا خودي والجودِيٌ هو الجبلٌ الرَفيع دا وحمل الماءٌ 
السفينة إلى أن رَسَتْ على هذا الجبل مما يذل على كثرة هذه المياو. 


سورة العنكبوت (الآية )٤١:‏ ۲۴ 


الله أكبر! الإنسانٌ لو تَصَوَّرَ أن المطرٌ يرتَفِعٌ أربعة أمتار لأصابة المَرَعٌ من 
ذلك لکن قُدرةً الله عل عظِيمةٌ» والله على کل شیءٍ قدي 

قر 1اا سات أله زک فيد يهم بغيرٍ ذَنْبِ]: (اللام) هذه لام 
الجحودٍ وهي المسبوقَةُ بكونٍ مني أو نقولٌ بتَغْبير أصحاب الْآجَرُومِيّة: ما سَبقها 
(مَا كانَ) أو ( يَكَنْ). 

وقوله: 1وا كات اله لَظْلمَهْرْ 4 فيُعَذّمُم بغَيرِ َنْب ]ء لما فى أن يكونّ 
الله ظلَمَهُم بِيّنَ من أين وقَحَ هذا الظلمٌ فقال يَمَدْلمَة: [« وکن سكا اقسا 
يَظيِمُوت 4 بازتكاب الذّنْب]. 

حملة: #يظيمُوست € حبر (كان) و(الواو) اسْمُها. 

و مول مُقَدَّمٌ ل #يظ يمو اه وتقديكه له كاندقات: قافدة 


وم له 


لَفْظِية وفائدة معتوية. 
القَائْدةٌ اللَنْظِة: مراعاةً الفواصل» يعتى: وار الآيات لأنّه لو قالٌ: وكاثوا 
يظَلِمُونَ أَنْفسَهُمْء م تناب مع ما قَبلها وما بَعْدَهًا. 
والقائدة المعنويةٌ: هى الحضِدٌ والاختصاصٌء يعني: ما ظَلَّموا إلا أَنْفْسَهِم في 
۶ : و12 ع >0 ف 
الحقيقة أي: هم الذين ظَلَمُوا أنفسهم» ولكن كا قال تعالى في آياتٍ أخرّى: #إ وما 
ظلمنهم وکن كانوأ هم ا المي € [الزخرف:75]. 
هيم هس ا و د A:‏ 
لو قال قائل: قول الْممَسّر في قوله تعالى: #وَمِنْهُم مَنْ أَعْرَقِنَا» قال: [كقوم 
وح وفرعولٌ وقوه وآ مع أن اشير پود عل يبي ذكررة وعو إرعون قال 
فما وج كر تُوح» وهل الترتيبُ القرآني ذكر العَذاب بالتسَْسْلِ؟ 


4 تفسيرالقرآن الكريم 


الحواب: الضمیر هنا لا يعودُ على آخر مذكورء فا لولف راه ضرب أمثلة 
لکن امسر هال يقول: فكلا مِنَ المأكُورين]» ولو قال: (فكلا من المذنبين) لما 
أورد مثل هذا الإيراد» وأما السلس في ترة تيب العَذابٍ فهو غيرٌ وارد هنا لأنه قالّ: 
تقر كن لحد اة € فال: شمو لا مل مولومل كل سال 
الال ا 

من فوائد الآية الكريمة : 

القَاِدةٌ الأول: تمامُ قَدرَة الله سْبِحَهويَاقَ بإرسالٍ هذه العُقوباتء لأنها كلّهًا 
عقوباتثٌ تذل على كمال القَدْرَة 

القائدة الثانية: إبطالُ قول الملْحِدِينَ في الوقت الحاضر: إن هذه الآيات من 
الگوارثِ فتَأي الزلازلٌ التي هي الرَّجْمَةٌ ويقولون: هذه مسألةٌ طبيية وتأتي 
الفيضانات العظيمة التي تُدَمُرٌ وكذلك الرياحٌ الشديدة ويقولون: هذه كوارث 
طبيعية» لا يعْتبرون ولا يرون أنها نوعٌ مِنَ العقوباتٍ التي جرت على الام السابقة 
وهذا من موت القّلب -والعياذ بالله-» فيُعْرضُ الإنسان عن التأمّل والتَدَيّر في هذه 
الآيات ويُضِيفُها إلى أمور طَبِيعِيه وكأن الطبيعةً هي التي ڪل وتفعل دون الله عَيَيٌَ 

القَائدةٌ التَالثٌُ: حكمة الله عَيَججَنّ؛ لقوله: لَحَرْنا َد &» سواء قُلَْا: إن الباء 
سبي أو المقَابَلَة. 


الفائدة الرّابعة: إثباث الأسباب» 1 ما جاءَ ف القرآنِ من (e)‏ للتَعليلٍ 
أو (باء) ال فإنها ل على | إثبات الأسباب ب والجكم. 


القَائِدة الخامسة: الرَدُ على الْجبْريّة ومن واقَقَهُم منَ الأشعرية الذين يُنَيِرُونَ 


سسورة العنكبوت (الآية )٤١:‏ 0۵0 


الأسبات» وأما نحن أهلّ السّنَةِ والجماعة فنؤمنٌ بالأسباب؛ لكتنا لا نقول: إن 
هذه أسبابٌ مؤثرةٌ بتَفْسِهَاء لكن بحَلقٍ الله سْبِحَاَهوتَعَالَ فيها التأثير. 

القائدة السّادسة: أن الجزاء من جنس العمل» وهذا على الاحتمالين في الباء: 
البَدَلِيّةَ أو المقابلّة لقوله: « فكل َيِه 4؛ ومن المعلوم أن الجزاءَ من جنس 
الكمل في الجزاءاتٍ الشَّرعِية َة وني الجحزا اءاتِ الكونيّة, الجزاءات الشرعية مثل ادود 
فالعقوباث المقدّرة من قبل الشزع كلها في الواقع عقوباتٌ موافقةٌ للجكمة فقطع 
اليد بالسّرقةٍ لا شك أنه موافق للحِكْمَةِ؛ لأن اليد بها الأخذ والإعطاءً» وقطع 
الأيدي والأزجل من لاف في عقوبَةٍ قطاع الطريقٍ موافِقةٌ للجكمة؛ لأن قطَاعَ 
الطريق يغتدود على الناس بأيدِِمْ وأرجُلهم ورّجْمُ الزاني بالحجارة دون نله 
بالسيف موافقٌ للحِكْمَةِ وهكذا كل الحُقوباتٍ الشّرعية والكونية فإنها موافقة 


ەم ر 


لل وبال مل هذا قرلسال: یک أخذنا ا 


العَايِدةٌ السّابعةٌ: أن العُقوباتٍ لا تأي ِن نوع واحده بل تأت مِنْ أنو اع د 
کک ا 000 روحب اموي ا 
i EÊ‏ ا ينهم 0 
من قۆق» ومهم من حَسَفَكا بي الأرصّت € هذا إهلاك من تخت, لوَمِنَهُم 
ئَنْ دة َة € هذا إهلاكٌ بالقول والصوت» وقوله عَريَمَلٌ: «وِنَهّم من 
أعْرَيَمَا ¥ هذا إهلاك بالماء. 
الَائِدةٌ الثامنة: کال عَدله سْبَحَاَهوَيِدالَ؛ لقوله سْبَتَاَهُوَيدلَ : وما كات أنه 
له وهذه الك من الصفات الشلبك والسثاث الل لا رن مدعا 


۲٦‏ تفسير القرآن الكريم 


م م 


ال إذا تضكتت بوئاء فمجَرّهُ النفي ليس بمدح إلا إذا تم تبوتاء إذا ّى اله 
الله عن هسه ليس مستا أنه لا بام فقطء بل لان عذج لا بشي ولیس 
المعنى أنه غيرٌ قادر على الظلم بل هو قاورٌ سْبْحَاَةُوَتقَ على أن يظلِمَ لكنّه لكالل 
ذل ل بطل رلو کان غو قاور غل الطلم ل يكن کی الطلم عن تقبو عا 

وامجبريةُ يقولون: إن الظلم حال على الله لذَّايِهِ لا لعَدّم إرادة الله» وذلك أنهم 
يتولوةة إن لطم أن يصوت الإنسان في جلك عرب وال تحال إ5 ضيف في 
مُلكه فليس بظالم على زَعمِهِمْ؛ وليس بظالم أن يعاقب المطِيعَ الذي أمضى ليله وتهارّه 
في طاعَة الله فيُعاقبُهِ عقوبَةِ الكافر» وعلى هذا قال السفاريني وهاه 4 

وَجَارَ للْمَوْلَ يُمَذْبُ الْوَرَى مِنْعَبرِمَاظَلْم وَلَادَنْبٍ جَرَى 

َكلماينةتقال جل لأەنفنيو لايش 

وهذا ليس بصحیح» وهو إن جار عَفَلَا لكّهُ مع شَرْعَا وقد تقدّمٌ تفصيل 
ذلك في اول السورة. 

المي شغ اللي لايل حل الكل مح يلبق اک انيار 
قول الشّاعٍ " 

َة لَايَفْرِرُونَ بِذِمَةٍ وَلَايَظْلِمُونَ الاس حَبَّهَ حَرْدَلٍ 

هذا دم وليس بمّدحء فهم لَعَجْزِهِمْ لا يظَلِمُونَ. 


()البيتان (7776) من العقيدة السفارينية. 


(1) البيت للنجاشي أحد بني الحارث بن كعبء انظر الحماسة الشجرية (5017)» والشعر والشعراء 
لابن قتيبة (۳۳۱-۳۳۰). 


سورة العنكبوت (الآية:٠٤)‏ ¥ 
وكذلك قول الشاعر": 
لَكِنَّ تومي وَإِنْ كانوا دوي حَسَبِ ليسا يق الدب في شَيْءٍ وَإِنْ اتا 
وا ب ا ا ا 
رون بالظلم أَهلَ طلم مغر : وَمِنْ إسَاءَةٍ أَهْلٍ السُّوءِ إِحْسَانًا 
فإذا ظَلَمهُم | اوه بالمغفرَّة والسّماح» وكذلك إذا ام إليهم أحسئواء 
هذا ظاهِرٌةُ أنه مَدحّ لكنه في الحقيقة دم من بغ الم لأنه يحتَقِرُهُم ويقول: إنهم 
لا يستطيعون أن ينتصِرٌوا لأنفسهم» » بل إذَا أيىءَ ns‏ 
من إساءَة أَعْظَّمَ وإذا ظُلِموا غَمّرواء وهذا قال نفس الشاعر: 
ليت لي بم قَوْمَاإِذَارَكبُوا شَُوا الإِمَارَة فُرْسَانَ وَرُْبَانَا 
وني الصّفاتِ من حيثٌ العُموم قد يصن الكالّ وقد يصن النقص» 
وقد يكو لعدم القابِيّة فالذي لله من هذه الثلاثة الكمال» مثاله قوله سْتِحَلهوَتعالَ : 
وما ا ين لوپ € [ق:۳۸]. 
وقد يكون المي لعدم القابلية تة تقول: هذا الجدار لا يتَعَّب» وهذا الجدار 
لا يظلِمُ؛ لعدم القابليّة» فهذا ليس بمدح لأنه أصلًا لا يقبل هذا الوصف حتى 
ينفى عنه. 
وقد يكون التَمّْى للعَجْز مثاله ما سبق في البَيْتئْن. 
ولا يكون لله من هذه الأقسام الثلاثة إلا القِسَْمُ الأول وهو ما تَضَمَّنَ كلا 


)١(‏ قال في خزانة الآدب (۷/ 5١‏ 5): إن البيت لقريط بن أنيف العنبري. 


۲۰۸ تفسير القرآن الكريم 


ومَدْحَاء ولهذا يقولٌ أهلٌ العِلّم: إن الله إذا نفى صفة عن نميه فإن المراد به أمران: 
َي تلك الصَّفْةِ والثاني بات کال ضِدَهًا. 

وصفات الله بارال تنقَسِمٌ إلى قِسْمِينَ: د وه َيه وسَلْبية. 

فالبوتيُ: ما آثبته الله لنفسه ولا تكونٌ إلا صِمَّة كمال. 

والسّلبيّة: ما تَقَاهُ عن نفسه ولا تكون إلا صِفَةَ نَقَصٍِء وهي تدورٌ على شيئين 
آحدها النقْصٌ» والغاق مشاببة المخْلُوقِينّ أو نقول: إن مشابية المخلوقِينّ نقصض» 
ونحصر هذين الشيئينٍ في شيءِ واحدٍ. 

القائدة التاسعة: أن الإنسانَ هو الظا لتفسو بفعْلٍ المقاصي؛ لقوله سبْحَانَهُوتَعَالَ: 
«ولكن ڪاو أنشَْهُمْ يلوت 4 ففعل المعَاصِي حرام لأنه طلم فييك 
أما rset‏ 

المائدة الْعاشِرَّة: أن العاصي ظال” ا لوقه کو لراك کا 
انفسو تلكوت € ووسعه ذلك: أن النفس عندك أمائةٌ» فكا أنك ممنوعٌ مِنْ تقصها 
نقصًا حِسٌّيًا فأنت ممنوعٌ من تَقصِها نَقصًا مَعتَويّاء بمعنى أن الإنسان لو أرادَ أن 
تطخ ار اماه أو کے إلى اکان ذلك عرفلا ی لتب کی 
عدب به في جهنم خالدًا علدا فجعل النبيٌ علدالتلاوالتم قال نفيسه" كقاتل 
الغير في التخليدِ في التار والتَعذِيبٍ با قتّل به نفسّه» وعلى هذا نقول: كل من عَصَى 
لله فإنه ظا لنفسِهء ومن هنا يبن لنا معنى قوله: ومن يَرْضَك عن يلو هع 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب ما جاء في قاتل النفس» رقم )١1917(‏ عن ثابت بن 


الضحاك؛ ومسلم: كتاب الإيهان» باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه وأن من قتل نفسه بشيء 
عذب به في النار» رقم .)١١9(‏ 


سورة العنكبوت (الآية:١٠٤)‏ ۲۹ 





ل ب د 5 أ 0 - 5 و 
إلا من سَفِهَ مَس [البقرة:٠١٠]»‏ وأن العدول عن ملة إبراهيم سفة لأنه ظلم 
للنفسن من حيك لا يشعر الإنسانة. 

. و٠‎ $ © ٠ 
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و الآية(40) و 


ل 8° ‘0D‏ ا 


© قال الله عَرَوجَلّ: امل الزت ادوا من دوين الہ أوليسآء كُمَثَلٍ 
الست ادت e‏ 7 ست القن ار اا 3 س 
sega‏ 
5000 


قال الممَسّر راہ 1 مل بے اندو ين موي ألو اوسا € أصَْامًا 
ون e‏ أه. 

وقوله: مَل 4: (مَكل) و(مثل) ك(شبّه) و(شبه) وزنًا ومَغنى» فالمكل بمعنى 
الشّبَهُ وهو عبارةٌ عن سبي شيءِ مَعقولٍ بشيءِ حسوس؛ لأن تمثيلٌ المعقولاتٍ 
بالمحسوسات يَزِيدَهًا وُضوحًا وبّيانًا وتَصَوْرّا» وإن كانت لا تَتسَاوَّى من ك 
وجدء لكنها متساويةٌ مِنْ هذا الوجه الذي حصل فيه التّشِْيه. 

قوله عَيَجَنّ: مل الت ادوا من دوين اَلَو أزجاء * المراد بالأولياء 
الأصنامٌ؛ لأن عاديا يَرْجُون تَمْعَها كالول الذي ينفعٌك في النْضدة والدّفاع عنكَ 
وتجلب اخيرء فتكي العابدية أولباء 2 يتُشُرود عذه الآ وهذا قال مر 
إبراهيم: #حرقوة مارم EE‏ إن كنم تعليت فعا 4 [الأنبياء:78]» فهم يضر ونا 
ويزجونً النَضْرٌ منها. 


وقوله: #يمن دوين الو 4 عبر بالدُونٍ لدتو مره بالنسبة إلى الله عي 


سورة العنكبوت (الآية:١4) 51١‏ 





و ور 


والمرادُ الت ادوا من دوين ألو أؤليحآء € المشر كرت 

قوله: #كمتَل الْمَنِكَبُوتٍ #4 أي: کے التتكبربعه والمتكيرت درد 
معروفة تَتََخِذ لها بينًا من العُش» وهذا البيثٌ هي التي تنسجه» أي: هي تُفرزٌ مادّته 
والله سارعا على كل شيءٍ قدير» هذه العنكبوت | إذا سقطث مر أعلى فإنها تُفررٌ 
سرعة هلالس رادان یی لالخ عل الأرضس رکشل دد بلا لبر وإذا 
شاءت أن تصعد به صعدت» ف فتِتَقَلَْبُ وتجعل رأسها إلى أَعْل وتصْعَدٌ مع هذا 
الخيط الذي أفرزته ثم إنها عند صَيدِهًا -وأكثر ما تضيد الذباب- تقيدة هذه 


ل دل هه 


الخيوطٍ حتى تَقَضِيَ عليه» وهذا بعص من قوله تعالى: قال ربا الى أعطين کل سن 


سلقه, هَدَئْ # [طه: ٠١‏ ه6]» هَدَّى هؤلاء الخلق لمصالحهم. 
قوله علّ: ادت ك4 الت بيا لنفسها َأوِي إليه]: وهذا البيت 
هو المشاهد. 


o2‏ 7 مار 


قوله: [#وَإنَّ أو * أضغف الوت ليت الْسكَيُوتٍ #]: هذا كلام 
الله عَرَجَلّ وهو العام با ل حط به عِلَّاه وما أكثرٌ مخلوقاتٍ الله تعالى التي ها بيوتٌ 
ونحن لا تَعْلَمُ عن هذه البيوتٍ إلا ما تُشَاهِدُهُ منهاء وما أكثرٌ الغائب عنًا! 

وقوله: لول يو اورف ليت المتحكوت ه الحملة موكدة ات 
بلالا من لجل کیو شتی عؤلاهالأولياو» فک آله البيوت التي تأبي 
إليها العناكبٌُ صَعِيمَةٌ بل هي أَوْهَنٌ البيوتِ وأَضعَفهاء فن هؤلاء الأولياء كَذَّلِكَ 
أضعَف ما يكون من الأولياء؛ لأنهم لا ينْقَعُون عابدِييِم» »بل إن الله يقولٌ في القرآن: 
¥ نحم وما دوت ون دن أنه حصب جھ م سر لها کھا وردویے س لو 


ا مول اة * حم 58 فب 4 ا فا حَدلِدُونَ 4 [الأنبياء:194-944]» 
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ولكنها آةٌباطِلةٌ لاقم فهذا وجه المشايية في قوله: وع 4 ا سرت الوت 


لْسكَبُوتِ ). 

وهذا الَسْبية يسيد البيانيون اتشيه الَّمْئِيَه يعني أنه مكون من ملو فأنت 
إذا قلت: فلا كالبحر في الكرم» فهذا ری لکن ره إفرادي» أي: : شک يعي 
بفردء أما تشبية قضية بقضية أو قصة بقصة فإن هذا التشبيه تَضِْيه شا ل ر 
يب اناه بود باصعا راو عور لي اباو ا 
مركبٌ من قِصَّةٍ متكاملّة» وذلك لأنه لم يقصِد أن يشبّه العابدين بالعنكبوتٍ وده 
ولا قصة تشبية المتوهين بالبيوت وخدكاء بل فصّد تشببة فضي كاوأة بقضسة 
كاملة حتى تتَّضِصحَ الصورة أمام المخاطب. 


ددح نر عص 


وقوله عَيَتَجَلَّ: [وَإِنَّ رصن اليو ليت الْمكَبْوتٍ 4 لا يدقع عنها حرا 
ولا [Hê‏ وكذلك لا يَقِيهًا من الآفات» كأ سقط عليها الىء أو نحو ذلك» 
فهذا البيت أوهنُ البيوت. 

ثم قال امسر يِمَُكَنَُ: [كذلك هذه الأصنامُ لا نفع عابدِيبًا]: فهؤلاء الذين 
عبدُوا الأصنام ما مروا إلى ملجأ نافع» بل جَؤوا إلى مَلْجأ ليس بنافع ولا ماع 
ولا دافع» وهذا شبّه الله ذلك البيتَ ببيتِ العنكبوت. 

وني آية أخرى شه هذه الأصنامَ ودعاءها برجل باسط كيه إلى الماء ليع فا 
ولال فهذا ال ر جل أماقه الما وعو حطفان فتقط کن إل اللاء بريد أ3 يض 
الماءٌ إلى قَمِهء والماء لا يمكن أن يَصِل إلى فيه أبدّاء فكذلك هذه الأصنامٌ لا تنفع 
عابديها كما أن الماءَ لا يصِل إلى فم هذا العطشان. 


سورة العنكبوت (الآية:١4)‏ 1۲ 


قوله اة [ ولو حكاوا لور € لو كانوا يَعْلَمُونَ ذلك ما عبدوهًا]: 
(لو): هنا شَرطِيّة وفِغْلُ الشرطٍ قولّه: (كَان) وجوابُ الشَّرطٍ مقدَّرٌ على كلام 
المْمَسّر والتقدير: ”اوک غت لايرس أن ئرل هذه للسلة يال کبیا 
لأنك لو وصلتها بالتي قَبِلهَا لكان وَهَنُ بيتِ العَنكبوتِ مشروطًا بِعِلْمِهِمْ مع أن 
بيت العَتكبوتٍ أوهنٌ البيوتٍ سواءٌ عَلِمُوا أم لم يعلّمواء وهذا ينبي أن نتف على 
قوله: ليث ألسَكَبوتِ 4 ثم تفرأ اؤ ڪا تلوت ). 

وهذا يُذَكَرْنا بآية في سورة التكاثر بط فيها كثيرٌ مِنَ الناس» حيث يقرؤون 
بوصل الآيتِينٍ « كلا لو صَلَمُونَ حلم لبقي ) َرَو طحي € [التكاثرنه-5]» 
وهنا خط لآن ايل فة به قتناذًا وضاناة لأنك لو وصلت لكان قوله ا 

َرَو #» جواب قوله: #لَوْتَمْلَمُونَ )» والأمرٌ ليس كذلكء فجملة # لوت 
مستأنفة مسيَقلةٌ فيب الوففُ على قوله عَرَتملٌ: 3 كلا َو تَلَمُونَ حلم لقن 4. 
لمر حدم يقول: 1او حكَائوا يلمت 4 ذلك ما عَبَدُوها] ويجتمل 
الجوابٌ: لو كانُوا مِنْ دَوِي العِلْم النافع ما حَفِي عليهمٌ الأمْرٌ فإذا لم يخفَ عليهم 
هذا الأ ل يكُوبُوا بالعباكق ٠‏ 

والحاصل: أن ایال جل بحيال مولا العابدِينَ» فمهم بِلَمُوا من الذّكاء 
وو اف ق اھا فاب من عله الفا شفهلة ليبق عم لم ولا کل 

لو قال قائل: إن العنكبوت قد تَنْتَفِعْ مِنْ بَيْتِهَا أما عبّادُ الأصنام فلا ينتَفِععون 
قطمًا فلا مشابّة بينهماء فیا وجه البو يينهما؟ 1 


Si Ff 3‏ 9 و ماهد 
الجواب: عاد الأصنام أيضًا قد يون بها يحصلٌ هم من نفع ماديّة من 
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الوافدينٌ لجباكيها البرك بباء لكن هذه المنافع مادم يةء أما النفع الحقيقي الذي هم 
يَرْجونَ وهو فع الضرٌّ عنهم وجلبٌ القع لهم فليس بحاصل فلا تنْفّحُّهم آهتهم 

ولا تمنعهُم» كا أن بيت العنكبوت لا يتْمَعها ولا يمْنَعها فيأتيها ال حواءٌ والبرْدُ والمطرٌ 
ويَعْلَّقٌ بها التراب فلا تنتفع به الانتفاعَ الكامل» وأما الصِيدٌ فالعنكبوت لا تَصِيدُ 
بالبيْتِ» أي: لا تتتفعٌ به في الصَيدٍ بل بالعُشٌ الذي يخرج منها وهو الخُيوطً. 

من فوائد الآية الكريمة : 

القَائِدةٌ الأول: ك: َقبيح هؤلاءِ المش رین وتّنزيلٌ متهم حيث شُبّهوا بالعناب؛ 
لآن تبيه الانسان باخيواف إذلال له وتتويل الإ توه لآن الله تماق يقول: وا 


را ر رس ررر الور روا ق و ا طح او و بج کد 
ا منا بی ح عادم وملدم ف لبر وَالحَرٍ ورذفتلهم مت ور الات وفط ااه عر عل حكثير 


سض'ن و #2 


ممن لقنا تفضيلة € [الإمراء:»7]. 

الَائِدة الّاِية: أن هذه الأصنام لا تنْمَعُ عابييها ولا تدْقَمُ عنهم» فهي لا تجلِبُ 
ا خير ولا تذْقَعٌ الضُرّء حيث سهت بِبيْتِ العدكبوت. 

المائدة الثالغة: جوارٌ ضرب الأمثال بالدّونِ حسب ما تقَضِيه الحالٌ لقوله: 
#كَمَمَلٍ الْمَنكَبُوتٍ 4 فإن العنكبوت مِنْ أذنى ما يكون مِنّ المخلوقاتِ» وقد قال 
تل سرد ةا : و آله تيء أن شرب ملا ما وة فاق # 
[البقرة:5؟]» وقد صرب الله ملا بالأباب وبالجمار وبالكلب وبالبعوضة وبالعنکبوتِ» 
كل هذا حسب ما يقتضيه المقَامُ. 

القَاِدة الرّابعة: أن أَوْهَنَ البيوتٍ وأَصْعَمّها بيت العنكبوتِ» من هذا نأخذ أنه 
لا ينبغي أن يقال مثلا: هذا البيثٌ أؤهى مِنْ بيت العنكبوتء لقوله سُْبِحَاَةُويداكَ : 


سورة العنكبوت (الآية:١4)‏ 11۵ 


رو ير e‏ 


لون اوه الوت بيت الو لكن يجوز أن نقول: حُْجَّةٌ هذا الرجل 
وهی مِنْ بیت العنكبوت؛ لأن الحجّة ليست بينّاء فهذا لا بأس به لأنه ليس فيه 
معارضة للقرآن. 

49 ه. 
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ضُُ الآية(40) و 


ئ ‘0C٠‏ ا 





€ ووز ا و 


® قال الله عوج إن َه يعم ما يدغورت من دونو من ن وهو الْعَزِيرٌ 


الي € [العنكبوت:١٤].‏ 


‘oe’ 


قال الممَسر ومَهانَهُ: [# إن ٦‏ تدك ماف يعنت الذى]: شكرث اسا موص ولت 
وهذا الإعراتٌ هو المتباد در من الآية. 

وبعض الحرِبِينَ قال: إن (ما) استفهامية» فيكون الوَقْففُ على قوله: ‏ إِنَّ أله 
يَمَلَمٌّ € ثم يأتي الاستفهامٌ: ما الذي يَدْعونَ من دونه ِن شيء؟ أي: هل يَسْتَفِيدُون 
ف رلكن عدا بيذ قرات ار عو اترات وآ (4ا) موصو تة وعافد 
الموصولٍ محذوفٌ» وحذفٌ العائدٍ ا منصوب مرد في اللغة العربية» التقدير: (إنَّ الله 
يعلمٌ ما يدْعَونَهُ من دونو من شيء). 

وقوله: [#إيدغورت € يَعْبدونَ]: فالدعاءٌ هنا دُعاءٌ عِبادَة» وکا يكون الدعاءٌ 
دعاءً عبادَة كذلك يكون دعاء مَسألَّة. 

أما دعاءٌ المسألّةٍ فى) في قوله تعالى: # وَإِدًا مالک يِبسَادى عى فَإِنْ كريب 
اعرف دَعُودٌ الداع إا دعان# [البقرة:187]» فدعاء المسالة كأن تقول: يا رت ب اغفر لي 
ياربٌ ارْحمني» وما أشبه ذلك. 


ودعاءً العبادة أن تتعبد لله سبحانة وتال با أمَرّك بهء وإنما كان ذلك دُعاءً؛ لأن 


کے 


سورة العنكبوت (الآية:١4)‏ ينف 


ا و * 00 e‏ 9 75 1 
حقيقة حال العابد طلبٌ مغفرة الله ورّحمته» فهو في الحقيقة داع ضمناء ودليله قوله 
3 5 3] شر - 
و اجن ا - د - سرلا N o‏ رد سسسب 2 م ص م 
تعالى: #وَقَالَ ربكم أدعوف أسْتَجبٌ ل إن الزيت سرون عن عِبادني 


رر و جد ےن 


سيد حلون جه داخرت 4 [غافر:*1]. 

5 ل سم و سس اھ و ا ر و ٠‏ 1 1 

فقول الْممَسّر وَِمَهَْنَهُ: [يإمَا يَدَعْوت € ما يَعْبْدُونَ] فيه نظرٌء فينبغي أن نجعل 
الدَّعاءَ هنا شاماد لدعاء العبادّة ولدعاءٍ المسألةء وأيضًا فالمشركون يدْعُونَ الأصنام 
دعاءً عِبادَةِ ودعاءَ مسألّةء فالذين يُشْركُونَ بالأنبياء والأولياء فإنهم يَدْعوتبُم دعاءَ 
ذلك! 

قال امسر صَمَدلتَة: [طإيذَغوت 4 يَعْبْدونَ بالياءٍ والتاء]: يعني: (يَدْعُونَ) 


8 عق 2ت - ٠‏ ولا 
و«تُدْعَوْنَ» قراءتان سنا 


قوله: ين م( هذا بيان )€ يعني: أي شيء تَدُعُونه فإن الله تعالى 
عالم به» أي: أنه يعْلمُ حال هذا المأعو المعْبُودِ وهي كالتَعْلِيل لقوله تعالى: مَل 
امل مطابقٌ للواقع؛ لأنه صادرٌ عن عِلمء فإنه لما ذَكَرَ أخبم كالعنكبوت بين أن هذا 
عَنْ علم من الله وأن هذا الشىءَ الذي يُذْعى لا يتمع . 

قوله: [ وهو الْمَزِرُ ألَْحَحكمْ € العزيزٌ في مُلكهء الحكيم في صَنعِه]: 

لو قال قائل: إن المناسب أن يقالٌ: وهو السميعٌ العَليمٌ؛ لأن الله تعالى يقولٌ: 


يكم € فَمُقتَصَى الظاهِرٌ أن نَم الآية بالولم؟ 


.)60١ السبعة في القراءات (ص:‎ )١( 
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قلنا: هذا حىّ بالنسبة لظاهر الكّلام لكن عند التأمّلِ نجدٌ أن حيامَه بالعِرّة 
والحكمة أبلغ, فإنهم يريدون الاستنصار هذه الأصنام والغَلبة والظهور وأكبر 
شاهد لذلك قول أبي سفيان يوم أحد: (اغلّ هبل( فاعتزازهم بهذه الأصنام 
مقابل بعرَة مَنْ لايُغْلَّب وهو الله جر وهذا قال: وهو الْمَنِدُ € الغالبٌُ هذه 
الأصنام ولعَابدِيها. 

و «الْمَِرُ 4 من أساء الله عَرَبِسٌَه ويتصَمَّنُ العزّة مِنْ ثلاثة وجوو: عرَّةٌ القَذرء 
وعرَّةٌ القَه وعرّة الامتتاع» | تقدم. 

أما عِرَة القَدْر فمعناها: أنه عَرَبَنٌ لا يُشْبِهُهِ أحدٌّ في عَظَمَيِهِ وجلاله وقَذْرِه 
وأما عرَة القَهْر فمعناها: أنه لا أَحَدَ يُسْبهُ الله عَرَتَِلّ في قَهْرِهِ وسلطانه ومُلكهء وأما 


5 


عزّة الامتناع فمعناها: أنه سُبِحَاَهوتدالَ ممتيع 


N 


7 2 5 عر : ی 
عن كل نقص وعن كل عيبء فهو عزيز 
أن ينال بعَيْب أو تقص. 

وقوله: الحم € دائا يقرن الله عَََلّ العَرَة بِالجَكْمَة؛ لأن بعص أهل 

31 8 يز 2 3-1 2 يسو 3 2 

العِرةِ من الحلتق تحملهم العزةٌ على التهور وعدم التَتبّتِه وعدم تنزيل الأشياءٍ منارّطَاء 

ودليل ذلك قولّه عَرَنّ: « ودا ول له أنّق أله دنه لْعِرَّهُ يالِْاشْرِ © [البقرة:03]» 

وكون العِرَة تأخذه بالإثم حلاف الحكمة» فلهذا يرن الله ناتال دائما العزيرٌ 

بالحكيم إشارةً إلى أن عِرَّنَهُ اوتا مَقَرُونَة بالحكمة» فهو وإن كان عَزِيرًا غالبا 
قاهرا لَهُ السلطان الكامل؛ فإنه عل لا يني الام إلا على وجه المتكمة البالكٌة. 


ثم إنه على تَفُسيرنا لكي 4 بأنه ذو ا لحكم والحكمة. فإن عِزْنَهُ عَرَِجلٌ 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب المغازي. باب غزوة اعد رقم .(FA1۷)‏ 
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مقرونة بِحُكْوه وأن له الحكمٌ المطلقّ في عباده سْبَحَاُوتعَلَ . 

واعلم أن أسماء الله سارعا ها مَعانٍ عند إفرَادِمَاء وإذا قُرِنْثْ مع غيرها 
يتركبُ من هذا الاقتران معتى آخر فوقٌ المعنى الإفرادي لكل اسم فالعزيرٌ مِنْ 
أسماءٍ الله جرک له مَعْنى عند انفرَادِه» والحكيم له معنى عند انفرّادِه لکن إذا اقترنًا 
جميعًا حصل منهما معْنى ثالث زائد على المعنى الانفرادِيٌ» وهو ما يحصل باجتماع 
هذين الاسمين من المعنى الكامل. 

وقد تقدّمَ أن الحكيم ذو ا لحكم والجكمة. وأن الحكم ينْقَسِمٌ إلى كو 
وشَرْعِيٌّ» فمثال الكونٌ قوله تعالى: لن أب لأر حیّ يأدَنَ لي نه أو کم اه 
لي € [يرسف:60]» ومثالٌ الشّرْعِيٌ قوله افوا في سورة الْمْتَحََةِ: 5يک خم 
أ سک بتكم [الممتحنة:١٠]»‏ ويشمله] -أي: الحكم الكَوْن والشرعي- قوله تعالى: 

إن لله 2 كما ربد € [المائدة:١]»‏ وما أشبه ذلك. 

فالحكمة ثاب لله عَرَِصَلٌ وهي كزيل الأشياءِ منازلهاء وتكون في الحكم الكوْنيٌ 
واكم الشّرعِيٌّء هذا باعتبار موضعهاء وتكون أيضًا جكمة غازيّةٌ وحكمَة صورية 
ب آذ كر الشيء عل عذه الصورة الت موافق لمق كر الغا مه م 
فتكون الحكمةٌ في الغايّة وني اليئ التي كان عليها هذا الأمر» وهذا شاي لجميع 
أحكام الله سْبِحَاَهُوتَدَلَ الكونية والشّرْعِيّة. 

من فوائد الآية الكريمة : 

القّائدة الأول: إثباث العِلّم لله سبحان وتال فیا يتلق با خلق؛ لن الله جرد 
ما حکم صل عولاء المشركين بمشابيتهم للفتكبوت إلاعن عل بان هذه الأصنام 
لا تنفعٌ ولا فائدةً منهاء فالآية كالتَعْلِيلٍ لما قَبلّها. ْ 


فف تفسير القرآن الكريم 


المَائدةٌ الثانية: وهي مبنية على الأول الرد على غُلاةٍ القدريّة الذين قالوا: 
e‏ لمتعلقَةَ با للق إلا بعد وُقوعِها -نعوذ بالله- لكن شيخ 
الإسلام راه يقول" : إنهم قَلِيلٌ» وذلك في وَقْتِهء لأنهم رأوا أن إْكارَهُم العلَْ 
نداءٌ على أَنْفُسهمْ بالكفر فأثبّوا العلمَ لله وأنكرُوا الكتابة والمشيئة. 

الَائِدة الثالثة: إثباث اسمينٍ مِنْ أسماء الله عل وهما: العَزيرُ والحكي» وإثباتٌ 
ما تَضَمَنَّاهُ من صِفةٍ وهي: العِرَّةٌ والحكمة» وكذلك إثبات ما تَضَمَنّاه من صفةٍ 
بدلالة الالتزام. 

يت ما يستلز كه لان الاسان مرة الصّقَائعه لأن 5ل اللقظ عل معتاء 
تكون بدلالة المطابمَة والتَصَمُنٍ والالتزام» وقد تقدم الكلام على ذلك» ونضربٌ 
لذلك مثلا: 

كلمة (دَار) أي: المسكُوئةٌ تد على هذه الكلة من البناء المتضمنة عرف 
وا حجر والسطوح؛ تدل على ذلك بالمطاَقَ» وتدل على كل حجرة بِمُفْروِهًا أو غرفةٍ 
بمفردها أو سطح بمُفرده؛ تدل على ذلك بِالتَّصَمِّنِء يعني: أا متَضِمّنة لعُرف 
وحبجّر... إلخ» وتدل على أن ها بانيًا بدِلالَةِ الالتزام. 

فالعوي يذل عل اعد دلالةٌ طاتا وهم لاز م العزة أن يكون العَزِيزٌ عا 
قادرًا قَويّاه ودلالة العزيز على الذات والصّفَةِ دلالة مطابَقة» وعلى الذات والصفة 
وحدها دلالة د تَصَمْنٍ. 

ولهذا فالحيٌ القيومٌ اسمان تضّمّنا جميعَ الصفات, لأن الحيّ مستلزمٌ لجميع 
صفاتٍ الكمال» والقيُومُ مستلزمٌ لجميع صفاتٍ السلطانِ والُلك والتَْبيرِ وما أشبه 


(۱) مجموع الفتاوى (۳/ .)١59‏ 
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ذلك من الصفات» ولهذا ورد في الحديث أنه اسم الله الأعْظ»'". 


وقوله: الحم * فيه إثباتٌ ا لحكم وال حكمَة» وفي الجمع بين اسمي 
التزيز وا حكيم تظهر صفةٌ ثالث وهي أن رة الله مقرو باليكمة ليست كور 
غير من المخلوقين؛ لأن عِرَّةَ المخلوقٍ قد تكونُ خالية مِنَّالحكْمةٍ وقد تقدم ذلك 
في التفسير. 

القَائِدةٌ الرابعة: ينبغي التأمّلُ إذا تمت الآيات با يكون خالمًا لظاهِرٍ الحالٍ 
أو السياقٍ كهذه الآية» فقد يتبَادرُ إلى الذَهْنٍ أن َم بالعلم» ولكن عند التأَمّلٍ 
يكون خَتْمُهًا بالعزّة والحكمة أؤلى» ومن ذلك قولّه تعال: لاون تمذم هم عاد 
وَإن تعفر لهم فنك أنت الْعَرِرٌ لديم € [امائدة:118]» فظاهرٌ السياق و على أن ل 
الآيةٌ بالغفور الرّحِيم؛ لكن عدّل عنه لغاية بلاغيةء فتَأمّل وتوقّف فإن الل منك» 
وكلام الله عي لا شا فيد 

و 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب الدعاء» رقم »)١597(‏ ولفظه: اسم الله الأعظم في هاتين 
الآيتين: « ابه لَه لَه إلا هو الح لموم 4» وفاتحة سورة آل عمران * اه لا إل لَه وال لمم 4؛ 
والترمذي: كتاب الدعوات» باب جامع الدعوات عن النبي ا رقم (۷۸٤۳)؛‏ وابن ماجه: 
كتاب الدعاء» باب اسم الله الأعظم» رقم (78060)؛ وأحمد (5/ .)۲۷٣٥۲( )571١‏ 


YY‏ تفسبر القرآن الكريم 


0 الآية(١٤)‏ و 





د سڪ 0° C3‏ © ° ا 
ف و سر ع ی ل ع ر 3 يق ا يتن له ل لسرب 0 
© قال الله عَرَجَجَلٌ: # وتلا الامشدن نضريها للناس وما يعملا إلا 
لْعَيلِمُونَ € [العنكبوت:47]. 
٠‏ © ذخ © ٠.‏ 


م کی ر يي 2o‏ 0-4 


قال امسر يَمَدُلمَهُ: [ وتك الْأَمْسَلُ € في الْقَرْآنِء «نَصْرِيهكا 4 نجْعَلّها 
الاين وَمَايعَقَلْها € أي: يفْهَمُها إلا امون 4 المد رو اه. 

قوله: # وَيَزْك أَلأَمَسَلُ ‏ أتى ب(تِلكَ) الدَالَةَ على البعدِ ولم يقل: هذا المثل» 
متى اقول ماله اکا کی ایر او عن کی ہیں الئل الق روب أرديه 
لكن قال: < ولك الأَمْتََلُ 4 لأن الأمشال الأخْرَى غير مل ا لتَخِذِينَ الأصنام 
آهة بعيدةً بالنشبة لهذا المكان؟ لأا متَقَرّقةٌ في القرآ آنْء فلهذا جاءت الآية ب(تلك) 
الذّالة على البعدِ ولم يَقَل: هذا المثل» فهو شامِلٌ لكل الأمثال الواردة في القرآن. 

والأمئالٌ الواردةٌ في القرآن كثيرةٌ ومتَعَدٌدَةٌ وقد أَلّفَ فيها بعص أهل العلم 
كبا مسقل وأفردها السيوطي في الإتقانٍ بقصل مستَقَلُء وبين فوائد الأمثال التي 
يُضُربَ امحل من أَجْلِهًا. 

والقَائِدةٌ الملموسَة القريبة جدًا من ضرب الأمشال هي تقريبُ العُقَولٍ إلى 
الأذهان» إذ إن المثل هو صَرْبٌ شيءٍ معقولٍ قد يعد عن الإنسان تَصَورُهُ بشىء 
محسوس يَسْهُل تصَوَرٌة. 


سورة العنكبوت (الآية:١٤)‏ ۳ 


.وس رو مس 


قوله: 9 وتك الْأَمَْلُ نَصْرِيهحا لاس 4 أي: نجعَلُها أمثالا للنّاسِ جميمَاء 
ف(صََبَ) هنا بمعنى: جعل» فإذا قلت: (صَرَ ب ذَلِكَ مثلا)؛ فالمعنى: جعل ذلك 
مثلاء وكذلك قوله تعالی: # صرب لَكُم مس مَنْ اکم € [الروم:۲۸]» أي: جعل 
لكم مثلا من أنفسِكُم. 

فالضربٌ يأتي بمعنى الجعل إذا أضيفي إلى المملِ» فمادة (ضرب) ليست خاصّة 
بالأنؤب اللي مر القت اید بل کل القت يمسى ابفقل: ودضل القت 
بمعنى: تحويل الثقود من سَكّة إلى سَكَّة» والسياق هو الذي يي المعتى المراد. 

فالله اترتا ضرّبَ الأمثا لجميع التاس في التّوراة والإنجيل والقرآن 
ولكن الذي يَعْقَلُّها وينتفع بها هم العَامُونَ. 

قوله: #وَمَا يَمْقِلُهآ إلا الصيلِمُونَ * أي: ذَوُو العلم والقّهم الذين ينتفِعونَ 
َِهُمهم وعِلْمهِمْ ودا قال المنَشَر تجاه [الحَدَيدون]. وملا الق فيه َر 
لأن العلمَ بعد التَدَيِ لکن لما كان العلمُ لا يحصل إلا به فسَّرَهُ امسر به. 

والحقيقةٌ أن الماد بالعالمينَ ذَوُو العلم والمَّهُم الذين يَعْقَنُونَ الأشياء ويفْهَمُونهاء 
احيّرَارًا من أهل اجهل المغرضينَ الذين لا ينتفعون بها أعطّاهم الله سْبِحَاَهوبَعَللَ مِنَ 
اهر فج لا يلون عذا الانال» ذا برعا ا گرا ا 

وحَرِيٌ بطالب العلم أن كّبح الأمثال التي في الفُرآنِء فيقراً القرآنَ دير ثم 
يجِمَعْ هذه الأمثال على هيئة بحث يصتعه لنفسه» ثم إن شاء بعد إتمامه أن يرجح 
إلى الكُتب الموؤلّفَةِ في هذا فلا بأس. 


وقوله سْبَحَاَهويََلَ: وما يمتنا إلا ألْصدِمُونَ 4 عمّم في صرب الكل 


۲٤‏ تفسيرالقرآن الكريم 





وخصّصٌ في عقل المثل» التعميم في ضرب المثل في قوله تعالى: #تَضْرِبهسا لِلنّاس 4 
والنّخصيصٌ في قوله: وما يَمَقِّهآ إل امون 4. 

وأسلوبٌ التَعُْميم ثم النَخْصِيص كثيدٌ في القرآنِ؛ قال تعالى: # ونه يَدْعْوَأ إل 
دار سل ودی من يه إل رط مقي € [يونس:15]» فعمّم في الدّعوة وحَصّصٌ 
في المداية. 

من فوائد الآية الكريمة : 

2 ا ا ع ع م 03 0 

القائدة الأولّ: فائدِةٌ ضزب الأمثالٍ وأنه نوع من التعليم والتوجيهء لقوله 
تعالی: ‏ ويک الْأَمَسَلُ تَصْرِيهسا لئان 4. 

القائدة الثانية: رحمَةٌ الله تعالى بِالخَلتٍ بِصَرْبٍ الأمثالٍ لّم؛ لأن صرب الأمثالٍ 

ا كر a6‏ 5 ع 2 1 ٠‏ 0 1 2 

كا تقدمَ يقَرّبٌ المغقول. وتَصَورٌ الإنسانٍ للمخسوس أقوى من تَصَوَرِهِ للمّعقول» 
فقد تَشْرحُ لشخص صفَة احج شُرْحًا بنا وافيّاه لکن لو ذهبتَ به إلى الح ورَأى 


a: 


المناسك لكان أَبْلَعَ لأنه سه بعَينِهِه بخلافٍ ما تصوّره بقلْبه فإنه لا يُذْرِكُه كإدراكه 
اتوس 

الَائِدة الثالغة: أنه يبي التأملٌ في الأمثال لقوله شبكاتشتال : وما يعَقَلْها 
إل ألصيثوي ‏ فالعالم هو الَّذِي يتأمَلُ وينْظرٌ حتى يَحْقِلَ. 

الفَائِدة الرابعة: إثباثٌ عظَمَة الله سْبِحَاةوََداكَ لقوله: ضرا 4. فإن النُونَ 

اعم أن ما أغساقة الله تعالى اسه بلفظ الح فإنه يذل عل عظامة تفي 
سْبِحَاويعَالَ» وقد يراد به مَلايِكَيهُ لا نَفْسَهُ إذا دل على إرادّة الملائكّة» وإلا فالأصل 


سورة العنكبوت (الآية:١٤)‏ 0 


أنه يعو د إلى الله جَلَّوَك. 
وما أراد الله به ملائكته قوله سبحاه‌وتعال: # دا کرات َا ان [القيامة:۱۸]» 
£ و سر 8 1 7 اه قا و 8 
الضميرٌ في ##قزّءاته» يعود على الفاعِل وهو جبريل» وأضافه الله عَرَبَلَ إلى نفسه 
لأ جبريلٌ شرل كلك رن تعال: # لما قلما دهي 7 هيم الروع 2 اشر 
دلا فى َم لوط € [مود:٤۷]»‏ فإبراهيم الام جال الرس ولم يجادلٍ الله عي 


وكذلكٌ قوله تعالى: ولا إا بَلعَتِ اللوم (05) وأنشْر نينر تظروت 9 


و او ل ت e‏ لا رعو 4 ليق «[A0-AY:‏ اة (نحن) يعود إلى 


° و رت 


ا ل رعرع قن الو عفر إلى ليت لقبضس دوه و وتیل مته م 
البَصَرِ”"» لكن لا بْصرها نحنء فالقَربٌ هنا قرب الملائكة لوٌجود الدّليل؛ لأن هل 
ما أُضِيفَ إلى الله بصيعَة القظمةٍ على سيه وملاتكيه لاد له ِن ليل. 

وأما ما أضاقة الله إلى تفية بصيغة الإفراد فهو لله جر مثال ذلك قوله 

سبحانه وتَعَال : # وَإِدًا اكت ن نإو قرب ت دعو الداع ذا عا 
يجي بوا لي وَلْيُؤْميُوا بي لملم شوت > [البقرة:183]» هذه الضَّمائدُ كلها 
بصِيعَة الإفراد» فعلى هذا يكون قوله تعالى: إن ربك ) الماد قُربُ الله نفسه من 
دَاعِيهِ» ولكن هذا القَرْبُ لا يْرّمُ منه أن يلو منه العَرش أو أن يفي عنه العَلّوٌ 
كما أنه ينل إلى السماء اديا" » ولا يلزم أن كلو مئه الحَرش أو أن يتاني ذلك علوه. 
(۱) أخرجه أحمد (4/ ۲۸۷ رقم/51 185). 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب الدعوات» باب الدعاء نصف الليل» رقم (09477)؛ ومسلم: كتاب 
المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل والإجابة فيه» رقم (/75). 
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والخاصل أن ما أضاقه الل إل نفسه بصيدّة آلأف راد فهو لله غيل وما ضاف 
إلى نَفْسِهِ بصِيعَةِ الجمع فقد یکون لله َل وقد يكون للملائكة» لکن مع وُجودٍ 
ليل على إرادةٍ الملائكقء لكن مع وُجودٍ دليل على إرادة الملائگةء وهذه القَائِدةٌ 
و ااي اي اتان يقرا ّ 
المَائْدةٌ الخامسّة مِسَهُ: الثناءٌ على العَقْلِ لقوله: #وما يَمَقِلّهسآ #. والمرادُ بالعقل 
هنا عَقَلٌ الرْشد وهو الذي يى عليه» وليس المراد عَقَلٌ الإدْرَاكِ. 
القَائْدةٌ السّادسَة: قَضِيلَةٌ العلم» لقوله: وما يَمَقَنّهسآ إل اليم © فغيد 
العام بالله عَرتبَلٌ لا عل هذه المعاني؛ لكن العام هو الذي يعْقِلُّها ويعرف مَغْْامَا 
ومَعْنّاها وأو جه الشَبَه بينها حتى يصل إلى دَرَجََةَ الكال. 
TT TT‏ 
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للموھی ر کک 
MES»‏ 

قوله: [« حل مه لَمَوّتِ الرس بلحي 4 أي: اء «إرك ف درك 
َيه € دالّةٌ على فُدرَته تعالى] اه. 

معنی: ا حَلَقَ اه لسوت وَالْأَرْصَ € أي: أَوْجَدَهَاء فالله سبحاتة تاق خالِقٌ 
السّمُواتِ والأرض وبيع السَّمواتِ والأرضء قال أهل الولْم: بديعٌ بمَعْنَى مع 
والإبداعٌ إِيجادُ الشىء على غير يشال سَبَقَء ومنه: البئر البدُعٌ أي: الجديدةٌ التي 
حَيْرَتِ الآن» فالخلق أعمّ من البدع, لك قل كن الله سْبِحَاَهُوَيعَالَ في آياتٍ وى 
أنه خالِقٌ وبَدِيعٌ» فهو الذي أُوْجَدَ السمواتٍ والأرضء وهو عَرَيَلَ ديع السّمواتِ 
والأرضٍ 

وقوله: < حا أله الست وَالأرْسَ 4 يعني بها فيهم|؛ لكن بِالنسبَةِ لبي آدم 
هم من الأرض وليسوا فيها؛ لأن الإنسان لق من طِيِنِ والطينُ من الأرض» 
والنباثٌ أيضّا مِنَ الأرض. 

وقوله: #بالْحَقّ # سبق أن آم يقول: [عقا] فال جار والمجرور في وح 
نضْبٍ على الحال من فاعل (خلّق) أي: شقا ررر أن کرو لمر لاع أجلت 


۲۲۸4 تفسبر القرآن الكريم 


° ء ع 3 2 e‏ 

وتفسي امقر وید فو له کی : زا کف ات کے يما ا کرد 4 
آ۷ا ويؤيده آيضا قوله خا ل: ی کا الکن وای وما ا 
یری 4 [الدخان:۳۸]» فإذا لم يَكُنْ لاعبًا تعالى الله عَنْ ذلك عَلُوًّا كبيرًا- كان محقا. 

قوله: «إرك ف ذلك ليد € المشار إليه الحَلُقٌء فيشمَلٌ كل ما تطَوّر مِنْ 
خلق السموات والأرض فإنه آيةه فشي السموات والآرض اها ايه الد عل 
انل لن آية الى ء ما كان الا عليه دوف غبري فالسموات والأرض دالة عل الله 
لأنه لا أحد يسَطيع أن بلق مثلّ هذه السمواتٍ والأزض» فوجودُ السمواتِ 

56 2 5 

والأرض دال على القَدرَةِ وما فيها من الانتظام وعَدَم الاضطراب والتناقض دال 
على الحكمة. 

ولو تأمّلْتَ أشياءَ كثيرةً من حَوادثِ السمواتٍ والأرض لوجدت كَل واحدٍ 
منها يذل على القّدرةٍ والعلم» قال سُْبَحَةرككك : ألا يعم من على وهو اليف آل4 
(اللك: ۲ وآيضًا يذل عل انكمت وأيضًا له دال خاصّة عل ما یدل عليه يفيه 
وهذا شيءٌ لو تَآَمّلهُ المؤمنٌ ظَهَرَ له من ذلك آياتٌ كثيرةٌ! 

قوله حمَدَالكَهُ: [ ليه # دال على فو تعالى]: وأيضًا دال على علْمِه وحكمته 
ورَحَيّه وقوّتهه فحوادث السمواتٍ والأرض» كل شيءٍ منها يدل على تلك الصّفةٍ 
الخخاضة. 

5 ل 27 2 0 . 5 1 

وقوله: [#لَلْمُوْمدِيت # خصوا بالذكرٍ لأنهم المنتفعون بها في الإيمانٍ بخلافٍ 

الكافِرينَ]: وهذا صحيحٌ؛ فالآياثٌ الكونيّةٌ لا ينَفِعٌ بها إلا المؤمنٌ» وأما الكافرٌ 


یوو ره 


فلا ينتِعُ بهاء يقول: هذه طبيعة ندر تفسهاء وتنم من الناس بنفسهاء وتَجْلِبٌ الخيرَ 


سورة العنكبوت (الآية: 44) 5% 


للناس بِتَفْسِهَاء وكذلك الآياثٌ الشَّرَعِيهُ فالمؤمن يتْتَفِعُ بهاء وغيدٌ المؤمن لا ينتفِعٌ» 
قال و وق : کا أوكن شا ھر قن ب ا و خی ی 26 
لت اموا رادم یسا وهر سرو © اما اریت فى قلويهم مرش 
ادنم رِجْساإِكَ رجسھر وَمَاناْ وَهُمّ حكتفرورت € [التوبة:٤۲٠-٠٠٠]ء‏ فالآيات 
الكوْنيّةُ والشّرْعِيةُ لا ينتفع بها إلا المؤمن. 

وَانتِمَاعٌ المؤمن بالآياتٍ الشَّرعِيّة والكونيّة يكون بزيادة إيوانه» قال ساوقا 
وای لیے ءامنوا فراد تم مدنا وهر تيرود [التوبة:4 17]. 

وزيادةٌ الإيمانِ لا شك أنه نفُمٌ عظية؛ لأن الإيمنَ إمًا أن يريد وإما أن ينق 
وإما أق يق باد زیا ولا صان رحا قد يكو ناك بل أنا أشك ق اجرد عذا 
القشم؛ لأن عدم زيادة الإيوانٍ يودي إلى تَقْصِهِ؛ٍ إذ إن الإيان يزيدٌ بِالطَّاعَةٍ فإذا 
ّدب الطاعة حصل النْقَصٌء لکن القِسْمَةَ العقليّةَ أن يكونّ إما زائدًا وإما ناقِصًا 
وإما باقيّا على حالهء وصور أو وقوعٌ القسم الثالث الله أعلمٌ به. 

والمرجِةُ هم الذين قالوا: إن الإبهانَ لا يزيدٌ ولا يتقَصُء وليس لهم دليل» بل 
عندهم تَعليلٌ عَلِيلٌ قالوا: إن الإيهان هو إقرارٌ القلب والإقرارٌ لا يتفاوت» وكذلك 
المعتزلَةٌ والخوارحُ يقولون: إن الإا لا يََحَضُء إما أن يوج كله وإما أن يُعدَمَ كله. 

لو قال قائل: هل يصح أن نقول: إن بقاء الإيمان على حالِهِ -أي عدم زيادته 
ابه يدل عل ا قرول مخ کال زا تن ترك ما يتلق لايد أذ يكل با شه 

الجواب: وجه ذلك أن الإنسان لا بد أن يكون حارنًا وكَمامًاء قال الله: ابيا 
لمن إِنَّكَ كح لن ريك دحا فمَلَّقِيهِ4 [الانشقاق:7]» فالإنسان لا بد أن يفعل شيئًاء 


ولايد له من َة وعَمَلِء فإذا كان هذا العمل فيا لا يْمَعُلَمَ أن يكون فيا يَضُرٌ 
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فإذا قال قائل: هذا القولُ يسارم إبطالٌ القولٍ بوجود قِسْم المباح في باب 
ِيف كم مُْكرُ ذلك عن المي عدر" قال: لا موحد م مباځ في الشريعة. 
قال: لأن لازم هذا الشيء المباح الذي تشْتَغِلٌ به أن يكون كافا لك عن الحرم فيكون 
واجباء فالأشياء إما واجبَةٌ وإما حرم ورد عليه آهل العلم بال العَقْلِ والتَقْلِء 
وقالوا: إن المباح إذا شت ترك واجي سار هركا لتر اراب لا لكونه اا 
ولذا لو فعّل مباحًا بدون أن يرد نْب عليه ترك واجب وفِعلٌ محرّم لم يكن آث). 

من فوائد الآية الكريمة : 

القَائَدةٌ ا إثبات أن الق السمواتك والأرضٍ هو الله عَبَبجَلَّ: '#حَلقَ 


2ر ٤‏ م 


اله لسوت والارض 

لو قال قائل: الآيات ليس فيها حط حتى تَقولوا: إن الخال هو الله عبد 

فالجواب: نعم» ليس في الآياتٍ حَضْرٌ بِالطَرقِ الممْرُوقَة لكن في الآيات 
خش مو سيت إنه لا ی چ إلا س ات واحدة وار فى راجن و8 عن الان 
هما هو الله عل انتَقَى أن یکونَ غَيرُهُ خالا ها 

القَائدةٌ الثانية: الردٌ على أهل الطبيعة الذين يقولو: إن السموات والأرش 
ليس ها خالقٌ» بل هي آشیاء ماعل وتتحولٌ وتتقَلبُ وأن الخلقٌ لا أوّل له ولا 
د الثالغة: | إثبات حُدوث السّموات والأرض وأا ليسث قَدِيمَة لقوله: 


514 2 


5 لَه الوت لأر € فهي مُوَجَدَةٌ من العدم؛ وکل ما سو الله عر 


2 


)١(‏ البحر المحيط في أصول الفقه (۱/ ۱٤۲)ء .)۱۸١ /٤(‏ والتقرير والتحبير (؟//701). 
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فهو مو جود بعد العَدّم. 

القَائِدةٌ الرَاعٌَ: إثباتٌ أن السمواتِ سبع نأخذ هذه القَائِدةَ مِنْ آيات أخرّى 
كقوله تعالی: # اله EE‏ رزو قي الاق Began‏ 

الفائدة الخامسّة مسَة: إنباث أن الأرَضِنَ سبح مع أن حدما يات في القرآن لكين 
شير إلى ذلك في قوله تعالى: ومن لاض عْكه € [الطلاق:17]» فال كَل في الوصف 
هنا متَعذَّرَةٌ وإذا تَعَذَّرَتِ ال ماله في الو صف رجَعْتا إلى المائلَة في العديي و جات 
السُّنَه صريحة في ذلك قال كلا:: من اق ل شيا مِنَ الاأَرض طلا طَوقَهُ الله ياه يوم 
الْقَيامَة َة مِنْ سَبْع أَرَضينَ)!". 

القَائِدةٌ السادسة: اطمئنانُ المؤمن بها يئه الله في السمواتٍ والأرض» وجه 
ذلك: قوله سبحاه‌وتعال: #بالحی َي 4 فإذا عَرَف الوم أن ما حدث يِن جوع ومَرَضٍ 
ولاز وفيضانات أنه باح امن َي و ولا راحة في الحقيقة اسان 
إل بهذاء أي: بالإيهانٍ بقضاء الله وقَدَره وأنه حق» وإلا فإنه سيتَكدَرٌ؛ لأنه ما مِنْ 
ساعة تر إلا وسيّجِدٌ الإنسانَ فيها ما يَسُوؤْه إما في نفسِهٍ أو أهلِهِ أو صحبه أو بلده» 
أو البلاد الإسلامية عامة. 


aN 


لو قال قائلٌ: ما معنى قول البعض: (متَارَعَة الأفدَارٍ بالتّرع واجبةً)» وهل 


هي صحيحة أم لا 
الجواب: المرادٌ بالمتَازّعَة هنا المقابَلَةَ فإذا جاءنًا مر م وْنَاء فإننا 
نازع بالصَّبرِ فإذا صَبَرْنَا ما ساءَناء أي: أن تقال القَدَرَ با ضيه الشَّرْعٌ لكن 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق. باب ما جاء في سبع أرضين؛ رقم (7077)؛ ومسلم -واللفظ 
له-: كتاب المساقاة» باب تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرهاء رقم .)١71١(‏ 
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منارَّعَةَ القَدَر بِالقَدَرِ لا تجوز والأؤلّ المَعْدُ عن مثل هذه الألفاظِء لأنها كلماثٌ 
صوفيّة وتحتاح إلى , بحث» ثم بعض الناس قد ينر مِنْ كلمة متازعة. 

القائدة الشّابعة: أن لق السراج رالاأرض اة دال عل ما بشي هذا 

22 لر وج | 8 كا‎ KT 

المخلوق من صفات الله سبحاتش راء وقد تَقَدّمَ أن منه ما يَقتَض الدَّلالَةَ على قُدرَةٍ 
الله» والدّلالة على حِكْمَةِ الله» والدَّلالةَ على عِرَّتَهِ حسب ما تَقْئَضِيه الآية. 

الفائدتان الثامنة والتاسعة: أنه لا يدْتَفِعٌ بالآياتِ إلا المؤمنون» لقولِه عَرَلٌ: 
مومت 4» ويتمرّعٌ على هذه المَائِدةٍ أنه كلا كَمُلَ إيمان العبدٍ ازداد انتفاعًا 
بالآيات. 

وجه هذه القَائِدةِ: ما سبق ْكْرُهُ من أن اكم إذا على بوصفي اراد فَوَّةٌ 
بوبه وضَعْفًا بِضَعْفِهِ فكلا كان الإنسان أقْوَى إِيانًا ظَهّر له مِنْ آياتٍ الله في هذه 
المخلوقاتٍ مالم يَظْهَرْ لمن هو دُونَهُ. 

© 4ه . 
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قوله عََتجلّ: # آل € فِعْلُ أمر مَبْنٌِّ على حَذفي حرفي العلّةء أصله: ثلا يْلو. 
والقاعدةٌ: أن فِعلّ الأمر هو فعلّ مضارعٌ مجْرُومٌ حَُذِفَ منه حرف المضارَعَةء فإذا 
أردت أن تَصوع الأمرٌّ من (خاف) تقول: (خف). ومثله (نام) الأمر منه: (نَمْ) 
لأن مضارعه المجزوم (ل يَنَم)؛ وهكذا. 

وقوله 1 # اتل # ر َه صك التلاوة اللمْظِيَةَ والتلاوة الحكمية أما التلاوة 
اللفظية فهي أن تَقَرَ ا لفرت واتعلدوة کی أن تاح ,اكام ۾ وهي تلاوة 
الاتباع» مأخوذةٌ من قولهم: لا فلانٌ فلاناء أي: تَبعَهه قال تعالى: #الَذنَ ءَاتَيَهم 
التب ونه حى يلاويدء أَوْليِكَ د َؤْمِنُونَ ال 


وقولهعَرََلَ: « آنل 4 الخطابٌُ للرّسول ا وليس مُوَجُهًا لكل من يصح 
خطابه؛ لأنه قال: ما أي إِيّكَ 4 فهو خاص بالرسول ول لأن غيرة م بُوح إليه 
ومع ذلك فال نطاب للرشول وجاك عطاك لسرااتن ميل ی 
«# َد کان لک في رشول اا اسو ا یی کن جوأ أله والبوم لكر [الأحزاب:٠۲]»‏ 


Té‏ تفسير القرآن الكريم 


إلا ما دل الذَلِيلٌ عل الحتصاصه به كقوله تعالل: وونل مُوْسسَةٌ إن بت سا 
ِل إِنَ أرد لى أن يستتككها)» لو انْتَهّثْ الآية هنا لجار للأَمَة هذا الفعلّء لكن قال 
الله سْبَحَلَةُوْيعَلَ : حالص للك من ذون الْمُؤْمِنينَ € [الاحزاب:50]» فدَلّ ذلك على 
م 2 ا : 

أن الخطاب اموجه للرسول اة خطابٌ لأميِهِ ما لم يدل دلِيلٌ على اختصاصه به. 
واعلم أن الخطابَ الموّجَُه للرّسول الالام ثلائة أقسا 

چ #9 12 5 و2 هع ^ ست 1 : 5 7 të‏ > 
القسمُ الأوّل: يدل الدَلِيل بِمُقتقَى اللفظٍ الخاص أنه له ولعَره» مثل قوله 
سْبِحَاَهوَتَالَ : اا لی دا لمم € [الطلاق:١]»‏ فقال: اا لسن € ثم قالّ: دا 
لتم » ومشل قولِهِ تعالى: تایا آلتَىُ لِمَ حم مآ َمل ل لك € [التحريم:١]»‏ ثم قال : 
کد رض أَلَهُ لک جل ایمیک € [التحريم:1]» ومثل قولِه َريَلّ: لما هی رَد 
نا ورا رگا € ثم قال: الک لا يكن عل الْموْمِنِينَ حي # [الأحزاب:51]. 
القسمُ الثاني: يخْتَصٌّ بو ولا يَعَدَاهُ إلى غيره عَمَلًا بمُفْتَمَى اللّفْظِءِ مثل قوله 
تعالى: ال ق لك صَدْرَكَ (8) وَوَصَعْنَا عندك ودرک ا لز أنقض هرك © رمن 

لک و4 [الشرح:٠-٤]؛‏ کل هذا خاصٌ بالرَّسُولٍ اكرات . 
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القِسْمُ الثايث: یکو حَاضًا به بمُفْتَمَى المخطاب. لکن يَتَناولُ غيره بمْقتضی 
التأثر بدَلِيل منفصل؛ مثل هذه الآية» فالرَّسُول 2 بالتلاوة وإقامّةٍ الصلاة» و الأ 
يجب عليها أن كَْلُو ما أؤْحَاءٌ لله إلى به 

وقوله: # آنل مآ وی إِليِكَ 4 (ما) اسح موصو يُفِيدُ العُموم. 

وقوله: ما اوی إِليْكَ 4 اللي ق ال الإعلامُ بسرعة وحَفاء؛ مثاله: 
رجل بين قوم وتريدٌ أن رَه وتعْلِمَهِ بشيء تريدٌ أن تقول له: قُمْ نذهبُ إلى فلا 
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فأشرت إليه بيك قَفِهم وقام معك» ول يه يهم القومٌ الذين معهء هذا هو الوحي في 
اللغة. 

وأما ایا فهو إعلام الله عل بالشّزع لأحد أنبيائه أو رُسْله 
والمراد هنا الوّحَيٌ شََرْعَاء وله مراتب ذكرها الله تعالى في سورةالشوزى: 

قوله: اڑا ا یک وب الكتب € (مِنْ) هنا بانب بیان ل(مَ) في قوله: 
لما أو لِك 4. 

وقوله: #الكتب» المرادُ به القرآنء وسّمّي تابا لأنه يكب في المصاحفي؛ 
ولأنه مكتوبٌ في اللّوح المحْمُوظ» ولأنه مكتوبٌ في أي الملائكة» قال سْبَحَاَدويعَالَ : 

وک با ننک © فی کا دک ا في 6 صحف کرم مروتو مهرم ا بأ أيِى سفرق 

0 کم ہر ا 

و(كتابا) فعال بمعنى مفعول» وهو كثير في اللغة العربية» كفراش بمعنى 
مفروش» وغراس بمعنى مغروس» ويناء بمعنى مبني. 

قوله: لوَآَتِمِ الصَسئرةَ 4 أي: ائتِ بها على وجه الكال؛ لأن إقامّة الشيء 
جعله قّوي ليس فيه اعوجاجٌ ولا تتقص. 

والخطاب في قوله: #وَأَقِِ الصّسئرة 4 للرسول بيا ومعلومٌ أنه يَقِيمُ الصلاة 
وأنه أقُوَمُ المصِلَّنَ صلاةٌ فكيف وجه إليه الخطابٌ بإِقامَةِ الصَّلاةِ؟ 

الجواب: تَوحِيهُ الخطاب لمن يتَصف به المرادُ به الاستمرارٌ عليه لا تَجْدِيده 
أنه موجوف ثل قوله :الین اما تيتا با ورو 4 
[النساء:4]15 فالخطابٌُ ليس عَبَكَا حتى نقول: إن هذا أمْرٌ بالإييان؛ لأن الأمرٌ بالإيانِ 


۲۳٦‏ تفسيرالقرآن الكريم 


e:‏ الحاصل؛ لأنهم مؤمنون. فال خطابٌ المراد منه الاستمرارٌ على الإيهانٍ. 

وقوله عَرَتبَلّ: ويم أَلصَصَزءَ 4 تقَدَّمَ أن تِلاوةً القرآن تشْمَلٌ الاَباعَ والعمل 
بأحكامه؛ لأن إقامَةً الصَّلاةٍ من اتبّاعه والعّمل بأحكامهء إذن عَطَفْهًا على قوله: 
3 تل € من باب عَطْفتٌ الخاص على العا و الخاص على العام هو إيذان 
برفعة شأنه» ولا شكٌ أن الصلاةً من أفضل أعال البدنِ؛ ولهذا حصت بالذّكْر. 

وهل عطفٌ الخاص على العام معناه ذِكْرٌه مَرَتّنِ أو مَعناهٌ أنه أفرد بالذّكر من 
بين العموم؟ في هذا رأيان لأهل العلم: 

فمنهم من قال: إن ذْكْرَ الخاص بعد العام معناه أنه سّلِبَتْ دَلالَةَ العُموم 
بالنسبة إليهء ثم أفرد بالذّكُر. 

ومنهم من قال: إنه داخلٌ في الحُموم الأول ثم أفرة بالذّكْرِ فيكون ذُكرَ مرّتنِ؛ 
وكا القولين يدل عل شرق هذا الأكون لکن اق رها المي وهر أن يلك 
مرتين: مرة بذِكْرٍ الععموم ومرة با صوص وتظهر المَائِدةٌ فيها لو قلت: أ كم الطلبة 
رهملا قعل القول بأ وال في المموع كم خط بالذئر لسرت أن حملا من 
الطلبة» أما إذا قلنا: : نع من العموم ثم حص بالذَكِْه نبحث عن محمد هل هو طالب 
ا ليس بطالبء ونحتاج إل ريت ذل عل أنه ين الع والصحيخ ما تقد 

قال عَيَوِمَلَّ مُعَللا معلا الأمر بإقامَةٍ م الصلاة: #إرك الصَكلوة َنم عن الفحسشاء 
لتر ا م کی ا لک اروا لدا 

إذا قلنا: إ إن التَعْلِيلٌ بالنسبة للمُخاطّب وهو الأول عَلَنآصَلاموَالسَك صار 
الى إن السا ها2 من التسهاء والاكرء وهذا بھی جرا فرع الد اء 
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والمنكر مِنَ الرّسولٍ بيا 
وإذا قلنا: | إن اال ا للمُخاطب به وهو الصلاة؛ قلنا: إن الصلاةً من 
حيثُ هي صلاةٌ ڌ: تنْهّى عن الفحشاءٍ والمنگر» ويكونٌ هذا وصمًا صادِقًا لير الرََسولٍ 
كله وهذا هو الممَحينُ؛ لعِلْمًِا أن الرسول ية معصومٌ من المَحْسَاءِ والمنگر. 
وقوله تعالى: #وَأقِمٍ الصَّصَلزةَ 4 وقوله تعالى: لیت السلوة نمی عن 


قحسا ونمك € المرادُ بالصلاة في الموضِعَيْنِ صلاة القريضة والنافلة. 


وقوله: لیت الصّكلؤة تن عن الفحساء وَالسكر 4 أي: تنَع» لکن 
امبر بالّفي آبلځ من اتير باذع فن الاح قد لا کون درا لكن في اني 
زی وهو دمن للح لأنه يوج في اقاب كراقةٌ هذا اللو ونور منه وله 
امع لا يفضي ذلك» فكأن الصلاءً فيها سر ق عَتَضِى أن يِبْعْدَ الإنسان عن الفَّحشاءِ 
واگ كالما بُ ضسييرة: خاذا تفع هذا؟ فالصلاة وجب الح ِن المعاصى. 

وقوله: تن ن السا والشگر € الفحشاء: گل ما يُستَفْحَشُ من 
المعاصي كالرّنَا والسَّرقَةِ وشرب الخمر وقتل النفس وما أشبه ذلك» والممْكرٌ ما دون 
فلكم رخات الگ عل الفسداء من عد اام عل اليا »الآن كل فا 
منكر» ولیس كل مُنگر فحشاء. 

قال الْمَسَّر يِمَدَنَة: [«إرك الصّككزة نی عن الحا وَالَْكر € رعا 
أي: مِنْ شأنها ذلك ما دَامَ المرءٌ فيها]. 

قوله َمَدَالنَهُ: َمِنْ شتا ذّلكَ] صحيحٌ» لكن قوله: [مَا دام المرء فيها] ليس 
بصحيح» بل هي تَنْهى عن الفحشاء وا منگر ما دَامَ لمرءٌ فيها وما ل يِدّمْ فيهاء يعني 
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ليس يها خاصًا؛ لأن المصلٰي حال كونه يُصَلّ لن يفعل المَحسَاءٌ والمدْكَرٌ لكن 
القائدة العَظيمَة أنها توّثّرٌ في قلْبك تأثيرًا يقتضي إبعادُكَ عَن المحشاءِ والمنكرء وهذه 
هي الثّمَرةُ والنتيجةٌ» فَقْيِيدٌ اممَسّر ليس بصوابء بل هي مُطْلقّة تنْهى عن الفحشاء 
والمذكر داخل الصلاة وخارجها. 

ووجه ذلك: أن الإنسانّ يُنَاجِي ريّه كا وَرَدَ في الحديثه فته وبينَ ره صل 
هذه الصلِة تُكْسِبُ القلب إيائًا ونُورّا؛ وهذا قال الس يله: «الصَّلاةٌ تو" 
ومعلومٌ أن القَلبَ إذا اكتسَب تُورًا لا يَمِيلُ إلى الفحشاءٍ والمنكر؛ لأنه كلا َم أن 
يفعلٌ معصيّة كر أنه قبل ساعات كان واقفا بين يدّي الله عل فيمشجل وييتعد. 

وهذا مر ماحد فالإنسان أحيانًا يَذْكُر وُقوقَةُ في صلاة مدل عشرين سنة 
أو أكثرء صل صلا في غايّة الإحسان كبا جاء في الحديث: «أَنْ تعب الله كاك 
َر فصلى كأنه يَرَى ربّه فإنه يد طَعْمّ هذه الصلاةٍ ولو بعد حينٍ طويل 
يَذْكُرُها ولا تَيب عن قله هذه الذَّكْرَى لا بد أن تُوثْرَ في تمي الإنسانٍ عن 
الفحشاءِ والمنگر» وهذا وجه قوله تعالى: #إركت ألصّككوة تن فرب الفحكدة 

لکن مُراده بقوله: لك الصّصكزة » أي: الصلاةٌ القَامَُ فليس كل صلاة 
نى عن القحشاء والمدُكَرِه والله لو كانت صلاتًا تنهانا عَنِ المَحِشاءِ والمنكر لكت 
سال لکن سال الله أن يَعَامِلَنًا بِعَفْووِه يدخل الإنسان في الصلاة بقلب ويْرٌّحٌ 


.)۲۲۳( أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب فضل الوضوء. رقم‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب سؤال جبريل النبي يا عن الإيمان الإسلام والإحسان 
وعلم الساعة» رقم (50) عن أبي هريرة؛ ومسلم: كتاب الإيهان» باب بيان الإيان والإسلام 
والإحسان ووجوب الإيمان بإثبات قدر الله عَيَيجَلَّه رقم (۸) عن ابن عمر. 
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جع وعم قال ابي ككلة. 24 . مويب '", وكذلك 
جاء عن الب ل مَنْ انهه صَكَدنهُ عن الْمَحْشَاءِ وَامدكَر ليد مِنَ الله إلا بعد" 

وهله المسألة ما أكتر ن اني منها عن المسلمين» يقنول الواجِدٌ منهب: أنا 
لا تأر بالصلاة ولا صر قَلْبِي ولا يِخْسَمٌ» فا هُو الدَّواءُ؟ 

ثم إن بعص الناس يشّكُ في خبر الله َء فيقول: أنا صل ولا تَنْهَانن 
الصلاة ة عنٍ الفحشاء والمنكر» أصلي مع الجماعة ني الصف الأول حلفت الإمامء ثم 
الْوَعٌ إل منجري رایخ بالزيا راف ونيم بالكلربه راد ف ای عل وبق 
على المسلمين» وكَرامَةٌ لبَعْضٍ شرع الله وما أشْبَه ذلك! ويقول: أين الصَّلاةٌ التى 
تنْهانًا عن الفحشاء والمذكر؟ 

نقول: إن على كَل مؤمن أن يَعْلمَ عِلْمَ اليقَينِ أن الصلاةً تنهى عَن المَحشَاءِ 
وا مذكر؛ لأن خر الله عل صِذْقٌ» والله عََل عالم بل شىء» وهو -سبحانه- قال 
َلك عن علم» إِذْنَّ فالبَلاءٌ في المصَلي لا في الصلاة. 

قال امسر ومَداله: [ #ولذكر الله ڪڪ اکم قرو مخ الاعات 
(اللام) في قوله: وزكر ١‏ أو لام الابتداء وقوله: (ذِكرٌ) مصدر مُضَافٌ إلى اسم 
الله چا فهو حضاف إلى مَفعوله» وإعراتث هذه الحملة: 

ورك 4: (اللام) لام الابتداءء و(ذكر): مبتداً مرفوعٌ وعلامَة رفو الصمَة 
وهو مضاف والاسم الكريمُ مضاف إِلَيْه. 


.)۲۲۳( أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب فضل الوضوء» رقم‎ )١( 
عن ابن عباس.‎ )١١١70( )0 5 /١١( (؟) أخرجه الطبراني في الكبير‎ 
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أك €: حر المبتداً. 

وقوله: وکر أله ڪر يَشْمَل مَعْتیین: 

الأول: ولَذكر رك أك 

والثاني: ولّذكرٌ الله إياكَ بالصّلاةٍ له أكبرُ من كيه عَن المحشاءِ والمنگر» والشأن 
بذِكْرٍ الله لك لا بذِكْرك لله. كا أن الشأنّ بِمَحَبّة الله لك لا بمحبَتّكٌ لله. 

وانظر إلى قوله سُْبَحََهوتَحكَ: ٭ فل إن کسر نبوت اله تیعون يحب أنه 4 
ال عمران:۳۱]ء فالشأن أن تُذْكَرٌ لا أنْ تَذكُرٌ وكا أن هذا بِالّسبَةِ للمَخلوقٍ مع الخالق 
هو أيضًا بِالَّبَةِ للمخلُوقِينَ مع بعضهمء كوك تحب قُلانا أو تذكر قُلانًا لا تَستَفِيدُ 
يناه إذا كان فلان مُعْرضًا عنك لا تَسْتَفِيدٌ إلا العناءة والبلاء ويشْهَدُ لِذَّلكَ قضيةٌ 
بريرة مع زَّوجِها ميت هو يَذُكرها لکن هي لا تَذْكُرٌه ولا ريده هو نها حب 
سَدِيدًا وهي لا تبه" فالشأنُ أن يذْكُرك الله ولكن شى بأنك إذا ذكرتٌ الله مِنْ 
قَلْبِكَ فإن ذكرٌ الله لكَ أعظمٌ من ذكركَ له» وفي الحديث القَذَيِيٌ: «إِنْ ذَكَرَنٍ في 
فيه ذَكَرْهُ في نَفْيِ )» ونفس الله أعظمٌ من نَفْسِكَ بلا شك «وَإِنْ ذَكَرَن في مَل 
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ذكرته فى ملا حبر منهن)”" فانت اذكر رَبك حقيقة» فالله سبحانهوتعال يذ كرك ذكرًا 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الطلاق» باب شفاعة النبي بي على زوج بريرة» رقم (5914) ابن 
عباس بلفظ: أن زوج بريرة عبد أسود يقال له: مغيث» كأني أنظر إليه يطوف خلفها يبكي 
ودموعه تسيل على حيته» فقال النبي اة لعباس: «يَا عَبّاس! ألا تَعْجَبٌ مِنْ حُبٌ مُغِيثْ بَريرَةً 
وَمِنْ بُغْض بَرِيرَةَ مُغِينًاه. فقال النبي يَِ: «لَوْ رَاجَعْتها. قالت: يا رسول الله! تأمرني؟ قال: (إنّا 
أا أشمَعٌ». قالت: لا حاجة لي فيه. 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى: #وَيُحَذّرَكُم اله فة 4 رقم (1910)؛ 
ومسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب الحث على ذكر الله تعالى» رقم (7151/65) 
عن أبي هريرة. 
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أعظم مِنْ كرك إياه. 

4 وہ ب وا ر دج 42 ا | 36 0 َه 

وقال الممُسّر ريِمَدَاَئَهُ: [#وإزِكر آله آ ڪر مَنْ عبر مِنْ الطاعاتٍ]: ظاهر 
كلام المَسّر أن المرادَ بالذكر الذكرٌ المنفصل عن الصلاة لا الذّكْرَ الذي في الصلاة» 
يعني: أن الصلاةً تَنْهَى عن المحشاءٍ والمنگر» وذكر الله أعظم نبيًا عَنْ الفحشاء 

e 4 0 1‏ 2 »س سس ٠‏ 3 
والمنكر وأكبر» ويحْتمل أن يكون المراد: ولذكر الله الموجود في الصلاة والموجود بهاء 
o. 5 00 0 :‏ 3 3 و 

الموجود فيها كالتسبيح والتكبير والقراءة» وذكرٌ الله الموجوذ بها يعني ما يحصل من 
ذكر الله بسببها. 

قوله: واه يمد ما صر € هذه الجملة رة لكن ليس المقُصودٌ منها 
إخبارنًا أن الله يعْلمُ ما نضْبَعٌ» بل لها معنى عظيم وهو: التََحَذِيرٌ من أن تَضْنَعَ ما 
يالِفٌ سَرِيعَتَهُ وُقوعًا في النّهّي أو ركا للأمْرء فالآية للتَرَغيبٍ في فِعْلٍ الأوامرٍ 
وللتّهِيبٍ من اليه وعِضْيانِهِ هي شامِلَةٌ للأمْرَيْنِ وإن كان الأقربٌ أنها للتَرَغِيبِ 
لأن فَبَْهَا أمٌْ بخِلافٍ ما لو كان قبلها تبي لكانت للتَّهِيبٍ. 

وي عر ن اق ص 0 ك8 هم بير هم 

وقوله: بعلم مَا َصََعُونَ 4 (ما) اسم موصول دال على العموم يشمّل كل ما 
۰ 2 «* وي ۰ ها a7‏ ۰ 3 - 
نصتَعٌ من قول أو فغل» سواء فيا يتعلق بحقو سُبِحَاَهُوََعالَ وفيا يتعلق بحق عباده. 

وقوله: [#یعلم ما د تهون > ليُجَازِيَكُم به]: هذا مت احج وهي نتِيِجَةٌ واذ ا 
والمجارّاةٌ تكون في ادنيا ويوم القيامة» والمجارّاة على ما تَضْنَعُ قد تكون شَرعِية 
بفعل العبدٍ مثل ادود فإن الحدود عقوبة شَرعِية بفِعْل العبدء فالعبدٌ هو المأمورٌ 
بِعْلِهَا وقد تكون المجازاة كونية قَدَرِية بفِعْل الله» كا لو أصيبَ الإنسان بأمراضٍ 
ولف أموال وما أشْبّهِ ذَّلِكَ. 


لو قال قائلٌ: هل الأمراض والمصّائبُ التي تُصِيبُ العبدَ عقوبة أو ابتلاء؟ 


57 تفسير القرآن الكريم 


اواب قد تكون عفرا وقد كوخ ابعلؤة وامعخااء کا قال الله ال 
# ولتبلوتم ىء مَنَ ألو والجُوع وفص من امول انين تمت وبتر 
اسرب 4 [البقرة:66١])»‏ كوك اختتبّاد ر والمصائتٌ التي ای ارول ا 
من باب الامتحانٍ والابتلاءِ حتّى يِل الإنسان إلى دَرَجَة الكال؛ لأن الصبْر مثزلة 
عالِيَةٌ عظيمة في الدينء قال تعالى: اشا وی ف ألصَِرونَ جرهم ب عير حِسَابٍ # [الزمر:١٠]؟‏ 
لكر الصّير بدون تصبور عليه لآ يمكنء» فلا بد من أشنياة ترد على الإنسان من 
قضاء الله يَصيرٌ عليها. 

والابتلاءٌ والفِنتة قد تکون بالخير والدَّىٌ قال تعالى: #وتبلوكم بالشَّرَّ وير 
َة € [الأنبياء:ه+]» والفيْنةٌ بالنسبة للخير فة الشّكْرء وبِاليّسَيَةِ للك فِتنَةٌ الصّيْر 

من فوائد الآبة الكريمة : 

هه E‏ ر م 

الفا الآول: وجوب تاذو القرآن عل الرجيء الفلا المشدمةه وغ : 
تلاوةٌ اللّمْظِ والمغتى» والاتباع. 

المائدة الثانية: إثباتٌ أن التي کالم رسولٌ لقَّولِهِ: ما أو لبك 4. 
فإن الوّحي | إليه يدل على رِسَالَتِه. 

المَائدةٌ الثالئة: َه الصلاة والعنايةٌ اء لقوله: #وَآَقِمِ اَلصَحلَزَ €» فالصلاةٌ 

ك 2 م 2ه ع 

داخلة في تلاوة ما أوحيّ إليه» ثم خصها بالذكر للعناية بشانا. 

القَاِدة الرَابعةٌ: أن المأمورّ به إقامَةٌ الصّلاة وليس فِعْلٌ الصَّلاقِ ولا مى الفَرْقُ 
بين الإقامَة وبين و 

و 


القَاِدةٌ الخامسَةٌ: الآثارٌ الحميدة الميريَةٌ على إقامَة الصلاةء وهى النَّهى عن 
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القحشاءِ والمنگرء لقوله: لیت لصّكلؤة تنم عن الفحشاء والش گر ». 
المَائَدنَانِ السنادسّة والسابعة قفا کر الله 000 لقوله: #ولزكر اله 
3 أ َر هذا إذا كانتٍ الإضَافَةُ للمفعول» وفيها أيضًا قَضِيلَةٌ ذكر الله العَبْدَ وأنه 
مِنَ المراتب العالية لقوله: #ولذكر أله ا ڪب هذا إذا كانت مُضاقة للفاعلٍ. 
القَائِدةٌ الثامنة: الأمورٌ الإيجاييةُ أكمل من الأمور السَلْية؛ لأن ذكر الله أمرٌ 
إجاي؛ ولههذا قال: ##وإز» * اي اس والتهي عن المََحسَاءِ والمذكر أمرٌ سَلْبِيٌ 
وهذا قال العلياء: إن الصبر على طَاعََة اله أكْمَلُ من الصبر على معْصِيَة الله؛ لأنه 
صَبِرَ على فعل مُعانَاةٍ و فالإنسان يجَاهِدٌ نفِسَهُ بالصَّررْ على طاعَة الله من 
وَجْهَيْنِ: من جَهَةٍ إِلْرَاِِهَا بهاء ومن جِهَةٍ الصبر والتَحَمّلٍ هذه الأفعالٍ والأقوالٍ. 
وليس المراد بالذكر ؤِكْرَ الصّوفِيّ؛ لأنهم في الحقيقة لا يَذْكُرونَ الله فذِكُرٌهم 
بذعي والبذعَة مَرْدُودَةٌ عند الله» والذّكُرُ ليس باللسان ققطه بل الذّكة يكون پاللسان 
والقلب والجتوارح: ولاب أيضًا أن يكون عل مُفْتَهَى الشريعة فكل ذِكْر على خلافِ 
مقتَقى الشَّريعَةٍ فلَيْسَ ذْكْرَاء ولو ادَّعى صاحبة أنه وكرٌ. 
الفوائد التاسعة والعَاث شِرَةٌ والحادية عشر٤:‏ إثبات علم الله عيبل قول واه 
بعلم ما تصِنَعُونَ 4 وإثبات عموم العم لقوله: ما ضعو » وإثبات تعلق علّم 
الله بفعل العبادَ لقوله : عون 4 فيكون فيها رَد على طائفة وهم الَّدَرِيةُ -أعني: 
غلم لام كانوا َي ثرون تعلق لم لله بعل الب ويقولون: | إن الأمرّ 
أل آی: مَأ وأن لله لا يكم بأفعال العباد إلا إذا عَوِنُوهاء ولا شك أن هذا 
فر کا قال الشافِعِيٌ وغيره: ١جَادِلُوهُمْ‏ بالعلّم فإنْ روا به صِمُواء وإِن أَنْكَرُوه 
كَمْرٌوا». 1 
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القَائدَانِ الثاني عشرةً والثالثة عشرة: إثبات الأفعالٍ الاختياريّة للعبْدِ وتَسْبئْهًا 
إليه؛ لقوله: #تَصيعونَ » وفيها أيضًا رَد على طائفة ضد القَدَرِيّة وهم الجثرية. 

القَائْدةٌ الرابعةَ عشرة: أن من ل تَنْهَهُ صلاثّه عَنِ الفحشاء والمنگر فإنه لم يُقَمْهَا 
لقوله: قر الصاو پیک الکو نمی عن الْتَحْصةٍ وَالْشكر4: فجعل 
هذا أمرًا مُرَتَبَا على إِقامَة الصلاة فإذا لم تَنْهَكَ الصلاةٌ عن القحشاء والنگر فإنك 

وهذه المسألة كما تقدم يجب أن تُحايسبَ أنفُسنَا عليها فلا نقول: إننا أقمنًا 
الصلاة حتى تنظر أتارهاء ذإذا وتا أن القلوب ل عير الكو اهادي ا 
بفغل الصلاقء عَلِمْنًا أنّنا مُمَصَّرون في إقامتهاء ولا لَوْ أقَمْئَاها لكانت التَتِيِجَةٌ کا 
احبر الله عَرجلٌ. 

e.‏ ه. 


سورة العنكبوت (الآية: ”1) ۲0 


و الآية(5:) و 


ت 0° تر © ° E‏ 





2 5 ی رر رص وم زه كيس سا رس و 2 م م 
© قال الله عَيَيَجَلَّ: #ولا دلوا اهل التب إلا يالى هى احسن إلا الزن 


- 
ضري كسمه م عدا 2 عم ار حك لو اع او عت د 


و ووک م ” ار ت 
موا نهم وملا ءامنا الى ر إا وار رکم وَإِلَهُنا کم ويد 
ون لك مشلكون € [المتكبرت:* 4 ). 

٠ © يي‎ © ٠ 


قوله: ولا يلوا ) الخطابٌ للأمّةِ جميعَاء وهو كئيء وقوله: يلوا 4 
e‏ 2 2 
المجادلة: هي مُتَارَعَةُ ا لحصم لأمرين: للظّهورٍ عليه» وإبطالٍ حُجَيهِه مأخوذةٌ من 
قل الرأس» وقَيْل الحبلء لأن ال جد هو فل الحبْلء والمقصود به إحكامُهُ وتَقوِيتَه 
ها بے ا 


كأن المتازعَ يريد أن يموي حَجَّتَهُ على حَصّمِهء وفي اللغة العامّيّة نَسَمّي قرون المرأة 
ده ا أ 
(جدايل) لأا تَفتِلها وتقويها. 


رر رسو يا 


ر 4ه م 7 E‏ 
قوله: #ولا يلوا اهل لصحتب * يعني: الذين أونوهُ وأهل الشىء هم 
2 0 ع 9 @ 0200 
من أوتوا الشىء وإن لم يَعْمَلُوا به» ويُرادُ به من أوتي الشى وعمل به» ومحل الثناء 
8 ِ / 5 1 7 2 
الثاني» فأهلٌ القرآنِ حقا هم الذين حَفِظُوه يَلاوَةَ وعَمِلُوا به» وكذلك الذين حَفِظُوه 
وم يَعْمَلُوا به هم أهلٌ القرآنٍ لكن ليسُوا أهلّه حقّاء وجل الثناءِ والمدح مَنْ كان 
مِنْ أهله يِلاوَةَ وعَمَلا. 
وقوله: #أهلّ الحكتب € المرادُ بالكتاب هنا للجنسء وإلا فهما كتابان: 
التوراةٌ لليهود والإنجيل للتصارّى. 
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قوله: إا بای هی أ ا كر a‏ 
في أي حال مِنّ الأحوال لا تُجَادِلُوهُم إلا باي هي اخسن 

م N‏ 
هنا: أي بِالطَّريقَةٍ التي هي أحسنٌ» لأن المجادلةٌ ليست کلمة تُلقى؛ بل هي طَرٌقٌ. 
ولذلك في أدب المناظرة تُوجدُ طرق يتمَكّن بها الإنسان من الوصول إلى إقناع 
التصم وإقامَة الحَجّة عليه. ۰ 

وقوله: يالى هى أَحْسَنُ4 أي: بالطريقة ية الل التي يتَوَصَّلُ بها إلى إفحام 
الختصم وهي الأدَاه وكذلك الطّريقةٌ الأَقْوَى في إِقنَاعِهِ وإقامّةِ الحُجّةِ عليه وهي 
الس أي: صِفَةٌ هذه المجادلة أو المتَارَعَةِ. 

وقوله: لأَحْسَنٌ4 اسم تَفْضِيلٍ مُطْلقٌّ لِيعُْمٌ ا حسنَ في سيان الأولّق ويَعُمَ 
اسر لي ني الوا قلا دون الارن ۷ک من شمن الطريوه بس ا 
تأي بأقرب الطَرْق لإقناع ا خضم» ولا بد أيضًا من كيذ كِيْفِيّةِ عرض هذه الطريقة؛ 
ونضربٌ مثلا للأمْرَينٍ: 

إنسانٌ عند قوة في المناظَرَةٍ وإيرادٍ الحُجَحجء لكنه إذا جاءً اول أذ في السب 
والَّمْم يقول: أنت بَليدٌ وأنت كذا وكذاء هذا ليس بِحَسَنء وإن كان عَرْضُ الطريق 
ومان الأول که كن كيني لاو ليس داد فى قراءة ا عن انتج ا 

وإنسان انر لن الگلام مدت لکن لا خسو اظ هذا شا ليس داح 
في قوله: ليأ هى أحْسَنُ4. 


انظر إلى إبراهيم الام لا حاجّه املك في ربّه: ال وعم وق الى 


واس 
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كت یھ 1135 کی ےک يَذحب إبراهيمٌ لکازکة ويفول: أنت لا ي 
را تیت أنت آنا شالبب بل قال له: و ST‏ 
ت چا مت لغری 4 أنه بَليلٍ ولازم لا ينْقّكْ منه» وهذا قال عل : بهت أَلَِى 
مر € [البقرة:704]» أي: ما استطاعَ أن اص مو هذا الإيراف 

وأيضًا من الأَحْسَنٍ في المناظرة إذا رَأْتَ بسلوكك أحد الطَّرقِ أنه قد ينفح 

و م اوم ¢ i‏ 

عليك باب المارضة فابيلك الطريق الاکن ولا قل آنا لب أ اى جل 

2 خ‎ 2e م و2ه ف‎ ete 
ا‎ 

نقول: ما دام عندك حجة تَعْرفٌ أنه لن يستَطيح أن يُتَارّعَ فيهاء فائرَكِ التي 
لیت الا کر ابت حي اراب ال ولان هل شق ل اد 
ا خضم» ولأا تكون النارعَةُ باح الأول سَبيًا لظُهوره و عليك؛ بيت أنت عِندك ما 
هو أُوى مِنْ جه إذا سَحْتَ الطريق الآتَرَ وإن كان بمجموع الطَرقٍ يي 
الاعتراض؛ قاور حميعها. 

فالحاصلٌ: آن المجادلة بالتي هي احسن تشْمَلٌ الطريقة التي تت بها حجة 
التّضم و تقومٌ عليها اجه وتَشْمَلٌ كيفِيّةٌ إلقاء هذه الحجَةِ. 

وقوله: بأل م اخسن أي: بالبراهينٍ الصَّادِقَةِ والأدلةِ القاطعةء وليست 
کل شي من افر موسرل 

001111 
لجح ؟ 

الجواب: في الواقع أن مُنكري الصفاتٍ عندَهُمْ سُّبَهٌ وليس عندهم حَُبجَجٌ» 
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وروي ر 


قال عَيَبَلّ: لوَالَدِينَ جو ف آلو من بعد ما سحيب لَه جنم دَاحِضَةٌ عِندَ 
رتهم َكنم عضب # [الشورى:17]» فاحمّح من يُنْكِرُونَ صفات الله سبحانه وتال على 
اختلاف مَسِارِمِيِمٌ؛ سواء من يُنْكْرٌ منهم الصفات الخبريّةَ أو الفعلية أو كلّ الصفاتِ؛ 
احتَجُوا بشبهة وهي: أن إثباتَ هذه الصفاتٍ يستلزمٌ الّشبيةء قالوا: لأنا لا نعقل 
في الخارج من يُوصَفتٌ بهذه الصفة إلا المخلوق. فيضي أن يكونّ الله تعالى مُشَايا 
لحل رع ل هذا جج إتكار الم ات هذه غالبُ حُجَّةٍ أهلٍ التَعْطِيلٍ. 

وهذه الشْبْهَةٌ سهلٌ إنطاهاء فنقول م: أنتم تُشَاهِدُونَ المخلوقاتِ بعضّها 
فة تق مع بعض في الأسراء» فا تمل له يد وجل والحصال له َد ورجلٌ» الله 
ها يدٌ وجل والإنسان له يد ورِجْلُ» وهي مختلفة غير متشا مهة؛ فإذا انتَقَى التّسَابه 
في المخلوقاتٍ مع أا كُلَّها حادثةٌ؛ فانتفاءً الَّشَابْهِ بين الخال والمخلُوقٍ من باب 
أْلى وأقطّع وأظهْرٍ وأ 

وقولهم: (ني الخارج) أي: في الواقع» احتّرارًا من القَرض الذَّهْنِيٌ» فقد يفرش 
اة لا جو ها ور سسا له اذا یی الأ طرق اا 
وَالإضْبَعٌ عشرة مليمترات» لكن هذا الذي صَوَّرَهُ ذهنكَ غير موجودٍ في الخارج» 
فيمكن للذَّهْنِ أن يُصّوّر كلَيّة عامة يدخل فيها الإنسان والبَعيدُ والجصان لكن 
لا وجود لما في الواقع 

فالحاصل: أنهم نَقَوا الصّفاتِ عن الله لأنه لا يُوجَدٌ شي ۶ متّصِمًا مهذه الصفاتِ 
إلا انلوق فقالوا: مث أن ك عنه هذه الصغات» وكذلك كلاه امير قالرا: 
لا ثبت الأسماء» فلا تس لقي الأبالكميم ولا بقلم ولا بار رلا بال 
لأن هذه أسماءٌ المخلوقٍ فلا نُسَمّي بها الله» وقالوا: لا تب ثبت إلا فاعللا وقادرّاء 
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وأُوا هذين الا سن فقط لأنهم بريه رذن أن الإنسان لا عل و و 
ل ایل قلا ات يذه الفعل 0ز ارد ا نوا أن الله فاعِلٌ وقادِرٌ 
مع آنہم يجب أن يشر يشبتوا الإرادة لله عرب لَ؛ لأنَّ الإنسان ليس له إِرَادَةٌ عِنْدَهُمْ. 


وقوله: [#إلَّا ب 4 أي: المجادلة التي هي أ تس 4 #الدعاء إلى الله بآياته 
والتَنبيه على حُجَجِو]: الدّعاءٌ إلى الله بآياته الشَّرعِيةِ والكونيّة لأن الله يميم المج 
با جميعَاء قال شراق : ا یلع ات فرت وَحَدِهِدَهُم بو 4 أي: بالقرآنٍ 
#جِهَاءًا كبا € [الفرقان:01]» فالآياتٌ الك عة المجادلةٌ بها حَقٌّ» وكيْفيّةٌ المجادلة 
با هي أن بون ما في ريع له من اكم والأعزارء فان هذه الشريعة إذا بان 
اا لتر 
الله الشرعيّة من الالام والانتظام و عدم الاختلاف قال سُبَحَالَهوتَعَالَ : #ولوَكَانَ م 

عند عبرال لوَجَدُوأ فيه أُخْيِلَمًا كيرا € [النساء:؟8]. 

وآما المجاذلة بالآيات الكوية أن أ ترسم آياتٍ الله الكونيّة قال سبحانة وتال : 


عم مع 2 


ام لقو من عير سىء آم هم وی [الطور:ه ]» وهذه الآية وما يَعْدَهَا من 
سووة الور مناظرَةٌ بالآياتٍ الشَّرْعِيّةِ ومناظرَةٌ بالآياتٍ الكونيةء قال عَجَلً: « آم 
كوا لسوت وَالْأَرْصَ بل لا يوت 7© آم عِندَهُمْ خَراين ريك أ هُمْ ايرود 
© ام م سل مسيم ِد يأ م کی ی ر ولون 
بل لا مون 7 ياوا محَدٍ بث ملد إن كانوأ صقي € [الطور:۳۳-٤۳]»‏ فالآية 


ر راص 


رة مناظرَة بالآيات اكد ية و ع والآيات التي قَبِلَهَا مناظَرَةٌ بالآياتِ الكونيّة. 
ومن ذلك مناظرَةٌ إبراهيم عَلَتتَكَخ في الذي حَاجّه في رَبُِه ناظرّه بالآياتِ 
الكونية. 
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2 
رع 


قوله وَمَدْكنَة: [وَالتَِيهُ عل حُجَجو]: الحْجَحُ جمع حُجّة. وهي الدَلِيل المقيعُ. 
قوله: لإلَالَدنَ طلَمُوأْ مِنْهُرْ 4 هذا مستثتّى مِنْ قوله: اهَل لسكب 4. 
وهذا الاستثناءٌ يجورٌ فيه النَضْبٌ ويجوز فيه البَدَلِيَه والأرجح البَدَلِيهُ؛ لأنه بمعنى 
o2 8 ۰‏ ود 
النفى لأنه مسبوق بتَهُىء قال ابن مالك ردا" : 


- 
o£‏ د م9 


ھر ر © مر م2 ° ° 2 هو 03 
م روه 


قال اکر بتعذاتك 1 الزن ا تیر > بان حاريوا واوا أن وا 
با ية فجَادِلُوهُم بالسَيّف حتى يُسْلِمُوا أو يُحْطُوا الجزيةً]: هؤلاء هُمْ ابن طَلَمُوا * 
ولعلّ الآية أَعٌَّ ما قال اسه ويكونٌ المرادُ ب#الدِنَ ظَلَمُواْ 4 أي: كابرُوا وعائدُوا 
را برتخا الكل النى اث فوا لاچ این بالتى ھی لن لا ن 
عنادهم. 


2 5 1 او وه ia da,‏ 
تدل على أنهم يتركون» أم أن الآية تدل على أنهم يجَادَلُونَ بالتي 


اختلف كلام المقَسّرِينَ في هذه المسألة: فمنهم من قال: إلا َر ظَلَمُوا 
نهر € فائركوهٌم ولا تُجَادِنُوهم؛ لأنه لا فائِدة من جِدَالهِم ما دام قد ظَهَرٌ عَِادُهُم 
وظلمُهُمْ. ومنهم من قال كا قال امسر رجاه إل لري طَلَمُواْ مِنْهُرْ € يعني: 
فجَالِدُوهم ولا جادِلُوهُم أي: فجالِدوهم بلسي حتى يلموا أو يَعْطُوا الجزية. 
وعندي أن الآية تحتمل المَِْينِ جميعَاء وأنه ينبي أن تَنْزِلَ على الحالين 
وتستعمل كل حال با يلي ويُنَايِبُ» فإذا كان الام فض أن نجَالِدَهُم بالسيفي. 


(۱) البيت رقم )7١7(‏ من ألفيته. 


سورة العنكبوت (الآية: "1) "0١‏ 


وذلك بأن يكو لَدَينا مِنَّ القوّةِ والقدرَةٍ ما نتمكن به مِنْ ذلِكَء وإذا لم يكن لنا 
قُدْرةٌ وكانت المصْلَحَةٌ تقيض تَركْهم فإنَنَانتركهم» وهذا -والله أعلم- هو السير 
في أن الله عل م يَذْكُر حُكم هذا المستثنى صَريحاء فلم يَقَل: لإِلَا ادن طلم 
منْهُمْ 4 فجادِنُوهم بالتي هي أسوأء وم يقل: إِلَاألدِنَ ظَلَمُوأْ نهم 4 فلا تجاولوهم. 
بل جعله صا ًا للأمرين! 

لو قال قائل: و اکر َحِمَهنَهُ الآية بقوله: [فجَادِلُوهُم بالسّيفٍِ حبّى 
يُسلموا أو يُعْطُوا الجزية]» كيف يَسْتَقِمُ هذا افير مع أن الآية مكية؟ 

الجواب: يَستَقِيمٌ هذا التَفْسِيئُ؛ لأنَ الله سْبحَلويْالَ ذَكَرَ حال أهل الكتاب في 
مك لي الاس ها. 


ر وس 


قوله: [# وولو لن قبل الإقرارَ بالجزيَة إِذَا أخبروكم بِنَيْءِ مما في كتبهم]: 
أي: فقولوا: عند المتارّعَة والمحَاجَة؛ لأن بعضّ الناس إذا نارَعَ ا اصح جار 
اليد عل نوين طوبه و إن هذا القول قاله فلانٌ في مؤلّف 
له» صار د ببسام الب والقضب مل هذا الكتاب ورل ملا خط ولا نئي 
هذا العمل لأن هذه قَضِيةٌ عاجز. 

فهنا نقول لهؤلاء المجادلين مِنْ أهلٍ الكتاب: ءامنا أ أل يننا 4 وهو 
القرآن نز كم 4 وهو التَورَاةٌ إذا كاُواه مِنَ اليهودء والإنجيلٍ إذا كانوا مِنَ 
التُصارى» فتحن لا تدك ما أنزل إليككمء بل نقول: إنه حقء لکن نؤمن با ألرل 
إلينا وتقول: إنه حق» وإذا امنا بہذا فبَأييمَا يكون ا کة؟ 


ا جواب: با رل أَخِيرًا وهو القَرآنُ» لأنه ناسجٌ» وحينئلٍ يكون في قولنا هَذا: 
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أولا: دة للفوسهم. 

ثانيًا: إلرَامًا هم بالإيمانِ با انز إلينا؛ لأن الإنسانّ بُمّرَ فإذا قيل له: أنا آمنت 
با رل إليك فامن با أنزل إل سياخ ابل والقَضْلٌ ورا بوافقٌ» لأنه سيقو 
في نفسه: كيف يوْمِنْ هذا الرجل با أَيْرّل إل وما زل إليه وأنا أَكَذَّبُ ما أَنْزِلَ إليه 
وهذا في الحقيقة مِنَ المجادلَة بالتي هي أحسَن. 

وقوله: ءامنا بألِى ارد اوأر م )» كلما جاء الأمرٌ بالقولٍ 
فالمرادٌ به القولٌ بِاللّسانٍ بعد الإقرار بالجنان؛ لأن جرد القولٍ باللَّسانٍ لا يكون 
اماتا کا قال تعالى: ومن الاس من يفول ءامنا بأل الوم لیر وَمَا هم يمُؤمِنِينَ ) 
[البقرة:4]» فالإيهان الذي لا يتَطَابَقٌ فيه القلبٌُ واللسانء هذا ليس بإيبان» بل هو 
فاق والعياذ بالله. 


اعد 


وقوله عَرَبَلّ: ءامنا ل أذ إلا ونر كم 4 هذا من بلاعَةٍ القرآنِء 
م یقل: وما لتم أو ما جتتم به» بل قال: ری رل َا )؛ لأن لدنم من التَحرِيفٍ 
والتَدِيلٍ ما لا یمکن معه أن تَقبَلَ كلّ ما جاءوا به» لكن نؤمِنْ بالمَزّلٍ إليهم» وهذا 
جاء في ابيرق الصحيح: الاتُصَدّقُوهُمْ ولا تُكَدَّبُوهُمْ یلوا امنا بای زل 
إا أن كم 104", فنحن مؤمِئُون بالميرّلِ لا امبرل وصفةٌ الإيمان با أنزل 
إلينا ليس كصِفَةٍ الإييان با انز إليهم لأن إيماتتا بها أنزل إلينا مَْزمٌ بالاتباع وإيماتنا 
ما أنزل إليهم ليس زاء فإذا ود في رعا ما يخال رهم فلع كرتا 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في المصنف بهذا اللفظ عن عطاء بن يسار (5/ »)٠١٠١١( )١1١‏ وأصله 


عند: أي داود: كتاب العلم» باب رواية حديث آهل الكتاب. رقم (7755)؛ وأحمد (115/5) 
(275 )عن أبي نملة الأنصاري. 
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ع ۹ 5 ر 0 5 
لكننا نؤمن بأن ما نُزّلَ إليهم من عند الله وأنه حَقٌء وأنه يبُ عليهم اتباعه في حال 
قيامه وعدم نَسْحْهِ. 


2 2~ سام 


وقوله: با ارد إا وَأ ْم € من الله سبحاتفوتعال؛ لأن جيع الكُتب 
المنرّلة على الأنبياء من الله عَرَتِصلّ. 

قوله عَرَتِلّ: ولا ولک وود 4 أي: معبودُنَا؛ لأن (إله) بمعنى مألووى 
وصيخة فِعَالٍ بمعنى مَفْعُولٍ كثيرة في اللغة العربية» فاألُوه بمعنى المعبُوٌ والإله 
يُطْلَقُ على المعبود بِحَقٌ وعلى المعبود بغي حَقٌ؛ لگن الله وحْدَهُ هو المعبودُ بحق» وما 
عَدّاه فمعبودٌ بالباطلء قال الله سبحاڈ وتان : « دلت پات اله هو احق وآ ما 
ینوت بن دونو هو كل 4 الحج:171» فهذه الأصنَامُتُسَمّى آة لكن اومتها 
باطلةٌ شَرْعَاء لهذا صح التي في قوله: (لا إل إلا الله)» فهذا التي لا يعني أنه 
لا يوجَدٌ آلحة في الكون إلا الله بل يوجَدٌ آلهة لكن ألوهيّتها باطلةء فما عدا الله عَم 
فألوهيّيهُباطِلٌَ ولذا فهي لا تُسَمَّى آلهة حقَاء بل آهة باطلة» وقد سرَّاها الله عمل 
آلحة وسّاها الرس كذلك؛ لكنها آلهة باطلة. 

لو قال قائل: قولنا: (لا إِلَه إلا لله)» لماذا لا مدر الخبر ب(موجود) ونجعل 
تلك الآلهة مجرّد أسماء؟ 

الجواب: لا يصح هذا التقدير» وقد قدَّرَهُ بِعْضُهم فقال: إن التقديرٌ: لا إله 
مَوجُونٌ لكن لو قَدَّرْنَا هذا التقديرٌ لاحت المشركونٌ عليناء وقالوا: إذَا كتتم تقولون: 
هذه ليست آلمة فَلَسْنَا بمُشْركِينَ؛ لأننا ما عَبَدْنًا إها. 

فالصواب: أن نَقَدّرٌ: لا إله حق إلا الله» وهذا صَريحٌ القَرآنِء فالله سْبِحلهوَتَاَ 


ےھ ی ایی كد 


سرّاها آلمة فقال تعالى: # ولا نع مع اله الها ءَاحَرَ € [القصص:۸۸]ء سرَّاها إهاء 
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وعدا ليس فيه غناجة [المشر كين سس نقول: إنه من باب ازل مع الحضم. 

وقال إبراهيمٌ يالام لقومه: #أيقكا َإلِهَهُ دو أنه تون € [الصافات:45]» 
وقال الرجل الصالِحٌ النَاصحٌ لقومه: « يِذ من دونه “الهكةً إن يردن لرن 
يع لا اتن ی سَفَعَتْهُمَ شيا ولا ينْقِدُونِ € [يس:۲۳]» فَاتّمَقَ على ذلك 
الي ارك وكلامٌ الرْسل وكلامُ الصَّالِينَ. 

وقوله: #وَإِلهنا وَإِلَهَكمْ وود 4 هذا في خاطبة اليهودٍ ظَاهِرٌ وبيّن» لكن في 
مخاطبَةٍ التصَارَى كيف يصح أن نقول: #وَإِلهََا ولک ويد 4 وهم يَعبِدُونَ 
المسيحٌ ويَرَوْنَهُ إهاء ويقولون: ##إرت آله تالت ةر € [لمائدة:7] والإله عندهم 
مكو من أقانيمَ ثلاثة هي: الأبُ» والابنٌ» والرّوح القدس. 

وهذ ةلاش كٌ أنه معايدةٌ كيف کر ن الآ فى لون وکل واس فا اسه 
و 0 

إفق: قال ذ عل و عمَّهِمْ أن نقول: إننا نُنْكِرٌ أن يكون الله سْبَحَاَُويَالَ متعددَاء 
لمك ال می رار ل اع زت غر ر 


ل بم له کا شیا تكن من اج ال ثرى ریه راوخ اش 
لال سُبْحَتَكَ مَا یکن لي دول ما س لي يحي إن كت لث ققد لم َعَم 
7 د كيه عرو م سير محريو 


ا ف کی قل كنك کان کیک كك أن طلم الوب ا ماقت 21 إل ما أن 


پو أَنِ آعبدواً اله ری وَرَيكُمَ € [المائدة:115-/111]. 


وقوله سُبِحَاَهويََالَ: ##وَإِلهنا وَِلهَكمْ وود #. هذا فيه أيضًا إلزامٌ هم بالقبول؛ 


سورة العنكبوت (الآية: )٤١‏ 00 


لأنه إذا كان الإلِهُ واحدًا ونزَّلَ الكتاب السابق, ثم تَزَّلَ الكتاب المهَيْمِنَ اللاحق 
فالواجبٌ علينا وعليكم اتَّباعٌ هذا الذي نَرَّل من عند الله لتم عليه بسنا وبينكم. 

ونضربٌ لذلك مثلا على سبيل التقَدِير وله المثل الأعلى: مَلِكٌُ له رَعِيّة فأمر 
جاع پار وار آخرين بارآ فالوالييب ملا ميا الطاعة ما تا درت پا 
هو امك كل يُطِيعٌه با مر به؛ فام أُمِرتُمْ بشيءٍ ثم تح هذا الأمر إلى أمر ثانٍ 
من إِلهِ واحدء فالواجبٌ علينا جميعًا أن تَنصاع تحت أمر هذا الإله الواحد. 

کر ل بتع اا € أي: نحن وأنتم لاحن وَحدناء وض لهه أي: 
هذا الإله الواح مسلمونء وتَقَدِيمٌ المعْمُول يُفيدٌ الْحَضْرَء يعني: له لا لعَيرهِ. 

ومعناه أيضًا: أنكم ل تُسْلِمُوا لله بل أسْلَمْتَمْ لأهوائِكُم. 

والمرادُ بالإسلام هنا الاستسلامٌ ظاهرًا وباطتاء ولهذا فسَّرَه العلاء بأنه 
الاستِسْلامُ لله ظاهرًا i,‏ الاستسلامٌ ظاهرًا: أن يقومَ الإنسان بالأعمال الظاهرة 
كالصّلاةٍ والرّكاةٍ والصّيام والحجٌ» والاستسلامٌ باطنًا هو: إخلاص النية لله عر 
قال الله تعالى: # بَقَ من سكم وجه رد وهو مسي € [البقرة:111]» إسلام الوجْه 
لله أي: إسلامٌ القصب وهو حن € بالعمل الصالح» أي عمل الجوارح. 

والإسلامٌ عند ذِكْرِه وَحْدَهُ يمل الإيمادء والإيمان إذا ذُكِرَ وَحْدَهُ يَشْمَلُ 
الإسلام وإذا اجتّمّعا صار الإيمان للباطن والإسلامٌ للظاهر قال عَيَبلّ: لالت 
الات اا قل ل سا ولك را شت € [البرات:14]. 

قال امسر رجانه [ وض له يمون مُطِيعُون]: قفر الإسلام بالطاعةق 
والطاعَةٌ هي مواقم الآمر أو النَاهيء يعني أنها فِعْلٌ المأمور وترك المحظورِ على الوجه 
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الذي قصِدَ من الآمر أو النّاهِي. 
من فوائد الآية الكريمة : 
ا 2 و ت 5 - عو 
القَائِدة الأولّ: وجوبٌُ اتّباع الأحسن في المجادَلةِ» نأخذّه من الحضر في قوله: 


ےر الإسده 


لوكا ميلو َمل السكتب إلا الى هى أَحْسَنُ4. والنَهي يفتضي التحريم» فإذا 
حرمت المجادلَة إلا بالتي هي اخسن وجبّتٍ المجادَلَةٌ بالتي هي أحسن. 

المَائِدةٌ الثانية: أنه يحب على المرءِ أن يعرف ما عند خصضيه ليجادِلّه به» يعني 
لو أن رجلا أراد أن يجادِلٌ اليهود فقال: سأقراً التّوراة وما في كُيهُمْ حتى أستطيع 
أن ارد عليهم فلا بأس» لكننا قلنا سابقًا: إن في القرآنٍ والسّنْةِ من ذلك ما يَكْفِي 
ويشفي» فإن ما فيهها حقٌّ وما في التوراة قد يكونٌ عحرًّا. 

القَائِدة الثالثة: أنه يب ألا نجادِلٌ غير أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسنٌ كما 
لو جادَلنا الفلاسفةً وغيرهم. ۰ 

القَائْدةٌ الرّابعة: بحب في المجادلة اتباعٌ ما يكون أشَدَّ إقناعًا وإنطالا ْج 
الخضًم. لقوله: إلا بى هى أَحْسَنُ4؛ لأن (أَحْسَنْ) اسم تفضيل» وتقدم أن 
المجادّلة إذا كانت تفْتَحْ باب المنارّعَة فإنه يُترك هذا الباب إلى باب آخرء وَذَكَرْنا 
مناظرةً إبراهيم بدالا مع الذي حآجّه في رَبْه. 

وَاعْلّمْ أن المقصود من المجالَةٍ الوصولٌ إلى احق لا جرد الغلَبةء فالذي يَقْصِدُ 
بمجادّلتِه جرد الغلبة لا لله ولكن لنَفْسِهِ؛ هذا في الحقيقة خاسرٌ وإن ظَهَرٌ وغَلَبء 
ملوعي ارا الاين 


وا ها الاد م قفد الليو؟ والكلية عل ضيه لك ود أن انی مح 
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فيريدٌ أن يَعْلُو هذا الحقٌء فهذا لا شك أنه حَسَنٌ ولايّلامٌ عليه المرءٌ لکن أعلى منه 
من صد إظهار لحن بطع التظر عن كون ذلك انتصارًا لنفسه أو لاء وهذه هي 
المرئبَةٌ الثالعة. 

القائدة الخامسَة 5: أن الظالم في المحاجّة لا يِادِلٌ بالتي هي أحسن» لقوله عَرَيَجَلٌ 
3 اَي طَلَمُأ عِنْهُمَ €» ولكن هل يرك أو يستَعْمَل معه السَّدّةُ؟ 

ذكرنا فيها سبق أنه على حسب ال حالٍ: فإن كانت المصْلَحَةٌ تفتضي تَرْكَهُ ترك 
وإلا فلتتّبع الشّدَة. 

العَائْدةٌ السَّادسَة سَة: أن من أهل الكتاب من هو معاِدٌ ظالك ومنهم من قد يكون 
حَفِي عليه الحقّ فبا مجادلة يتين له» لقوله: إلا يالى هي اخسن إلا الَذِنَ ظَلموأ 
نهم #. 

نقرله: ول اليد علا ونج € يدل عل انبم مقس ود إل ظال مانن 
مكايرء وآخر مسرَرشِدٌ قد يِخْمّى عليه الحقٌّ با لبس عليه من علمائهم» فإذا تبن له 
الحق رجح واخ به. 

i YT OF 
.4 إلرامه لقوله: وفوا اسنا بای أذ إا ودر اك‎ 

المَائِدةٌ الثامنة: إثباثٌ أن التوراةً نَت مِنْ عند الله» لقوله: لوان كم 4# 

القَائِدةٌ التاسعة: إثباثٌ أن التوراةً والإِنْجِيلَ والقرآنَ كلام الله» لقوله عَرَحلٌ: 
ارد إا ونإ 4. 

لو قال قائلٌ: هل القرآن عَيْنٌ قائمة بنفسه أم أنه صِمَّةٌ وما شبهة الجهوية 
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في کون القرآنَ مَُرَلا کا في قوله تعالى: «أنرلً إلا 4؟ 

ا لجواب: الواجبٌ أن يُقالَ: إن القرآنَ صِفَةٌ من صِفَاتٍ الله؛ لأن كلام الله صِمَةٌ 
ولس کا فاا يشميب رلا د لكل وقد ترصرفية ارف أن القر ان 
کلام الله. 

أما مسألة الإنزالٍ هي شَبْهة وليسث حُجَة وهي أن ميحج عليك اهدي 
بقول لكات لوال لكر من الاْمَتو تَمَئِنيَة َيه اروج * [الزمر:”]» ومعلومٌ أن الأزواج 
الثانية خلوقة وسّاه الله إتزالاء وقال سباق :اراتا رید وبا شدي 
ومنْلقِع لاس € [الحديد :0 والحديدٌ لا شك أنه لوقٌ! 

لگ هذا الاي اذ تتقلك مه بان عت عاد فاا بكسي والآعان القاس 

قة بكلّ حال» فكلّ ما سوى الله فإنه مخلُوقٌ» وتُبْطِلٌ الحجّةَ بهذا. 
القَائِدةٌ الْعاشِرَة: إثباتٌ لعلو لله عمل لقوله: ازل 4 والنزولٌ لا يكون 
إلا من أعل. 
المَائِدة الحَادِيةَ عشْرَةٌ: أن أهل الكتاب يُقِرُونَ بألوهيّة الله لقوله: وإ 


ا م 
ولل 0 


القّائدة الثانيةَ عشرة: أن الإسلاءَ إنما يكون له الالء وَجْهُ ذلك: تقديم 
المعمولٍ في قولِه: #ونحن له مُسَلِمُونَ . وتقديمٌ ما 5 التأخيرُ يفيدٌ الحصرء قال 
و وو صمو 


الله تعالى: # بی من سكم وهه لله وهو ميسن فة جرم عند ربو # [البقرة:17١].‏ 
٠‏ © 9 ©‘ 
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ص الآية(47) و 


‘ede. 3-3‏ م2 
© قال الله عَيَيَلَ: وكيك رلا َك لكب فلن َلسَهُمْ الكتب 
بمرت يوه ین مته من وهن يد وا َد كينا إلا المكيرون 4 

[العنکبوت:۷٤].‏ 
اه 

إعرات وكدلك © الكاف: اسم بمَعْنى (مثل) له من الإعراب اض 
على المفعوليّة المطلْقَقَ التقدير: ومثل ذلك الإنزالٍ: رل يك لصحتب 4 
وقد یکون مفعولا به مُقَدَّمّاه ومثل هذا كثية في القرآن كقوله سْبِحَاَدويدالَ: درك 
يَفْعَلُونَ € [الشعراء:٤۷]»‏ أي: مثل ذلك الفعل غل 

قوله: #وَكَدَِكَ رن إت كنب 4 المخطابُ في قوله: إن © للنبي 
السا . 

وقوله: ارلا ) أضافه الله إليه لأنه كَلامُهِ لَفْظًا ومَعْتّى» وهذا الذي عليه 
أهل السنّة واجماعة» وهو الذي دل عليه القرآنُ والسنّة وإجماعٌ الأئمة. 

وهو مخالفٌ لقول الأشاعِرّة: إن القرآنَ كلامٌ الله معنى لا لَفْظَاء وإن هذه 
الحروف مخلوقة ححلقها الله سبحانثوتعا لتكون عِبارَةً عن كلام الله وليست هي 
كلامه. 


والكلابية أتباعٌ سعيدٍ بن كلاب يقولون: حكاية عَنْ كلام الله وليس عبارةً. 
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وأهل السُّنْةٍ يقولون: إنه كلام الله حقيقة لا حكايّة ولا عبارة» وكل من 
الأصَاعِرَةٍ والكلابيّة جعل الكلام هو المعنى القائمُ بتفسه. 

والعْريبٌ أنهم يقولون أيضًا: إنه قَدِيمٌ يذى: لا يده وأنه يمغتى واحد 
ع سه افره 0 ع و ع ء ا - 7 
وأن (قل) مثل ل)» وأن الخ مثل الأمر» وأن التوراةً والإنجيل والقرآنَ وسائرٌ 
ما يتكلم الله به شىء واحِدٌ. 

وکل هدا لصوده كاف في رَد وهو في الحقيقة إنكارٌ لكّلام الله ولهذا قال 
بعص المحمَقِينَ منهم: في الحقيقة أنه لا فرق بينتا وبين العترّلة اهدي فإننا جيعا 
88 5 ۴ ر ° . 4 ۴ - 2 
متفقون على أن في دَفتي ا لصحف مخلوقٌ لكن هم أكثرٌ شجاعة مِنًا. 

المعتزلة أكثر شجَاعَةّ من الأشْعَرِية لأنهم يقولون: القرآن تلوق لفْظًا ومعنى» 
والأشعرية يقر لى کار ةا طا لا مي 

وقوله: وديك ارلا إت الحكئّب 4 (ال) في قوله: «الحكتب 4 
للعَهْدٍِ الذَّهْمء والكتاب المراد به القرآن. 

قوله: اين انيهم الكتب يُؤْمِئُورت يو * (الفاء) هنا للتفريع» أي: تَفرّع 
عن إنزالٍ الكتاب على الرسول عََهِآصَكمتم أن الْقَسَم الناس فيه إلى قِسْمَيْنِ: 
فِسمٌ آتاهُم الكتابُ فآمَنوا به» وقِسمٌ آخر لم يُؤْمِنُوا به. 

2 رم م ل موس فير + بتر 00 ع 1 - 

وقوله: [ لين انيهم ألكِتبَ © التَوَرَاةٌ كعَيْدٍ الله بن سَلام وغَيْرِهِ]: لكن 
هذا التفسيرٌ فيه شيءٌ من الإشکال» لأن قوله: يئوت بد 4 يدل على أن جع 
الذين أُونُوا الكتاب يؤمنون به مع أن أكْتَرهُم في عهدٍ الرّسولٍ با ما آمَنَّ به 
فالمرادٌ إذن بقوله تعالى: لرن َالسَهُمْ التب € أي: إيتاءً كَوْنِيًا وشَرْعِيّاء بمعنى: 
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أن الله آناهُمُ الكتاب وعَمِلُوا به» فهؤلاءِ هُمُ الّذين أُويُوا الکتابَ على وَجْهِ الگا 
والإطلاق فآمنوا بالقَرآنِء مثل عبد الله بن سَلام من اليهودء والنَّجَائِي مِنَ 
النصاری» وسلا الَارِيِيُ لم يؤت الكتابٌ لكنّه آمن بالقرآن؛ لأنه تلّقَى العم 
عن أهل الكتاب. 

فهولاء ثلاث أصنافي: اليهوثٌ والنصارّى: ومن تَلَقَى اليل عنهم؛ كلهم 
فتّحَ الله عليهم» فآمنوا بهذا القرآن. 

ولا يقال: إن قوله: لرن َلسَهُمُ الكتب يوبرت بد € عاةٌ؛ لأن الإيهانَ 
عند الإطلاق يشْمَلٌ الإياد اقيق وليس جرد التُصْدِيقه وهم أيضًا يضر 
بل عَالِبُّهم أنكرٌ وكذّب» وهذا مَثْل المَسّر بالذين أسْلَّمُوا كعبدٍ الله بن سَلام. 

وقوله: لمهم 4 بمعنى أَعْطيناهُم» وقد تأي بمعنى جئناهُم» والقَرقٌ بينهما 
أن اَم 4 من الرباعِي بمعنى أغطيناهم؛ ومن اللائ بمعنى چشتاهم. 

وقوله: يبب بو € الجملة حبر لبتدأء والمبتدأً قوله: اَن 4. 

وقوله: يوبرت بد € أي: بالقرآنٍ فيُصَدَّقُونهه فأهل العِلّم منهم الراسخونٌ 
فيه الذين تبثو ای کیا بالقرال راکو ازا امكو 

لو قال قائلٌ: إن المغتى الزن الهم الكتبَ رمثت بو € أي: يَعْر فُونَ أنه 
حقٌّ ولكن لا يؤمئون به فهل هذا المعنى صحيح؟ | 

الخواب: هنذا خلا ظاعة الكيته وإث كاذ المتى من سیت عو 3ه[ : 
والإيهان عند الإطلاقٍ المرادُ به التَصديقٌ المستَلْزِمٌ للقبولٍ والإذعان ولحذا قال في آية 
أخرَى: لالد ْم لتب رة كما يمرن ينهم 4 هذا يَشْمَلُ الجميع) 
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ثم قال: وا ريا مهم ليئو لحن وَهُ يَتلَمُونَ © [البقرة:ة؛ .]١‏ 
قال امسر وَمَدْلنَهُ: [ ومن هتو 4 أيْ: أهل مَكّة]: و(مِنْ) للتبعيض» 
وعلامة (مِنْ) التَبْعِيضِيّة أن يحل محلّهًا (بعض)» يعني: وبعض هؤلاء يؤمنون به 
والمشَار إليه في قوله: هوك € أهل مَكَد؛ِ لأن هذه السورة مَكَيَدّه فالمشار إل 
قريبون إذ إنها تلت قبل اللهجرة. 
وانظر الفرق بين التَغبيرين: ممَالدنَ الهم الكتب منوت بو € وقوله: 
ب لو م E‏ بج e‏ بير 1 3 م ا 5 
ومن ولاه من ومن به #» كأن المؤمنين بذلك من لزيا قل بَعضهم يَؤْمِنْ به 
والأكثرٌ لا يؤْمِنْ به» والمرادٌ مَنْ يؤمن به الآن في الحاضر لا المستقبل. 
وقوله عَيَِجَلّ: #من يُؤْمِنٌ بد € تقدَّمَ أن الإيهانَ عند الإطلاق يراد به التَصدِيقٌ 
المستَلِمُ لقبول ما جاءٍ به الرسولٌ عَبَهاصَكاهولتََم والإذعان: وهو الانقيادُ وليس 
جرد النَصدِيقٍ» ولو كان الإيان جرد التَضْديقٍ لكان أبو طالب مُوْمئًا. 
قوله: [#وَمَا يجْسَدُ اتآ 4 بَعْدَ ظُهورِمًا لد آلَمِكَدرُونَ 4 أَيْ: ليهو 
ا e r‏ 2 . و a‏ اکر م 
وهر لهم أن القرآن حقء وابقاني به ق وجكدوا دَلك]: قرله خخا ق: 
لله آلَْكدْروتَ 4 هذا استثناءٌ مُمَرَّعْء أي أن العَامِلَ قبل الاستثناءِ مَمَرّعٌ لما بعده» 
وو ف کن ا 5 سح سار 
وعلى هذا فنغرب #الحكديرونَ 4 فاعل ل 2ح 4. 
وقوله : وما َجَحد ايتا المعروفٌ أن ا جحو يتَعَدَّى بِنَفْسِهِ فيقال: جَحَدَ 
الى لکن هنا مشک معنى الكفر أى: وما يكفر با جحودًا إلا الكافروق. 
فإذا قال قائل: إذا قلتم: وما يَكْفْر مها إلا الكافرون كأنه تَحْصِيلٌ الحاصل؟ 
قاراب لا لأندا تعرل> وما يكف ما جكوماء ان الک فد يكون ست کار 
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وقد یکون جُحودًا كهذه الآية. 

وقوله: ات أي: الشَّرْعِيّةَ والكونية» فإن مِنَ الئاس مَنْ جحد الآياتِ 
الكونيّة جَحَدَ أن الله سْبَحَلَةوتعَالَ يي الموتّى» بل مِنَ الناس من جَحَدَ أن تكون 
هذه المَلِيقَةُ بخالق» وأما جَحْدُ الآياتِ الشّرعية فكثير. 

قوله: #ومًا يجْحَدُ بيآ إل الككديرونَ * مفهومها أن غيرَ الكافرين 
َون بماء وعلى هذا فكل من جحد شيثًا من آياتٍ الله فإنه يَتَحنُ من الكفر 
ِقَدْر ما جَحَدَء إن كان كفرًا مُطْلقَا أ دأقل. 

وقال الممَسّر: [أي: ایھودا هذا د قصورٌ في التَفْسِير؛ لأن قوله: #الحككدفرونَ 4 
أَعَمّ من اليهود؛ لأن (ال) اسم مُوصولٌه» قال ابن مالك را" : 


ماه 4 


وَحِئَةصَرِيحَدَمِكلةٌ(ال) | وَكَوْمَابِمْمْرَبِالأفْمَالِكَلٌ 


ف(ال) فيد الحُموم» يعني: ما يِجْحَدٌ إلا الكافِرٌ وعليه فقوله: ڪرو 4 
يشل اليهوة وغير اليهوده أليس الله تعالى قال: #وَحَحَدُوأ يها وأستيقتتها أنفسهم 4 
[النمل:4١]»‏ وفرعون ليس مِنّ اليهودِء فرعون من الأقباطء وذلك قبل أن يكونّ 
بنو إسرائيل يهوذا. 

ڪڪ 

القائدة الأول: أن القرآن مرل من عند اللهء لقوله: #وكدلك ارلا 2 وأنه 
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كَلامُهُ ُروفه ومعازيه» لقوله: ولك ارلا َك الحكتّب 4 والذي يُكْتَبُ 


هو الُروفء وعلى هذا فیکون کلام الله حروقّه ومعانيه. 


)١(‏ البيت رقم (۹۸) من ألفيته. 
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القّائدة الثانية: الإشارةٌ إلى أن القرآنَ الكريمَ مكتوبٌء لقوله: را إن 
ألحكَبَ € وقد ذكرٌ الله عمجل أن القرآنَ مكتوبٌ في ثلانّةِ مواضع. 
القائدة الثالئة: أن من هل الكتاب مَنْ آمَنَ به فِعْلّاه لقولِه: ارين ايهم 
ألككب يوبرت يو € والمراد البعض ممل عبد الله بن سلام ككك 
القَائْدة الرّابعة: الاستِشهادٌ بالغير على صِحَةٍ المدَّعَى به» يعني أن الإنسانَ 
يستَشْهِدٌ بغيره من خصومه كا قال سْبَحَلَةوكدَكَ: ظقُلٌ ڪي پاي سَّهيدا بين 
وَبَدْسَحكُمْ وَمَنْ عِنده عِلْمُ لكب € [الرعد:4]» وهذه الآية أيضًا الزن الهم 
ألككبٌ يدترت يو. )» فيقال: من اوت الكتابٌ منْكُم أيها اليهودٌ أو النصارى من 
آمَنَّ بهذا القرآن» وهذه اله مُفِيدَةٌ جدًا عند المناظرةٍ؛ أن تحني على الطائفة بقول 
بعض غلمائهاء ولهذا كان شيخ الإسلام ابن تيمية يتح على الفلاسفة وغيرهم بقولٍ 
بعْض نُظَارِهِمْ واحتج على بطلانٍ قول المتكلَّمِينَ بقولٍ الرَّازِي وهو مِنْ أكايرهه'": 
َايَةَإِفْدَامالْعْمُولِعِقَالُ وََكْثَرٌ سَعْي الْعَايِّنَ ضَلَالٌ 
وَأَرْوَاحُنَاف وَحْشََدِمِنْ جُسُويتا ‏ وَحَاصِلٌُ نيا اذى وَوَبَالٌَ 
سذ من بَحِنا طول عُمْرٍنا سوّى أن بعتا فيه قل وَكَالُوا 
ولا شك أن (قيل وَقَالُوا) ليست بفائدة. 
والشاهدٌ من مثل هذا: أن الرَّاذِيٌ تَفْسُّه هو الذي يتَكَلّمُ بذه الأبيات إما 
مُنْشِدًَا أو مُنْشِئَاك وقبلّ هذه الأبيات يقول: «لقد تأَمَلْت الطرقٌ الكلامِيّةَ والمناهج 
الفلسفية» فلم أَرّها تَرْوِي غَلِيلٌا ولا تَشْفِي عَلِيلاء ووجدث أقرب الطرقٍ في ذلك 


.)١97:ص( انظر الفتوى الحموية‎ )١( 
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طريقَةٌ القرآن» اقرا في الإثباتِ لمن عَلَ امرش أَسَسَوّى € [طه:ه]» واقرأ في النَفي : 
ليس كمِئْلِوء سی € [الشورى:١1]»‏ ولا حيطوت پو علا € [طه:١٠1]ء‏ ومن 
جرب ثل تجربتي عَرَف مثلّ مَعْرَِتِي]!"» فأقر الرجل على نفسه بأن المذاهبَ 
الفلسفية كلها لا خير فيها؛ لا تَسْفِي العَلِيل ولا تَرُوي الغليل. 

القائدة الخامسة: أن من مُشْرِكِي قريش من آمَنَ بالقرآنٍ لقوله: ومن مَؤْلَةٍ 
من ومن يو » فقد آمن مِنْ ريش من أشْرافهِمْ ووجهائهم ممن م سبوا إلى الإسلام 
مثل أبي بكر ينه كان مِنْ أَشْرَافِهمْ؛ وكانوا يرْجِعُونَ إليه في النّسبِء ومعروفٌ 
بالگرَم» ويعِينُ على تّوائب الحق» » فأوصافه نة كأوصاف النبي بي ومع ذلك 
كان أسبقٌ الناس إلى الإيمانٍ بالرسول کف فلماذا كرون وفيكم مَنْ آمن به؟ 

القائدة السَادسَة: لكل مابات الله فهو كافِرٌء لقوله: وما یح 
ادنا إلا الحكديرُونَ 4. وهذا يشمل جحد الآياتِ عمومًا وجَحْدَ أفرادِمّاء فَمَنْ 
ةبعش القرآن راا بمو هم يكفر» تباقال ساق کے کی 
عض وڪم عض وَبْرِيِدُونَ نّ أن يَتََحِذُوأْ بن دَلِكَ سَبِيَا © [النساء:١165]»‏ 
فمن آمن ببعض ومر ببعض عَلِمْنا يتنا أن یما ليس بحَقٌّ» لو كان إيهانهُ حَمَا 
لم يكن هناك فرقٌ بين ما آمَنَ به وكَمَرٌ به» وإنا كَفَرَ ببَعْضِهِ لمجَرَدِ هَواهُ. 

فمن جَحَدَ شيئًا من الشَّرِيعَةٍ الإسلامية فإنّهُ كافْرٌ ولو آمَنَ بالبَاتِي» لكن 
يانه سيم فإذا الْتَقَى العِلْمُ وجحَدَهُ لعدم عِلْمِه لم يكفر 

ينكين له الحقٌ؛ لأن الله يقول: # ومن تاق أَلرسُولَ مِنْ بِعَدٍ ما تبن له الْهُدَئ 


مسي م سلف - جهتم و سات مص © [النساء:1١١]»‏ 


(۱) سير أعلام النبلاء (۲۱/ ١٠٠)؛‏ ومجموع الفتاوى /٤(‏ 77-177)؟ والبداية والنهاية (15/ 51-71). 
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وكذلك قوله تعالى: #وّما كات آله لِضِلٌ قوما بعد لد هَدَنِهُمْ حی بت لهم 
0402 الع 2 ت 5 7 
ما سقو € [التوبة:١١]»‏ فإذا بين هم ما يتقون ولم يتقوا؛ حينئٍ يحكم بضَلاهِمْ. 
ع اع 0 ا ء - يع > ع 
أما أن يضلهم الله رمَا قبل أن يَبَيّنَ هم ما يتقون» هذا لا يمن حدوثة؛ 


6 7 ا ن > 22 426 - آذآ رو و 00 
لأنه ليس ها اتشيه حكمة الله تجا ان وغدل قال تعاق: و وا ان رثك ميرف 
اه .د عه e‏ م 2 و الك و و 7 ابن ان “7 د 3 5 م وام 2 
القریٰ حى عت ف أمَهَا رسولا ینلوا علَئِهمَ ييا وما كنا مهي الْفُرَيت إلا 


اا کر € المت وقال تعال: ریا كا سین ی تنك تلد 
[الإسراء:١٠٠].‏ 

وأخدٌ أهل العلم من ذلك أن من بَسَأ بالبَادِيّة أو بدَارٍ كر وجَحَدَ ما هو معلومٌ 
عدة الد با روو نه لایر ی ممق به قاذ غات بد 1 الكت 
حينئذٍ يَكْمْرٌ وهذه مسألة يِبُ علينا أن نَأمَلّها؛ لأن بعض الإخوة العّيورِينَ على 
دي يحَكُمُون بِالتَكْفِرٍ على سَبيل الإطلاق» وهذا خطاً؛ فإنه ت عن الب كل: 
«أَنَّمَنْ دَعَا رَجُلَا بالگفر أو ال 23 الله وَلَيْسَ كَذَّلِكَ إل ا ی 

وأيضًا: الحكمُ بالتكفير حُكمٌ من أحكام الله؛ لأن قولّكَ عن هذا الرجل: إنه 
كافِرٌّ كقولك عن هذا الطعام: إنه جرت أو إن حَلالٌء فالحكمٌ بالكُفر والإیمان لله 
کف نلا رر أن تكثر رلا ن كفره الله ور سر بل ولا أن ق إلا تر ا 
الله ورسولّه» فالأمرٌ ليس إليك» الحكمٌ على العبادٍ بيد خالقهم بارال إن حَكَمَ 
عليهم بالكفر فاحكمٌ به ولا قلا. 

كذلك أيضًا من شروط التَكْفِيرِ: ألا يوجَدَ مانِعٌ» فإن جد مانِمٌ من التكفير 
(۱) أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب بیان حال إيمان من رغب عن أبيه وهو يعلم؛ رقم )1١(‏ عن 

آي ذر. 
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ل يكف ادلی يدج لتر رمقاي انع کر ا ی 
يَمْنَعٌ من التكة بر لم يكفر 

والموانع كثيرة» منها الإكراة» لو أَكْرِءَ رجل على الكُفر وقَلْبهِ مطمَئِن بالإيها 
م يكفر بص القرآن وإجماع المسلمينَ. 


ومن اموانع ألا حول بين ایو حا بمعنى ألا يكون هناك حا يدك 
من الإرادة والقَضْدِء فيكون خرج منه الكَفْرٌ بغر قَضْدِء فإذا خرج منه الكفرٌ بغير 
قَضْدٍ لم يكْفْر ولو کان كُفرًا صريِحًا كالسَّمْسِء مثل أن يكون غاضبًا عَضَبًا ددا 
أو فَرِحًا قَرَحَا شديدًاء أو خائقا حَوْفَا سَدِيدَاء فيَطْلقَ الكفر من غير إرادةٍ؛ فهذا 
لا شك أنه لا يكف . 


وقد قال النبيّ عَبهصَؤةولتَم في قرح الله بتوبّة عبده المؤمن أنه: كرجل أضل 
بَعِرُه وعليه طَعَامّه و شرَايُه فلم ذه فنامَ تحت كَجّرةٍ ظز اموت ثم استيقظ 


* 31 


وإذا بخِطام ناقتِه متَعَلّقّ بالشّجرة فأحَدَّ الِطَامَ وقال من شِدَّةِ الفرح: اللهمَ انت 
یی واا ويك "ولا شك آن عذه التخلمة کن بل كو قال: أنت عَبّدِي فقط» 
وقد قال: (أنتٌ عبدي وأتا ربّكَ) فادَّعى لنفسه الربوبية ولرَيّهِ الغبودية» لكن قال 
النبي عَلِتَهااصَلهوالسَكَمْ : «أخطأ مِنْ شَدَةِالمَرَح ). 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب التوبة» باب في الحض على التوبة والفرح بهاء رقم )۷٤۷(‏ عن أنس 
بلفظ: «لله اشد رحا َع حون ينوب ٳبو يِن أَحَدِكُمْ كان عى رَاحِلهِ أَرْض فلا 
َانْمَلتَت منه ِن وَعَلَيهَا طََامُُ مه وَشَدَ أيه تاس ينها اتی سَبَرَة فَاْطْجَعَ في ظِلّها قد اس مِنْ 
َاحَِه قتا ُو كَذلِكَ إِذ هُوَ با قَائِمَةٌ عند تخد بِخِطَامِهًا ثم قال مِنْ شد الْمَرَح: الهم أت 
عَبْدِي وأا رَبْكَ. أخطا مِنْ شد امَرّح»» وأصله عند البخاري: كتاب الدعوات» باب التوبة 
رقم (09159) عن أبن مسعود. 
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وهذا الأمرٌ -وهو: اعتبارٌ وجود الشروط وانيقَاء الموانع - ليس عاضا اة 
التُكفير بل هو عا فكل الأشياء لا إلا بوجود تُروطهَا وانشغاء موائدها. 

لکن إذا ادَّعَى أحدٌ الجهال ومثلّه لا هله هل يبل لو قال: أنا لا أعَكَمُ أن 
هذا وَاجَبّه لوعلمت أنه واجِثٌ ما جكدتة؟ ثقول: اللدمد لله [ذا قلت هذا فأنت 
الآن تائبٌ وقد أَقَرَرَتْ بِهِ. 

لكن لو حكن راما قبل آنا فإذا كان مكلة لا یله فهر كافة: قرا اذو 
جَحَدَ تحريم الزْنَا وهو ناش غ في بلادٍ إسلاميّة محافظة نرم الزْنَاء وقال إن الزنا 
EN iol EAL AE AEN ee‏ 
وجح تحريم الرَنا وهو لا يّذري» نقول: ما دام أن هناك شبهة فإن الحدوة تُدْرَا 
بالشّبهاتٍ. والإنسان المسلمٌ هو مسْلِم ولا يمكن أن تُحْرِجَهُ من الإسلام إلا بََقِينِ. 

وكذلك لو نشّأ إنسان في بلا كلها بوي تعمل البنوك فيها بالربَاه وقال: أنا 
ری أذاتريا سراب بهذا 18ے 9 ن الإسلام ا جلد اا 
الذين نَشَوْ دا ف باد يتتجل عُلَاوعًا علش الأسايوة فيؤلاء لا رة عن 
مذهب آهل السَنَةَ شيا يحسبون أن هذا هو الحق» حتى أن منهم من يؤلف 
ويقول: إن مدعت أهل السّنْةٍ والجماعة ينحصرٌ في مذهب الأشاعِرَةٍ والماثريدِيّة». 
لأنه جاهل» وهذه بيه عظيمة» وهذا سبب عَذِّرِهِ مع أنه طالب علم أنه قد لا يكون 
هناك كب من كُتب أهل السنة قرأهاء وهذا من جنس الذي عاش في بلاد كفر 
وليس عات كت من كنب الإسلامة فالجهل واحِدٌ لأنه قد لا يَطْرَأُ على باهم 
إطلاقا آن هناك مذعبًا ثالنًا غير عَذين المذهيين» ويَظر بعص العامة عتدنا أنه 


واش ف 
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والمهم: أن مسال لهل هذه ليس ها حَدَّء والحمدٌ لله أن الإنسان ما دام يد 
عخْرجًا مِنْ تكفير المسلِم فَلْيَسْلّكُه لكن إذا عاد وأصرّ وعانّدَ فهذا شيء آحَرٌ. 

ولو ادَّعَى رَجَلّ اجهل في صَرْفٍِ شىء مما يِختّصٌ بالله مِنّ العبادات إلى غير 
الله فإننا تَنْظ: إذا كان مله يْهَلُهُ نقول: عَلِمتٌ فَأَقِدَ أما إذا كان مله لا يجهله 
نقول: كَذَّبْتَ في عواك الجهل؛ لكن أقِرٌ با ضيه العلَمْ. 

لو قال قائل: قريةٌ كامِلَةٌ يَدْعُو أصحابها القبورٌ هل تحكم بكُفره:؟ 

الجواب: لا تَحْكّمٌ بكفرهم في ظاهر الحال إذا كان مِثْلُّهم هلون لكننا 
تَدْعُوهُم إلى ا لی فإذا أصَوٌّوا وقالوا: لا قبل منكم هذاء وهذا دين جديدٌ؛ َحْنْ 
على ما كان عليه آباؤنًا؛ حينئٍ نَكَمَرُهُمْ. 

و © ه. 


۲۷۰ تفسبرالقرآن الكريم 


م الآية(۸٤)‏ و 


س 0° درج © ٠‏ س 





© قال الله عیل: « وما کت نلوا من لوہ م نكن ولا عط یدک إا 

اكات الت تحب # a‏ 
5 

قال الممَسّر: [# وما كت نلوا من َل 4 أي: القرآن]: وهذا لا يَسَْقِيمُ لأنه 
ليس بواضح ولا يتَنَاسَبُ مع السياق؛ لأن لفظة (وتاب) منونة» وفي تَسْحَةٍ أخرى: 
[لإي نكت » لله]؛ فى هذه النسخة يكون المعنى: ما قرأ كنبا نازلَة من قبل 
حتى نه وأما إذا فنا لفظة (0ه) كما في بعض الخ فيكون ارا بالكتابٍ هنا 
المكتوبُء يعني: ما كنت تلو مَكْتُوبًا سواء هو نازِلٌ من عند الله آم مِنْ عند عَبْر الله» 
والأخيرُ أَعَمّ وعلى هذا فالذي يظهَرٌ -والله تعالى أعلم- زيادة اسم (الله) في كلام 
ادر خا 

وقوله: تل € يَعْنِي: فرا. 

وقوله: #مِ نکپ 4 (من) زائدة لظا ومَعْنَىء فرَائدَةٌ لَمْظًا بمعنى أنها لو حُذِقَتْ 
لاستقامَ الكلامٌ» وزائدةٌ معنى» أي: فيها زيادَةٌ مَعْنى وهو التوكيدٌ» والتعبير المعروفٌ 
يقولون: [53315 لفظَا لا عتى]ءوزياقت اید د التي غَالِئَاه قال ابن مالك رمان : 

وزيدفي تفي وشِبْههِ فَجَرٌ تكرة كم لاغ من مَقَرْ 


(۱) البيت رقم )۳۷١(‏ من ألفيته. 
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وزيادتها في الإثباتٍ ملف فيهاء فبعض انحوي نيرما كالمبردِ. 

وأما التعبيرٌ بلفظ (زائد) على شيء مِنْ ألفاظٍ القرآن فيرَى بعص أهل العِلّم 
سی القريرة آنه لا بتي ا برك من مقطو في اران راراق لیس فيد حشر 
لکن هذا الوّهُمُ يَرُولُ إذا قلنا: زائدٌ لفْظًا ومَعْتّى. 

وقوله: لإ كِب € جل من الإعراب مفعولٌ بء وقال بعضهم: إنها تُوكِيدٌ 
دشل € لأنه لايل إلا اكوب فعندما أقول: قرّأتُء تَمْهُمُ أن قرت شيًا 
مَكْتُواء فلِدّا قالوا: إنها توكيدء لكن هذا فيه نظر؛ لأن الذي نى قد يكون مَكْتُونا 
وقد يكونمَسْمُوعًاء فعندما أسمعٌ منك كَلامَا وأََابكُكٌ فيه أكون قد َوَن وني ظني 
أا ليست من باب التوكيدٍ لتلا #. 

وقوله: وَل تحْطُهُ ِلك € هذا من باب التوكيدٍ وليس من باب التَقَييد؛ 
لأننا لو قلنا: إنه من باب التَيدِ لكان مفهومها (وتْطَهُ بيَسارِكَ)» وهذا كقوله تعالى: 
ولا تر يَطِيرٌ ماحد © [الأنعام:4]ء فإن الطيرٌ معروف أنه با جتاح» ولهذا لو انكسرٌ 
جنات الطائر لا یلین وإن كان بع قي التأعرين يقرك إن قوله: کا کر بل 
جَتَاحيّهِ 4 احترارٌ مِنَ الطائرات؛ لأن الله يعلمُ أنه سيكون طائرٌ بدون جناح» وهذا 
لا یستقیم وذلك لأنه قال عَرَيمَلَّ: لثم ل رهم سروت # [الأنعام:۳۸]» و الطائر ات 
لا تَحْكَرُ يوم القيامة» فعَلّ هذا يكونُ من باب التوكيدٍ لا من باب التقييدٍ. 

لو قال قاقل: هل تلخد عن هته الآية أن الى بج بين افضل من 
يكْتَبُ باليسار؟ 

الجواب: الظَاهِرٌ أن التَقيدَ باليمِينٍ لكون الأخذٍ والإعطاء والكِتابِّ والضرب 
غالا باليَمِِنِء وناور أن يُوجَدَ أحدٌ يكب ويَحْمَلُ باليسارء وأَنْدَرُ منها من يعْمَلُ با 


يفف تفسبر القرآن الكريم 


جميعاء وإن كان بعص الناس يُحْطِيهِ الله القوةً فيعَمُلٌ بها سواء. 

قوله: «إإذا أرب المْبَطِنُت 4 (إذَا) هذه مون ويْسَمّي علماءٌ النحو هذا 
التنوين -كا تقدم- تَنْوينَ العوَض» وهو عص عن جملَةِ» والتقدير: إذ لو كنت 
نلو من قبل من كتاب أو كط بيمينِكَ لارتابت المبطلون» وعلى هذا ف(اللام) في 
قوله: دراب لمأت ) واقعة في جواب (لو) المحَذُوقَةِ في الجملّةٍ المعَوّضٍ 

وقوله: درب € أي: شك إلا أن أهلّ العلم يقولون: إن الرّيبَ والمَّكّ 
ينها تزف التي شك بعلو ولا قك ترك بدو تی يعتي: لو کت عل مذ 
الال لارتات المطلوة. 


1 د ی ل :5 5 س ا 7 
وقوله: لالَأربَابَ ابوت € لم يقل: لارتاب الناس؛ لأنه لو فرص أن النبيّ 
يك يتلو كتابَ الله من قبل ذلك ويخطه بيَمِينِهء وأتى بهذا القرآن مع وجود الآياتِ 
الدَالَِ على صِدْقِهِ لايحصّل ازتيابٌ» لكن البْطِلَ قد حح بالشبهة ويّراها بيلة. 
وقوله: رياب الْمبَطِنُوت * (ال) في قوله: #المبطلويت ) اسم موصول 
صله (مبطلون»» قال ابن مالك رثا : 


ا 2 2 ر ٥ہ‏ تور - ع تك 
وَصفة صَريحة صلة (ال) كوا بمُعَرَب الأفعَالِ قل 


وقوله: الْمبَطِدُوت * أي: المائلونٌ إلى الباطل أو الدَّاخَلُونَ فيه؛ لأن زيادةٌ 
اشَمْرَةِ قد ثفيدٌ الدخولٌ في الشيء» يقال: أخصّدَ الزرعٌ» أي: دَحَلَ وقثٌ الحصاد. 
ويقال: أَنْجَدَ الدّجلٌ أي: دحل ف تَجْدء وأبطّل أي: دحل ف الباطل واد به 


(۱) البيت رقم (۹۸) من ألفيته. 


سورة العنكبوت (الآية:1:4) فاح 





فالمبْطِلُونَ أي: المبتَعُونَ للباطل الدَّاخلُونَ فيه. 
من فوائد الآية الكريمة : 
المَائدةٌ الأولّ: إثبات أن رسو الله َك لا يقرأ ولا یتب قبل أن يَنْزِلَ عليه 


ترك و 


القرآنء لقوله: # وما کت لوا من کله من > تلب ولا خط ینک #. 
اعات ادامل اتا 5 کی ا وال مابس ول ا 
أو لا؟ 
ههور الامةِ زعل أل لایب راد ماوع 2 ف روي 
2 
واستَدَلُوا لذلك بان التي بل كان اميا وصفّه الله عل بأنه الت المي والأمّىّ 
هو الذي لا يقرا ولا یتب وهذا الوصفت الال يفاره حتى يتيك زواله. 
واستدلوا بأن الرسول اة كان لَدَيْهِ كُتَابٌ يتبون الوخي والرسائل للملوك 
يدُعوهم إلى الله سْبِحَاَهوْتَلَه ولو كان يكْتّبُ بِيدِهِ لكانت كِتَابَنه بيده أو وأقْوَّى 
اطْوِمْانًا في المكُتوب. والرسول با لم يكن ليدع ما هو وی وأقوى اطمتتاتا لأمر 
وقال بعش أهل لهذم إن الى ية صا حيس الكِتابة ب والقراءةً بعد زول 
الوّخي عليه واس دوا بأن الله تعالى قال: # وما کت تلو ِن فلو م ن کب 4 
لمووم ارد 1 ِء € يقتضي أنه بعد ذلك لا يمَْيْمٌ عليه أن يقرأ أو أن يَكْتبَ. 


واستدَلُوا أيضًا بأن الى لا في غز وة الحديبية لما أمر علي بن أبي طالب أن 


و ره 


کب E‏ سول الله»» فقا هيل بن عَمْرو: لو كنا تَْلمُ 
نك رَسُولُ الله مَا صَدَدْنَاكَ عن الْبَيْتِء وَلَا قَائَلنَاكَ وَلَكِنِ اكب خمد 1 عَيْدٍ الل 


€ تفسبر القرآن الكريم 


ابن عَبْد الله" . هذا لفظ البُخَارِيٌ قالوا: فكلمة (كَبّب) تدل على أنه بَاهَرَ الكِنَابَة. 


قمر علا أن يَمْحُوَهَاء فأتى عل نف فادها ال کل فَمَحَاهًا وكتّب: محمد 


E‏ ا د a Fo Ea e‏ رت ر 

القول الثالث: أن الس كد التكةرالكام قرأ وكيب بعد أن رل عليه القرآنْ؛ 
لأن الله سْبِحَاتَةوتداكَ أَعْطَاءُ عَقَلا وأعْطَاهُ عِلّاء والعاقِلٌ العاكلا يَشُّقٌ عليه أن يقراً 
درک ب 60 ا ٠‏ 2 . ت 
ويَكتبَ بعد أن ينْزِلَ عليه القرآن؛ لأن التعلمَ يكون مِنّ الصَّبِيانٍ الصَّعْارٍ فكيف 
بمثل حال الرَّسُولٍ عََنواصََة لتك فلا يَمْتَنِعٌ عليه دَلكَ. 

1 - 5 72 چ 3 د 19 2 5 و 0 

وأجابوا عن احتِجَاجٍ أولئك بقويِمُ: إن وَصفه بالأمّي لا يثاني أن يكون تَعَلمَ 
الكتابّة بعد ذلك من وجهين: 

9 ر0 عن 0 ان‎ 2 0 3 e 

الوجه الأول: أن وصفه بكونه امیا لا يَعْنِی الوَصْففَ الشخصيّ» إذ قد يراد به 
فر ل ملك ع يع HS‏ 3 ا i‏ ا ا اد و 2 
أنه مِنَ الأميينَ» فيكون الأمّيّ مثل القرّيْىٌّ يقول الله تعالى: #هوّ أَلَذِى بَعَتَ في 
لمعن ل من 4 E‏ 


ع 


۶ 2 9 و ب 

أو يقال إنه كان أمَيّا حين تُرولٍ القرآنِ عليه. 

والجوابٌ عن كون الرَّسولٍ عَبصَكولتَكامْ له كُتَابٌ هو: أن الكبيرٌ والرئيسَ 
جرت العَادَة أن يكوق له کاب يكثيون له ما يريد کا عو مشهورء فهذا شان 
الي اة مع كناب الوّحي وكاب الرسائل إلى الملوكٍ. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلح» باب كيف يكتب هذا ما صالح فلان بن فلان وفلان بن 
فلان...» رقم )١556017(‏ عن البراء بلفظ: فلا كتبوا الكتاب كتبوا: هذا ما قاضى عليه محمد 
رسول الله» فقالوا: لا نقر بهاء فلو نعلم أنك رسول الله ما منعناك» لكن أنت محمد بن عبد الله» 
قال: «أنا رسول الله وأنا محمد بن عبد الله». ثم قال لعلي: «امح رسول الله». قال: لا واللهء لا أمحوك 
أبدًا. فأخذ رسول الله يا الكتاب فكتب: هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله...؛ ومسلم: 
كتاب الجهاد والسير» باب صلح الحديبية في الحديبية» رقم (۱۷۸۳) عن البراء. 
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واب 


ت ORE‏ بر St & 0 ٩ a‏ ر مانت فب عر وا 
وقالوا: إن المخذور الذي ّى مِنْهُ وهو كون الرَّسُولٍ عَلَوِاصَكمْوآلتَكَمْ يقر 
ت ef it e‏ 2 9 ا سه 1 
أو يَكْنَبُ قد رَّالَ بعد أن تَرَلَ عليه الوّخي وهو لا يقرأ ولا يكتبٌء ونَبْبَتِ الرّسَالَة 
وإن کان يُمْكِنُ أن يُقالٌ: إنه َرَاَ أو كمّب ما يَنْلُ عليه من الوّخي شيئًا فشيئًاء لكِنَّ 
الأضل انيعد وت لبعد رل مق زال هذا المحذوة. 
5 ور ع a‏ د ا رص م 
وتوّسّط بعص أهل العِلّم فقال: إن الرسول ية لا يَقرَأ ولا يَكْتَبٌ صناعة» 
2 ه4 ° ع ي ص 
أي: من حي الصّناعَةٍ لا يقَرَأ ولا يكْبّبُ؛ لأن الأصلّ بقاءٌ ما كان على ما كان» 


م 


وأما ما وَقَمّ في الحدَيْيَةِ فهو إما أنه مِنْ آياتِ الله» يعني أنه معجزةٌ ويكون الي 
ع ° ع 0 5 ع 
ية لا يقرأ لا يكتبء ثم في تلك اللحظة الحرجَة صارٌ يقرأ ويَكْتبٌ وكتب اسمه 
وقّراً؛ لأن من كَتَبَ قرأء أو يقال: إن قوله: [فكْتّبَ] أي أَمَرَ من يَكْتَبُ» فإن الأفعالَ 
َد إلى من يمر بہاء وهذا كثيرٌ» والله عَرَلٌ دات ُد أفعال الخلق إلى نفْسِهِ لأنه 
مُدَيْدٌ هاء ويُقال: بنى عَمْرُو بن العاص مدينة الفُسطاطء والعَّالُ هم الذين بََوْهَا 
أَمْرِهِ. 

وقال بعضهم: إن الرسولٌ عَهِآصَكَهوتَكَمْ كان يكحتب اسمَةٌ فقطء لا أنها آية 
في تلك اللّحْظَةَ ومن كان يكب حَرْهَا دونَ حرفي وأكثرٌ الكلمات لا يَكْبُها لا يرج 
عنْ وضّفِه بكونه أُميّه ولهذا تَحِدٌ الآن كثيرًا من الناس يسيع أن يكب اسمه لكنه 
لا يكب غير ومع ذلك لا نقول: هذا الرجلٌ كاتِبٌ. 

والخلاضةٌ: أن المسألة ما زات جل إشكال» والأَِلةُ فيها متقابلَةٌ وإذا كانت 
الأدِلةُ متقابلة فإننا نزجمٌ إلى القاعِدَةٍ العَامّة وهي: أن الأصلّ بقاءٌ ما كان على ما 

1 1 ا فت وت کد وو ا و م‎ ¢ 5 5 0067 ١ 

كان» فنقول: إن الأصلّ أن الرسولٌ عَبَنَهصَكامْوَلتَكَت لا يكحتب ولا يقرأ فهذا الذي 
نَبْقَى عليه حتى يتين لنا بيانا ظاهِرًا بأنه كك تَعَلمَ الكتابّة والقراءَةً. 


۲۷٦‏ تفسير القرآن الكريم 


لو قال قائل: هل یردب َب على الخلا في کون التي ا كاتبًا أو غَيْرَ كاتب أثَّر؟ 

الحواب: لا بارتب عليه ا و بالِغ؛ لك بار ول را ان کرد ند 
كس لكر الخدرة الْشَيِيد الذي ين رتب على هذا أنه لو ثبت أنه لالص رالد 
كان قار أو كامًا فبل امرف لكان حك تلان قال غ وتا : لدا لباب 
DE eT‏ رايت 
الوّحْي صاز تيا فيزولٌ المخدورٌء واحيَجَاجُهُمٌ الثاني يزولٌ حتى لو تعَلَّم الكتابة 
لكن الكلامَ على أن هذا تَبَتَ أو لا. 

لو قال قائل: هل ناخد ها سب استخْبابُ عدم تعلّم القراءةٍ والكتابه كا 
أخذ هذا بعضهم من هذه الآية؟ ! 

الجواب: هذا جهْلٌ إلا إن كان القائل بهذا يريد أن یکو ن نيا نقول: لا تقرأ 
ولا بء فالقائل بهذا جاه جهلا مُرَكَباه بل إنه اجهل من ا لحار إن كان یرکب 
ا حمر وإلا فكيف مُحْمَظْ الدَّينُ فلو عاد الدّينُ إلى صُدُورِئًا لدَّهَبَ وما بهي 
والله تعالى يقول: #وَيُعَلْمُهُمْ التب وَللْحَكمَة* [البقرة:179]» ويقول: الى عل باقر 
0 رآ ننم ل و4 اا -0]» والآية في مقام الامَْانِ والرَسولُ يك أَمر 
رند بن ثاب بعلم َد اليهودي بل حينم هار إلى المدينة أمر بعلم الكتاة. 

القَائِدةٌ التَائية: أن كل مبطل فإن الله تعالى أبطل سّيْهَتَهُ -ولا نقول: حجّتَةٌ- 
فالإسلام مبطل لجميع 5 البطِلينَ: لقوله تعالى: ##إذا لذرتاب الْمبَطِلُورت 4. 

القَائِدةٌ التَالثةٌ: 5 ٤‏ المناظرة التََزّلُ مع الخضم وليفلا ما حح بء ولیس 
بلازم أن نقول: إِنكُمْ كاؤيُونَ في إبطالكم رة الرسول د ا رک ع 
كنك يق 3 مذ الآ الوالوكة ا کنر أنه ذو كان يقرا ریک لكان ذلك 


سورة العنكبوت ( الآسة: YY )٤۸‏ 


مرج كن ات يي 
دده ez‏ و و دير 


ارْتِيابٌ للمُبْطِلِء بمعنى: شَبهَة َج بهاء وهذا كقوله: 9وَلْمَدُ َمَكَم نَم بوت 
إِنَمَا ملم مَك #: أيطل الله هَذْهِ الْحْجَّةَ بمثل ما أَبْطَلَ حُجُهم السابمَةٍ فقال: 
اث الى يُلْسِدُوت إو أَعَصَيِيٌ ودا سا کرٹ میت 4 [النحل :۱۰۳ 
كيف يكون هذا؟ ! 

المَائِدةٌ الرّابعة: أن الْطِلَ يتَعَلّنٌ بكل شُبْهَةِ؛ِ لأن كود الرسول كيتلتا 
يقرا أو يكتب» ثم يقول: إنه آي إليه ويُوَيّدُ ذلك بالآيات» هل تكون كِتَابنهُ 
وقراءته مانِعًا من قبول حجټو؟ 

الجواب: لاء لكِنَّالمْطِلَ يتَعلُّ بكل شبهة» ومع ذلك تَتَزَّلنَا مَعَهُ وقُلمَا له: 
نت لو وَعَهْتٌ ان اللأسول 4# تَعَلّمَهُ من غيره ثم ك وجاء يقول: اوي إل هذا 
القرآنء فإننا نقولٌ لك: إن الرسول كك م يَفْرَأ ولم يَحْتُب. 

الثائدةٌ الخامشة: أن المبطل شه مقبَرنٌَ بالقلق؛ له ئيس شك تاغل اسا 


۰ 2 2 تة > َي اع لاود 2 
فهو قلق منه: هل يكون ذلك الشك حقيقة أو محرد شبهّة واشتباه؟ بخلافٍ الشك 


الذي له أضْلّ حَقِيِقَيٌ فتَجدٌ ضاحبه ليس بقّلق منه» کا لو شك في عَدَّدٍِ ركعاتٍ 
الصلاة. 


٠ ه٠‎ 9 © ٠ 
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ا ٠ه CI‏ 6‘ ا 
e‏ ع قله 2 2 ر 5 و وى مء ٠ع‏ 
© قال الله ع لاض و التو وا ال وم 
کد تاتا إلا الظدلمورت € [العنكبوت:49]. 
CD 0°‏ © ° 


ای جع نے فد 


قوله عل : 9 بل هو ءايلت پت e E e‏ 
انتقَالي وإِبْطَاني وهنا حول أن الإهُرَات للإبطال؛ لأنه لما قالّ: # وما كنت لوا 


من بو من 5 ل شلد سبيت )6 ارب النزي روت كه قال: وبل و 3 
ت » ووجه كون الإضراب للإبطال؛ لأنه أَبْطَلَ قوهم: إنه جاء به من عنده. 


مل أن یکو ن الإضرات انال لأت ا نشی ما یکوت به قرلا هل الله 
أنْبَتَ أنه آياثٌ من الله فيكون انتقالًا من النفى إلى الإيجاب. 


وقوله: ٤ات‏ جمعها لأن كَل آية مِنَ القُرآنِ فهي آي على صِدْقٍ الرسولٍ 
کل لأن کل آي منه مُعِْرة وإعجارُه في لفْظِهِ ومعناه» حى الله الناسّ والعرّبَ 
كلهم أن يَأنُوا بمثل هذا القرآن أو بِعَشْر سور مِنْ مله أو بسورة أو بَحَدِيثْء ولو آي 
قال الله سبحانه وتال # فل ان جوت الاش والْجن عل أن ياتا بمثل هذا لمان 


لا یاون یلو € [الإسراء:۸۸]» هذا عمو م لقان داهم الله جرک أن انوا بول 
و وح در ۶ء 2 کے 
واشاهم ر ی تعال : ام قولوت أقترنة قل فاا شر 


س سيد 


سور مله مفتريكتٍ 4 [هود:۱۳]» وتحدّاهم أن ياوا وا واحدة» قال سبحانه وت 1 


| 
ن 
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3 ام يوون فرب فل ماتا سور ِلِد # [یونس:۳۸]» وتحدّاهُم أن يأثوا بآية واحدة 
قال تعالی: # لیاوا حَدِيث ملد إن اوا دق € [الطور:*]. 


eZ‏ و Zz‏ وص 


1 و 


وقوله عَرَيجَّ: بل هْرَ ايت الآيات: العلامّات» وآيات الله تنقسِم إلى 


م 


كونية وشرعِية. 

وقوله: ليٿ ) أي: ظاهِرَات. 

قوله: #إفى صُدُورِ الست أوثوأ أ اليثم 4 (في) E‏ 
وكثيرٌ من المَسِينَ على أن المرا حَفْظه عَنْ هر قب وأن هذا القرآنّ خف 
الصذور» ولهذا قال الممَسّر رثانه: [أَيْ: aE E‏ 
هذا القرآنٌ حفوظ في الصّدورء ويجعمل أن امشتى 8 ك في ڈور اليرت 
وتوا الْعِلَرَ 4 أي: ف قُلوسِمْء أي: أنهم يعلَمُونَ أنه 1 کا قال شنا : کا 
الاش قد جَكَتَمْ مَوْعِظَةٌ ن ریک وَسْقاة لِمَا فى الصُدُورٍ وَهدى وة المي ¢ 


5 ا ل 


[يونس:/01]. 

وقد يُقالُ: إن المراد كلا الَعتيين» وقول المسر يِمَدامَهُ: ليت بيت في 
کو الو ا لْعِلْرَ * أي: المؤْمنونٌ]» بناءٌ على أن المراة هل العلم العاملِينَ 
به وهذا لا یکون إلا للمُؤْمِنِينَ 

قوله: وما جد ايتا إلا الظلمو 

وقواله: r ts EEA‏ لأن الظلم ظَلمانِ: ظح 
أَصْعَرٌءِ وهو ما دون السك والكُفُرء وظلمٌ أَكْبرٌ وهو الكفر والشركء وكلاهما 
موجودٌ في القرآن» مثال الظّلّم الأكير قوله: لإ لرل اظلمٌ عطي € [لقمان:17]» 


0 و 1 
# اد هنا فو التكزيت. 
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ومثاله أيضًا هذه الآية» وكذلك قوله تعالى: #وَالْكَيْروتَ هُمْ الظَلِمُونَ € [البقرة:٤٠۲]»‏ 
وتال لالم اللأصعر: قال رب إني ظَلَمتُ تَفْيى فََغْفْرَ لي [القصص:١٠]ء‏ وقوله 
تعالی: 3 إتت لتيل علا يموت الاس تخر فى لض يلحي 4 [الشورى:؟4]. 

لو قال قائل: قوله سْبَحَةوَعَالَ: «في صُدُور الي أو لر عامٌ يشْمَلُ 
التين أوكوا اليل عن الملوين والتضارى وغيرهي فليانا ك لتر وا 
بالمؤمِنِينَ؟ 

الجواب: حَمَلَها الْمَسّر راه على المؤمنين لأنهم هم المْتفِعُونَ بالعِلّم. 

وهل غير المؤمنين ِن اولي الجلم کون القرآنُ آياتٍ بِينَاتٍ لهم؟ 

الجواب: قد يكون آياتٌ بيات ويِجْحَدُونَ ىما حدتٌ من بعض رُعماء فريش» 
ما سمح القرآن عب به وأقرٌ بأنه ليس من قول البََرِه واعترف بأنه من الله لكن 
منَعَه الكِبْنٌ وقد ذَكَرٌ الله عن قوم فرعونٌ أنهم جَحَدُوا بالآيات واستيقتتهًا أنفشهم. 
فعلى هذا إبقًاؤها على أنها عامّةٌ يكون أؤل. فتَهْمَلُ المؤمنينَ وغير المؤمنين. 

لو قال قائل: دَكر الله سْبِحََُوْيعَالَ الإيهان في قوله: ممَالدنَ َالسَهُمْ الكِكبَ 
ودورت وء 24 وذَكر الحفظ في هذه الآية «إبل هو ءات يت فى صذور ليرت 
بو الام 4 ألا يكون في هذا تكرار؟ 

الجواب: لا يُوجَدٌ تَكْرارٌ؛ لأن قوله: #ف صدذور الت أو ليم 4 يشمل 
هذا وهذاء أي: الإيانَ والَْفْظَ» فقد لا يْمُظوئَهُ لكن يَعْرفونَ أنه حقّ وهذا على 
الوجه الثاني. 


وقوله: [#ومًا تخحد ايتا إلا ألطَدِمُوت € أي: اليهودُ؛ وجَحَدوهًا 
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ت 


بعد ظُهُرِومًا هُمْ]: قوله: [أي: اليهوةٌ] لا ك ك آنه قاي فإن الآية عاكة تمل 
البهوة والأشازى الیش ميل گل من عالق و کا 


من فوائد الآية الكريمة : 
الَائِدةٌ الأولّ: أن أسلوب القرآن كا بطل الشبهّة مَعْنّى يبطِلّها لفظا؛ لأن 
(جل) للإضراب الإبطالي. 


القَائِدةٌ الثّاية: أن الذين يكن هم كود القرآنِ آية هم أُولُو اليل لقوله: 
ف دين 11 ا ر سي 8 يي 
وهم العلماء باش وهم الذين عشون الله جَلّوَك قال سبحائة تحال : ا خی آله 
من عِبَادِهِ العلمكوًأ* [فاطر:۲۸]ء وإلى علماء ء ل يعوا بِعِلْمِهم فالعِلمُ يُطْلقٌ حتى على 
من لا ينتفع بعلمه» وسبق أن الآية عامة. 

الفائَدّتانٍ الثَالئِةٌ والرابعةٌ: الثناءُ على حمَّظَةٍ القرآن» لقوله: بل هْرَ ايت 
يست في دور الت أوثرأ اليا ). 

يتيخ ا الثناءٌ على طلب العلم وأن العِلْم من الله عل 

القائدة الخامسّة مِسَُ: أن يل العقل والوغي القَلْبُ لقوله: #فى صدور لذ 
وب ألِْلرَ &» والقلوبٌ في الصدور» كا قال سُبِحَلَهوَتدَلَ : «وللكن تعب لقأو بال 
بلاس 


القَائدةٌ الاد سد الغناء على العلم والقدح في اججهل» وجه ذلك: أن الذي 
یلم وي دير كني اراق سا هم اهل العلم» وهذه ما والذين هارن ذلك هم 
أهل الجهلء واا 


اي 
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القَائِدةٌ السابعة: آية» لقوله: ّت ) فليس في القرآنِ 
حفاء بل کوئه آي للرسول يل آم بين ين ظا 
الفمائدة الثّامئة: أن rii‏ ساعد ضيه وتال : 
وما جد ایتا إل الیو في مقابل ذلك فان أهلّ العَدلٍ والا نصافٍ 
ا ا 
٠‏ 9ه . 
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و الآية( +۵( 


لت C3 © ٠‏ هه ا 
© قال الله عَيَتجَنّ: « وکال لول أرق عو ءات من رَو قل إِنَمَا الآَينتُ 
عند الله و 2 ] آنا زیر سب € [العتكبوت:٠0].‏ 
OC © ٠‏ ° 
قال المفسر ِمَدَنَهُ: [:# وَمَالواً * أَيْ: از كا ليم عم ا ر 
الآيات» کا قال شبكانةويتاق: « وَكَالوا لی زمرت لك ی تفج لا ين الايض 


5 نبوعًا € [الإسراء: .]94٠‏ 


قوله عَيَملَ: 1و 4 هَلًا]: فتكونُ للنخْضِيضء وهذه إِحْدَى معَاني (لولا)» 
والمعنى الثاني: أن تكونّ شَرطِيّة أي: حرف امتتاع لوجودء مثال ذلك قوله تعالى: 
ولو کک دقع َم الاس بَعْضّهُم بِبَعَْضِ لدت الاش 4 n‏ 
وكذلك قوله تعالى: # ولوا فَضْلُ الله لک وينه في لديا والايخرة مس في ما 
فَضْثْرٌ فيد عاب عَظِيمْ © [النور:؛ »]١‏ باس" 

قوله: [ ٤الت‏ من رََهِ € وفي قِراءَةٍ :بايد" ا شالج رتا ری 
ومائدة عيسى]: والقراءة هنا سبعية سَبعِية؛ لان من اضطلاج الْمَسّر إذا قال: «وفي قراءة)» 
فهي سبعيّة» وإذا قال: «وفرئ» فهي شَادَة. وآية وآيات بمعنى واحد؛ لأن آية رة 
في سياق ما يُشْبِهُ الشَّرطً فَعَدُ والمعنى: هلا أنزل عليه آية» أي: علامةٌ على صِدقِه 


.)6 ١ ١:ص( انظر: السبعة في القراءات‎ )١( 
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0 ۾ ھ 
حتى نصّدقه وبين لنا صدقه. 


7 


وقوه اشر 41 تاق شالج وعسًا وى ومیاو جیا هذه ابات 
نيا وحم طليوا الك تكلا لا قد ج ون الأآياك اند والقرةة سار 
أعظمٌ» فقد أراهم الي بيا انشقاقٌ القمر"» ولقد أخبرهم بما رأى ليلة الإسراءِ 
الع "» فهذه الآيات من جنس ما طَلَبُواد لکن كا قال الله سْبِحَاَهُوَتَلَ : ل 
لیے TN 1 E‏ 
لْعَذَابُ الْأَلِيم © [يونس:910-97]» 5 إنسانٍ مُتَعَدْتِ لا يمكن أن يَقبلَ؛ لأن من قصده 
اح يفيه ال التي مدل على صدق ما قال صاحبهاء أما تمت فلو جاءته آية 
لقال: أنت ساحرّ بريد غيرها. 

وقال الْممَسّر وَمَدَآمَه: [كتاقَة صَالِح]» هذه الناقة كانت تَشْرَ ب الماءَ يومًا 
ويُشرّبُ لبها ومًاء ولبنُها يفي القبيلة قال الله عتََلٌ: ت ا وک و 
علوم € [الشعراء:60١]»‏ أما ما ذْكِرَ من الإسرائيليات من أنها حَرّجَتْ مِنَّ الحجّر وما 
أشبه ذلك -فالله أعلم- به. 


وعصًا مُوسى آية مِنْ وجوه متَعَدّدّة: 
مننها: أنه إذا ألْقَاهَا كانت تعبانا عظيًا: 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب سؤال المشركين أن يريهم النبي بي آية.... رقم 
(۵)؛ ومسلم: كتاب صفات المنافقين وأحکامهم» باب انشقاق القمر» رقم (۲۸۰۲) عن 
أنس» واللفظ لمسلم: «أن أهل مكة سألوا رسول الله يك أن يريهم آية» فأراهم انشقاق القمر 
مرتين». 

(۲) انظر: معجم أبي يعلى الموصلي (ص: 45]؛ وسيرة ابن هشام (۲/ ۸٤۲)؛‏ والكامل في التاريخ 
(١/2)081؛‏ والبداية والنهاية (۳/ ١١١)؛‏ وتفسير البغوي (7/ 47)؛ وروح المعاني .)١/٠١(‏ 
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ومنها: أنها التَقَمَتْ ما جاءً به السّحرةٌ من الحبالٍ والعِصِيٌ. 

ومنها: أنه كان يَضْرِبٌ بها ا لحجر فَتَنمَجِرٌ عيونًا. 

ومنها: أنه صَربَ بها البحرّ فائْفََ» بل كان كل فرق كالطودٍ العظيم. 

لو قال قائل: هل سحب أحذ العَصا؟ 

الجوابٌ: هذا ليس من سُنَةِ الرسول عوالتذوالكاح. 

قال امسر رتفا [ومَائدةٌ يى ياجء هذا انيل من افر يدل 
على أنه يرَى أن المائدة انث وهذه المسألة فيها خلافٌ بين أهل اللي ؛ فمئهم من 


هو 


قال: إن الله أنزلٌ المائدَةَ على بني إسرائيل» ومنهم من قال: : إن الله لم يُنْزِهَاء ولتنظر 
في الآيات: 
قال الله تعالى: هَل يَسَتَلِيمٌ ريلك أن مُترْلَ يتا مآيدَةٌ مِنّ َمل َال نموا 


َه إن حكُنكم مُؤْمِنِينَ ل0 فَالُوأْ يد أن ڪل ينا وَتَطمَينَ فلوسا وَتَعَلَم أن مد 
و کاب ایو 4 ۷-۱۱۲ ل كرا الاش دا ريدو 
ثم قال الله تعالى: قال أ 358 کک تمن :35 جد ینک ان ام 


ست 2 


عَذَابا ل 2 4 أحدًا من الْعلمِينَ * [المائدة:6١١].‏ 

إذا نظرنا إلى قوله: إن مُتزْلْهَا لک 4 فظاهرّه أنها نزلّث» وإذا نظرنا إلى 
الشَّرط في قوله تعالى: #هَمن يكف ب د نکم وهزي 4 قلنا: ہا م نزل؛ لأن اله 
تعال درط لثروها وم يُوجدْ هذا الشرط دل عدم وجو الشرط عل عدم 
وجرد الول والشرطا سوام کر ق آرل) لآية أ و آخرها فهو متب فهذا التَعْذِيبٌ 
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الذي لم يُعَذّبُ به أحدٌ من العالمين لم يخصل. 

وأيضًا هذه المائدة لو نزلت لكانت عِيدًا لأَوَّهِمْ وآخرهمْ» وهي الآن مجهولة 
فليس عند النصارى عيد يُسَمَّى المائدة» فهذه أله من قال: إنها لم تنزل. 

لو قال قائل: هل العذابُ الذي سِيِّنْلُ عليهم غيدُ معروفي في الدنيا؟ 

الجواب: العذابُ معروفٌ في الدنيًا يا وهو عَقوبَةٌ لهم؛ لأن الآيات المقتّرّحة إذا 
نزلَت ولم يَؤمِنْ أصحابها فإنهم ل 

وقوله: [#أقلَ € ُمْ نما ليت عند اه 4 يها كيف ينََائُ]: ولو قال 
الممشّر: ومتى شاء. لكان أحس. 

وقوله عَرَجَلَّ: #إِسّمَا الْآَينتٌ ُ عند آلو 4 هذه الجملَة حَصُرٌ يعني: ما الآيات 
إلا عند الله ليس عدي حتى أعطيكم ما تقَتَرحُونَ» وإذا كانت من عند الله فإنها 
تکون يبعا يته وحكمته يترا كيف ياء ومتی شاء» فا کم إلى الله والله عل 
رها لجكمة» ومع ذلك فإننا نعْلّمُ عِلْمَ اليقينٍ أن الله ما أَرْسَلَ رسولًا إلا آناه من 
الآآياتٍ ما يؤمِنُ على مِثلِهِ البَكَرْ؛ِ لأن الله حكيمٌ لا يُرْسِلٌ رسولا يقول للناس: إني 
رسول الله إليكم أَسْتَبِيحُ دِمَاءكُم وأَمْوالَكُم ونساءكم إذا لم تُوْمُوا بي» فلا يُمَكُنْهُ الله 
تعالى إلا بالآياتٍ التي تُلمُ الناس بِقَبُولٍ قوله. ولو جاء رسولٌ بدونٍ آيات لكان 
مُنَافِيًا للحكمّة. 


م كرس هزه 


وقوله عَجَلَ: لما الْآَيِنتُ عند ال وقوله: ونا آنا دز ير سين * في 
کل التبازتین حطر لکن هل اضر فيه عقي أو قاو 
ey PAN or LE EE‏ 
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أن يأ اد 

والحصمٌ الثاني إضَاقٌ؛ لأن قولة: وا أا رر مس باعتبار الواقع 
والحقيقة» فان الول كله ليس نَذِيرًا فط بل هو نذيرٌ مين وشي ا 
مير فالحصرٌ ضاف -أي بالإضافة إلى كذا- فهو بالإضَافَةٍ إلى الإتيانٍ بالآيات 
غير قاور, لکن يقَدِرٌ على قَِيْءِ آخرٌ وهو الإنذارٌ. 

وقول 6 ا يردق € قول العلا اداد عر الإخيا بالمكون: 
أما الإخبار لزغو le‏ بشارَ ٣‏ فالنبييٌ عَلَتَهاضَلاوالتَكة نَذِيرْء وهنا م يقّل: 
يشوف لان امقام يض ذَلكَء إذ هو حاطب الگذين المعائدين. 

وقوله: سيت € بمعنى (ببّن) ولهذا قال ريَدَانَهُ: مُظْهرٌ]: وقد عَلِمْنًا أن 
(بان) لا تستعمل إلا لازمَةء يقال: (بانَ او إذا ظهّرَّ و(بان هذا من هذا) إذا 
انفْصَّلٌ عنه» وأما (أبان) ا لزه ومد يقال: (أبانَ الصبح)» بمعنى 
بان وظهّرء ويقال: أبان الأمرً به يكت او دور وق يعسن الالعياتة كو 
الآية لا َمِل إلا اللازم» وفي بعض الأحيانٍ لا تتَمِلُ إلا المتَحَديء وأحيانًا تصلّح 
لمذا.وهذا. 

فالرسول الالام انير مين 4 لإنْذَاروء أو نَذِيرٌ َي الإنذار» وعلى 
هذا يكون النَعتُ سبَّبيًا أي: إذا جعلنا (مُبين) بمعنى (بيّن) والأصل أن النعتَ 
0 2 ا a‏ 

لاق ا [مُظْهرٌ إِنْداري بالتّار أل المغصية]» أهل: امول 
لإنذَار؛ لأن إنذاز مصدة: والسدر يكمل عمل فلي قالرسول 4 هذا شا وهذه 
وَظِيفَتَهُ أنه مُنذِرء أما أن يا بالآيات إذا طَلبَّتُ أو أنه يدي الاس إذا ا 
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فهذا ليس إليه» بل هذا إلى الله عَرَبِمَلَ لأنه هو الذي يَمْلِكُ هذا. 

پو 

القَائِدةٌ الأولّ: به قن للش ركين بطرم الآيات» لقوله: # وَقَانُوا ول ارد 
ر ر ر کر کا 
و ٤الت‏ مّن رَيبَوء ©. وإلا فقد جاءء” تم آياتٌ لكنهم يَقولونَ هذا تَعنتا 

المَائْدةٌ الثّانية: أن المتَعَنْتَ مكابرٌ لإنكاره ما هو ظاهرٌ فإنهم قالوا: لوك 
أ يه ايت ين ِء )» مع أخهم قد جاءَمٌّهمْ الآياث, والْبِنّ ية وغيرة مِنّ 
الأنبياء ما أَرْسِلُوا إلا بالآيات التي يُوْمِنُ على مِثْلِهًا البكر. 

القَائدةٌ الثالثة : إقرارٌ الم ركِينَ بربوبية الله جَزَّوَجَكَا لقوله: من رَه . 

المائدة الرّابعة: إقرارٌ المشركين بِعُلُوٌ الله جَزْوَكا لقوله: الَؤْلة أرب ميه 
َايَنتٌ من ربد © » فيكون اعتقادُ ا مركي في الله من حيث العو أَكْمَلُ من اعتقاد 
المعْتَرِلَةِ وا لحهويّة والأشَاعِرَةِ؛ لأن هؤلاء يُنْكِرُونَ عل الله الَا ويقولون: إن الله 
لاداخلٌ العالم ولا حَارِجَةُ ولا مصلل ولا مُبَاينٌ. 

القَائْدة الخامسة: أن الرَّسولٌ ية بكر لا يَمْلِكَ لنفْسِه تَفْعًا ولا كد ا» لقوله: 
ؤرما انت عند آذ 4. 

الفائدَتانٍ السادسة والسابعة: أن إضاقَة الأمور إلى الله تَفْطَمٌ احج لقوله: 
لما ليت ك من أ 4: يرع على هذه القاِدة أن الأحكاء الَّرْعِيةٌ إذا شين 
من اک من كون كذاء كذا ركلك نقرل: امن هنو اا كم اقا وهلا 
كافٍ لکل مؤمنء لقوله تعالى: وما ما كان لِمُؤْمِن ولا مُؤْمَِةٍ إذا قَصَى أله ورسولة ا 
ن د٤‏ هم رة م مِنَ مهم € [الأحزاب ir‏ 


سورة العنكبوت (الآية؛:١0)‏ ۸4 


وهذا این ماعا مچ عل کن بست زو کا سالعها: عا بال 
الحائض تَقَضِيِ الصو ولا تَقَض الصلاة؟ ففانت؛ اخ ورت أنت؟ 0000 
بِحَرُوريّةِ ولكني أسأل. قالت: «كان يُصيبنا ذلك فنؤمَرٌ بَِضَاءِ الصّوم ولا ومر 
بِقَضَاءِ الصَاة»""» فإسنادُ الأمْر إلى الله هو أَعْظَمٌ حُجََةَ وهو كافي في إبطالٍ الشبه. 


الفائدة الثامنة : إثبات 7 الله عَرَسََّه لقوله: فإِسّمَا الْآينَتُ عند آل #؛ لأن 
الشیء لا یکون آية حتّی يكون خارقًا للعاكة» فلو جاء رَسُولٌ إلى الناس فَقَالُوا: نري 
آية فقال: سآتِيكُمْ بآية» وكان ذلك في وقتٍ الاعَتَدالٍ الرَّيِعِيَ فقال: آيتي أن تَطلع 
اليس الساعة الثاقية ن وتيب الساغة الثانية عشرة » فهذه ليست بآية؛ 
لآن العادة مكداء فلو يد آن تكرن الآية غالفة لاقي فإذا التي الث الأمر على 
حلاف العادة دلّ ذلك على قدڙته جرد 

القَاِدة الَاعة: الردٌ على أهل الطَِّيعَة الذين يقولون: إن الكونّ طَبِيعَةٌ مُنظّمةٌ 
لنفسها بنفسهاء وأنها عبارة عن مقَدّمَاتِ ونتائج ينج بعضها من بعْض» لقوله: 
لما ينت عند آله 4» فهو سُْبْحَانَهويَدالَ الذي يُدَبْرٌ الكون ويأتي بالآيات الدَالَة 


على کال قُذَرِتِهِ وسلطانه. 
المَائِدةٌ الْعاشِرَة: أن رسول الله ية وظيمَيّه الإنذارٌ لا الدَايةٌ لقوله: وا 
وخ عو 2 8 
5 نزیر مب مَبِيِركٌ #. 


Ê‏ شْرَة: أن الرسول ككل لا يَمْلِكُ أن يأ بآية إلا مِنْ عند الله 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحخيضء. باب لا تقذ تقضي الحائص الصلاة» رقم (5١7)؛‏ ومسلم: كتاب 
ا لحيض» باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة» رقم (776) عن عائشة. 
(۲) هذا على حسب التوقيت الغروبي لا الزوالي. 


4۰ تفسير القرآن الكريم 


وهذا ما يُفِيدَهُ الْحَضْرٌ في قوله: وما أنأ مَِيرٌ سي )» وأكبر شاهدٍ على ذلك 

أخهم سألُوه عن قِصَّةٍ أصحاب الكَهْفِ فقال: أَخركُمْ بذك غدًا"» فاممتمَ الوخي 
خمسة عشرٌ یوما م ينزل» فضا الي > السام مبذاء لكن هذا في الحقيقة من 
تَأييدِ الله للرسول کف لأنه يفي كل شبهة عن الي بك بأنه تقول القرآنَ؛ لأن 
الذي يتقولٌ القرآن برص غاية ا زص ألا لف ما قاله هم وللجاء به من الع 
بناءً على وعيو ولكنه ا لا يتقول وإنا يتَلقَىء فهو يتَلَقَّى مِنَ الله الوّحْي» قال 
تعالى: # وإنك للق لمات من دن حكر لير [النمل:1]. 

القَائِدةٌ الثانية عشرة: أنه لا يجبُ على مَنْ بلغ عَن الرسول اة إلا الإنذان 
فأهل العلم الذي هُم ورَنَّة الأنبياء لا يملكُون هِدَايةَ الخلّقٍ؛ لكن عليهم الإنذارٌ 


والتبليغ. 

القَائْدةٌ الثالثة عشرة: أن من بَلاعَةٍ الكلام أن يكونّ الخِطابٌ مُوافِقَا ّى 
الحال» وجه ذلك: الحصرٌ في ذكر لإنذار قط فالرشرل کا تھ وتذية لکن 
المقام مقام محاجة ة الكافرين» فكان مُقَتَقَى الحال و صفة الإنذار فقط وعدم وکر 
كونه بَشِيرًا 

الماد الرابعة عشرة: المنقبة للمُنذِرٍ إذا كان مُبيتا في ِنْذَار فيكون فيه مح 
للقَصَاحَة والبَلاغََ وقد قال النبي عَلَنصَكاوالتَكه: «إنَّ مِنَ الْبَانِ لَحْرًا)7". 

وكم من رَجُل قليل العِلْم لكِنَّهُ قويّ الفصاحةء فيُوثْرٌ تأزيرًا كيرا أكثر مما 


))؟5١5‎ 7/٠١ أخرجه البيهقي في دلائل النبوة (؟17/1١7)؛ وأبو نعيم الأصبهاني في دلائل النبوة‎ )١( 
.)٠٤١-۱۳۹ /۲( وانظر: سيرة ابن هشام‎ 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الطب» باب إن من البيان سحرّاء رقم (047”4) عن ابن عمر؛ ومسلم: 
كتاب الجمعة» باب تخفيف الصلاة والخطبة» رقم (8794) عن عمار. 


سورة العنكبوت (الآية:١٥)‏ ۳۹۱ 


يؤَثرهُ كثيرٌ من هل الم فالله سْبِحَائَهوَيَعَالَ إذا أغطى الإنسانّ قوَّةٌ في البيانٍ وانطلاقًا 
في العبارّة فإن ذلك من نِعْمَةٍ الله» ثم مِنَّ الناس من يُعطيه الله الفصاحة في القول 
والكِتَابّة» ومنهم من يُعْطِيهِ الله تعالى الفصاحَة في القولٍ دون الكتابة» ومنهم من 
يكون فَصِيحًا في الكتابة دُونَ القول. 

وحدّكَنِي شيخًُا محمد العبد العزيز المطوع رثا أن عانًا من العلاء 
اللشررين الان يكوه زام فما عة لي کا ویج کاچ اہک جذاء وله في 
في الإلقاءِ ضَعِيففٌ جدًا؛ لأن عبارَئَهُ ليست بجَيدَةٍ ولا سلسلة ولا مُقَنِعَةِه لكنّ 
كتاباته -سبحان الله العظيم - مشهودة له بالفصاحة والبيان. 

ومن الناس من تَجِدّه بعكس ذلك تجده إذا قام يتَكَلّمُ لا تريدٌهٌ أن يسكت 
فعندَهُ قوة في البيانِ وإيراد الحُجَج, لكن عندما يحب تد ركاكة وعِيًا وعدم فصاحَة 
وبعض الناس رَدِيِءٌ من كيد 

لو قال قائل: هل هناك عواملٌ تساعِدٌ على الفصاحَة؟ 

فالجواب: كل الطبائع غريزةٌ ومكتسبةٌ فمن الناس مَنْ يُحْطِهِ الله تعالى موهبة 

من أصل طعي ثم ينمي هذه الموهبةً بالاطّلاع والقراءة» ومن الناس من تكون 
فصَاحَته بسبب الدَّرَاسَةٍ وكثرة القراءة وسماع الخطباء ا 
هذه المؤوبةء ولهذا الذي يُطالِعُ كتبَ عالم من العلماء يدمن المطالّعة في كتبه كمد 
تأر به من حيثٌ العلم؛ ومن حيثٌ الأسلوب وإيراد الكلام. 

e٠‏ $ ه. 


ذف تفسير القرآن الكريم 


اميتي ال 0 لصات 2002م 
و الآة(١١)‏ و 


ا ‘eM.‏ ا 


© قال الله عَرََيَلّ: « اور کفهم أنَآ الَا عَليِكَ التب يتن علتهر 
لیک ف دلت رة وذحكرئ لموم مثو € [العنكبوت:01]. 
aS 8‏ 
قال الله تعالى معَارضًا لطَلَبِهمْ بها هو اول منه: ‏ أوَلرَ يکنه 4. 
قال امسر يَمَدُلنَهُ: [فِيَا طَلَبُوا اتا لَرَلْنَا کیک الكتب 4 القرآن رت 
عه 4]. 
قوله: اول يَكْنِهِمَ ) الضَّمْيدٌ يعودُ على الذين # ًالوا لول أرب عَلَيِهِ 


دض 


ہر وور 


َايدتٌ يّن ِء € والهمزةٌ هنا للاستِفُهام» والواوٌ عاطفِةٌ على جملَةٍ مقَدَ 
بحسب المقام؛ هذا أحد الرَأبينِ لأهلٍ لشو /' 

والرأيُ الثاني: أن الواو عاطِمَةٌ على الجملةٍ السابقّةٍ ولا تحتاج إلى تقدير» وأنَّ 
ترتيبٌ الهمزة الاخ وأن التقدير: (وأم يَكْفِهِمْ)» وهذا القول أسْهَلٌ؛ لأن القولّ 
الأول وإن كان مَبْيَا على أل وهو عدّمٌ التَقِْيم والتَأَخِيرِ؛ لكن على القولٍ الأَوّلٍ 
أحيانًا لاتَسْتَطِيمُ أن بُقدرَالمحْذُوفَ» وأما على القولٍ الثاني فلا إشكال. 

وقوله: زكر ينوم € الاي فى الى عن الشيء» ومنه ما ُو معروفتٌ 
لأهل الِقو: بُ عليه كفَايةُمَنْيَمُوهُ؛ آي: إناة عن تسر عو شيرف قسن 
«أوكر نھ 4: أو يُخِْهُم عن کل آية اا را ع 4: (أنَّ) واسمْهًا وخبرمًا 


ی لي او 
مقدرة تقدر 


سورة العنكبوت (الآية:١0)‏ 4۴ 


ور مم 


وول بمصدر على أن يکود فاعِلّ (يكفي) التقدير: أولم يكْفهم إِنْرَالَنا. 

وهذا قال: آنا أَرَْنَا عَكيِكَ لْحكبَ 4. قال الْممَّسّر يَمَدُآمَهُ: [القرآن]» 
وسّمّي كياب لأنه مكتوبٌ في اللّوْح المخفوظء وفي الصٌّحُفِ التي بين يَدِي الملائكة 
ومكتوبٌ في اللصاحف التي بَْنَأيِي. 

فوله: شل عله € يقرا ولا أحد ول بيهم وبتك والذي يَلُوهُ الرسولٌ 
عب ال ولاه يتْلُوه على التاس ويِبَلَّعُهُمْ إياه فيتنَاكلُونَ. 


ف 8 . جمدم حصن ل ل 2 N SS A‏ ول ات zz‏ 
وقوله: [ يمل علتهر € فهو آية مسَتَمرّة لا انقضاءَ هاء بخلافي ما كر من 


-_ 
کک 


الآياتِ]: فالقرآن آيةٌ مُسَتَورّةٌ إلى يوم القِيامَة؛ لأن الله تعالى يقول: ‏ اَن برا 
أَلذّكْرَ ونا له للحفِظُوتَ 4 [الحجر:ة]» لاف الآياتِ السَابقَة الآيات السابقة مشهودة 
فع بها المشاهِدٌونَ هاء أما مَنْ بَعْدهُمْ فإن) تَصِلُ إليهم عن طريقٍ الأخبار. ومن 
المعلوم أنه ليس الخبرٌ كالعَيان» أما القرآن فإنه ینتا نُشَاهِدُه وتَسْمَعْه وتَدلُوهء فليس 
دومع طريق الحو عن کیم کی فيككرن أطخ بيخ الآيات التي القت روا 
وهذا هو السب في أن القرآن كان آيةً لكل الناس؛ لأن النبيّ يكل مبْعُوتٌ إلى جميع 

واعلم أن القرآن آياثٌ بياث في صدورٍ الذين أُونُوا الِلْم» أما المسيَكْيرُونَ 
الذين يَقرؤونَ القرآنَ وهم مُعْرِضُونَ عنه فلا تَظْهِرٌ لهم الآيات ولا يكون لهم آية. 
قال اله 1م8212 ا ما آرت سو فته تن قول انكر زان کی 
اا دست َامَنْوأ هادهم ایسا ور سرود 9 وام اليرت فى مُلُويهم مرش 


> م 


فزاد م رجساإل رجسهمً و وهم مككتفزروت 7 [التوبة:515١-0؟١].‏ 


4٤‏ تفسير القرآن الكريم 


وقال الله سبحاه وتا في سورة القتال: # ومهم من يِسْتِعٌ لك حى إا حرجا 
من عن 1 5 ع ا 

فالقرآن آياتٌ لمن أُقْبَلَ عليه وهمذا قال الله تعالى: كشت أله لك مرا 
را اتی وبکر الوا الاک 4 [ص:۲۹]. 

ثم إن هذا القرآن آية بَفْسِهِ لا لوجودٍ مانع من مَُارَصََهِ؛ خلافا لمن قال: إن 
عدم معارّضّةٍ القرآن ليس للقرآنٍ نَمو ولكن بِصَرْفٍ الناس عن مُعارَضَيِه وإلا فهم 
قادِرُون على مُعَارَضَيِه. وهذا لا شك أنه طا بن ولو صح لكان آي لكنه لم يَصِحّ 

بل نقول: إن القرآن نفسّة زه نفسّة آية من آياتٍ الله وكَافٍ للدَّلالَةٍ على صدق الرسول 
يكل لكن لن تَدَبَرَه؟ فإن العامّيَ قد لا يظهْرٌُ له كون القرآن آية بيه للرسول ككل 
اله ایی من آهل اتیل ادا ي يعلم أن هذا القرآن كلام الله» وكذلك يَسْعْرٌ با 
فيه نَ الترغيبٍ والترهيب» وهذا تيد يسال الله من فضْلِو عند آيات الترغيب» 
واو 0 اليو والعذاب عند آيات اله هيبء وإذا جاءث أسماء الله فإنه 
يَشْعْرٌ بأن جِلْدَه يقشَعِرٌ ثم يَلِينُ لذكر الله» لكن الآياتٍ العظيمَة التي يِتَصَمَّتَهَا هذا 
القرآن لا يرثا العامة 

وقوله: لبَق عه 4 أو من كلاه وبلّغه الرسولٌ عَلَناصَكَاوَاتَكةء وقال: 
يتل عَلَتِهِرَ 4 ول يَقل: كلوه عليهم؛ لأنّهُ أعدٌ لأن الرسول ية يلوه على 
الاس ثم الناس يعَلّمُ بَحْضُهِم بعضًا. 

وقوله عَرَجبل: [«إيرك فى دل 4 الكتاب]: تمل أنه إنزالُ الكتاب؛ لأن 
الذي ذَكْرَ الله آله فيم د هُوٌّ إنزال الكتاب» فيكون الذي فيه التكرى هو الا ال 
ومعلومٌ أن الذَّكْرَى تكون في الإنزال باعتبار لرل لكن إنزالَهُ من الله ؤِكْرَى» 


سورة العنكبوت (الآية:١0)‏ ؟ 





فالقرآن في الحقيقة ِكْرَّى مِنَ الوجهين: من جَهَةٍ أنه تَرّلَ من عند الله» ورد شعور 
الأتسان بان زل س عفن الله لا شلك أله ذد به وط لأنه كلامٌُ ربّه» وكذلك 
أيضًا ما فيه من المعَاني العَظيمَةٍ والآثار الحميدَة» هي اشا مِنْ آیاتِ الله. 

ولهذا قال سبحاته وتا[ : اک فى دل للك اة € فالدَحمَةٌ من الله فالله بل 
ازل القرآةٌ رة لاسء وأيضًا ذرى+ يعني : عط ذز به النامل» فبه اتوم 
ويُرحمُونَ؛ فهو ذِكْرَى ولكن لموم يومنت )؛ لأن من ل يُؤْمِنْ فليس رمه في 
حقو بل يزيد رجسًا إلى رجه فيضلل أكثرٌ ویزداڈ كفرًا -والعياذ بالله-» فالمؤمن 
هو الذي یکون القرآن رَحَةً له وؤِكْرَى وينتفُعٌ به. 

وما دال الأمرٌ علق على الوَضْفِ في قوله: ر ابر که فک كان الإفسان 
افو ایا كان 41 ا ہیلا القرآن وا رلا کان الإنسان اف إبيأنا كان 
القرآثٌ أكلّ رحة له و5 

من فوائد الآية الكريمة : 

لقَائِدة الأولّ: أن م لله عل لقوله: َر 4. 

القائدة الثانية: إثباتُ علو الله عَم لقوله: #أرَلْمَا ). 


القائدة الثالثة: !* و الي کف لقوله: ْنَا عَليِكَ الححكتب » 
القَائدة الرّابعة: الإشارةٌ إلى شرفي هذا القُرآنِ حي إنه متكتوبٌ في اللّوح 
الحفوظ وفي الصحُف التى في أَيْدِي الملائكة. 
القَائِدةٌ الخامسةٌ: أن ا لمش ر كين قد قامَتْ عليهم الحْجّة» لقوله سْبِحَاةويعَالَ : 


۹٦‏ تفسير القرآن الكريم 


و ب 


لش عه #» فالقرآن ليس غَائبًا عنهم حتى يَعْترضُواء ولكنه ينی عَليهمْ. 

المّائدة السَّادسَة سَة: أن مجر تلاوة القرآنِ على شخص يكون مُلْزِمًا له بالاتّباع؛ 
لأن الله ل يَذْكْْ أكثرٌ ِنَالثّلاوقء فإذا تي القرآنَ على إنسانٍ فقد قامتٍ عليه احج 
وهذا الجن ولََّا إلى قومِهمْ مُنْذِرِينَ بمُجَرّدِ سماعهم القرآن: فل أو إل أنه نتمم 
قر من الین الوا إا عتا اکا ب © يبري إل اشد كَامَنًا بد € [الجن:١-؟]:‏ 
وقال تعالى: #قَالُوأ وما إا سما حكتبًا أل من بعد ف كوك ا يي يديد 
يبْدئة إل ألْحَقّ وإ طَربقٍ مسقم [الأحقاف:٠].‏ 

فقراءةٌ القرآنٍ مُلْزِمَةٌ لكن إذا كان e‏ ازم 
لقوله عَرَجَل: « وما أَرَسَلْنَا من رَسُولٍ إلا بِلِسَانِ مَوْمِهِ ء لبا سبيت هي € [إبراهيم:4]» 
ولا يِحْصلٌ البيان وهو لا يَدْرِي لَعَهَ القرآن. 

المَائْدةٌ السّابِعَة :ها كَفَكتَة رال القرآ من ار یاد کے وهو الأتتاطا 
والتذكرء لقوله: لیے فى كيلك للك رة وَذحكرئ ). 

القَائِدة الثامنة: أنه لا َع بهذه الرَّحمةِ والذّكْرى إلا المؤمنودء لقوله عَرَتبلٌ: 


اللوم ومنو #. 


۰ 


القائدة التَّاسِعَةٌ: كلا كانَ الإنسان أقوَى إيأنًا كان أكْكَرَ انتِمَاعًا بالقُرآنْء وكلما 
كان أضعف إيمانًا أو أكثرٌ مَعْصِيَةَ كان أبعدَ عن فَهُم القرآنٍ والانتفاع به» بل إن 
المحَاصِيَ تول بينَ الإنسان وبين قَهم القرآن. 

وقد استنيط بعض العلاء من قوله سبِحَانهوَتَعَالَ: ءا إِنآ اراتا | إلْكَ الْكنبَ 
بألْحَقّ لتس بین الاس ہا ارك ص ولا فك لاپین حص یما ك ) وَأسَتَغْفر أله 


سورة العنكبوت (الآية:١0)‏ 4% 


إرك اه کان عمو َا € [الساء:۰٠-٦۰٠]»‏ استنبّط أن الاستغْمَارَ سيب لبيانِ 

ر . 1 : 6 تيور به حامر 0 2 
الح عند ا لحك سواء كان هذا الحم فيا أو قَضَاء؛ لأن ذِكْرَ الاستغفار يدل على 
9 دم < 5 ء 5 س ٠‏ 5 و 
أن له أثرًا في المسْتَقبّل؟ لأن هذا ليس آخرٌ حكم للرَّسَولٍ عَلَتَواضصَكاةوَلتَكم فالإنسان 
٠ 0‏ 0 ا ا و 2 2 - 
إذا استَغمرٌ الله كان ذلك مَمْتَاحَا للفهُم والعلم؛ لأن الذنوب حائل بينَ الإنسان وبِينَ 
وه مو ces‏ طب ل عد عن EME E‏ د 
التوفيق» کا قال سْبْحَلَهُوَْدَلَ: 9# كلا بل ران على قلوبيم ما انوأ َيون © [المطففين:٤ »]١‏ 

meu SE 7 /‏ 8 د EE‏ م 

ولهذا لما ران على قَلومبمْ ما كُسَبَوا صَارُوا يقولون على القرآنٍ أنه أساطِيرٌ الأولِينَ 
وم ينتفِعوا به. 

e 6 وو ف المي كه‎ E o SA a ا‎ ê 

الفائدة العاشرّة: فضيلة الإيانٍ حيث تيم به الرّحمة والذكرّىء لقوله عجَل: 
«إرك ف دلت اة وزكر لموم ومو 4. 

القائدة الحادِيةَ عشْرَةٌ: إثبات الرَّحمَة لله سبحاتوتعال لقوله: #يرك فى ذَلِلَت 
رة » فهو أنْرَّلَهُ دحم به الخلق. 

٠. ٠ $ © ٠ 
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0 الآبة(؟0) 0 


2 ٠١ © كيرب‎ © ٠ وت‎ 


يل سس ا خب بم بصن ہي ير عب چو م 

© قال الله عَيَمَلّ: ٭ فل كفى باشو بنتى وڪم سيدا بعلم ما ف 
ا رقع ع 95 رو ووو چو ر روه و2 مع 
السَّمْوت والأض والْدِيت امنأ بالطل وحكهروا باس أوْلتِيك هم 
لْخَنسِرُونَ # [العنكبوت:07]. 


‘ece. 


قوله: لکن به 4 يقولٌ المعْرِبُونَ: إن (الباء) رَائِدَةٌ وإن طسَِيدًا 4 هنا 
ليست مَضْدَرًا ولا اسا جاڌاء بل هي مِشْتَةٌ فلح أن تكونَ حَالا من الاسم 
الگریم» فض أن تكو يرا كقولهم: (لله دَرَّهُ فَارِسَا)ء أي: كفى شهادة الله 


ا 


بيني وبي 

قوله: کی باه بی وڪم سيدا € ضَمن الشهادة هنا معنى الحكم» 
فالشهادةٌ تُطْلَقَ بمعنى الحُكمء > کا في قوله سان وتعال: ‏ قال هی رودتنی عن سی 
وَشَهدَ شَاهد 535 من آله إن كارت 0 من بل فصدفت و يِن ألْكَدِبِينَ 
59 وَإِن کان ق ق ق من در SE‏ يندا ا een‏ فإن 
قوله: #وَسَّهِدَ سَاهِدُ € بمَعْتى: حَكم حاكة» والحاكمُ في الحقيقة شاهد» وذلك 
من وجهين: 

أوَلَا: لأنه شاهِدٌ بِحُكْمِ الله لأنه حَاكِمٌ به» فهو إذا حَكَمْ يقول بِلِسَانٍ الحال: 
أشهدٌ بأن حَُكْمَ الله كذا وكذاء وهو شاهِدٌ على المحق بالحقّ وعلى المبْطِل بالباطل» 


سورة العنكبوت (الآية: 01) ۹۹ 


ولذلك يقولون: الحاكِمٌ شاهدٌ ومّفْتٍ ومَلْزِم كالأمير» فهنا ضمَّن الشهادةً مغتى 
اکم وإلا فإن الشاهِدَ لا يكون شاهِدًا بِينَ فُلانٍ وفلان ولكن يكون شاهِدًا لقُلانٍ 
مل فلات لک يكرك الشهاقة معتى اکب .وهو كذنك فإن شهادة الله لنييه وك 
بالحق حم له بالحق» عرق ذلك فا6 ر لأن کون الله عمل يُمَكُنْ 
نبي اة من قتالٍ هؤلاءِ الكُمَانٍ واستباحة دمائهمٌ وأموالهم. وكونه يمَكُنٌ له في 
الأرض فيَفْتَحُ بلادَهُم» بل يفت له الأرض أرْضًا أزْصًاء؛ يدل على أن الله حكم 
بيه على الكُمَار» وهو أكبرٌ دليل على شهادة الله له بالصَّدْقِء وهذا قال في سورة 
الأنعام: *فل أ سىء اکر ف اه س نی وبين € [الأنعام:19]» فهذا أكبرٌ ما 
یکون من الشَّهادَق وقد سهد الله ليه بالفعل والتّمْكِينٍ بأنه على الحقٌّ والإيان وهم 
على الكفر والباطل. 

قوله: [ليَمَلَدُ مَا ف السَّمَنوبيِ وَالْأَرْضٍ € ومِنْهُ حالي وحَالْكُم]: الجملة 
حال مِنْ لفظ الَلالة» يعني: حال كونه يَعْلم» ويجوز أن تكونّ استِْتافية لبيانِ صحَّةٍ 
شهاة الله سْبَحَاَةوَيدَلَ وحُكْوِدء فإنه سهد على حقٌء فيعلم الْمحِنّ فيحُكْمُ له والمبْطَلَ 

(ما) اسم موصولٌ يُفِيدُ العُموم وهي تُسْتَعْمَلُ لغيرٍ العاقل» أما (مَنْ) 
فستَعْمَل للعقلاء» وهنا قال: يغام ما ف السَمَنوْمي وَالْأَرْضٍ € ول يَقل: 
(مَنْ في السمواتٍ والأرض) إمّا ليبا للأكثر» وإما لملاحظة الصَّفَاتِ مع الذَّواتِء 
وهذا أَوْلَ» لأننا قد تانع بأن الأكثرٌ غيرُ عاقل باعتبارٍ السمواتِ والأرض» فإن 
السمواتٍ ما فيها موضِعٌ قَدَمِ إلا مَك فاع أو ناك أ سابك والسيواك ف 


م 
0 


ا ie‏ َه واو مر 0 2 
وواسعة» قال تعالى: ##وما بعل جود ريك إلا هو # [المدثر:٠۳].‏ 


۳٠۰‏ تفسبر القرآن الكريم 


ف(مَا) يَعْبّرُ مها عن الصفة دون الموصوفي. قال الله عَرَتِمَلَ: انك ما طابٌ 
ثم ين ليسا 4 [الساء:*]» ولم يقل: مَنْ طابّ لك لأن المرأة إنا كح لصِفَاتهًا؛ 
لأن المقصود وَصْفُ المرأة لا عَيْنها كا قال ال يكِِ: «منْكَحٌ الرْأَةُ لأرع: اء 
وحَسَبهَاء وحَمَاهاء ودینها»'. 
م 4 0 5 1 و سے 
ا موصولةء وصِلَة الموصول شِبْهُ الجُمْلَةِ قال ابن مالك رجانه في 
أف : 


ەا 5 


ايى ول په كَمَنْ عِنْدِي الَّذِي ابه كُفِل 
فصِلَةٌ لوصول إما أن تكونٌ جملَة اسمية أو فعلية أو شِبْهَ جملة» وهو الظرفٌ 
أو الجارٌ والمجرور. 
والظرفٌ أو ا لجار والمجرورٌ هل هو تفسه صِلَةٌ كا هو ظاهر كلام ابن مالك 
ارا عر اا ماس ولاو 
اكواب: ماف هو الا 
وعل در اة الموصول قعل آو اث؟ 
الصحيح أنه يُقَدّرُ فِعُْا لأن هذا هو الأصلٌ وعمل الاسم عند الحذف قليلٌ 


له 
و صعيقفا. 


وخبرٌ المبتدأ يدر باشم ويجوزٌ تقديرُه بفعل» لكن تَقَدِيرٌه باسم هو الأصلء 


)۱( أخر جه البخاري: کتاب النكاح» باب الأكفاء في الدين» رقم ¢(EA*Y)‏ ومسلم: كتاب 
الرضاع» باب استحباب نكاح ذات الدين» رقم )١577(‏ عن أبي هريرة. 
(۲) البیت رقم 910). 


سورة العنكبوت (الآية: )01١‏ أو 


تقول: الأجل عندك الشدير: الدَجُلٌ كاف أو سك عتدكه فانقية جلة اسمية: 
ويجوز: الرجل استمّد عندك على أن يكون الخ جل فِعْلِيَة لكن هذا خلاف 
الأصل؛ لأن الأصلّ في الخبر أنه مُفرد أما صِلَّةٌ الموصول فنقدرها جملَةٌ فِعْلِيةء فلو 
قلت: جاء الذي عندك التَقَدِيرٌ: مستقرٌ عِنْدَلءَ؛ لَرْمَ أن تقدر مبتدأ مرة ثانية» ويكون 
التقدير: جاء الَّذِي هو مُسْتَقِرٌ عندّك. 


وقوله؛ کی ما ف الي لای 4 إذا كان للعموع قهر يشل 
أفعالٌ الإنسانٍ وأقوالَهُ ويدهٌ وعَلانية» وفيه رد ظاهرٌ على غلاة لتر الذين كانوا 
دنا رة اليم والمياذ باق ويقوكرة: إن الأذر أله يمي مستا وعم 


رمخ م 


وداتا يجمع الله سشبحاتوتعال #الَمدوبت ‏ ویقرد وَاَلْأرْضٍ *#» وكلها في 
التو سوا کا كبك ق الک وكيا هو طا الاق فى فرقد عملل: له ادى حَلقَ 
5 سوت ون ا سد [الطلاق:17]» ر ا س فعكاة يد 
ر على ذلك لأن امقام ةه ن ا کیا يي بس سيدا #. 

ثم قال سْبْحَاَةُوَالَ مستأنمًا الكلام: #وَالَدِيت ٤امنوا‏ بالطل وڪ مروا باه 
زک هم الْكَيِرُونَ 4. 


اا 


وقوله سبحاته وتال : #والديت ءامنا 4 (الذين): ميتدأ > 3 بره جل «أوليك 
حرو )» وهذا من الحُكم بیته وبينهم. 


ا 


ا 
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وقوله اترتا : وریت دَامَمُوا 4 الظاهرٌ أنها من كلام الله» وأنها جملةٌ 
رع 2 ان . 
قوله: [# وليت امَو اَل 4 وهو مَا يُعْبَدُ مِنْ دون الله]: آمنوا به يعنى: 
و £ ۴¢ 
اعترفوا به وأقَرٌوا به ورَأوا أنه حَقَء هؤلاء هم الخاسرون. 
و د ۳ 5-7 9 1 2 
والباطل: كل ما عبد من دون الله في هذا المقام» وإلا قفي غير يقال: كل ما 
حالف الق فهو باطِلٌ» حتى الشيء الذي لا خير فيه يُسَكّى بَاطِلٌا وإن لم يضر کا 
قال النبى درالم : «كُل طو يَلْهُو به ابْنُ آَم فَهُوَ بَاطِلٌ إلا كذَا وَكذَاء(", 
فالباطل يفسّرٌ في كل مكان بَحَسَّبهِ. 
وهذه القاعدةٌ شامِلَةٌ لجميع الكلماتء تَجدٌ الكلمة الواحدة في سياق ها معنى 
وفي سياق آخرٌ ها معنى آخر بحَسّب السياق» وهذا هو الذي يَُطَمْئْنُ الإنسان إلى 
صِحَّةٍ القول بأنه لا مجارٌ في اللغة العربية» حيث إننا قلنا: إن الذي مدد مَعْنى 
الكلمة هو سِياقَهًا ومكانها في هذا السَّياقِء باعتبار حال المَكَلّم بها وحالٍ الموضوع 
الذي هو مَسُوقَةٌ له» فالباطِلٌ هنا هو الأصنام» قال تعالى: « دلت يأك اله هُوَ 
احق واک ما نوبت من دوزيء هو الْبِنْطِلٌ € [الحج:17]. 
قوله سښڪاتش وال : [ وريت َامْنُوأ ايل و ڪمروا ب 4 مِنْكُمْ]» وقوله: 


: 

ام ge eg‏ 6م عولد 8 2 9 2 ر 0 

وحكهروا باه € أي: أنْكَرُوا ما يحبُ له مِنْ حَقٌ» وذلك لأن الكفر في اللعَة العربيّة 

)١77/( أخرجه الترمذي: كتاب فضائل الجهاد» باب ما جاء في فضل الرمي في سبيل الله» رقم‎ )١( 
عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين؛ وابن ماجه: كتاب الجهاد» باب الرمي في سبيل الله‎ 
عن عقبة بن عامر الجهني» ولفظ الترمذي: «كل ما يلهو به الرجل المسلم باطل‎ )۲۸١١( رقم‎ 
إلا رمية بقوسه وتأديبه فرسه وملاعبته أهله فإغبن من الحق».‎ 


سورة العنكبوت (الآية:017) ۴ 


بمعنى الس ومنه سمي الكُفرّى وهو طَلْعُ البَخْلٍ لأنه يسر لتم وعندنا يُسموكّة 
الكافور. 

وقال امسر يَِمَُلمَة: [منكم] هذا من أغرب ما يكونء إلا إذا كان يَرَى أن 
قولهُ: وریت امأ َيِل € من كلام الرسول عورالا فيكون قوله: 
[منْكُمْ] له وَج ويكونُ الرسولٌ عَلِدهاصَكمْواتََمْ يخاطِبُ المشْركِينَ» ويكون المعنى 
للدت َامَنُوأ اليل وَحِكَمَرُو َه 4 منكم أيها المشركونَ» أما إن كانت مِنْ 
كلام الله فهي عَامّة. 

قوله: [ ويک هم حدمو 4 في صَفْقَتِهُمْ حيث اشتَرّوا الكُفْرَ بالإيمان]: 
وصياعَةٌ الجملَةِ على هذا الوجه له مَعْتَى عَظيم» حيث جاءت الحملَةٌ الاسمية 
المِيدَة للحَضْرء لو قال: الین برا بالإاطل واتقرى] با اسوک اشح انس 
لکن قوله: اوي هم الْحَسِرُونَ ‏ أَبْلَعْ؛ لأن الإشارة للتَعْيينِ. 

وضميرٌ القَصل يُفِيدٌ الْحَضْرّء فيكون حَصْرٌ الخسرانٍ فيهم من جَهََيْنِ: من 
جهة التعْينِ بالإشارة في قوله: ويک 4 ومن جِهَةٍ المَصْلٍ بالضَّمِيرِ طهُمْ » 
فهؤلاءِ يروا صَفْقَتَهُمْ فما رَبِحُوا بل تَصَرَّرُوا بهذه الصفْمّة. 

واعلم أن صَميرَ المَضْل يُفِيدٌ التوكيد والحَضْرَء وكذلك التَّمييرُ أو القصل 
بين الصفة والخيرء ولهذا 5 (ضمير فصل)» فإذا قَلْتَّ: «زيد الفاضل». تمل 
أن الفاضِل صِمَةٌ والب متتَظرٌ يعني: زيدٌ الفاضِلٌ قائ فإذا قلت: زيدٌ هو الفَاضِل» 
عبن أن يكون خرًا. 


ht 2‏ عا اداع 54 2 5 2 ت 


4 تفسبر القرآن الكريم 


وبعضهم يقول إن شی لكن ليس غل جل من الإعراب. 

وبعضهم يقول: هو ضمي ولون الإعراب ماكب ۾ 

لكر الأخير حلاف قواعد اللَعَة العربية؛ لأن الماك ينعت بها ولا تت 
اب E‏ أنه حَرْفٌ جيءَ 
به للقوائدٍ الثلاثة السابقة 

وقوله: لحيو 4 اعلم أن المُسْرانَ يكون بفواتٍ المحْبُوبٍ ويكون 
بحصول المكُرٌوهِء والذي حصّل هؤلاءِ المؤْمِنِينَ بالباطل الكافرين بالله كلا لأمْرَيْنِ 
فهم فاب المطلوبٌ ووقَعُوا في المكروه: فاتهم اواب العظيم الذي أعدة الله عل 
للمؤمنين به مِنَ الجناتٍ» ووقَعوا في المكروه وهي النارٌ -والعياذ بالله- فحَيرٌوا 
الأمْرَين حميعًا 

ف اتیک هُمُ الْكَِرُونَ 4 في صَفْقَيِهِمْ حيث اشتروا الكفرّ بالإيوانء 
فَكَّرِرٌ وا أنفْسَهُم وأهَليهم وأْمْوالمْ ودُنْياهُم وآخِرَتَهم» نعود بالله من ذلك يروا 
أنفسهم لأن أَنْفْسَهُم التي كانوا بِصَّدَّدٍ أن يِحْمُوها عَنِ المحارم وعن الباطل 
ضَيّعُوها فخَيرُوهاء ضاعَتْ مع تفوس الالِكنَ يكبت E‏ لأن المؤمنين 
قد رَبحُوا هليه في الدنيا والآخرة» قال سُبْحَانَهويعَالَ: #وَآلَدِينَ متو والبعنهم درم 
بين لقنا بهم دُرِيَئومَ وما الهم من عمَلهم من شَيْءِ € [الطور:١‏ 1]. 

اما هؤلاء روا ديهم في ادا وخر وم ښوا بها؛ لأن أهلّ النَار 
لا ومون ولا افون ولا تَحَابُونء بل العكسش: #كما «َحَلت أَمَهُ لَمَنَتْ اخ 
[الأعراف:068 وكل إنسانٍ -والعياذ بالله- في تابوت مُعَذَّبٌ وحْدَةٌ ويروا أموالمم 
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ایشا قال سیکا رال : و ازيرت كفروا د قدو ااه دوا عن سبل 

فاا ثم کرت عله َيه حَسَرَةٌ ثُمَّ يبوت € [الأنفال:۳]» ثم إن | 

ا افيا + E ALA‏ الكمار ل بغرا باهم فما أنْمَقُوا 

من فة فلن تفل منهم» قال شتعلئركةق: 3 وما مته أن قبل هم تققد 

ال مر كردأ ياو وبرَسولو. و باوت الصاو الا وهم ڪسال ولا فقون 

إل وهم هود € [التوبة:04]» فهم الخاسرون من كَل وجه -والعياذ بالله-» و هذا 
حَصَرٌ ا لخسَارَة فيهم. 


لال 


من فوائد الآية الكريمة : 


2 44 روء 


دة الأولّ: أن الله سْبِحَائَهوَتعَالَ شهادَته أعظمٌ وأكبرٌ شَهادة لقوله: # قل 
عي هين وس شَهِيدًا 0 وني سُورَةٍ الأنعام قال تعالى: #قل ی ىء كير 


- م ع وناي 


تبان كل ا ا بتك کہ € [الأنعام:19]. 

العَائَدةٌ ا أن شهادة الله ناا تكون بالقول وبالفعل: 

أما بالقوله إن الله تعال يقول لل 5 وال لڈ وکام  :‏ لك أله شد يمآ 
ار للك ا باد أ E ERE‏ سبدو يك شه د شَبِيدًا # [النساء:١١١].‏ 

وأما بالفعل: فإن عَكِينَ الله سْبَحَلَهوتكَللَ لرسوله عيوالتكهرالتام في الأرض 
ول اة ودلا مدان أكرة شهاق عل آنه ساح للق وآن اعدا آمل 
الباطل؛ إذن: فالشهادَةٌ نوعان: شهادةٌ فِعْلية» وشهادة قولية. 

القَائدةٌ الالغة: إطلاق السهادة على الحکم» » لقوله عَرََجَلَّ: بيني وڪم 
مدا € لم يقل: هيدا لي عَليِكُمْ بل قال: وبين وڪم ). 


۳٠٦‏ تفسبر القرآن الكريم 


لو قال قائل: إذا كان عند الحاكم شهادةٌ هل يِحَكمْ بها؟ 

الجواب: إذا کان عند الحاكم شهادةٌ فلا يُحَْكَمُ بها کا قال أهل العلم» بل 
بحر القَضِية إلى قاض آحِرَ ويَشْهَد. 

القَائِدةٌ الرَابِعةٌ: إثبات ءلم الله سْبَحَموداقَ» لقوله: َم ما ف آموي 
لض 4 وإثبات عموم عِلم الله سْبِحََةوَكدَلَ وعُمُومٌ الهلم غير مطُلقٍ العِلْم 
فالإنسان عاك تكن عا ليس بعام» أما الله عل فعالم وعِلْمُهُ عام شال لكل 


م 


شيء. 


القائدة الخامسة: إثبات تَعَدَّدِ السموابيهة لقوله: ا او ال 
وهي جَنْمٌ» وهي هنا مُبْهَمَة» لكنها بيِنَتْ في آياتٍ متَعَدَدَة بأنها سبع سمواتِ. 

لقَائِدةٌ السَّادسَةُ: إثبات عِلم الله لما يَفْعَله الإنسان؛ لأن ما يَفْعَلّهِ الإنسان 
داخلٌ في كونه في السموات والأرض» فيكون في ذلك رَد على عُلاةٍ القَدَرِيّة الذين 
أنْكَرُوا عِلْمَّ الله وقالوا -والعياذ بالله-: إن الله تعالى لا يَعلَّمُ أفعالّ العَبّدِه وأن 
الأمرٌ أثفء أي: مستّأئف» وقد تقدم. 

المَائدةٌ السّابعة: أن الإيان بالباطل والكفْد بالله سب للحْسَارَق لقوله ول 
کے ع الال کک ا ایق خخ الک يلكت عل 
ذلك أن اران کون بِقَذْر ما آمنَّ الإنسان به مِنَ الباطل وكمّر به مِنَ الحقٌ؛ 
فأَعْظَّمُهُ الشرك بالله عل وهاه ماعو شيك للف فيا لو ای بك عا سال 
الّريعَةِ وقر بحم الشَّرِيعَة؛ فإن لَدَيِْ ِن اران بقدر ما حصَّلٌّ منه ِن هذه 


عع کوان 
03 


المحَالَمَةِ. 
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وما قَسَدَتْ أحوالٌ العالم الإسلامي وغير الإسلامي إلا بالحُكُم بغر ما أَنْرَلَ 
7 ۴ ا 0 ر 
الله عَيَيمَرّه ولو كانت الأمّةٌ الإسلامية صادقَة في إرادّة العِزَّةِ والكرامّة والسعادة 
والقّلاح» لرَجَعَثْ إلى الحكم بكتاب الله؛ لأن الحكم بالقوانينٍ الوَضْعِيّةِ المخالمة 
1 و سي 5 ا ا ء سن ۾ 
للخ يالا قك أل شارا مل الان اكلا باطل وما أنول به اران فر للق 
٠ ٠.‏ ر م 8 هه 75 4 4 
فيكون عليهم مِنّ الخسّرانٍ بقدر ما خالفوا من الحق. 
القَائِدةٌ التَامنةٌ: أن من حَمَقَ الإيانَ بالله والكُفْر بالباطل فهو الرَّابحٌ ودل 
i 2757‏ 2 فوا ا د e:‏ وھ 
على ذلك قوله سبحانەوتال: #والعضر 7 ل اسن لنى خر ا إلا لذبن 


و ب ا ص ر 


اموأ وعيلوا ألصَيحت وتواصواأ بِالْحىّ وواصوا بالصَبرٍ 4 [العصر:١-"].‏ 

هل تاخ من هذه آلآية آن تن آم بالباطل فهو كافر بآلله؟ 

الجواب: ظاهِرٌ الآية أنهم لا يَكْفُرونَ؛ لأنها جمعَثْ أمْرين» والعَطفُ يفضي 
المغايرة» ويمكن أن يُقال: إن قولّه: اوا انوا بالط ا بال 4 
لبيانٍ حايِِة» وأنه يَلْرّمُ مِنَ الإيمانٍ بالباطلٍ الكفرٌ بالله» لأننا نقول: هب أنهم آمَنوا 
بالباطل وآمُوا بالله» هل یکون إيمائم صَادِفًا؟ 

الذواب: لاا لان مخ آم بالله ربا ثم ذهب عبد صا هذا لبس بمومن 

i FE J‏ و ا رة 
بالله» فإیماغہم بالباطل يلرم منه كفرهم بالله عل 
i 170‏ ََ و 9 کا ا ت 

لو قال قائل: هل التحاكم للمحاكم غير الشرعِية من الإيان بالباطل» وهل 
ا 
هو كفر؟ 

ن ب -ه و ين 350 ت و3 ر o2‏ 

فا لجواب: من اعتَمَدَ في القّوانين الوَضْعِية المخالفة للشّريعَة أنها حق» فإننا نَحَكُمْ 
بكُفرو؛ لأنه إذا بت الحق في أحد الممَضَادَيْن لَمَ أن يمي الح عن الد الآخر. 


۳*۸ تفسيرالقرآن الكريم 


فهذه المسألة حَطِيرَةٌ فإشعارٌ الناس مِنْ بعض أهل العِلْمٍ أن هذه القّوانينَ 
الوضِعِيّةٌ صحيحةٌ وحَقٌ» وهي تَخالِفُ الشّرِيعة؛ هذا حطر عَظِيمٌ. 

لو قال قائل: ما الحكم إذا ربوا هذه القَوانِينَ الوضعِيّةٌ إلى الإسلام؟ 

فالجواب: إذا أمكنّ أن کیا ہیی من الاق نهدا ا تكو کف 
هذه الأحكام الف لشريعة» ثم نقول: إنها حقٌ؛ فهذا خطأ ولا يجورٌ. 

لو قال قائلٌ: ما الحم إذا كانت هذه الأحكام الوضعيَّة يَكَمُلْ بَعْضُها بِعضًا؟ 

فالجواب: الإيمان ببعض الكتاب والكَفْرٌ ببعض هو كر با جميع؛ لأنه اناع 
یوی حيث قد ماراق ر 

ولو قال قائلٌ: الذين سَافَرُوا إلى العَرْب وجّاءوا يتَحَدَّنُونَ عن الحياة والسعادق 
هل يَدحَلُونَ في قوله تعالى: وات َاممُوأ بالطل ...4 الآية؟ 

فالجواب: الذي يَمْدَح العَرْبَ على سبيل الإطلاق» هذا في الحقيقة عنده جَهْلٌ 
عظيمٌ؛ لأن ما عليه الغربُ من حي كالصذتق والإنحلاص في العاملة وما أشبه ذلك 
يْمَدُون عليه إذا تبت أنهم كذلك؛ لأن هذا هو العَدْلُه وأما ما عندهم من بَاطلٍ 
وفسق وفجور وکقر» فلا يحمدون عليه. 

لو قال قائل: بَعْصُ العَوامٌ يقولون: اتم داق تقولوة: الدَّجَالُ سيرج 
الآ ف له عا يزيد عل آلب سكول کے مل هدا تخل في تول عال: رارک 
ءامو بالطل #؟ 

الجواب: هؤلاءِ العوام يُنْصَحُونَ وتَقَولُ هُمْ: ربما يكون هذا تَكْذِيبًا باحق 
فتَكْمُرون وأنتم لا تَشْعْرونَ إن كان شكًا فهو يُشْبهُ الاستَعْجَالَ بالعَذَّاب» مع أن 
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الدّجًا جال ليس عَذَابًا فقط بل هو عَذَّابٌ على قوم ورَحْمَة على آخرين» فهذا الذي 
قله ويْييه هو أَعْظَمُ الناس شهاةٌ عند الله وهو له رَحمَدّه وعُمومًا هذا الكلاءُ 

وتقول في: ألَسْتُمْ في كل صلاةٍ تقو لون: مود بالل ون عَدَابٍ جهنم ون 
عَذَّابٍ القن وَمِنْ تة الَحيَا وَالَاتِء وَمِنْ فة الميسيح الدَّجال»» والرسولٌ كل 
ا َر الصّحائةًا رالا کا ی تأنه فى أربي تكن عار لشذة 
إنذار الرَسُولٍ يي لا لكونه سيّخرّحٌ» لكن كونْكَ أيضًا وهم الناس أن الدَّجَالَ 
سيَخْرّجُ الآن» أو أنه سَيأتي بعد سَنَةٍ أو سَتَِينِ هذا غَلّط لاتا لا عِلْمَ لنا بهذّاء بل 
تقول؟ الذي اکر اط الاح 


لو قال قائلٌ: ما حُكْمٌ النَّحَاكُم إلى المحاكم غير التَّرْعِية آي الى که 
بالأحكام المخالِمَةٍ للشَّرِيعَة؟ 


فالجوات: إذا للج إن المحاكَمَة إلى هذه المحاكم غير ا عق فإندا تقول 
بالجواز | إذا كان َسيل لاستِخراج حقه» , بِسَرْطٍ ألا قبل ما زادَ عَلَ الحقّء فالناس 
حقيقة مصَطَّرون إلى هذا في البلادٍ الأخرى لأن حَقُوفَهُم نَضِيعُ ولو قيل بانع 


)¥( أخرجه البخاري: كتاب صفة الصلاةء باب الدعاء قبل السلام» رقم 40/4 ومسلم: كتاب 
المساجد ومواضع الصلاةء باب ما يستعاذ منه في الصلاة» رقم (0۸۹)» عن عائشة. 

)۲( أخرجه البخاري: كتاب الفتن» باب ذكر الدجال» رقم 171 ومسلم: كتاب الفتن 
وأشراط الساعة» باب ذكر ابن صيام» رقم :.)١594(‏ عن ابن عمرء واللفظ لمسلم: قام رسول 
الله َة في الناس» فأثنى على الله با هو أهله. ثم ذكر الدجال فقال: «إنٍ لأنذركموه. ما من نبي 
إلا وقد أنذره قومه» لقد أنذره نوح قومه» ولكن أقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومه: تعلموا 
أنه أعورء وأن الله تبارك وتعالى ليس بأعور». 


۴۰ تفسبرالقرآن الكريم 


لكان له وَجَة؛ لأن التحاكم إليه يوب اغترارٌ المسلمين بذلك؛ لكنّ جوار التّحاكُم 
هر الظاة» إلا إذا كانت الفْسَدَة مق جب أن جنب هذا وتهدلّ ما لك هرذ 
حقٌ يِن الأمور التي كَدّرَ الله عليها الَف بحَريق أو بنُصوص تَسَلّطُوا عليه وإذا 
كان عَانَا أو فذوة ويْتَى أن تکون مَفْسَدَةٌ من تحاكمهء فالآل آلا يَتحَاكَمَ إليهم؛ 
إلا إذا كيت المسذة فح يجب عدم التَحاكُم» ويَرّى أن هذا أمرٌ قَدَرَهُ لله عل عليه 
ولو يمل کی ع ای کات س قد كرون ای را لله ر متاق 
كان مضبطرًا لذلك: 

وأما حُكُمٌ من يعْمَلُونَ في هذه المحاكم غير الشَّرْعِي: فإذا كان عملم 
للشَّْفِيفٍ من اة الشرع فهذا لا بأس به بل قد يحِبُ عليهم هذا إذا قالوا: 
ستكونُ حُكَامًا لأجل أن تَحْكُم بالشّريعةٍ بقدر ما سطع وكي تُحَقفَ الأحكام 
الخالقة للشرعه مشاله: في بعض الأحيان كم باح وإذا خي تك بالق لم 
نى هرات اف معارضةً هذه الأحكام الوضدية فهذا يحب عليه الول أما 


إذا كان لا يُمْكِنٌ أن نكم إلا بالطّاغوتِ» فلا يجوز أن يدُْلٌ هذه المحاكم ولا يعمل 
f? © ٠‏ و . 
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و الآيات(00-55) و 


ل ‘ee.‏ ا 


@ قال الله غل ى اوك بالمداب ولوا أجل شس 2024 الاب 
يوم يَفْسَلْهُمْ الْعَدَابٌ من فوقَهم ومن حت ارجلهر وقول ذوفوأ ما کن تَعَمَلُونَ 4 
[العتكبوت:50-647]. 


° © C3 0° 


قوله: #وَمَمَْمِْلُوبكَ بداب € يعنى: يَطْلْبونَ منك التَّعْجِيلَ بالعذاب» قال 

5 . ° رر اراهن وص 6 و ج ر 1 5 
تعالى في آَيَةِ أخرى: # وَبِقُولُونَ مق هدا اوعد إن َنَم صدِفِينَ4 [يونس:۸٤]»‏ وقال 
تعالى: #وَبَشُوبوت می ها المح إن حكُدمُ ميقن )فل بوم اتج لا نمع 
لذن کر اينه 4 [السجدة:۲۹-۲۸]. 


هذا تحدٌ للرْسُل والعياذ بالله- وعلى رَأسِهمْ خاقهم محمد بي وهذا كقومِمْ 
في البَث: اک تیم َه أن کال را ہکا إن کن مرق € [اجانية:ه؟]» انظر 
إلى الشّبّْهَقه نعم شُبْهَة وليست بحُجّة الرسلٌ قالوا بالبعثِ في الآخرة لا في الدَنْيا 
ومع ذلك قالّوا: لاقثا يتآ إن كُسْرَ صروت 4 فالرّسِلٌ لم يقولوا لكُمْ أيها الكفار: 
نهم سَيعْعُونَاليوم حتى كتقوُوا: الوا بآپا!! 

فالحاصلٌ: أن هؤلاء يستَعْحِلُونَ بالعَذاب لا أنهم يُرِيدُونَ العَذابَ» بل 


و ٍ 


يستغجلوئة تحديّاء ىا في قوله تعالی: ‏ وَإِدْ َالو الله إن کات هدا هو لحي 


1۲ تفسبرالقرآن الكريم 


من عند قمر ْنا حِجارَهٌ ين الَا أو أنْيَنا يِعَدَاب اير € [الأفال:۳۲]» 
وأحيانا يْتَْجلُوئّه كالمضطهد | لذي يريد أن يَنتَحِرَ فهم يقولون: إن كان هذا هو 
احق فإنا لا بريد البقاءَ في اليا وليأتتا | الات ع لی من عله اة 
لكن الغالبَ أن المستَعْجلِينَ بالعذاب ب يُريدونَ التَعْجِيرٌ والتَحَدّي» بدليل قوهم: 
إن َر صقن © [البقرة:77]. 

لو قال قائل: هل الْبَاهَلَهُ تكون مح المسلِمِينَ أم مع الكفار فَقَط؟ 

الجواب: امباهَلَةٌ تكون مع غير المسْلِمِينَ وتكون مع المسلمين» وابنُ عباس 
تة طَلَبَ المباهَلَة في بعض مسائل الفرائض. 

فوته ور أل تسق 220 الات > (ال) هنا مَل هي للعَهدٍ أو لبيا 
الحقيقَة؟ إذا قلنا: إنها للعَهْدِء يكو المرادُ العذاب الذي وَعِدُوا به» الذي . 
اس عَلْضَكة السام : : إنه سيقع بم وإذا قَلَْنَا: إنها لبیان ن لجنس ات َعَم 
من ذلك. 


22/2 


ولو 4: َر طبة باهر الْعَرَابُ * هذا جوابٌ الكَّدْ طِ. 
أجل : مبتداً سَوّعَ الابتداء به وُقَوعَهُ في سياق الشَّرطِء وكذلك وصَفَهُ 
بقوله: اش #اء وعبية المبتدأ حذوف وجو تا والتقدِية: لولا أجل مکی قد 
و شاي مر على ا من 3 ابن مالك رجا : 


وَتعد 


(۱) البيت رقم (۱۳۸) من ألفيته. 
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وقوله: وَلَكَة أجل مسك € الأجَلّ: هو غايَةٌ الشيءٍ يعني: لولا العَاية التي 
حَدَّدَها الله. 

وقوله عَريَلٌ: سی 4 أي: مين أو عة نظام وانطام لا رید ولا تمص 
فأفعالٌ الله سْبِحَلةوَدَلَ تابعةٌ لحِكْمَيه؛ لأن الله عل كل شيءِ عندّهٌ بمقدار» حتى 
القَطْرَةُ التي رل ن السو ل لا زل إلا بمقدار في وَزِْها وحَجْوِهَا ورَّمَيِها ومكاناء 
ولهذا قال: 9مس #. 07 لهذا قوله ڪا ر ڪل ي ده يِقدَارٍ © 
عدم ألْعَيْبِ وَاَلشَّمَدَةٍ الحكبير الْممََالٍ € [الرعد:۸- ۹ لا ّى عليه شية ولا با 
عن تَفْدِيرِ شيع سْبِحَظوَدلَ» قال تعالى: وال کم لا معب كيو وهو سرع 
اساب € [الرعد:١‏ 4]. 


ےکر ل £ 222 


وقوله: 1 تح 1ن ا جرا الات ولكن الله 


عل بم ويذكم وك NEVET e‏ لجاءم هم العذاب 
عاجلاء ولكن سينْزلّة الله عنما تَقْئَضِيه : ضيه حكمتة. 

ولو كان لجا لَب هؤلاء من آي أعْطاهُم وكُلَّا استَعْجَنُوا بالعَدَاب 
عاجَلَّهُمْ؛ لمّسدتٍ الأرضء قال تعالى: # ولو انبح الح أَهواءَهُمْ لَقَسَدَتِ لسوت 
َالْأَيِضُْ ومن فيه * [امؤمنون:١7]»‏ ولكن الله عَيَِجَلٌ حكيم يُقَدّرٌ الأشياءَ حسبّ 
ما تَقتضيه حَكْمَتُة وهذء الحكمة لخايّة قد تُعْلَمَهًا ولو مُسْتعْبلاء وقد لا تَعْلْمُها 
لأن عمتا عد تحدودٌ قال الله تعالى: وم لشرشت اا إا قلا € [الإسراء .[Ao:‏ 


ثم قال مُتوَعَدَا لهم: [ وياس ننم عة وهم لا عون 4 بوَقتٍ إنيانه]: وقوله: 


ع عه سلا 


ولياسم عة # هذه الجملة مز 1 ثلاث مؤكَدَاتِ: القَسَم المقَدّرِ واللام» 


ونون التوكيد. 


1٤‏ تفسبر القرآن الكريم 


ل رر و 


ومعنى. : ولا يام * يجِيئهُمْ -أي العذاب- بَعْمَة 
البعتة : كل ما باعَتَ اللإنسان» أي: تاه من عبر توفع لَه 


وقوله: #وَهُمٌ لا َمْعْرونَ € جملة مُؤْكدَةٌ لقوله: بَمْمَهٌ * لأن المباغت للإنسان 
بون روط وف إا لاخ ناسا ران 2 ل ولياسم َة # 
هذه صَِهُ قوع العَذاب, ففيه عهديدٌ وزير أي: فاخدَرُوا أن يأتِيِكُمْء وأن قوله: 
ل وليه هَ € أي: أنه لا يأنيهم الآن؛ لأغهم إذا أتاهم ال 
يكون قَدْ أنَاهُمْ وهم متَوَفُعُونَ له صَاعِروُونَ به فيكون أخف وَقْعَاه ولکنه سياتيهم 
في غير وقتٍ طَلَبِهِمْ؛ وا حال أنهم لا يشعرون. 

وعلى القول الأول أنها توكيدٌ لقوله: ولام به * فيكون مدا فا 
رھ فان آهل القركة أن ياتیهم بأشتا بينم وهم تَايِمُونَ 7 أوَلمِنَ أَهَلْ 
الْفَرَ أن ياد 0 نيكم باسنا شی وشم 4 لمر :إن انا ئم ليس 
سهد للكذاب» بل هو آي غاب الأشن قال تعال: « إذ فيكم الاس أَمَنَهٌ 
ينه [الأنفال:11]» وكذلك الإنسان الذي يلعب في رابعَةٍ النهار هذا ایشا این 
ولك الله هدد هؤلاءٍ المبْطِلِينَ في حال أمِهمْ أن يأتِيهُم عذابُ الله عر ا 

ظا الآية الكريمة آن هذا فى الثثيا: ولا أرق بيخ أن برد هذا العذات 
على يد الرَّسُولٍ عَلتاصَكاوالتَكة وأصحابه أو مِنَ الله عَرَجَّ» فالعذابٌُ الذي أَنَى 
ريشا لما دعا الي ڪي ربه فقال: «الْلَّهُحَ اجعَلْهَا عَلَيهِمْ سين گني يُوسُفَ)!" 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب تسمية الوليد» رقم (0841)؛ ومسلم: كتاب المساجد 

ومواضع الصلاة» باب استحباب القنوت في جميع الصلاة إذا نزلت بالمسلمين نازلة» رقم 

)1۷٥(‏ عن أبي هريرة. 
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٠ 58‏ ا م ٠. ٠.‏ قر وغ تت الله 

فَأَصَابِهُم الججذبٌ والقخط والجوع؛ هذا العذابٌ من الله عَيَيِجَنَّ وكذلك ما كان 

على أَيْدِي المؤمنينَ في عزوة بَذْرِ فإن تلك الغزوةً أصابتَهُم إصابةً بالِعَةَ عظِيمَة ولهذا 

ت ت 200 5 & اتا 0072 22 مه ٍ 

سَمَّى الله يومَهًا يوم الفرقان» ما من بَيْتِ من بيوتِ مكة الكبارٌ إلا وقد أصيبَ 

بهذه المصِيبة وعَذَّبَ بهذا العذاب. 

ا ا 52 مت < E KE‏ 2 
وعلى العُموم فإن قَرَيشًا أصِيبوا عامّة بتكبَةِ بالِعَةٍ لأن صَنَادِيدَهم ورُؤساءهم 

Ê.‏ كبو . ° ع ا 2 9 د مصرسكة. 

قتلواء ثم قتِلوا وغلبوا وأسِرٌوا وهزموا وخابواء على حين أنهم كا قال الله عَجَل: 

»] 417 من رهم بطر وَرضَاءَ الاس ودوس عن سيل الله # [الأنفال:‎ Fk 

خرّجُوا وقد جَرّمُوا أنهم غَانِمُونَ وهامو للرّسُولٍ اترتا وأصحابه» 

وف ها MoO ME‏ قد سوسوم اع رعق Ie E a‏ 

ويقول أبو جهل: والله لا تزجع حتى نُقدمَ درا فتنحَر الْجَرُورَ» وسقي الخمور, 

و ء. ب مه 2 7 رس ع ص 
وتُعْرَفٌ علينا القيان» ويَسْمّع بنَا العرب فلا يزالون بِمَابُونَا أبَدَا!". 
| يل > یرت e‏ سس 5 0 rs‏ کے 2 ا ر 2 1 
لكِنَّ الله عَرَتِجَلّ مِنْ ورَائِمْ حيط فالذي حَصَّلَ أن العرب تَحَدّنُوا بهم وأن 
5 2 ° 1 8 9 2 ر E,‏ جه م 
القِيانَ عَرَفَت عليهمْ بالنغي لا بالقزح» وأنهم سقوا كأسّ الحام وم يُسْقوا الْحَمْرَ 

i 4 ٤ .‏ = ت لان ا ص وت 

فصارٌ الأمرٌ عكس ما قالّوا تمامّاء والنبيٌ َة رفع الله رايَهُ ونصَرَهُ» ووقّفَ عليهم 

لم 2 بيه 25 5 8 وہ e‏ ورم ° 7 

مُوَبّخًا على القَليب وهم جَُتْ هامدةٌ يقول: «يَا فان بْنَ فلانِ! هَل وَجَدْتُمْ مَا 

08 2 ا 7 0 : 5 

وَعَدَكُمُ اله حقاء ئي وَجَدْتٌ ما وَعَدَن الله حا“ هل يو جد أبلغ من هذا الذلّ 

(۱) انظر: سيرة ابن هشام )١77/1*(‏ غزوة بدر الکبری» أبو سفيان يرسل إلى قريش يطلب منهم 
الرجوع. 

(5) أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب قتل أي جهل» رقم (۷١۳۷)؛‏ ومسلم: كتاب الجنة 
وصفة نعيمها وأهلهاء باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه... رقم (141/5) عن 
أنس» ولفظ مسلم: أن رسول الله ية ترك قتلى بدر ثلاثًا ثم أتاهم فقام عليهم فناداهم فقال: 
«يا أبا جهل بن هشام! يا أمية بن خلف! يا عتبة بن ربيعة! يا شيبة بن ربيعة! أليس قد وجدتم 
ما وعد ربكم حقًا؟ فإني قد وجدت ما وعدن ربي حقا». 


جو -والعياذ بالله ابي السام لبجو مجرتي 
EÊ wiye e ly‏ 

وليس في الحقيقة العذابٌ ألم البدنٍ فقطء أنا عندي وعند كل الاس أن العذابَ 
لين ي 0 هذا أشدٌ و فالعذابُ الوق لحقيفة جو 
شت لاعت ولا ايء 

الحاصل أن ما أصابهم بِفِعْلٍ الله عمجل أو بعل الرَّسولٍ عيوالص ولسم هو 
بخ الكلاب بلق وكذلك ایکا ما ایی اترا ھی خد الرت نوها م2 
الموتِ مهما طالث بالإنسان الحياة- إذا جاءَه الموث يبَر بغضب من الله سط 
ويقال لرُوجه: اخرّجِي أيتها الروحٌ الكبيعة", فهذا -والعياذ بالله- من العذاب» 
فحَذَابهم في الدّنيا وعند الموتء وفي الآخِرَةٍ العذابُ المهين. 

لو قال قائل: هل يستفادٌ من قوله تعالى: لولم َة 4 جواز أن يقول 
الإنسان: هذا وَقَمَ صِدْفَةَ؟ 

الجواب: عدا فيه تفصيل: آما بالثتية للخالق اة تا فلا يجوز التَعْبِيرُ 
كلم مد لاور لاحي أن يقل إن ال عا زع ذا ْدق بم أنه 
جَزَوَكا ما أَرَادَهُ وقدَرَهُ لكن بالنسبة اسان السب فالاتسان قاصِرٌ ا 
الشىء عليه بدُونٍ توف فيقول: : حصل كذا صدْقَةَ أو صادَقَنِي فلانٌ؛ والمعنى: 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب السنة» باب في المسألة في القبور وعذاب القبر» رقم (۳٥۷٤)؛‏ وأحمد 
)١18601/( )۲۸۷ /(‏ عن البراء بن عازب. 
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َقبي بدونِ سات عِلْم» فهذا لا بأسّ به وما زا الناس يُعيرُون بهذا. 
قوله: # يسْتَحَجِلُوَكَ بِاَلْعَدَابٍِ © يعني: يوق مك تقسيلة: ولكن الأموة 
مُقَدّرَةٌ في يد الله تيل ول علا ان پرا الامش مده هذا قال “ون 


+ ود ده 


جه حيط ِالْكَفْرِنَ € هذه الجملة موكد بمُوكدين ب(إنّ) و(اللام). 


وسض الإحاطة پاليو أن اھا داب من کل جاتب و 4 هي 

اسم للتار أعادَنا الله منهاء وسُمَيّت بذلك لأمرين: کی ترقا ورسرایما تھی 
من الجتهمة» والنون زائدة فيهاء وعلى هذا فيكون وزيا لكالل وقيل: إنها اسم 

مي وإن أصلها (كهنام) في اللغة الأعجمية» لكن عندما عرّبَتْ حصّل فيها تَغبِيرٌ 
فصارّتُ جَهنْمَ. 

والغريب أن العَجَّمَ الآن عندما يتحدثون إذا أرادُوا أن يَعَبرُوا عن النار يقولون 
جِهَنّم حتى نار الذنيا يُسَهُوها جهنم مع أننا نقول جهنم للنارٍ العظيمَة أما النار التي 
َمل بعودٍ الكبريت فلا تُسَميهَا جهنّم لكن عند العجم اسمٌ لمن الَار. 

وسا سني ع وي مه 
ی ابيِضّتء م وقد عليه َف ڪام حٌى اسوَدث. ..» الحديث”" ؛ فهو حدیٹ 
ضعيفتٌ؛ لكن مادة الجسم واليم دل على هذاء والجهسمة في ال الم فهي 
سوداة مكلرة والعياذبالله, 


(۱) أخرجه الطبراني في الأوسط (۳/ 84) )۲١۸۳(‏ عن عمر بن الخطاب بلفظ: إن الله تبارك 
وتعالى أمر بجهنم فأوقد عليها ألف عام حتى ابيضت» ثم أمر فأوقد عليها ألف عام حتى 
احمرت. ثم امر فأقد عليها ألف عام حتى اسودت»؛ والبيهقي في شعب الإييهان )489/١(‏ 
(4/) عن أنس. 


۳۹۸ تفسير القرآن الكريم 


مرح ب بر 


قال الله تعالى: #وسْسَحْجِلُويكَ 3 ا ولم يقل: (يسْتَعْجِلونَكَ العذابَ)» 
هذا الفعل ِتَحَدّى بالباء وبنفسه» تقولٌ: استَعْجَلَ به» واستَحْجَلَه والظاهر أنها من 
جنس: سکره وشكر له. 

لو قال قائل: السخصٌ من آمل الح رآى صا يعدت -وإن كان المعذّت 
مسَحمًا للعذاب- آلا ال وا ج لا ألرفيها ولا كد فكيف تَجْمَمُ بين هذا وروي 
لأهل النَار وهم کد 

الجواب: إن عذابَ أهلٍ انار يزيد سُرورٌ أهلٍ الجئة عباطم بینتو اله 
عر ل ودل على هذا قوله سُبَحَاَدوَتكَالَ: ٭ قال تاه إن کدت لرن (5) وولا ممه 

3 كت می ألْمُحَصَّرِينَ 4 [الصافات:01-/01]. 

ومن وجه أ أن الإنسان فى آم يمه إذا رای عدرة يعدت ولو كان 
عَذَائَا عظيًا خصوصًا إذا كان في وقتٍ لا يتَمَكَّنُ من الاستَعْئّاب. فالآن هذا العَدُوٌ 
لا يمكن أن تحسّنَ حاله حتى يكون وَلِيًا لي. 

قوله: وَل جه لَمْحبطه يالْكَفْرينَ € الحمد لله قال: «المحِيطة يِالْكفْرنَ * 
ول يَمّل: بالظالمین» الكافِرٌ يكون في قَعْرِ ا ججيم الاد بالف قال ع ل 
راه في سواه احير © [الصافات:100]» أي: في المكانٍ السَويّ منها وهو ارط 
فهؤلاء -والعياذ بالله- عا بهم النار من ۴ جانب؛ لأن الإحاطة د نض ذلك 
لکن يُفْكِلٌ عل هذا قوله نهك91ل: ويم يكم َلْعَدّابُ ين فَوَفِهمْ ومن عدت 
أَرْجَلهِرَ € [العنكبوت:00]: يعْشَاهُمُ العَذابٌ: يعني يعَطيهِم ومنه قوله: فی الل 
اد4 [الاعراف:104 وقولة: ويل إا تى 4 [الليل:1]» يعني: عطي الأرض بسواوي 
فعَلى هذا يَعْشَاهُمُ العذابُ» أي: ييه لکن مِنْ فوقِهِمْ ومن تحت أَرْجِلِهِمْ. 
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يوم يغشلهم 


ونحن قلنا: الإحاطة من کل جانب» فهل يكون قوله تعالى: ¥ بو 
الان خخصّصًا هذه الإلحاطة» وتكرث الإلحاطة من قوق ومن عه 5 يقال: 
إن تعْشِيَةَ العذاب أبلغ من إحاطة النارء وهذا هو الأقرب» وخص الفوقٌ والتحتَ 
9 لا ينين الفراق ينل لك الجوانت يمكن اراز منهاء نذا با العذاب مز 
ابلس يذ إل تللم راد جا من ثام ر إل اليه ومن يمون ارال بان 
ومن يسار د فر إلى يمين. 

رقا بعش القشرية: شض القوق ادك لا غار الد ا لاان ون فرق 
ومن تحت» بل تكون من جاب إلى جاب» وهذا منقوضٌ بمن ِي في نفس النَارِ» 
فإن انار تأتيه و من جميع الجهاتِ. 

والذي ری -والله أعلم- - آن ها بعد قرله: وة له رةه کن 
الإحاطةٌ عامّةٌ من كلّ جانب» وتَعْشِيَةٌ العذاب من فوقٌ ومن تحت يُشَدّدُ عليهم 
أكثر فتكون تَعْشِيَة العذاب أشدّ من الإحاطة. 


1 


او 1 


قوله عل # يوم يسم الْعدَابُ ين وهم وين تحت أتجلهم © يَعْشَاهُم: 
أي يُعَطَيهِمْ وتقدّم تفسيرٌ هذا في الآية التي قَبْلّهاء وقلنا: إن قوله: 3 يوم سهم 
الْعَدّات 4 لسن 2م مخصّصًا لقوله تعالى: لوَإنَّ جه لمَحِبطَة يالْكَفْرنَ #» وقلنا: إن 
الأحاطة عامة تَعْشَْةٌ العذاب فوق و ٠‏ تحت للتشديد » وأن المَشْعْبَةَ 

3 و رورم 5 من فو من ر ەر 0 رمه 
أشد مِنّ الإحاطة. 

قوله: [#ويَقُولُ 4 فيه بالنون أي: تمر بالقولء وبالياء (يقول) أي: يمول 

الملّكُ الموكل بالعذاب]: 


قال ار #طفلثة: [تقول» أى: امز هذا في الحقيقة تحريف من ار 
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رةه ما الذَاعِي لصَرْف اللّفْظٍِ عن ظَاهِرِهِ؟ وهذا فَالمتَعيّنُ أن يكونَ القائل هو 
الله سْبَحَلَهُوَيََالَ وقد قال الله عَرَتِجلَ: «9 قال حسمأ فا ولَامْكلْمُون انه ,کان ريق من 
عاو ولور ربكا امنا فاق لنا وار وانت سير آل € [الومترفيي ادف ال 
وهذا واضح وصَريحٌ أن القائل هو الله عَرَِجَلّ. 

وهنا أيضًا في هذه الآية القائل هو الله جلو فقول المَسْر وِمَدْلنَهُ: [نقول» 
أي: نامر مَنْ يقول] تحريف» فا الذي يمْمَعُ أن الله تعالى هو الذي يقولٌ؟ ! أليس 
الله عل يكلم بہا شاء ومتى شاء» وكلامه سْبِحَلهوَكَاقَ مسموعٌ بصوتٍ لا شه 
الأصوات وبحروف يفْهّمُها المخاطبٌ بهذا الکلام وما يدل على أن القائل هو الله 
عل أن القراءة الثاني بايا فلو فتّرنا قوله تعالى: (نقول) بأنه اخُلْكُ المت 


القراءة الثانية» والقراءات يُمَسّرٌ بعْضُها بعضًا ىا في قوله سبحات وتال : كايا لين 


واد .7 اوبرض كد 


تدك | 


واعلم أن مَنْ يقد مَذْهبًا مِنَ المذاهب نيذه يحرّفٌ الكلمَ عن مواضعه 
لأجل أن يُواقِقَ ذلك الذَهَيَء وهلا خطية جذاء فالواجت أن يكوق الإنسان نحو 
لأَولّةٍ سادَّجَاء بمعنى خاليًا وتابمًا اما للدّليل» ولا يجعلٌ الدليل تابعّاء بل يجعلٌ 
فْسَهُ با للدَلِيلِء ويكون كالأرض التي ليس فيها عُشْبٌ ولا بات فهي مهيا لا 
يُْدّرُ فيهاء بخلافٍ الأرض التي بُو جد فيها نباتٌ من قَبْلء فلا بد أن يون العَرْس 
مثلّ النباتٍ الذي قبله. 
أن قولهم: (بحرف وصوت» ل يأتِ به النقّلٌ في الكتاب والسّة فما الجوابٌ؟ 


€ 
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الجواب على هذا: أولا: ينبي أن نَعْرفَ أن أهل السَّنْةٍ والجماعَةٍ -جعلنا الله 
ف وس 


منهم- صارٌ لهم أخوالٌ وأؤقاتٌ يلون كل حال وكلّ وقتٍ منزلة. 


ثم هم ابتلوا بقوم يقولون: إن کلام الله عمل هو المعنى القائمٌ بالتقس» وهذا 
القول في الحقيقة نفيّ لكلام الله عَيَبجَزَّ فاضطر أهل ال ة أن يقولوا: «(بحرف 
وصوتٍ» تأكي دا معنى الكلام فقطء فهم مضطرُونَ لقابلة هؤلاء» وهذا لا قل 
للإمام أحمد رَه مهاده أ.: جم يأنُونَ بكلماتٍ لأجلٍ دف إهام القَولٍ بها وله أهل الباطله 
لو سكت الكلف وقالوا: «القرآن كلامُ الله فقطء صارٌ في هذا يهام حتى إن 
الاما أحمد سُئلٌ عن رجل يقول : إن الله معناء ولا أزيد على هذا؟ قال: قد تَجَهّم؛ 
لأف اللہ کارا تشرد الات سيان کے حورد ويف لرة: إن الله مَعْنَا بذاتِهِ في 
الأرض» وأحيانًا يقولن: إن الله مَعَناء لأجل أن ربوا مِنْ إِثارَةٍ الناس عليهم» 

فهم سرون بمثل هذا الشيء. 


وكذلك السلف يقولوئ: إن الله استوى على العَرش بذاته» وقوهم: «بذاته» 


ل 


ليست موجودة في الكتاب والسنة ؛ لأهم لو قالوا: استّوى على العَرْش» وسكتواء 
لقال هم أولئك المحرفون: نعم هو عَلا على العرش لكن عَلُرًا معتوياء فيكون 
(استوى) بمعتى (استولى)) فاحتاجَ السلف أن يقولرا: «بداتهة. 


كاك عي بتشهع ا ینز لر الماك کل َة إِلَ السََّاء 


> و‎ o3 


الد" فقالوا: بذاته؛ دَفْمَا لتحريفي من قالوا: ينزل أَمْرُهُ أو ملك من ملائكته 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التهجد» باب الدعاء والصلاة من آخر الليل» رقم (95١٠)؛‏ ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل...» رقم (/15) 
عن أبي هريرة. 


ەرو 


أو تثرل ونه 


و 


4 


فالسلفٌ -رحمهم الله- يُضِيفُونَ بعص الگلاتِ لدَفع تَوَهُم الباطلٍ» كا 
e 8‏ 1 َ 627 و 
أنهم يُسكتون عن بعض الكلماتٍ خوفا من توهم الباطل. 

وقد ذكرٌ شي الإسلام أن مسألة الذاتِ لم ترذ في لسانٍ العرب العُرباء"» 
لكنها عبارة صَحِيحَة فجوّرٌ الإخبارٌ بها عن الله» ولكن لا نجُعَّلها من أساءٍ الله 
عل کا يجورٌ أن تقول: (إن الله موجوة)» والموجود ليس من أسياء الله عل 
لكن من المعلوم أنه لا يُدّ مِنَ الإقرار بأن الله وجو فتخيرٌ عن الله بأنه موجودٌ 
وفي أسماء الله ما يعني عنهاء مثل اح الذي لا يَمُوتٌ 

وكذلك (القديم) يَصِحٌ أن تر عنه بأنه قدي م والمراد بالقديم ما لا أوّلَ له 
لكن لا يجوز أن ن تَجْعَلَ القَدِيمَ اسًا من اساءٍ الله عَيََنّه جلافًا لبعض المتأخرينَ 
الذين جعلوا أخص أُوضَافِهِ أنه قديم» وهذا ليس , بصحيح» وفي القرآنٍ والسّنَةِ ما 
يُغْنِي عنه وهو (الأول)ء وهو أيضًا أبلّعْ مِنَّ القديم؛ اب قد يُطْلَّقّ على 
الحادث المتقدّم كا في قوله و حي عاد كَالْعَيَجُونِ َلْقَدِِ € [يس ]6 فالقديم 
لا يدل على السّبقٍ لمطلق؛ ولأن الأول بيد معنى زائدًا على تدم الزن وهو أن 
الأشياءً توول إليه وتزجع إليه» كا قال تعالى: # وَأَنَ إل ريك الْمتهَن* [النجم:؟4]. 

لو قال قائل: وهل نأَدُ من ذلك جوارٌ تمي الَو بعر الزمانٍ؟ 

فا لجواب: أهل العلم ت: ما قرا تقثريا لا لفيا بحر ارما عا عمر 
نة أجارٌ الطلاقٌ الثلاتٌ وجعلَّه طلقا بائتاء مع أن الي يا وأبو بكر يجعلُونَ 


٩ /7( مجموع الفتاوى‎ )١( 
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0 5 


طلاقٌ الثلاثِ واحدة”"» بل هو نَفْسْه يكن يجَمْلٌ الطلاقٌ الثلاتٌ واحدة سين 
لقي تكن لاواى لاس للد قي هلا انر 1ل جلرتي اله 


و 2 


يرتدعوا. 


ونحن دامًا نقرّرُ أن العِلمٌ ليس مَرّدَ علم» A e‏ 
يرب الناسٌ على الشريعة» وهذا يُرْوَى عن حل يئنه «حَدَنُوا الاس با يَعْرِ فون 
ريدو لنت E‏ 

وقول ومول € أضاقَة الله إلى تسه سبحا وتال بصِيعَةٍ العَظّمَة هذا على 
قراءة ق النُون؛ لأنه سْبِحَائَةوََالَ أعظم العُْظِاءء وهذا كقوله تعالى: وڪ ا يكل سىء 
عَْلِعِينَ € [الأنبياء:41]» ومعلومٌ اھ رای کن هذا من باب لی ولا شاك أنه 
شاق عظيوء وقد سبق أن قا أصاقة الله ع بصب العظمة قد راڈ به 
نفسه جروج وهذا هو الأصلٌ وهو الغالبٌ الكثيك» وقد يُرادُ به ملائكته إذا وُحَدَّتٌ 


قرينة ودليل. 
وقوله: #ذوؤوأ ما ك تَعَمَْونَ4 الأمر هنا للإهائّة» لإهالَتِهِمْ وتوبيخهم. 
وقوله عَرَيَجَةٌ: لما کے د مون 4 (ما): اسم ترصو ل بيش الذي وعل ذا 


فيكونٌ العائدٌ عَحْذُوفَاء والتقدير: ما كنم تعملونه» قال امسر ومَدآمَة: [أي: جَرَاءَه 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب الطلاق» باب طلاق الثلاث» رقم )۱٤١۲(‏ عن ابن عباس بلفظ: «كان 
الطلاق على عهد رسول الله ية وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة» فقال 
عمر بن الخطاب: إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت هم فيه أناة» فلو أمضيناه عليهم» 
فأمضاه عليهم». 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب العلم؛ باب من خص بالعلم قومًا دون قوم كراهية أن لا يفهمواء رقم 
.)١719/(‏ 
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فلا تَفوتوتا]» وهو كذلك» لكنه عبر بالعمل تَفْسِهِ لأنه السببُء ولأن الجزاة من 


حه . 


من فوائد الآيات الكريمة : 


٠ انق‎ ٠. و‎ 3 - E - 

القَائْدةَ الأولّ: سَمَهُ هؤلاء الكفار» فإن الإنسانّ إا وَعِدَ بالشىءٍ فإن العمل 
والرْشد يمَتَضِى ألا يسْتَعْجِلَ به لقوله: #وسْيَحْحِلْويكَ بِالْمَدَابٍ #. ولهذا قال ممن 
آل فرعون لقومه: ##وّإن يك كدب عليه كَذْبَهُ. ون يك صَادقًا بص بكم 
ف یدک 4 [غافر:۲۸]. 

القائدة الثانية: أن هؤلاءٍ الكُمَارٍ قومٌ عنَاةٌ معانِدُونَ ولهذا تَحَدّوًا الرْسْلَ 
باستِعجالهم العذابَء لقوله تعالى: #وسْتَحْجِلُويكَ يِالْمَدَانٍ #. 

المَائِدةٌ الثالثة: إثباتٌ حِكْمَةِ الله عَيَتجَلّ وأنها غاية في الكمال» لقوله: وو 
أجل سى اهر ألَْابُ4. فلولا الحكمة لَعُوجِنُوا بالحذاب لاستِعُجاهم به ولكن 
الحكمة تَقتَضى عدم ذلك. 


وانظر إلى غاية الحَكْمَةٍ الإنسانية في قول الرسولٍ عَتآصَكمْوَلتَكَم للك الجبالٍ 


ما قال له: إن شعت أن أَطْبقّ عليهم الأخشّبَّين؟ فقال النبي مالفالا : «بل 


أ 
عه بره 


Té @ 3 0‏ 5 0 0 قا ي فو 5 a e‏ 2 
أَرْجُو اَن رج الله مِنْ أضْلَاببم مَنْ يعمد الله وَحْدَهُ لا برك به سيا“ ما ظنْكَ 
لو أن مل هذا وقح لأحدٍ التاس» قوم كذّبُوه وأخرجوه من بَلَدِهِ ثم رج من البلٍ 
الآخر على نفس ال حالء مقَتَصّى الطبيعة البشرية إذا جاء من يُمَكّنْكَ منهم ويقول: 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب إذا قال أحدكم: آمين. والملائكة في السماء...» رقم 


(۹٠٠)؛‏ ومسلم: كتاب الجهاد والسيرء باب ما لقي النبي ية من أذى المشركين والمنافقين» 
رقم )۱۷۹١(‏ عن عائشة. 
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ماكلكب: »لك أن تقول: موس ووب ساب نه 
ا #ومن بوت الْحكمة هَمَدَ 
و عا كني 4 [البقرة:179]. 

وكثيرًا ما يندم الإنسان على د ۶ نَصَرَّفاتهِ بسبب عدم الحكمة» فلهذا يحب على 
الآفسان آذ يع لب جاتب الكل اخ لا بسانت الساطفةه لان جاتب الا فيه 
ال كيت تكن ساج جاتب العقل حامر ایکا 

الماد الرًابعةً: أن أفعال الله شبحاا وتا مقدَّرَةٌ متَظَّمَةٌ لا تأي صُذْفَةٌ بغير 
ا كاملٌ العلم كال الحكمَة کل أفعاله مُقَترةٌ 
منظْمة لقوله: ولول أجل مى َر اماب ). 

القَائِدةٌ الخامِسَة: أن الحوادث مُقَدَّرَةٌ عند الله تعالى في عليه» لقوله: ولو 
ا تت # فيكون هذا قرا م الأفراد الكدبرة الذّالة عل أن اله یل كَدَّدَ ما 
مدو ا اب 


وقد دل عل هذا قوله سبحاتوتعال : #آلر تَعلم أي لله يحَلَمْ ما في السَسَلء 


ر © 


لاض لن ن دل فى كتنب ك ذلك على الله یر € [الحج:۷۰]» 5 م 
مراتب القضاء والقَدرِ فالقضاءٌ والقَدَرُ يتضَمَّنُ أربعَ مراتب عند أهل السّنهِ ففي 
هذه الآية الكريمة مرتبتان: وهما العِلْمُ والكتابة قال تعالى: لر َعَم أي لَه 
يلم €» وقوله: : ل دلت فى كب € والمرتبة الثالثةٌ: المشِيئَة» والرابعة: الحَلق. 


9 ات وو و 
ءلم كَابَة َة واشت وَخَلْقَهٌ وَهُوَإِيَادُ وَتَكوينٌ 
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القائدة السَاوسّة: عِظَمْ العذاب إذا كان غيرَ متو ف لقوله: و اينم به 
م ا شر 4. 
الفائدة ةالسابعة: تهديد هؤلاءِ المسْتَعْجِلينَ بالعذاب بأنه سَيَتيهِمْ؛ لكنه سيأتيهمْ 
على غِرَّةِ وبغتَةٍ ليون اشد وَقَعًا. 
الماد الَاينة: تكرارٌ ما به الذّخُ على من يسمه لقوله عل وجك 
ماب 4 هذا إذا جَعَلَنَا « عونك بِآلْمَدَاٍ > الثانية تَوْكِيدًا للأول» أما إا ملا 
الأول على عذاب الدَّيْيا والثانية على عَذَابٍ الْآخْرَةٍ فلا توكيد في المسألَةِ. 
الفائدّتان النَّاسِعَةِ والْعاشِرَّة: إثباتٌ النار» وكذلكٌ إثبات يوم القيامَة» لقوله: 
بوم د يَفَّْْهُمُ 4 وهذا قَطْعًا في الثّار ولا يكون إلا يوم القيامة. 
د اديه عشْرَةَ: أن أهلّ النار -والعياذ بالله- أيهم القذات ن كل 
وجو لقوله: وَل جهن لمحيطة يالْكَفْرنَ 4. 
القائدةٌ الثانية عشرة: : عِظَمٌ هذا العذاب» حيث إنه يعَلّظٌ عليهم ه من ناحيتان: 
مِنَ العُلُوٌ ومن السّفْل؛ لأنه يكون كالغِطاءِ والوطاءء كأ ّم يُطْبَقٌ عليهم بنار وموقد 
من تحتهم نار هذا عَدَا ما أيهم من كل جاذب؛ لقوله: «لسحبطة يالْكَفْرنَ 4 
المَائِدةٌ الثالثة عشرة: أن تعْذِيبَ الكفار سمي وتَمرِيٌ: 
المسمى ما يدوقوية, مِنْ أنواع العذاب» والتَمْييٌ ما خضل لهؤلاءٍ المعذَبِينَ 
ِن الع والتّبيخ الذي فيه الألم التي والألم النفسي قد يكون أشدّ من الام 
الْحسْيِيٌ) لقوله: #ذوفوأ ما كا تمَمَلُونَ . 


ولا أدري كيف يتَصَوَّرُ الإنسان حَسْرَئَهم حين يقال لهم: دوف ما كم 
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موه 4: ولا أذري كيف يضور الإنسان مَقَتَ هؤلاءٍ لأنفسهئ. لا شك أنهم 
سيَبِعَضُونَ أنفْسَهُم أشدَّ البغض ويقولونَ: هذا هو عَمَلْن فتأئِيرُهُم النفسي لا نظي 
له. 

القائدة الرابعة عشرةً: جوازٌ التغيير بالسّبب عن المسَبّبِء لقوله: ما كم 
5 8 رة اا پوق | إنا ود چا که 
من باب التغبير يالسّببٍ عن المسبب. 

و عي واو 

لقَائِدةٌ الخامسة عشرة: أن الجزاءً مِنْ جنس الحمل» لقوله: ما كم تََمَلونَ 4 
ا مويه 
وأهل الظلم يِجَارَوْنَ بقَدْرِ أعال» أما من عَمِلَ حَيْرًا فإنه جى الحستة بِعَشْر 
أمثاها إلى سبعمئة ضِعْفٍ إلى أضعَافٍ كثيرة أعظم وأكثر 

القَائِدةٌ السادسةً عشرة: إثباتٌ العَدْلِء حيث كان الجزاء من جنس العمل. 

العَائِدةٌ السابعة عشرة: فيه رَد على الحيرِيّةِ الذين يقولون: إن الإنسان لا يضاف 
إليه العمل إلا على سبيل المجاز فقط. فعمَلٌ الإنسان عندهم كإخراقٍ ين 
فهو شيء مجر عليه بدون اختيارو» وجه ذلك قوله تعالى: لما کم ملو * 
٠‏ © 9 © ° 
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قوله: يِبَادِىَ الَدِينَ َامئْوَاْ 4 في هذه الآية إشارَةٌ إلى أن مُقَصَى العبودِيَّةٍ 
والإيمانِ أن يقومَ الإنسان بِحَقِيقَةِ ما ضيه هذه العْبودِيةُ؛ بحيث لا يَرَى لنفْسِهٍ 
حقا بجانبٍ حقٌّ الله بمَعْتَى آلا يُقَدُمَ حظوظ تفه على حقو روء وليس ال معنى 
ألا يقوم بِالأَمْرَيْنِ؛ فإن الإنسان مأمورٌ بأن يقوم بالأمْرَيْنِه كا قال النبي 
وإضاقَة العُبِودِيّة إلى الله هنا فيها من التَّمْرِيفٍِ والتكريم ما هو ظِاهِرٌ؛ لأن 
کرد اھ او بتر اة 4 وريت ذلك إل قليف هذا له مع قفي 
وقوله: # يَِبَادِىَ € اعلم أن العِبادة تَنقَسِمُ إلى قِسْمَيْنِ: عبادة كُونِيّة وعبادة 
فالعبادةٌ الكوْنيّهٌ: هي اضوع كم الله الكَوْيّ وهذه ثابتَةٌ في حقٌّ جميع 

الخلتٍ المؤمن والكافر والبرٌ والقاجر. 


)۱۸١۷( أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع...» رقم‎ )١( 
عن أبي جحيفة.‎ 
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والعبادةٌ الشرعِيهٌ: هي الخضوعٌ للحم الشّرْعِيٌ؛ وهذه خاصة بِمَنْ أطاع الله 
عه لأنه خضع كم الله الشرعيّ مرا وعبيًا. 

واخترت أن أعبر بِقَوْهِمْ: (حكم) دون قوم (أمر) لأجل أن يَشْمَلَ الأمرّ 
والتهي فإن العبادة هي القيام بطاعة الله امتغالا لأمْرهِ واجتتابًا 5 

ومن أمثلة العبوديّة العامّة قوله تعالى: فل يحِبَادِىَ ألَذِرَ E‏ 
لا تَنْنَظوأ ون رة أله 4 فتوبُوا إلى اللهء وهذا قال: لن اله يَْفِر لدوب جِيعًا ى 


7 7 


وأيضًا: قوله تعالى لإبلیس: 8 إنَّ يك كن لق کین شال ل تو تك بر 


ف 7 راع 
لْغَاونَ € الحجر 0 إذا قات : الاسيشتاءُ ما قالغيودية عامة. 
ومثالٌ العُبووَيّة الخاصّة قوله تعال: « ووا ان ارت بشو ل لاض 


هوا # [الفرقان:77]» هذه کو ا 
000 2 5 

وقوله عَيَيَجَرَّ « يَنِبَادِىَ الذي َامَنْوَاْ # (الذين) ملّهًا مر الإعراب النَضْبٌُ؛ 
لأن (عِبَادِيَ) منادّى منصوبٌ بسبب الإضَافَة. 

وقوله عل 4 سبق رااان الزات عو العصديق المنارم للعتوك 
والإذعانِء ولیس مجرَّدَ النَضْدِيقَ كا قال أهل الإزجاء. 

قوله عَرَجَلٌ: #إنَّ رى وبعَةٌ € هذا هو مح النَدَاءِ المتادى يَنبَادِىَ الْذينَ 

ت 5 a‏ ا 

اموا 4 والمنادی به قوله: لأَرضى واسيعَة ©. 

وقوله: زى € الإضافة هنا هل هي من باب إضاقَةٍ المملوكِ إلى مالك 
فتكون من باب إضاقَةٍ الحلْتٍ والتكوين فيكون المعْتى: هاجروا إلى بلادٍ كفْرٍ 
أو إسلام» أو أنها من باب إضافَةٍ الاختصاصء يعني الأرص التي هي حل عِبَادَت» 


۰ تفسير القرآن الكريم 
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وهي البلادُ الإسلامِية؟ وهذا الثاني هو الظاهِرٌ وهو أن الله عَيَبَلَ حت المقيوين في 
بلادِ الكفر أن بہاجروا إلى أرض الله. کا قال سبحا وہ ا 
ََالِينَ نش تالا ف کی الوا کا مسفن في لاض الوا ألم کی أَرِسٌ NN‏ 
فہاجرواً فا [النساء:۹۷]. 

وقوله: إن رى وسيعَة € الواسع: ضِدٌ لصي يغني الذي : ِسَعٌ ما یکون 
فيد آي ليس فيها شي قلا ا كن في التأخر عن اجر وهنا قال: و 
َأعْبْدُونٍ € (إياي): إِعَرابهُ مفعول به لفِعْل محذوف وَل عليه ما بعد والتقدِيرٌ: إيّاي 
مُحصّوا بالعبادةٍ. أما مَفْعُولُ الفِعْلٍ الموجود فَهُو محذوفٌ دَلَّتْ عليه تون الوقاية. 

وقوله : c3‏ بون قد يقولٌ قائل : هذا ياق مع قوله : # يَعبَادِىَ 4 . 


رر 


واكها لد لا قشي لأن المراد بقوله: عدون أي: أَدِيمُوا عبادتي 
أَكْمِلُوها؛ لأن الأمر با هو واقِعٌ لَعْوٌ من القول» فحينئذٍ لا بد أن تُقَدّرَ معتّى يتَلاءمُ 
مع الأمر. 

وقوله: فى قَأَعْبُدُونٍ € هذه الآية فيد الْحَصْرَ والاختصاص. 

قال الممَسّر راه : [لاتَعبْدُون 4 ني أيّ أرض تَيَسَّرَتْ فِيهًا العبادة بأن 
جروا این ازضي لمر فیا رل في ضعفَاءِ ۽ لمي مَكَةَ كانوا في ضِيق 

مِنْ إظهار ر الوسلام ]: فا 2 2 رَغْبَ في المجرة في قوله: #أرَضى وَسِعَةٌ 2# 
وات انی قوله :ا تَأعبُدُون4؛ لأن العِبادةً لا حمق في بل الكُفْ 
فإذا لم تَتَحَمَقُ فا لايَتِمٌ الواجبُ إلا به فهو واجبٌ, فعلى هذا تكون اِجُرَةٌ واجبَة. 


وقال امقر صَمَدَائَهُ: نَرَلَ في ضعفاء ء مُسْلِِي مَكَة] صحیح» كانوا في ضیق 


ت 


\ 


سسب 
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ِن إظھار الإسلام بها فوا أن اچوا إلى بلاد شتطیود أن ب ِقِيمُوا فيها دينهم. 
اجر بجاعة رنیم إلى الخيكؤء ثم قبل: من ارتي تريش انون وجرا وان 
0 ارش ازدَاذوا في اضطهايهم -والعياذ بالله-» فر جُعوا مر ا الحبشة» 
ثم بعد ذلك أن لي دالت كلتم ا0 اجر عو واسخابه إل لدي فهاء جَرَواء 


Ge 


فكانّ أوَّلَ بل إسلامي تُقام م فيها حكومة إسلامِيّةٌ هو المدينة» وتحَقّقّ ذلك بِالِجْرَة. 


وقال لسر ِمَدنَ: [كانُوا في ضِيقٍ مِنْ إِظْهَارٍ ر الإسلام با]ء الضيقٌ الذي 
حصّلٌ من الكقار متنَوْعٌ بالقَول وبالفعل» ورب) أدَّى إلى إلى القتلء فکانوا پو 
في شد ال حرٌ في الرّمضاءٍ ويَضَعُونَ الأحجارٌ الحامِيّة على بطونيم» ولكن ذلك 
لا ينهم عن دينهم أبدًا؛ لأنهم منود سقنا وذ أن الدنيا هذه ليست بشيء» 
ا قال :الكسدة ةالذين آمعرا بكوشىء قالرا: #فافي ما ات اسن نما لق قد 
آل لديا € [طه:۷۲]. 

وهذا هو الإيمان الحَقِيقَىُ أن الإنسان يَقْدِي دِيتة فيه ومالهء وأما الإييان 
الهش الذي إِذَا أرذي صَاحِبَه في الله وحمل َة الناس كعَذاب الله» فرجع ع كان 
عليه» هذا في فة إيان ناق غاية الَصان ومن حكمَّة الله سبحان وتا أن 
يبل الإنسان بالفتن في دينه لأجلٍ أن ی نی یات مد شف کا قي مل اله 
ولهذا قال يَعْدَهًا: کل فين دای لْمَوَتِ 4. 


من فوائد الآية الكريمة : 
القَائِدةٌ الأولّ: أن المؤمِنَ عبد الله والمرادُ هنا العبُودِيةٌ الخاصَّةٌ لقوله عََلّ 


م و 


اوی ألَدِينَ اموا . 


القَائِدةٌ الّانية: شَّرَفُ الإيمانِ بالله عَربَلٌ حيث جَعَل الله تعالى هؤلاء المؤمنين 


۲ تفسير القرآن الكريم 
عِبَادَا وإضَاقتُهم إلى الله بالبوديّة تشريفٌ هم بلا شك. 
القَائْدةٌ الثالثة: وجوبٌ الهجْرَة وأن المجرةً من عِبادَة الله لقوله: ن أَرْضى 
لقَائِدةٌ لرّابعة: الِكْمَةٌ من الِِجْرَةٍ هو القيامٌ بعبَادة الله لقوله عَرَجلٌ: ّى 
عدون #» وعليه إذا تَكّنَ الإنسان من عبَادة الله فلا تحب عليه الجر لكنَّ 
الأفضَلّ الهجرّة. 
القَائْةٌ الخامسة: أن المهاجرٌ سيد سَعةً في أرض الله لقوله عَرَبلٌ: ن رى 
وسِعَةٌ 4 ويَشْهَدُ هذا قوله تعالى: ومن بار في سیل آله جود في لاض متا كيرا 
وسم [الساء:۱۰۰]» فهؤلاءٍ روا بلادَهُم التي صي عليهم فيهاء فعَوّضَهُم الله بلادًا 
لا جدود فيها الصّيقّ بل جوا ذَاتَ سَعَة ومن ترك شيا لله عوّضَهُ الله خيرًا 
و 


ميك . 


القّائدة السّادسَة: إنعامٌ الله سارعا على عِباده بالتَرَغِيبٍ بِفِعْلٍ الواجباتِ» 
لقوله: إن أَرَضى وَسِعةٌ #» وهذا فيه مِنّ الترغيب والحثٌ على القيام بالواجب ما 
هو ظاهر وبين. 

الفائدّتانٍ السَابعَةٍ والتَامِئِ: تَوحِيهٌ الأمر للإنسانِ بها هو منَّصِفٌ به لقوله: 
اوی الي اموا 4 ثم قال: فى معْبْدُونِ #» ويَنبنِي على هَل المَائدة أن 
الآشد الله لن يف به يرا به أمراق ها فة والأموقراة فيه وىة 
لأنك إذا قلت: يا قائمٌ قُمْ فليس هذا مَعْنَى إلا إذا كان العَرضٌ أن تأْمُرَهُ أن يستورٌ 
في القيام» وكذلك لو قلت: يا رَجُلَ كُنْ رجلا أي: انب على هذا وحقق الوّجِولَة 
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وكجليًا. 
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القَائْدةٌ التَّاسِعةٌ: وجوت الإخلاصٌ له عل لقوله: يى فَأعَبدُون 4. 

القَائِدةٌ الْعاشِرَة: أن دار الإسلام تضاف إلى الله عل لأنها مكان عبادَتَه 
لقوله: لإ أن َة 4» وهذه الإضاقَةٌ كا تَقدمَ ليت إضاقةٌ حل وتكوين؛ 
لأن كل الأرَاضِي لله ع ولكن إضاقة تشريفي, وأحصٌ من ذلك أن أضافَ 
المكان المعَيّتَ إلى الله عَيَعِجَلّ مثل: المساجد بيوت الله عل 

لو قال قائل: الذين يُسَافِرُونَ من بلادٍ الإسلام إلى بلادٍ الكفر ويُقِيمُونَ 
عندهم» ويستَطِيعُونَ إقامَة شعائر الإسلام؛ هل يجب عليهم أن سبوا نة الكُغَار 
ويُْكِرُوا عليهم» ويُظْهِرُوا المخالمّة هؤلاءِ الكُمَارٍ؟ 

الجواب: الذين يُسَافِرُون إلى بلادٍ الكُمًار إذا كانوا يُقِيمونَ باتہم مثل صلاة 
ا لجمعَة وإقامَةٍ الجماعاتٍ والأمْرٍ بالمغروفٍ والدَّعْوَةٍ إلى الله» فليس بواجب عليهم 
أن يسوا آله الكُمَارٍ ولا أن يُظِهُروا هم المخالَفَة؛ لأنهم سيخْرجُونهم وسَيْؤْدُونهم) 
والكاف بر على وينو عند عدم الاستطاعة. 

لكني أَرَى أن السَمَر إلى بلادٍ الكُمَارِ لا يجورٌ إلا بشروط: 

الشرط الْأَوّلُ: الحاجَةٌ: بحيث يسَافِرٌ إلى شيءِ لا يُوجَدُ في بَلَدِهِ مثل دراسات 
لا توجد في بِلَدِهه أو مَرَضُ يحتاج إلى علاج لا وجڏ في بو وما أشبه ذَلِك. 

الشرط الثاني: أن یکول عند ِنَ الوم ما يدم به الشّبهاتٌ» فإن كان ليس 
عندّه من العِلْم ما يدك به الشبهاتٌ فلا يجوز لاله عد ب هليه ويه وبق | . 

الشّرطٌ الثالثُ: أن يكونّ عِنِدَهُ من التَقُوى ما يَدْقَعُ به الشّهواتِ فإن كان 
الإنسان صَعِيفًا في ديه ولا تَقَوَى عنْدَهُ فإنه لا يجورٌ له السفر؛ لما في تلك البلاد 


سر ور بر 


E‏ تفسبر القرآن الكريم 


من الفِتَنِ العَظِيمَة وهذا رأيتا من الناس من ذَهَبُوا ورّجَعُوا متأئرينَء وهذا خطرٌ 
عَظِيمٌ ليس بالامر اشيّنٍ. 

فإذا تت هذه الشروط الثلاثة فيجوء أما رَد أن يسافر -والعياذ بالله- 
لأجل النرْمَةٍ أو يسافِرٌ لأجل دراسّة جذ في بلَّدِه ما يقومٌ عنْهَاء أو يسافرٌ وهو يعْرفٌ 
من كل اتنا اشوا رقت ابن فإ هذا لا جوا ها ماقا 

لو قال قائل: ما من عِلْم | اا ف 
السََّرَ لبلا الكُمَار مِنْ أجل الدَّرَاسَةِ؟ 

ور ا 
والجيُولوجيا وغيرهاء وقد اشْتَرْطَنًا العِلْمّ وقوةً الإبهانِ وكذلك الا وكوك 
دة على الناس في هذا الأمر خطأًء فالمسألة ليست نظرية فقط بل المسالة تظَريَةٌ 
وصَقَلية لأن معتى ذلك أن كل الین بوا نلدراسة 2 لهم على ع الله منذ 
كابير إلى أنيَر توك وجب علينا آن نجرب فنسرة إلى الباهلثة الأوق. 

بت أن حرفت أن للسالة اجا رع بن الزوثة في عق الأموره فالرهل 
الذي نعرف أنه ذهب إلى بل فيها تحصّصاتٍ ليست في بلاد المسَلِوِينَ ونعرفٌ أن 
الرجل َي الإبان وأن نَم جم كيف تممه من إفاقةالمسلمي بده اللوم؟ 

لول الا عل الاس تقالو اد أنتم متَحَجرُونَ لا تريدُونَ أن تتح باي 
شيء مما افع به الناس» دَعُونا تَذْهَبُ ونتَعَلّمُ وتَرْجِمٌ إل -إن شاء الله- بالتفع 
والولم» والآن -والحمد لله- - حتت الأمو گرا بانب لمو حسب ما 
سيغناء فهم يحرْصُون على إِظْهَارِ دِينِهِمْ» بل وعلى الدعوة إلى الله عل ويف 
بعضهمٌ حول بعضرء فأنا أَرَى ألا نضغَطَ على الناس ونقول: إن السفر حرام مُطْلفَا 
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وما دام هذا للحاجَة وليس إقامة دائِمَة مع اشتراط الوم والتقوى؛ فا المانع؟ 
وأما حديث: «مَنْ جَامَعَ المشرك.. 0" فقد يِحْمَلُ على السَّكْتَى الدَائِمَةِ التي 
كي لاسا ہا اک اکر رک امو کا من لسن هه 
ناحية أن الناس.في حاجة إلى هذاء ومن ناحِيّةٍ أن الناسّ في حاجة إلى أن يَعْرِفُوا 
أولياءهم من أعدائهم» فا لمسألة تحتاح إلى بَحْثِ وتحرير ومراجَعَةٍ كثيرة. 
لو قِيلّ: e ESN‏ ا 


ایا 


فالجواب: يجورٌ إذا كان الدّاعِي إلى الله عِنْدَهُ عِلّمّ وقو E‏ 

لكن لو قال قائلٌ: لا حاجة لدَّهَابِه. 

قلنا: بل له حاجَةٌ وهي الدَّعوةٌ إلى الله عَيَتَنٌ ومعلوم أن الَّذِي دَّهَبَ لِيَدْعْوَ 
إلى الله ليس كالذي ذَهَبَ ليَْتَفِعَ مِنْ عُلويِهِمْ؛ لأن الثاني يَرَى أنه ليل أمامَهُم 
وعتاجٌ إليهم؛ لكنّ الَائِيَ إل لله هم امخَاجودَ إليه» فينهم رق وهذا -واله 
أعلم- كان من الأسباب التي الست بام احرف م اولك الذاسية: 

ولو فيل ما ك من ي افر إل بلاد الكثار ليل شهائة الدكوراة في 
المَّريَةِ؟ 

نرب هذا وا و کرات لأنه: 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الجهادء باب في الإقامة بأرض الشرك رقم (۲۷۸۷)؛ والطيراقٍ في 


الكبير (۲۵۱/۷) (۲۳ ١‏ عن سمرة بن جندب» ولفظ أبي داود: :من جَامَعَ ارك وَس ١‏ 
مَعَهُ نه مِثلّةُ) . 


۳۳٦‏ تفسير القرآن الكريم 
قد يدرٌسون الإسلاءَ محرّفًا. 

وثانيًا: لأنه عب جن" بالغ للمسلمين, كان المسلمينَ ليس عندهم تخَصّصاتٌ 
شرْعِيّةٌ ولاعندهم شيء عرفو به دينهُم. 

لو قالّ قائلٌ: ما حَكُم من يذهبُ لبلاد اكمار لدِرَاسةِ لبهم ومن شُروط 
هذه الدراسة أن يي مع أسرة غير مُسلِمَةٍ من أجل تعلّم اللّة؟ 

فالجواب: هذا حرامٌ ولا يجورٌ؛ لأن الجلوسٌ مع هذه الأسرة فيه مفاسد كثيرةٌ 
فقد يكون في هذه الأسرة فيات شَابَاتٌ يفده عؤلاء الدارسين من المسلميث 
ومشْكِلَةٌ السمّر إلى بلاد الكمّار مشكلةٌ عظيمةٌ جدًا. 

سال ا جد دار الإسلام ودار الكفْر؟ 

دار الإسلام هي التي ثُقامٌ فيها شعائرٌ الإسلام بقَطع التَظَر عن حکامهم؛ 
ج اكول عليه ساك کان فا دامُوا يُقِيمونَ شعائرٌ الإسلام» كالأذانٍ وإقامة 
الصلاةٍ وا جمع والأعياد ال عة والصوم والحجٌ وما أَشْبَه ذلك؛ فهذه دارٌ إسلام. 

وأما قول من يقولٌ: إن بلاد الإسلام هي التي كمه المسلمون» أي: يكون 
حُكَامّهَا مسلمين» فهذا لیس بصَحِيح.. 

ولكن إذا كان يَظْهَرُ فيها شعائد الإسلام وشعائر الک عا ار انت ام 
فيها الجُمَعٌ والجماعات. ولكن يُسْمَعْ سمَعٌ فيها أيضًا أبواق اليهود ونواقیس التتصارى» 


وتّقامُ فيها صلوات التضارئى واليهود» ففي هذه الخال قد ترجع 90 لكام 
والأَعْلَبيّ؛ لأن الحاكم قد يَعْجَرْ عن إزالة شعائر الكفرء فإذا كان غالب البلد 
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مُسلمين وحُكَامُها مُسلمونء قلنا: هذه بلادُ إسلام وإن كان فيها شيءٌ من شّعائرِ 
الكفر؛ لآن الغا ا راطا اسمن تكن خزود عن إزالةشعائر الققر؛ 
لأن إظهارٌ شعائر الكُفر في بلادِ المسلمين لا يجوز ويجِبُ مَنْعْهُ حتى إظهارٌ الصّليب 
ممنوع في بلاد الإسلام» فكون الصليب يرفع على الكنائس أو في الطّرقاتِ هذا 
منوعٌ في بلاد الإسلام. 


٠. و‎ 9 © ٠ 
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9 قال الله عرَجَل: # کل نفس ذايقة الموتِ م الد r‏ و2 € [العنکبوت:۷٥].‏ 
»© ورج © ° 


2“ ر رر ge‏ 
۰" 


قوله تعالى: كل تفي دَايَة موت 4 هذه قَضِيةٌ عامّة'؛ لأن جِيعَ المخلوقات 
داخِلُونَ تحت عموم: ٤‏ € إلا ما دلّ الدَلِيلُ على اسشائ 


5 و ها ف ا ر 1 599 هي ل 
قوله: #ذَايفَة اموت 4 أي: ميته لکن عير عن حقيقة الموت بالذوق لان 
2 وش - لفق . 3 2 كه 2 3 ٠‏ 
الإنسان يذوق مرارة الموتٍ وألم فراق الحياةء إلا إذا كان مؤمنا فإنه يَذُوقَهُ مِنْ وجه 


کي 
ورو 


ن¿ مرن عليه الأمرٌء وجة آخر: وهو أنه إذا بُشَّرَ بالجنَةِ عند موتو فإنّهُ يسر بذلكَ 
وهذا يَسْهُلُ على نفسه الْحُروجٌ؛ لأن الملائكة تَتَزّلُ عليهم: #آلَا افوأ وكا ردا 
تلقتنا يللكة الي کر قورت € امت فة بذلك رر عليهم 
فراقٌ الأحبّة ثم يَشْعْرونَ في هذه ا حال أن إِمَامَهُم أَمَامَهُم الرسولٌ علا صَكموالتَكم 
وخلفازٌه الراشِدُون والصحابةء فيقولٌ المؤمن: الحمدٌ لله أني نَمل من دار العناء 
والشَّقاءِ والابتلاء والامتحان إلى دار النَعِيم مع الي بك و خلفائه الراشدينَ 
وأصحابهء فيَرْدَادُ بُْرَى ويون عليه الفراقٌ. ْ 

فهن نقول: لكل تنيى داب ألمَوّتٍ 4» ولكن فرق بين الماقين: بين مذاق 
المؤمن وماق غير المؤمن. 


.)57 انظر: رسالة في المنطق؛ إيضاح المبهم في معاني السّلَّم (ص:‎ )١( 
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وقوله: # ل تفي دَليمَهُ المرب € بعد الإشارة إلى اللهجرة كأنه يقولٌ: بقاؤكَمْ 
في بلادِ الكُفْرِ من أجل التَّمَنَ با لمال والبلاءٍ والأوْطانٍ نقص في التَفير؛ لأن هذا 
الآمرٌ الذي أت تحافظونً ل -وهو البقاءٌ في البلادٍ والتمتع ا“ رال قإذا کان 
راثلا ولا بذ فكيف تُحافِظٌ عليه ونَدَعٌّ ما هو أهمٌ وهو الِجْرَةِء ولهذا قال: كل 
میں دَليِقَة ألمت 4. 

قوله: م إا موت ) أي: ثم بعد الموتٍ نجع إلى الله عجر وإذا رَجَعْنَا 
ين الكشف» أعني: كَشْفَ الحساب؛ لأن هذا الكتاب لا ادر صَيِرَةٌ ولا 
كَيرََ إل لَخْصَنْهًا 4 [الكيف:44]» فلا يغار صغيرةً ولو صَعْرَّتْ؛ لأن قوله: ضير 4 
نكرةٌ في سياق التي فتَعُْ وكذلك لا يُعْادِرُ كبيرة ولو عَظَّمَتْ إلا أخصّامًا. 

ولو أن الإنسانّ أرادَ أن حصي ما يتَكَلَّمُ به في اليوم لكان عنده في الأسبوع 
جات وتقد نے عذا وق لي عط الآ وذلك أن بع الإخواق سرا 
دُروسَنَا في الحرم وكتّبُوها في أوراقء ثم ونی بها فوَجْدَتها شیا كثيرًا ما ظَدَنْتَ أن 
تبْلُعَ هذا اطي الأسعلة يكو جو اا صفْحة أو صَفْحَكيْنَ: والإتسان يظن 
أن الجواب كلماتٌ يَسِرَةٌ نسألٌ الله أن يعْفُو عَن الجميع. 

فالإنسان يجبُ عليه أن يَعْتَرَ بمثل هذه الأمور وينْظرٌ كم بلع كلانه في كل 
يوم» وني کل أسبوع» وفي کل شهر وني کل سَنَِِ وني العُمْرٍ كله. 

وقوله: 1 إا يحمت * بِالنَاءِ والياء" بعد البَعْثِ]: بالتاءِ والياءِ قراءتانٍ 
سَبْعيَانِ: «يُرْجَعُون» ولحو )» والفرق بينهها من حيث المغتى أن (يُرجعون) 
للغائب» و(تُرجعون) للمخاطب. 


5 
6 


.)6 ٠ السبعة في القراءات (ص:؟‎ )١( 
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وني قوله: ثور 4 ترغِيبٌ وتَرْهِيبٌ» فالإنسان إذا نظرٌ إلى رحمة الله 
عل وسَعَى في عَفْوِهِ رَعْبَ وقال: سأرجمٌ إلى رب عَمْرٌ كريم» وإذا نظرٌ إلى شد 
عِقابِهِ وأن أَحْدَّهُ أليم شديدٌ فإنه يخافٌ. ْ 
وهل يُكَلّبُ جانبّ الرجاءِ أو جانب الخوفي؟ 
فيه آراء لأهل العلم منهم من قال: يُعَلَّبُ جانب الرّجاءِء ومنهم من قال: 
کل جا الخوف» والآيات فيها وليل لکلا القولَيْنِ کا في قوله سُبَحَاتَُوَيعاكَ : 
کک جاه أيه آنا اق اة © ون عتان هو الاب الأيدة 
[الحجر:50-49]» فبداً بالمغفرة والرحمة قبل ذلك العذاب» وكذلك قوله: # أعلموا 


2 مسر م Gp‏ 


أرك أنه شَدِيدُ اماب وان أنه عَمُورٌ حي € [الائدة:۹۸]ء فبدأ بِالتَهْدِيدٍ قبل الوَعِيدٍ 

دقل بعش العاء: في حال الوب جات خو حتى يشي عل 
أمر الله» وفي حال المرّض ي يلب جانب الرَّجِاءِء لأجل أن يُلاقِيّ الله وهو ميسن 
الظَّنَّ فا يوا اختلاف الحالين. 

وقال آخرون: يخِعَلُ خوقَة ورّجَاءَهُ واحدًاء قال الإمام أحمد وَمَدَامَه: ني 
أن وككرة عو له وجا واحدّه لی لے ماك ما ان إن علب جاتب 
الخوفي استّؤْل عليه اليأس من رَحْمَةِ الله» وإن غلب جانب الرّجاءِ اسول عليه 
الأمْنْ من مَكْرِ الله» فيكون بين هذا وهذا. 

وقال بعص العلماء: في حال الطاعَة يعَلَّبُ جانبَ الرَّجِاءِء وفي حال المخْصِية 
بعلب جانب الخوف» يعني: إذا عَِلَ الطّاعَةٌ يقول: أَرْجُو أن يَقْبَلَهَا الله فينْصَطٌ 
على العبادةً» وني المعصية يَُلَبُ جانب الخون للا يَفْعَلَ المعْصِيَةٍ أو يستورٌ عليها 


بدون توبَة. 
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والذي يظْهَرٌ -والله أعلم- إذا لم يكن هناك سببٌ لتغْليب أحدههما على 
الآخر فالأَوْلَ أن يكون سواء أما إذا كان هناك سببٌ فإنه ينبي أن ينع ذلك 
السّببَ» فإذا هم بالمحْصِيَةِ لو جعلّ رجاءة وخوقهُ سواء هائّثْ عليه؛ لكن لو غلب 
جانت ارف وکلک ع من تح كان ذلك أذقى کی اھ وآما إذا 
وقمَ في المعصية وأراد التوبة فلنا: عَلّب جانبَ الرّجاء. 

لو قال قائلٌ: الول ادحل عل غلا وهو َر فقال: كيف حالّكَ؟) 
فقال: أرجو الله واف ذتوى. فقال الرسول عَهاضَكدولسَكمْ : اما اجتَمَعَافي قَلْبٍ 
عَبْدِ في ثل هذا الموْطِنٍ | إلا دحل ال أوكا قال يكل آلا يدل هذا على استواء 
ا لخوفي والرّجاء؟ 

e >؟.كو‎ : AOE 3 2 وا‎ 5 

فالجواب: أن المسألة لما أحوال» وقد َقَدّمتقَصِيلُهًك وهذا الحديث تَنْظرٌ صِحَتَهُ 
من ضعفه. 

ايه الكلامٌ المباح الذي ليس بِحَسَئَةِ ولا سَيْكَةٍ هل يك يَكَْيّه اللّك» وهل 

فا جواب: الكلامٌ العَاِي -والله أعلم- المؤكد أنه يكب أما مسألة هل يُمْحَى 
أو لا؟ فلا آذري» إلا ما خب الله به من أن الحسنات يُذْهِبْنَ السيئاتٍ قال تعالى: 
)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الجنائزء باب ما جاء أن المؤمن يموت بعرق الجبين» رقم (۹۸۳)؛ 

والنسائي في السنن الكبرى» كتاب عمل اليوم والليلة» باب ما يقول المريض إذا قيل له: كيف 

تجدك؛ رقم ٠ 4 ١(‏ )؛ وابن ماجه: كاب لزغت باب ذكر ثرت والا ساف رقي ۲1 


عن أنس» ولفظ الترمذي: أن النبي كَل دخل على شاب وهو في الموت فقال: «كَبف تَجِدُك؟ » 
قال: والله يا رسول الله إني أرجو الله وإني أخاف ذنوبي. فقال رسول الله عَلِله: ا يتَمِعَانِ في 


اص يس 


َل عَبْدٍ في مِْلٍ هَذَا الموْطِنٍ إ إلا أعْطَهُ اله ما يَرْجُو وَآمَئَهُ م يحَافُ». 
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له سكت مهن ألسَيَاتِ € [هود:4١1]‏ فتَكْتَبُ الحسناتٌ وى السَّيِّئَاتُ: 
وكذلك قوله تعالى: #يَمْحُوأ آله ما يمه يقت € [الرعد:۳۹]» يذخل في هذا التُوع» 
فالكلامٌ العاوي يُكْتَبٌ لكن ل مار به ١‏ 

لو قال قائل: وة يمن قال: تست الذَاية أن ملك الات يقول: ليست 
بخ رلا فاا :رتال ملك الات الست کد ولاس تأكنياء 
فأخبر الله سْبْحَالَهُوَتَعَالَ أن ما ليس بحسَئة ولا سَيكَةَ يكنب سيئة ؟ 

الجواب: هذا حرامٌ ولا يجُورُ أن ينوه إلى الله ريل الله لم يقل َب سيّكة» 
بل قال تعالى: ا يفط من قزل ]لا ديد روبك عد € 1ن :د ذ. 

من فوائد الآية الكريمة: 

المَائدةٌ الأول: الكل العلوقات قرت راھ أي لا پمرت قال تعاق: 
کل سىء الك إلا َه € [القصص:2+]» ولكن يُسَْدنَى مِنْ هذا العُموم ما دَلّتْ 
النصوصٌ على اسوئْنائه» وهم الذين خلقوا للبقاءِ معْل: الور والودان ف : 
يبْقَوْنَ کا هو ثابت ومعلومٌ. 

لاع الننية: إثباث انث لقو : مإ بترت 4. 

المائدة الثالة: عاسبة الإنسان لتقي فينبغي للإنسانٍ أن جاب تَفْسَهُ لأن 
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اد عاق ا ع تر اليه وھ ا 
توعد بانہم يرجعول إليه» يعني : فيحاسبهم 


)١(‏ أخرجه ابن أي شيبة في المصنف (۷/ ۲۱۸) بلفظ: بينما رجل راكبًا على حار إذ عثر به» فقال: 
تعست. فقال صاحب اليمين: ما هي بحسنة فأكتبها» وقال صاحب الشمال: ما هي بسيئة 
فأكتبهاء فنودي صاحب الشمال أن ما ترك صاحب اليمين فاكتب»؟ والبيهقي في شعب الإيمان 
)۳۰۱/٤(‏ (20187) موقوفا على حسان بن عطية. 


سورة العنكبوت (الآية: ۵۷) € 


قال عمرٌ بن الخطّابٍ: «حايسبوا أَنْفْسَكُمْ قبل آن تحَاسَبُواء وزِنُوا أغَالَكُمْ قبل 
6م نو |« 01( 
أن توزنوا») . 

المَائِدةٌ الرّابعة: أله جوع کی یری لله ا نّ» لقوله: 2 | 
عور € فالعا مها روا فالنهاية والعَايةٌ إلى الله. 


٠ هو‎ © ه٠‎ 


)1( آخرجه الترمذي: كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله كلق رقم )۲٤٥۹(‏ 
موقوفًا على عمر بن الخطاب. 


4٤‏ تفسبر القرآن الكريم 


و الآية((مه) و 


الس سح ٠‏ © جرب ©‘ E‏ 





© قال الله عيبَلّ: ( ورين امنأ ياوا ألصَِسَاتٍ لوبهم ين أنه عر 
ني ا ع و 4 ر رع سر كان لذ تحاص ۳ 
رى من تما الأنهدر خَلِدين فِا نعم اجر الْعدمِلِينَ # [العنكبوت:08]. 
٠‏ وين ©ه. 


وت و 


E‏ و 5 م دن ا ١‏ ر م 

قال المفسّر رحا : [# وين ءامَنوا وعيلوا ألصَللحتِ لوهم 4 نتزلنهم 
وني قراءةٍ بالمشاة بعد النون”"» ِى الثواء: الإقامة» وتَغدِبئه إلى مره » بح دفي 
(في)] أه. 


ورد ر 


فالآية فيها قراءتان: 9لَوَْتَّهُم © بمعنى لنتزلنهم» وعلى هذا فتكون الحاءٌ في 
(نبوئنهم) المفعولٌ الأول و #عَرَها 3 المفعولٌ الثاني. 

وفي قراءة أخرى بدل (الباء) (ئاء)» ويَدَلٍ اهَمرَّة (ياء): «لشثويتهم» مأخوذة 
من الثواءِ وهو الإقامَة يقال: تَوَى في المكانٍ أقامَ فيه وعلى هذا فتكون عر 4 
منصو 1 بنزع الخافيضٍ أي : لنقَيمَنهم 5 غرّفٍ. 

وقيل: إنها منصوبة بِتَعَذّي الفعل إليها على سبيل التَوَسّعء وهذا أصحٌ؛ لأننا 


والقراءتانٍ ينبت معناهما فتكون الآيةَ على الإنزال» وأنه إنزالٌ إقامَة لا إنزالَ 


.)08 ٠ السبعة في القراءات (ص:؟‎ )١( 
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وه َو 


إعارة» يعني: لننزلنهم على وجه الإقامة الدائمة» كا في آياتٍ كث 

وقوله: ل وَالَدنَ ءامنا ميلو أَلصَليحَتٍ € يتكَرّرُ في القرآنٍ كر الإيمانِ 
والعمل الصالح» واعلم أنه إذا أَطْلَقٌّ الإيانَ شَمَلَ العمل الصالح» وإذا ذكِرَ مع 
العمل الصالح صار الإيمان في القلب والعَمَّل في الجوارح. 

E) f 5‏ 9 س ا هق بس و ل 

وقوله: عر 4 جمع غرفة» وهي السَّكَنْ العَالي» والحَجْرَة هي السَكَنْ الأسفل 
العاؤله ويشكى حجر لاه مت 

قوله: اانه 4 : جمع خبر» وهذه الأنهارٌ أربعة أصنافٍء كا قال تعالى: لفيا 
عسل مُصَفى # [محمد:ة١]»‏ الله أكدث! 

إنها تجْري من لبن وهذا اللبنُ لم يأتِ من بَمَرِ ولا من إبل فالذي حَحَلَقٌ اللبنَ 
في الدنيا من بِينٍ فَرْثِ ودم قاور على أن يجري أنهارًا في الجنة من هذا اللَبّنِ» وكذلك 


0 


العَسَلُ والماءٌ والَمْرٌُ فالله سبِحَلويلَ على کل شيء قَدِيرء قال تعالى: نما مره 
إا آراد سیا أن يمول لر گن فَيسَكُوتٌ © [یس:۸۲]. 
مء 4 0 ع e‏ ع 04 
واعلم أن أحوال الدَنيَا لا تاس بها أحوال الآخرةء وإنا تُفْهَمُ أحوالٌ الآخرة 
مِنْ أحوال الدنيًا بالاسم فقطء أما حقيقَة المسَمّى فإنه لا مُقَارَئةَ ولا مساوّاةً بين 
SC O 1‏ ال 2 Ce‏ م 8 
هذا وهذاء قال ابن عباس وَيَعَتْها: «ليس في الدنْيًا عا في الجحنة إلا الأسَاء ققَط)!"؛ 


امو 
ما 
ما 
(E‏ 
ا 
1 


(۱) أخرجه ابن جرير في تفسيره (۱/ ۱۷۲)؛ وابن أبي حاتم في تفسيره (١57/1)؛‏ والضياء المقدسي 
في الأحاديث المختارة (١٠/7١)؛‏ وهناد في الزهد .)٤۹ /١(‏ 
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لكن اة التي مي عليها رب اموا کی رایس ق دوا أن مل 
الأسياة جرا غن المّاق. فَالمَسَلٌ معروفٌ» وهو الراب اللي لكنٌ حلاوته ولذّئة 
في الذّنيا ليس كحَلاوَتِهِ وي في الآخرة فليس قَضْدُه أننا لا نرف إلا اسم العَسَلٍ 
َقَطْ: (عين» سين لام). لو كان كذلك تَفُويضًا. 

لو قال قائل: هل يوجَدٌ في الجن غير هذه الأنبار الأرْبَعة؟ 

فالجواب -والله أعلم-: ليس فيها غَيْرُها؛ٍ لأن مَقامَ الامْيِنَانِ يسْتَوْعِبٌ كل 
ما يمكن أن يَمْئَنَّ الله به» ولا لم يَذْكْرِ الله تعالى سوامًا عَلِمَ أنه ليس فيها غيرهاء 
ولكتتا لا نجُزمٌ بذلك؛ لأن هذه الأمور التي لا ذركها يُقْتَصَمْ فيها على النَصّ. 

وقوله: إمن عا الأنهدر4 انظر كيف يتصَوٌَرُ حُسْنَ المنظر إذا ارت هذه 
الغْرفٌ وهذه القصورٌ العظِيمَة والخيام جي مِنْ تحتها الأنهار فالنظر يُبْهجُ الناظرينَ 
ولا يْسَاويهِ شيءٌ في اسن والسَّرُورِه وهذه الأنهار كا قال ابن القيم رحا ورَدَتْ 
أحادیت تذل على أنها ري بدونٍ دوو يعني بدون شيءِ يَمْتَعْهاء يتصرف 
فيها الناس كيم شَاءواء فهذه الأنهارٌ لا تساج إلى عرَّالٍ ولا إلى مَسَاحيء قال ابن 
اليم راهني النونية”"": 

أنباز ژخا ی غار شتوو جرف سَبْحَانَ كا عَن الَْيَصَانِ 

نعم سبحانه! وضرب مثلا من ادنيا وفرقٌ بين أمور ادنيا وأمور الآخرة: 
لو كان عل يدك د سم وجرى عليها الماءٌ أليس ينحَصِرٌ في حبيباتِ؟ هذا الانحصارٌ 


.)7١ 5 /5( أخرجه أبو نعيم في الحلية‎ )١( 
.)777 في النونية (ص:‎ )۲( 
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لا تُوجَدٌ حدود تَتَعْهُ فإذا كان هذا الأمر ميا في الدنيا فإنه يَمْكِنُ في الآخرة ما 
هو أدٌ وأَعْظَمُ» والله جلي الذي يُمِسِكُ الساءَ بلا عَمَدِ قاور على جريانٍ هذه 
الأنهار في الجنة بلا أَخَدُودٍ. 

فالحاصل: أن هذه الأخهار عندّمًا تيلها الإنسان وهي تجري مِنْ تحت هذه 
ارف يتَصَوّرُمَظرًا عَظِياه ولا سيا الذين لهم دَق في هذه الأمورء وإلا فنحن 
أب سطداة ةو و قا نط ريطا البيككة 

وال اا يِمَهُلنَهُ: [مُقَدَرِين فيها الخُلود]ء ذلك لأن كلمة #حَلِينَ # 
دل عل ارو ولقلرة سكي ذا كات شور فاته له بكرن سم التخمول: 
فتكونٌ حالَا مدره وا حالٌ المَدّرَةُ هي التي لا تأي دَفْعَةَ واحدة» مثاله: إذا قلت: 
(جاء الدَجُلُ قاتا)» هو حال حيئهِ قاتا لكن في هذه الآية وعد الله المؤمنين فقال: 
لوهم م ين أنه عر 4 وهذا الخلودٌ ل يخصّل حينَ الوَعْدِ في قوله: لوبهم ©؛ 
لاور فل المي فهو كب حاص حال لوي لان هذ الوعة في 
اء فک د الكل د راء أن الالساة عندها رل فی عالدًا إلى الأبد. 

قوله جَزكَلا: [ يعم جْرُ ملين ) هَدًا الأجر]: قدر الْمَسر (هذا الأجر) 
بين المخصوص بالمدح؛ لأن غم ووش تاج إلى فاعِلٍ وإلى صوص باذج أو 
الذي كا تقول: نعم الرجل زيدٌ فزيد هو المخْصُوصٌ بالّذح» والرجل فاعل» 
فقوله: عَم 4 فعل ماض جامد» أي: لا يتَصَرَّفَ. 

وقوله: لجر 4 فاعل ومُضَافٌء و عملي 4 مضافٌ إليه» وهذه الجملة 
تحتاج إلى خصوص بالمدح فقَدَرَه المَسر: [هَذَا الأجْرٌ]ء فالتقدير: نِعْمَ أجْرٌ العاملين 
هذا الأجِرٌ والحراء واد اب (هَذا الأِرٌ) أي المخصوص: نا مه ل وا 


4 تفسبر القرآن الكريم 





لم لجر حبر مُقَدم. 
2 بل 2 2 5-9 ع و 
وسمى الله تعالى الثواب أجرًا من باب إظهار كَرَّمِهِ على عِبادِهِ كأنهم أجراءء 
٤ r: 0 ۰ ۰‏ ب ودس و و0 0< 
فيكون هذا الثوابٌ واجبًا وجو ب الْأَجْرَةِ للأجیر» والله سبحانوتعال سَمََّى الإنقاق 


في سبيله إفراضًا فقال تعالى: #كن ذا ای يقَرض الله فَرَضًا حَسَمًا © [البقرة:ه4؟]» 
كأنه سْبِحَلَهوْيَدلَ جعل هذا الإنفاقٌ بِمَنْزِلَةِ الشىءِ اللازم رده كا يلرم رَد المَرْضء 


7 رس ب ار 
١‏ 


وهذا لاشك أنه من يمد الله اال وفلف وإلا فهو لقصل !ول وتعا. 

فالله تعالى هو المَعَضُلَ بالعمل وهو المَقَصّلُ بالجزاء» ولكن لنهَاية كرّمِهِ وغاية 
جُودِه جعلّ عَمَلَ الإنسانٍ كأنّه عمل من فيه « هل جَرَ دْالامْسَن إلا الْإاحَسَن 4 
[الرحعنه ت نسأل الله أن تًا من المحسيين المجازين بالإحسان. 

من فوائد الآية الكريمة : 

2 2 2 

القائِدةٌ الأول : أن الإيمانً إذا قر بالحمل الصاح فالمرادُ به ما في القلب» 
وة ذلك: أن العطت يتفي المناترق آما إذا 55 الأياث وة فإنه يذخ فيه 
العمل الصالح. 

القائِدة الثانية: اشتراط أن يكون العمل صَالَاء والعملٌ الصَّالحُ ما جع 
شَرْطَيْنِ: الإخلاص. والمتابَعة لرسول الله يكِل. 

فالُرائي بعملِهِ عَمَلُهُ ليس صَاَا لمَقْدِ الإخلاص. والمخلص البْتَدِعٌ عَمَله 
كذلك غيرُ صالح؛ لأنه غير متابع لني عَلاصَكمولتَة لكن هل تشرط المتابعة 
أو عدمٌ العِلّم بلمناقاة؟ يعني: هل يُشْتَرَط أن نعْلّمَ أن هذا العمل فيه متابَعَةٌ وأنه 
مشروعٌ ا ألا تَعْلَمَ أنه غير مَشْرّوع؟ 
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4 0 ر چ هھ ا ع 

الأول يَقِينّ يعني يُشْرَط أن نعْلَمَ أن هذا العمل فيه متابعة وأنه مشروعٌ؛ 
لأنه پى غل هذا لو أن إِنْسَانًا تحب عبد بعمل وقلنا له: ناذا حص دا قال: آرید 
کیا عل أنه شیر تشروع: قلا لیس چنکا ہل يعس عل أن متا العمل ليس 
بمَشْرُوع؛ فهل لنا سلطَةٌ على مَنْعِهِ؟ 

الجواب: نعم؛ لأنه يُشتّرطٌ أن نَعْلَمَ أنه مشروعٌ لَتَحَقَقٌ المتابعة» فالمقامات 
ثلاثة: 

تارةً نعلمٌ أنه غير مشروعٌ كالتهي عن صوم العِيدَيْنء وما أشبه ذلك . 

la فى‎ £ a ا‎ 

وتارة تَعْلم أنه مَشْرُوعٌ كصوم يوم الاثنين 

وتارة لا تَعْلّمُ أنه مشروعٌ أو غيرٌ مشروع» مثل لو قال قائل: اكد تتوني بدليلٍ 
على اتخاذ ليلة ولادَة التي يكل ع عِيدًا ليس بمشروع» أو قال: اتتوني بدَلِيل على أن 
مَنْ لارَم ثلاثةآلاف تشبيحة في اليوم وجَعَلّها ست راتبة؛ أن عَمَلَهُ غير مَشْرُوع؟ 


تشول: اشر على الفاعل؛ لأن الأصلّ في العباداتٍ المنعٌ حتى يقوم دلي 
على المشروعِية 


لو قال قائل: ورّدَ في الحديث: «مَنْ سَنَّ في الإشلام سُنَةَ حَسَتَة فَلَهُ جرا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب صوم يوم الفطرء رقم (۱۸۸۹)؛ ومسلم: كتاب الصيامء 
باب النهي عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحىء رقم )١177(‏ عن عمر بن الخطاب» ولفظ 
مسلم: «إن هذين يومان ہی رسول الله َي عن صيامهماء يوم فطركم من صيامكم» والآخر 
يوم تأكلون فيه من نسككم». 

(۲) أخرجه مسلم: كتاب الصيام» باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر وصوم يوم عرفة 
وعاشوراء والاثنين والخميس» رقم )١١75(‏ عن آي قتادة الأنصاري» ولفظه: وسئل عن 
صوم الاثنين؟ قال: اك يوم ولِذْتُ فيه وَيَوْمُ بِنْتُ -أَوْ ِل عَلّ- فيها. 
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ا 


عن ڪول طمن ڪز ن بص من ورم كي . الحديث (1) لود 
لي 


الجواب: ليس مَعْنَى قوله: «مَنْ سَنَ) أي: مَنْ شَّرِعَ» بل معنى قوله: ١مَنْ‏ 
سَنّ) أي: من فَعَلّ ما هو مَشْرُوعٌ وابتدأً به. 

دعل سداس الحدية: فإن سيب أن رجا لما دَعَا الي علهِصَكموَلمَكَمْ 
إلى التّبرّع للقوم الذين جّاءوا من مُصَرّ تابي التهار فقّراءء فجاء رجلٌ من الأنصارٍ 
بِصَرَةٍ لا يستطيع أن يلها مِنْ ثقَلهاء فأحَدّها الي كلا ثم ابح الصحابة بعدف 
فقال يَلِلِ: امن سن في الإشلام سن حَسئة كلجا وَأَجْرُ مَنْ عَعِلَ يها" فِيُحْمَلُ 
الحديث على أن المراد بالسّنٌّ الفعل» يعني: ابتداءَ العَملء يعْني: من باد وساب 
حتى صارّ قُدُوَةَ للناس في ذلك» ولذلك قال: هله ها َأ من عمل يا 
ب[ كلا يتين متيل إق بشع ي ت خسنت لقول الأسول كله 
كل ب بذْعَةِ ضَلَالَةٌ»"". والصَّلالٌ لا يوصّف بِالحُسْن؛ هذا جوابٌ. 


والجواتٌ الثاني: أن يَقَالَ: المراد بلقن شن شه خت ما كات وس إا 
مأمور به مثاله: رجل يَنَى بيُونًا لطلبّة العلم» أو أنشاً مطابمَ لطِباعَةٍ كُتبٍ العلم وما 
أشبه ذلك» هذه سنّةٌ ابتدائية لكنها وَسِيلَة ووسائل المشْرُوع مشروعة لا داعا 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب العلم» باب مَنْ سن سنة حسنة أو سيئة...» رقم )١1١11‏ عن جرير بن 


عبد الله البجلى. 
(۲) أخرجه مسلم: كتاب الجمعة» باب تخفيف الصلاة والخطبة» رقم (/871) عن جابر بن عبد الله. 
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f‏ 2 2 سر سر و ساو فر 2 2-6 o7 0 ٠ ١‏ 1> م 
وأما قول عمر رنه ١نِعْمَتٍ‏ البدعة) " فالبدعة هنا سبية فإن جمع الناس 


و إن 


عاش عرض به و ا + 3 عد ی ٤ E‏ 22 
على إمام واحدٍ بعد أن ترك النبي ل وأبو بكر وأوّل خلافة عمر يعبر بذعة نسبية» 
أى: بالنسبة لتركها هذه المدة. 
3 لج 22 5 ا > 
أو نقول: إنها بذْعَة لَعَويّة والذي ورد النهي عنه والدّمٌ لفاعله هي البذعة 
2 
الشرعية. 


والس الأول ألوى: أنبا بذعة تة إصافية بال لر ها هذه المدة بوذ 


أن تُقامَ» وتَركُهًا كان لسببء فلا انتَمّى هذا الست عاذت الملذوعة 
المائدة الثَائة: أن جزاء المؤمنين العامِلينَ عَمَلا صالًا كى الجنّات» لقوله: 
القَائِدةٌ الرّابعة: الإقامَة الدَّائمَةٌ في الجنَّةِ على قراءة: (لنُقُويئهم) وأيضًا لقوله: 
حلي 4؛ لكن لَيْسَثْ صَرِيحَة. 
القائدة الخامسَة: أن مَنازِلَ الجن عالية لقوله: ع 4. 


م2 ع م عي 


القَائِدةٌ السّادسَة: أن في الجن أهارّاء لقوله: رى ين نا الْأَنْهرٌ € والأنهار 

قد تََدّمَ أن أصتاقها أزبعة. 
القائدة السّابِعةٌ: الَنَهُم ني ال جنه كما يكون بالأكل والشَّرْبٍ والتگاح واللباس 
يكون كذلك بالتّظر وبِالبَهْجَة لقوله: رى مِن َا آلأنهدر) فإنك لا تستطيع 
5 7 ا 2 607 : a‏ 7 
الآن أن تتصورٌ البَهْجَة التى تَنَاهَاء إذا رأيتَ هذه الأنهارَ تجري تحت قصورك 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة في رمضان» باب ما جاء في قيام رمضان» رقم )15٠(‏ بلفظ: 
«نعم البدعة هذه». 


ror‏ تفسيرالقرآن الكريم 


هو 


وعْرَفِكَ وها منظرٌ لا يُتَصَوّرُ. 
INET‏ سن للثين آمنوا وعملوا الصالحات؛ 
لأن الله أثتى عليه في قولِه: نعم لجر الْعيِلِينَ *. 
القَائْدةٌ الْعاشِرَّة: الردٌ على الجتريّة لقوله: الي 4 حيث أضافَ العمل 
إليهم؛ فدلّ هذا على أنهم يَعْمَلُونَ ايارم وإلا لا اسَحقوا الاك فلولا أن 
الإنسالَ غل باختياره ما استَحقٌ أن تى عليه بالعمل الصَّالِحٍء ولا أن يدم 
بالعمل السّيئنٌ» ومن نّم قالت الجبرية: إن أفعال الله غير مُعَلَلدَ فالله عندَهُمْ يَظْلمُ 
من شاءَ وإن كان هو الذي أ جره على العَمَل» ويئِيبٌ مَنْ شاءَ وإن كان هو الذي 
اجره على العمل» ولا جكمة في ذلك. فَهُمْ لا يُعَلَلُونَ أفعال الله» بل أفعال الله 
عندهم لمجَرّدِ المشيئة. 
٠٠‏ © .. 


سورة العنكبوت (الآية: 0۹) or‏ 





و الآية(04) 
الك 


۰ 0/3 ٠ ا‎ 


7 ن 


© قال الله عبر « الس صبروأ و ل رهم وو € [العنكبوت:04]. 


5 e 

إعراب: ا أل سا #افيه كلامة أو جه 

الوجة الأول: ن یکر غ يعدا کلوف تقد :هم الّذين صَبَرُوا. 

ا کرد 55 ا كرت 2 مَنْصُويًا على المذأح» يعني: أُمْدَحُ 
الذين صَيَرٌو 

الوجه الدالث: أن يکود صِمَةٌ للعاملينّ قيكوث تخا موصو لا. 

قال امسر را 1 لبن صَبَرُوأ € أيْ: على دى المشركِينَ الجر 20 
الدِينِ]: وال رین على أذّى الم ركِينَ» وعلى الجْرَةٍ لإظهار الدَينٍ؛ لأن 
ي هتا مَكَمَة على النفوس» فهم صَبرُوا على أَدّى المشركين المع بالقولٍ ائ 
كا يقال: حربٌُ الأغصاب والمضَايقاتٍ النَفْسِيه وصبرُوا كذلك على المج رة مِنْ 
بلادِهِمْ التي سَكَنُوهًا وأقاموا فيها إلى بلاد أخرى يكونون فيها عُرباء» كل هذا 
لاشك أن فيه مَشَعَة على التفوس. 

وإنما حص امسر الصَّبر بهذينٍ الأمْرَيْنٍ لتَعينٍ السّياقٍ هماء إذ إن السياقٌ 
كان سالا المجز وير يل کی ا «# ادن صَبَرُوأ 4 على کل 
ما مروا بالصّبرٍ عليه» فهم صَبروا على أقسام الصَّبْرِ الثلاثة: صَبَرٌّوا على طاعة الله 


04 تفسبر القرآن الكريم 


ومجاهَدَة لتس على فعلها وإتامِهًا وإتقًاناء وصَبروا على المعصية بِحَبْس التفس 
عن فعلهاء وصَبَرُوا على أقدار الله حب | أنْْسَهُم عن التَسَخْطٍ على القَدَرِ. فإن 
مقاماتِ المصاب بِأَدّى أربعة. 

وقوله: ول ريم 4 متَعَلقٌ ب وكوي 4. وقدَّمَ الجارٌ والمجْرُورَ على عامله 
لإفادةٍ الختصر. 

والتوكُل معناه: الاعتماد وعرَّفَهُ بعْضهم بقوله: صِدْقٌ الاعتمادٍ على الله في 
جلب المنَافِع ودّفع المضارٌ مع الثمة به سْبحَاةويَعََ . 

وقوله: لوَعَكَ رَيهِمْ 4 أي: لا يتَوَكَلُونَ على غيره. 

واعلم أن التَوَكُل ينْقَِمُ إلى ثلاثة أ 

الأول: وکل عبادةٍ مََرُونُ ِالحَشْيَةِ والمحَبّهَ والتعظيم» وتفويض الأمرتَمُويضًا 
كاماد إلى المعتَمَدٍ عليه» وهذا النوعٌ لا جور إلا لله عل . 

الثاني: تول اعتماد بلا عبادة» بمعنى أن الإنسان يعمد على غير لكنه اعتهاذ 
لا يَشْعْرٌ معه بأنه مدلل وخاش له ورَاغِبٌ إليه» وهذا القِسَْمٌ إذا كان على ما يمكن 
الاعتمادُ عليه فهو شرك أُصْمَرٌء وإن كان على ما لا يُمْكِنٌ الاعتمادٌ عليه فهو شرك 
أكبْرٌ يعني: إذا كان على ميِّتٍِ أو غائب لا يمكنك أن تَر عليه فيكون شِرْكًا 
أكبرَ؛؟ لأنه ليس لذلك معنى إلا أن تَعْتَقِدَ أن هذا المعتَّمَدَ عليه متَصَرّفٌ في الكَونِ 
بغير مباشَرَةِه وهذا يِحْصْلٌ لكثير مِنَ المشّركِينَ الذين يعْتَمِدُون على الأمواتٍ والأولياء 
وا 


هو بے ٭ 


قسام: 


أما إذا كان يَعْتَمِدُ عَلَيْه وهو يمْكِنُ أن يكونّ سَببّا في جَلْبٍ المنفعة أو دفع 


سورةا ۳ لعنكبوت (الآية:49) ۴۵۵ 





المقَرّة؛ لكنه مُعْتَِدٌ عليه على أنه أَلى مِنُْ فإن هذا نوع مِنَ الشَّرْكِ الأصغر» مثل 
اعتهادٍ كثير من الناس الآن على رَواتِبٍ الدَّولَةِ وما أشبه ذلك» فكونك تَعْتَمِدٌ على 
الدولة على أنها مصِدرٌ رِزْقِكَء فإن هذا نوعٌ مِنَ الشركِ الأصغر لأن الدولة ليست 
إلا جرد سبب» وهذا من كان على هذا الحالٍ تَحِدُه يُرَاعي المتَوكّل عليه ويحَافه 
وربا يرك ما أَوْجَبَ الله عليه مُراعَاة لَهُ ومُدَامَنَة أو يَفْعَلُ ما حرم الله عليه منْ 
أجله. 

أما اشم الثالث: فهو الاعتاد على المَّيْرٍ لا على سبيل الحشية والحدوف 
والرَّغْبَةِ َب ولا على سَبِيلٍ أنه شع ينكد أنه اقل وك بل عل بيل أنك الث اليي فركة 


اوو .سس 


وأدت الذي كر طز صب فهذا جائ ولا حرج فيه وقد ونال 


حم سان 


دلاول فإنه كان يَبْعَتُْ السعاةً تَؤكيلا لهم على مَا بريد فهذا لابا 


وهذا القِسَْمُ صل عن طريق الوكَالَةَ فعِنْدَمًا أَوَكُلُ إنسانًا أن به يَشْتَريَ لي 
شين أو يبي لي سيا وما أَشْبّهِ ذَلِكَ فأنا معتّمدٌ عليه في هذا الأمر» لكن ليس على 
فراية- موسي ع على سبيل الاعتقادٍ بأني أعل 

»لاسي إذا كان بعوّض» وأن الام إل كأ إن شتت عَزَلَْتَ وإن شئت تصبت. 

وقد أجمع العلماء على جواز التَّوكِيلٍ بِالبَيْ والشّراءِ وغيره ما تذخل فيه 
الوكالَةء والمراد من قوله تعالى: و ل مي يوك 4 القِسْمٌ الأول والثاني بنَوْعَيهء 
فإنهم لا يعْتَمِدُونَ على أحدٍ سى الله عمل في جَلْبِ المنَافِع ودفع المصَارٌ. 

واعلم أن التَوَكُلَ أحدٌ شَقّي الدّينِء فان الدين مُكَوّنّ منْ أمْرَيْنِ: من عِبادَة 
واسَتعَاتق کا قال سْبِحَلةوتداكَ: ليد تبه ويك ميث € [الفاقة:ه]» وقال 
تعالى: عند ورل عه € [مرد:۱۲۳]» وهذا كثيد في القرآن؛ لأن العبادة 


۳۵0٦‏ تفسير القرآن الكريم 


لا تون إلا بفعل مِنَ العَبْدِ وبمَعُوئَةِ من الله سْبحَلةوَدلَ ويجبُ على المرءِ عِنْدَّما 
بد له أن يكون مُعْتدًا على ربّه؛ لأن الله لو وَكَلَهُ إلى تفه لوكله إلى ضعي 
وعَجْرْ وعَورَة فلا يستَطِيع أن يقو ب أَوْجَبَ الله عليه. 

قوله: [« ابن برها وڪ رهم ينوكو 4 فرقم ون حك لا يبود" 
هذه الجملة من لمر رجاه لا اسب التَوَكُلَ؛ٍ لأن الذي اسب التوكل أن 
يقول: فيكونٌ حَسْبّهُمء کا قال تعالى: ومن بول عل هو فهو حسم € [الطلاق:۲]» 
أما الرّزْقُ من حيتٌ لا يَشْعْرٌ يبه اوی لقوله تعالى: ومن بن آنه يمل لم 
رجا لغ وبرزقّه من حي لا يتيب € [الطلاق:۳-۲]» فرق بين الأمْرَينِء لكر امسر 
رها أنى بهذه الجُملة توطِئة لما بعدهاء وهو قوله سْبِحَلُوَدَاكَ: « و ڪان من دا 
لا عل رذْقَها أله يردها واكم 4 وإلا فبالنظر إلى الآية المقَسّرَةِ لا ينايبُها هذا 
القول. 

لو قال غائل: التؤكل ابه الوَرْقُة لآن الت لل يقول: الو وكا ل 
الله حى تو کله لَرَرَكَكُمْ کا ررق الطثة....» ای کی ارات ص عدا 

فالجواب: معْتی الحديث لو تَوَكَلتُمْ علّ الله في طَلّبٍ الرّرْقِه لكِنَّ الول 
المطْلَقَ هو أن يکود الله حَسْبَُ فيقول: حَسْبنًا الله ونَعْم الوكيل. 

فهل الله سْبَحَاةوكداكَ یکوت وَكِيلًا ومُوَكلَا؟ 

الجواب: نعم يكون الله وكيلاء وهذا کي في القرآنِ» وقال تعالى: #رَكَقٌ 
بل كيلا € [الاحزاب:۳]» ومثلها قوله تعالى: #وکی بال حَييبًا € [الأحزاب:89]. 


(۱) أخرجه الترمذي: كتاب الزهد» باب في التوكل على الله» رقم (7755)؛ وابن ماجه: كتاب 
الزهد» باب التوكل واليقين» رقم ١715(‏ 5)؛ وأحمد (۱/ ۰) )۲٠۵(‏ عن عمر بن الخطاب. 


سورة العنكبوت (الآية :0۹) fo¥‏ 


ویکون الله عل مُوَكُلَاه قال تعالى: کیان یکر چا مولا قد وکا ا وما 
لَيَسُوا پا بگفریت) [الانعام:۸۹]» ولیس التوكيل مِنّ الله ناتال کتوکيلي لفلانٍ 
وفلانٍ؛ لأن تَوْكِيلٍ لفلانٍ وفلان إما لِعَجْزِي أو لتقصيري أو ما أشبه ذلك» لكنّ 
بك ونا عَرَجَنَ مجع هؤلاءٍ هُمٌ القايِمُون بہاء لا أنه 


و 


وبعض الناس من العوامٌ إذا وكلته بشيءٍ قال: (وکل الله)» ولا بأس بمثل 
هذه العبارة» وقوله: (وكل الله) يعني: اله خفيظاء وال شاراق حفيظ عل 
كل شی ولیس معناها السو اق المد : اجعل الله ويلا وحَارِسَاء أي: حَفِيظاء 
بان سأقنوة بالالفاتة» لان اله فعال لا تیب سه ٹیب وعو علي بقل شی 

من فوائد الآية الكريمة : 

المَائْدةٌ الأول: وجو ب إفراد الله سبحانه و َل بالتوکل والاعتاد» لقوله: #وطل 
رهم لوكو 4 

الفَائِدة الثاذية: ينبي للصابر أن يعتَمِدَ على ره في صبره» لقوله سْتِحَاةوَككَا 
« الس روا ول رهم توکو 4. وفائدةٌ اعتهاده في صَبْرِهِ على رَيهِ: 

أولا: التَباثُ على ذلك فإن الله ناتال يقول: ومن سول عل اللو فهو 
ب 


سبد # [الطلاق:۳]. 


ثانيًا: أن صَيْرَهُ يكون عبادةً؛ لأن بعص الناس يَصْبِرُ ويتَجَلّدُ على حَدٌ قول 
الشاس 07 


_- 


.)7 517 /۲( البيت لأبي ذؤيب قاله يرثي بنيه» ذكره الزمخشري في الكشاف‎ )١( 
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ا ت ا 5 َك ره 0 کر ر ني 
وَتجلدي لِلشايِتِينَ اريم آي لِرَيْبٍ الدهر لا أَتَصَعْضع 


هذا الصَّبْدُ لا شك أنه خلق جميلٌ» لكنه لا ياب عليه» وإنا ياب على الصبر 
المقرون بالتوكل على الله سْبِحَلةودَكَء فهو الذي يكون فيه الثوابٌُ والأجد. 


المَائْدة الثالثة: كفاية الله عل لأنه لا يََوَكلُ إلا عَلَ مَنْ هو كافي. 
e 9 ٠ 03‏ 8 


سورة العنكبوت (الآية ٠٠:‏ ) ۴۵۹ 


م الآية(٠٠)‏ و 
ا 


ا ٠و‏ يي ©ه. 





© قال الله عل: « وڪن من دا لا ڪيل رها آله رقا وياک وهر 

لسَمِيعٌ لْعَلِمُ € [العنكبوت:10]. 
eee‏ 

قال المَسر يَمَدلنَهُ: [ و ڪان 4 كَمْ]: على هذا تكون ريه يعني: وكَمْ 
من دَابَةء أي: كثيرٌ من الدواب. 

والدابَةٌ في اللغة العربية: كل ما يَدُبٌ على الأرض» سواء مى على بَطْيْهِ 
أو على رِجْلنٍ أوعلى أربمء أما في العرْفِ فهي لذّواتٍ الأربع فقطء فلا تَفْمَلُ ما 
يمي على ر ِو ولا ما يشي على رجلين» ولا على ما يشي على سبع وسبعين» 
وهي دابة عِنڌنا تُسَمّى أم سبع وسبعين» وهي مثل الود ِي وها آرجل كثيرة 
ج ا رھ ادي يسلى الكت یم عدوا هذه الأرجل فوجدُوها 


نو القسين يدر و رٌ أو لعل هذه التسمية على سبيل المبالعَة 
الظاهرٌ 


o 
اراپ لا تسى دابة؛ لأن الدابّة هي التي تدب بِتَفْسِهَاء أما ايان‎ 
قاذ ثرت ا بل اقا وقد تلل السار ة فى الاك الأنبا عثل ال مينة‎ 

اباسا 


۳۰ تفسبرالقرآن الكريم 





وقوله: « و ڪان 4: مبتداً. 

وقوله: #من داب : ييز لها. 

وجملة: لا عل رز زْقَهَا 4 قيل: إنها هي الخبرٌء وقيل: عل E E‏ 
هي لَب وجملة: 3لا یل رز ر ها 4 صِفَة لابه وهذا أقربُ؛ لأن الكلامَ لا 4 
إلا بقوله: اله برها وياک 4. 

وقوله نكت وكال: للا َيل ِرْمَهَا 4 لا تستطيعٌ أن تَكْتَِسب وول الرّرْقَ 
حتى تقوم بكفاية نفيسهَاه وهذا شيء كث ويرد علَيتا نحن في حال الصّعَرِ والطَّولة 
فلا س طیع أن نحمل رزقتاء ولولا أن الله قيض لنا الأمّ وقيّضص لنا الرضاعة من 
الأ ما لا الأرراقَء كذلك بوج دوابٌ تابا أمراضٌ وعاهات فلا تستطيعٌ أن 
تلب انرز ف اف ها زا بحيث بايا وهي يکام 

وكم فص عَلَينَا مِنْ قصص كَثِيرةٍ في هذا الباب؛ كدابّة جاءَهًا أمراض 
و کیت رِجْلّها ار یپت أو ظاقو كيد جتّاحة وما أشبّه ذلك» فيَجِدُونَ الأشياء 
تأي إليها باذ الله جَزَوَكك وتأكل وهي في مکاناء وتوجَدٌ دوابٌ صغيرةٌ لا تستطيع 
أن تَذْهَبَ بَعِيدًا ثم مَيّص الله لها طعامًا يَسْقَطُ حوها وتأتي إليه» وهذه الدَّوَابُ 
منها ما يستَطِيعٌ أن يدَّخْرٌ الرزق بنَفْسِهه ومنها ما لا يَدّخْر الرزقٌ» ومنها من له 
أعوانٌ؛ ومنها من ليس له أعوانٌ» والذي يتَمَكّرُ في خلوقاتِ الله عَبَبَلَ ف هذا الأمر 
مج العَجّبَ العُجابَ! 

وقد ذكّر ابن المَيّم وهاه قِصّةَ قِصَّدَ أن رَجُلا وضع طَعَامًا لتَمْلةٍ فلم أحسَّتْ به 
عَجَرْتَ عن أن تَحَمِلَهُ فذهبت إلى صاحباتها مِنَّ النمل وَدَعَتّهُم فجاءواء فلا جاءوا 
وائ واعود اة ثقة ایم كلم جلو ترا ود ہی للق سير لاکد 


سورة العنكبوت (الآية:٠٠) ۳٦۱‏ 


فوصَعَه لها ثانية» فلا تَيَََْهُ ذهبت ودَعَنْهُّم» فلما أقْبَلُوا رَفَعَهه ثم بدأث تطلّبه 
ورّجّعواء ثم وضّعه في المرة الثالثة وذهبت ووَعَنْهُم فلا عه ولم يدوه قتَلُوها. 

يقول ابن القيم رحمَةالنَه: الکروا لخدا شيخ الإسلام ابن ائيسية د 
فقال: إن الكَذْب لا به أحدٌء حتى التَّمْلَةٌ لما كََبْتَ عليهم ونث مهم من بيوتة 
واستفرَعَنْهُم َتَلُوها”". 

فهذه الدوابٌ الّعِيفَةُ التي لا تستطيع أن تحمل رِرْقّها يقوم الله سْتِحَاةويً1ا 
برزقها؛ لآن الله تعالى قال في كتابه عن نَفْسِه: وما من «َآبَةٍ الوه إل عل اله 
رها( [هود:1]. 

وقوله: #دابةٍ 4 دابَةٌ: نكِرَةٌ في سياق المي اكد عُمومه ب(مِنْ) الزائدة» 
فأي دابّةِ في الأرض على الله رَْقَهَا ويعْلم مستَقَرّهَا ومستَودَعَهًا كذلك» وليست 
الدوابٌ كلها تَرْترَقُ من شيء واحدء بل بِعْضُهًا يناسِبّه هذا وبعضها لا یناسبه» 
وأيا كان فإن الله بارال يُقدّرُ ها الرزقٌ المناسب هاء ومع ذلك يعلم ا 
مسْتَقَرَّهَا ومستَوْدَعَهاء يعني: محل ا ستقرّارها ول اسَتِيدَاعِهًا. 

فالمستمرٌ: ما وول إليه في يوم القِيامَةٍء والمستوعٌ: الدّنيا والبَرْرّحُ الذي بين 
الدنيا والآخرة؛ لا الإنسائ ركرك قيه كه الويف بی كان تمل 

لو قال قائلٌ: إن قولَهُ: « و ڪان تن دة لا َيل رِرْمَهًا * يتَمِل الأمرين 
أي لا ول رِرْقَها لضَعْفِهاء وكذلك: لأما لا تَسْتَطِيعٌ الَكَسّبَ؟ 

فالجواب: لا تحتمل الآيةٌ الأمْرَيْنِ فليس بصواب أن تقولٌ: لا ول رها 


(۱) شفاء العليل (ص: ۹٦ء .07١‏ 
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55-2 5 ی ا ۶ 2 ء 2 2 ¥ 
لضعفها؛ لان هذا التعليل معناه أنها لا حمل رزقها لآنها ضعيفة» إما ضعيفة في 
الإرَادَةِ أو ضَعِيفَة في البَدَنِء فليس هذا مَعْنَى الآية» بل معناها: لا تَسْتَطِيعٌ أن 


إن 
- - 


5 - 


وكتابة الرَّزْقٍ والأجل ليست خاصّة بِالآدَميّ بل الدَّوابُ وغيرها داخلة في 
هذا التَّدِير لكن النصوص تكائرثْ في الآدَمِيّ؛ لأنه هو يل الخطاب والتكليفٍ 
حتى يَسْتَعِدَّ وإلا فالله سُبِحَاَةوداكَ يقولُ في القرآن: «وَحِكُلٌ ىء عند بيدا 4 
[الرعد:۸]» فقوله: ال شيءِ] عام فک شيءِ مک اجا وجميع حالاته مُقَدْرَةٌ 
قال الله تعالى: ألا يَعَلمُ من حى وهو لطي اَل € [الملك:4 »]١‏ فيا دام الله حَلَّقَهُ فهو 
عال؟به وني كل أخواله» وکل أخواله مُقَدَرَه فما من شيء إلا عَلِمَهُ الله جَزّوتَك 
وقَدَّرَهُ حتى القَطرةٌ من المطر مكتوبة ومُقَدَّرٌَ مع أنها ليست ذاتَ إرادةٍ. 


٠.‏ ايل وام تود مه يت م 7 رر e N Pare‏ £ م رص س 
ثم إن الله سْبَحَلَهوتَعَالَ يقول: *# وما ن داب في الأرضٍ ولا طير يطير ايد إلا 


e 


صر 


م الم مَا رطا فى لکت من سیو ثد لک دم سروت € [الأنعام:۳۸]» فقال: 
ما قرَطنًا في لكب من سَىّء#. وهذا ل على أن الله عالم”به و ثم قال: لر 
لل هم روت € يعني : كل شيءٍ له حَياةٌ سيبْحَتُ يوم القِيامَة» وقُدرَةٌ الله عظيمة 
اضرا الأنسان» وخذا قال تعلل: ا عر به عا € زطهد١ ١‏ ال 

وكيف يقال: إن الله هو الذي حل هذا الشيءَ وقدَّرّه فناءً ووجُودًاء ثم نقول: 
ما عِلَّمَهه قال تعالى: لألْر تََلَمْ أت لله كم ما في الما وَالْارَضْ إِنَّ ذلك في 
كنب إِنَّ َلك عل الله َير [الحج:70]؟ فلا تسْتَعْظِمْ هذا ولا يُبْهِرّك؛ لأن الأمر 
فل الل ]قو تيز وقدرة الله جا لیس فا می ولیس لها كد. 


و 
٠.‏ 2 5 اعت 3 ج ص | و م ۶ 4 
فا لمهم: كل شيءِ مکتوبت ومقدر» والله سْبَحَانَهُوَتَعَالَ يَعلمهء حتى إن أاحد 


سورة العنكبوت (الآية TY ) ٠٠:‏ 


أصحاب الإمام أحد رمَا دخل عليه وهو مريضٌء ويَيْنْ من المرضء فقال: يا 
إنا عبسل الل کیت ی وقد وى علو وس آنا لکا تک حتى این الريضر 07 
فلا قال ذلك كفت نة وصارٌ يِتَحَمَلُ ولا بين ِن مرضوء مع أن الأنينَ أحيانًا 
يكون شَيْنًا طبيعِيًا. 
والشاهد: أنه يجب علينا أن نعكَقَدَ أن الله سيان وتیل ل عالت بل شيءِ» وأنه 
مقدَرٌ لكل شيء وأن آجال كلّ شيءٍ مكتوبةٌ وكُلٌ حركاتها وسكتاتها مكتوبة» وأنه 
لا يحدُثُ شيء في الأرض ولا في السماء إلا بوم الله وإرَادَيهِ وحلْقِهِ سُبِحَلةوَيعا 
مسألة: هل مَلَكُ اموت يَقِبِضُ أرواح الحشرات؟ 
هذا تل زاع بين اَلَف والأولُفيها تكادُ تكونٌ مكَافَِة لكن الذي يظهرٌ 
أن قب ملك الموتٍ للأزواح عام؛ لأن (مَلك) مضاف إلى (الموت) فيفيد العموم» 
يَشْمَلُ موت گل حَيوانٍ. 
لو قال قائل: قوله سْبَحَاَةوكَلَ: « و ڪان من داب لا مِلُ رمَا » هل 
هذا العُمومُ يَشْمَلْ بَنِي آدم؟ 
فالجواب: له يسمل بني آدم» لکن لما قال تعالى: اله مها وإ 
أن ا مراد ما سِوّى بَنِي آدَمَ أما قوله سبحانةوتعال: وما من ا 
و رزْقُهَاك [هود:1]» فهو عام لبي آدَمَ وغَيْرِهِ. 
قوله سْبَحَاَةُوتكَالَ: الله رها يكم » أتى. بِاجّمْلَة الاسمية؛ لأن الجملة 
الاسْوِيَه تيد بأصل وَضْعِهًا ثبوت الحكم» والرزق: بمعنى العطاء بلا عِرَّض» 
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(۱) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق (0/ 770). 
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والضمير في رها 4 أي: هَن الدابة « واگ : معطوفة على (الماء)ء والضمير 
اراج الاقمال 1ة الشود القييل لا کی أن بای مله كلا ی أن 


د ينك وکم)» فالضبر إذا آتى بعد التطني أو بعد ( ۷ فلا بن أن 


ل سس لله 


وقوله: ايام 4 ا المجَاجِرُونَ وان 1 يكن سكم زه ولا تفقة]: لأن 
الكلام -كا قال المسر ماله سابمًا- مَسُوقٌ في المجْرَةٍ ومغادَرَة البِلَدِء فالله تعالى 
كا رَرَقّ هذه الدَّوابٌ الكثيرةً التي لا تُحْصَى جِنْسَّاء فضلًا عن النوع» قَضْلَا عن 
SL PU‏ يمير قال 
لله عمل: تاا لين فل لْمَن ن ایی کم ير آلاسرئ إن بعلم آله ف قوی کم حبرا 
ویک ڪي َا أَخْدَ منڪم عفر َك الله عَفُورُ حي € [الأنفال:٠۷]»‏ 
e‏ ترج بثر لين اقتثرا كشل مرجع تنه ماقي 1 ر 
منهم. 

قوله: وو ليم 4 لأه قَوَالِكُمُ ْمَل 4 بصا و فالله سْبَحَاَهُوَتعَالَ 
سمي لكل شيءِ» يسمَعٌ كلّ صوتٍ وإن حََفِيء ىا قال تعالى: يعم َر ولخ 4 
[ل:0]» فهو يعلمُ كلّ ما يكون من صوت حََفٌِ سواء كان قولًا أمْ غير قول» لکن 
امسر هاه حص القولّ لأنه حل لليف وعط الإثم أو الأجر. 

وطآلسَمِيمٌ 4: من أسماء الله سْبحَاَهوَْالَ وله مَعْتيانِ: 

أحدها: اا اك المشمُوع. 
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ألّى ميلك في رَوْجِهَا € [المجادلة:١].‏ 

وأما إجابة الدّعاء فى) في قوله تعالى: له ری لَسَمِيُ لعل € [إبراهيم:74]» 
بمعنى : يَسْمّعٌ صوتٌ الداعى أو جيب ذُعاءه. 

قوله: [«الْمَلِيمُ 4 بصَائِركُْ]: فعلى رأي الممَسّر تكو هذه الآية اله على 

فالآية بهذا التفسير ليس فيها دليلٌ على عِلْمِهِ 55 بأفعالٍ التاس» ولهذا 
كان الصوابٌ أن يقالّ: العَلِيمُ بجميع أحوالِكُمْ فالله عليمٌ با في الضمائر وعَلِيمٌ 

ا E ٠ ۹ E‏ و - 2 5 ےر ره 

باتكل رياو 37ل توفع E‏ ا 
#لتعاموا أن آله اه ڪل کل مىي فير وان أله قد حاط يکل شىء ما € [الطلاق:17]» فهو 
من أَعَمٌ الصفاتٍ شُمُولَّا 

وقوله: #آلمَلِمُ 4 يقولٌ العلماكٌ: إن العلمّ هو إدراك المعْلُوم على ما هو عليه 
إِذْرَاكًا جَازِمًا مطابقاء وقولنا: (على مَا هُو عَلَيْه) يُغْنِي عن قولنا: (مُطَابقَا)؛ لكن 
إذا قلنا: العِلْمُ إدراك الشيء إِدْرَاكَا جازِمًا مُطَابقَا فهذا صحيحٌ. 

َ ونع TCE‏ ا ا 

المهم: لاد أن يكوت الإدراكُ (جَازِمًا) فنُخْرجٌُ به السك والظّنَّ والوَهُم. 

و(مطابقا) تخر به ا لجل ارکب 

و(إذْرَاكًا) تُخْرجُ به الجهل ابيط فيكون الإدراك للأمور على سِنَةِ أنواع: 
علم» وجهل بسيط» وجهل مركب وشكٍ» وظَن» ووَهُم. 

ننظر إلى تفصيل ذلك 

العلم: أن تُدْرِكَ الثىء على ما هو عَلَّيه إذْراكًا جَازٍ مَاء تفرص أن أمامك 


جهارٌ تسجيل تسيل فَالعِلّمُ أن تدرك أن الذي أمامّك جهارٌ تسجيلي' 

اجهل البسيط: يقال لك: ما هذا الَّذِيٍ أْمَامَكَ؟ : تقولٌ: لا آذري. 

اجهل المرَكٌبُ: يقال لك: ما هذا الَّذِي أمَامَكَ؟ تقول: هذه الْعُوبَةٌ أطفال» 
هذا جيل مركب من جهلِكٌ بحقيقة الحال ومن جَهْلِكَ بحالِكَ؛ حيث ظَننتٌ 
اترات جال 

الشكٌ: يقال لك: ما هذا الذي أَمَامَكَ؟ تقول: إما جهازٌ تسجیل أو رادّيو؛ 
لأن أحد الاحتمالين صحيحٌ» فمَعٌ النَسَاوي يكونٌ شَكًا. 

وإذا رجّحتَ أنه جهازٌ تُسجيل فهو ظَنْ» وال مرجوح يكون وَهْمًا. 

وكل هذه الأشياء منتميةٌ عن الله عَرَببَرّ ما عدا العِلْم فإنَّه ثابتٌ لله سْبَحَاَةوَتدَ1 
على کل وَجْهِ. 

لکن لو قال قائل: هذا الجزم بأن هذه الأمور منْتفِية عن الله بُ سْبَحَائَه وَتَعَالَ ما 
ذا ایل يله اه کا في اديت القدعي RT‏ 
َاعِله ردي عَنْ تفس المؤْمِنء يكْرَهُالمَوْتَ وَأَنَا أَكْرَهُ اء فأثبتَ 
کل يد في يعض أَمَاله؟ 

وا وات أن الردة قش ان: 

ا:5 رف لمَرَدّدِ في الأمر هل يكون خا أو لاء وهذا بالنشية إل 
الله عَبَهجَلٌ ممتيع؛ لأن الله تعالى يَعَلَم. 

الثاني: ترَدّدٌ باعتبار النَظَرء يحْنِي: تَرَدّدَ لأمر يتلق بعَرِهِ مش هذه الحالٍ» 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب التواضع» رقم (11117) عن أبي هريرة. 


سورة العنكبوت (الآية: TY )٠١‏ 


م و 


فان ترد الله سْبَحَلَةوَََاقَ لا لخفاءِ الأمْر عليه» ولكن لأنّهُ يَكْرَهُ أن يَسُوءَ عَبْدَهُ 
رده لا لشكٌ في الأمر واستظهار ر للواقع» ولكن لأجلٍ أن الأمر مَل بغيري 
فهذا لا ینت فصا بل إلا لأنه دل عل رحمة الله عل ويبَدَا ول الإشكال. 
وقوله: لملم 4 منَ الأسماء المَحَدَي فيكون مضنا بوت الاسم والصّفَةٍ 
والحكم. 
من فوائد الآية الكريمة : 
المائدة الأدلى: الإرشادٌ إلى النَظَر في محلوقات الله فإن الله سښحانه رتال يقول: 


2 


و ڪان من داب أ يل وا لأجل أن نكر في هذه الدَّوابٍ التي لا تول 
رذقه. 

المائدة الثانية : إثباتٌ عدةٍ صِمَاتِ من صفات الله عَيَتِيَلَ منها كال القَذْرَةِ؛ 
حيث يلق هذه الدَّوابٌ الصّغيرةً التي لا تيل رزقهاء ويلّقُ الدّوابٌ العظيمة 
التي تَكْتسِسبٌ الرزق. 

المَائْدةٌ الثالثة: إثباتٌ صمَة القدرة لله عمج وإثباثٌ عِلمه وريه وإحاطته 
بل شيء؛ لأن هذه الدوابٌ الصغيرةً الي لتحيل رِزْقَهَا يعْلمُها ويَرْرّقهاء لقوله: 

له قا ويام وه ليع مَل . 
القائدة ة الرّابعة: إثبات اسْمَي السّميع والعليم وما يتَصَمََاهُ مِنّ الصفة. 
08 5-5 
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ٍ الآية(١١)‏ و 


ا د 0° EEE ° © Ç3‏ 
© قال الله عل « وكين مَأَلتَهُم مخ ی ت وا و 
وود طا رو و درك 


والقمر ليمولن اه فأ نَؤْفَكنَ € [العنكبوت:11]. 


° © دن‎ © ٠ 
قال امسر راه [ وَلين» لام ق نسم طسَأَلتهُم 4 أي: الكماة] اه‎ 
: قول افر راه في قوله تعالى: # ولون #: (اللام) لام القَسَم يعْنِي‎ 


موطِنَّةَ للقَسم» وقد اجتَّمّع في هذه الآية قَسٌَّ وشرط والقاعدة: إذا اجِتّمَعٌ شر ط 
)0 


6 هذ 3 


وقَسَحٌ حَذِفَ جوابٌُ المتأخر» قال ابن مالك ردا 
وَاحذِفْ لَدَى اجهاع شَرْط وَقَسَمْ جَوَاتَ مَاأَخَرْتَ فَهوَمُلْتَرَمْ 
وقوله: # وَلَين 4: (اللام) لام القَسَم > و(إن) كَرْطِيَّةٌ فكان الجوابٌ للقسم 
وس اق ل #لمقولنَ رخو چت 
قوله: ل وين سهم 4 فيها ضميران: (التاء) و(الماء)ء التاءٌ جطًاب لبي 
کاو لکل كن كأ طا واشاء خطات للمتشوولين. 
وقوله: # وین مَأَلتَهُم # أي: ول سألت هؤلاءِ الكُقار من من حَلَقَ 4#» (خلق): 
بمعنى أَوْجَدَء ولكن على تقدير E,‏ في يمس N‏ 


)١(‏ البيت رقم )7١7(‏ من ألفيته. 


سورة العنكبوت (الآية ١١١:‏ ) 14 


إيجادٌ على تقدير مُعَينِ أي: أنه يكون مَسْبُوقًا بتقدير» ولذلك لا يكون إلا فيها فيه 
إثقان وجودة. 

قوله عَيَيلٌ: لسوت وَالْاَرّسَ €: والسمواتٌ تُجْمَعُ دات في القرآن» والأرش 
لا تأتي إلا مُفْرَدَة ولكنّ الثابتٌ أن الأَرَضِين سبْعٌ ا أن السموات سبع. 

راه ورات 4 بسي آل اللخ واا اة لمال قيا 
تَسيرٌ بهذا النظام الذي لا تلف ولا ي َع ق لادا ولا ترد ولا لوا ولا ؤوک 
ولو تبرت هذه الشمس لرَأَْتهَا على نظام بديع لا ي تعر على عَظَمِهًا وكبرها. 

ثم إن فيها من آيات الله الكثيرة: ا إلى حَرارَمبًا في أيام الصيفي» وهذه 
ا حرارة العظيمةٌ ما هي إلا َس بسيط من ار جهنم كا قال النبي كدوام : 
«اشْتَكَتٍ الذَارُ إل ربا فَقَالَتْ: يا رَبٌ اگل بَعْضِي بَعْضًاء كأِنَ لا بِتقَسَيْن: فس في 
الصيف ونس في الشتَاء»» هذه الحرارة 55 مع أن المساقة بيا وبينها بَعِيدَةٌ 
جدّاء ومع ذلك يقولون: لو قَربَ منها أَقوَى حَدِيدٍ وأمْتَعَ حديدٍ لصارٌ مَباءً قبل 
أن يَصِلّ إليها مِنْ شِدَةِ الحَرَارَة وهذا أمرٌ مَعْلُومٌ؛ لأنك لو تُوقَدٌ نارًا عظمية مِنْ 
أعظم ذير ان الدّيا فلا كيد هذه الحرارة العَظِيمَةٌ من هذه المساقة البعيدة. 

ثم إن هذه الشمس كل يوم ها طلم وكل يوم ها مَغْربٌ؛ وذلك لأن الله 
شرم ولولا ذلك ما اعات مقارق القع ومقارق الشون. 


الحاصل: أن الشّمسّ مخلوقٌ عَظِيعٌ وأنها مدلل لصا تا بها تَنضْح الثرارٌ وبها 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب الإبراد بالظهر في شدة الحر» رقم (017)؛ 
ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب استحباب الإبراد بالظهر في شدة الحر لمن 
يمضى إلى جماعة.... رقم (/711) عن أبي هريرة. 


۷۰ تفسبر القرآن الكريم 


غلم السود ولو توت أو عدت تعب او بلا شك مع أنما تأي يوم القيامة يكون 
بينها وبينَ الناس قَذْرَ ميل " والله على كل شيء قَدِيرٌ وأحوالٌ الآخرة لا تٌقاس 
ارال 


وقوله بارتغا : قمر 4: القَمَرٌ معروف. وإنا ذَكّر الله سارعا هنا 
الشنس والقَمْرَ ما فيهها مِنَ المصَالِح الظاهرٌ روا لاد ارچ والكراكات لبس قبها 
مصالِحُ ظاهِرَةٌ اار۷ نقذ سمطو اه الس الق والعموم :فكلا شاد 7 
لكنّ المصالح في الشمس والقَمَرٍ أظهرٌ وأبنَ. 

وني قوله تعالى: #وَسَغَرٌلشّمْس وَالْمَمَرَ 4 دليل على أنها هما اللذانٍ يخْرِيانٍ 
حول الأرضء لاق لمن قال: إنه| لا يسِرَانِ حول الأرض. وإنَّ اختلاف الليل 
والنهار بسبب دَورانٍ الأضٍ تفيِها. 

ولا شكٌ أن الذي لا يعْتَقِدٌ أن يَدُورانِ حول الأرض أنه على حَطَر عظيم» 
ربا يَصِلُ به ذلك إلى الكُفْرِ لأن الذي تُؤْمِنُ به ونحتَقدُهُ ما أخبرنا الله عنه من أنَّ 
الشمسٌ هي التي تَدُورٌ حول الأرض» وكذلك القَمَرٌ قال تعالى: وبر اسمس إا 

طعت يَروَرُ عَنَكَهْفهِمْ ذَات آليَمِينِ وَإِذَا عربت فرصم َا امال € [الكهف:۷٠]»‏ 
فأضاف الله هذه الأفعال الاأربَعَة بَعَةَ إلى الشمس: (طّلعت» تَرّاور عَرّبت» تقرضهم). 


)١(‏ احرج اعد 10۷/5 ۷4۷ واا 11۰/47( ۴۶ عن علية يج عا را 
أحمد: ذو الشّمْسُ مِنَ الأزض» عرق الس فَمِنَ الاس من بُ عر قي ومهم مَنْ 
يِل إل يضف الاق ومهم من نلع إل ي د وَمنْهُمْ من يلع الجر متهم عن مَنْ يبع 
الاصِرَة وَمنْهُمْ ن بلع م منکب ومن عن يبع فك رتهم تن تل شع فی شار يده 
َأَلَمَهَا قاف رايت رول الله علد * شير هَكَذا-» وَمِنْهُمْ مَنْ بُعَطیه عَرَفها وضرب بيده 
إشارة. 


سورة العنكبوت (الآية:١")‏ فف 


ولو كان الأمرٌ کا يقولٌ هؤلاءِ الحرّاصُونَ لكانت الأرضُ هي التي تَراور 
وهي التي تَطْلّمُ على الشَّمْسِ» وهي التي تَغْوْبِ عن الشمس» فَهُمْ ليس عندهم 
إ لآو فة ف والقرآن ؤلالثة لاه َه على أن الشمس تَدُورُ حول الأرض» 
وكذلك القَمْرٌ والنبيّ الاسام لما غرَبت الشمس قال د «أتذري 9 
تَذْهَبُ)"", ول يقل: أَتَدْرِي أينَ نَذْهَبُ عن الشمس» بل الشمسٌ هي التي تَذْمَبُ 
وهي التي تأني» وهي التي تستأذن وهي التي يود ها أ متمُ. 

ومن الَجيب أن هذا القولً المخالِف لظاهر القرآنِ قد سَرّى إلى أناس 
لا تك في دياه لكن خرّهُم السّرابُ فائْدَهُواء والواجبُ علينا في هذه الأمور 
أن َمْشِيَ على ظاهر القُرآن حتّى يتن لنا ما یکو عالقا هتا الظاهر» آما ما دل 
عليه القرآن دلالَة يَقينة يَقينيّة فإنه لا يُمْكِنْ لشيء أن يالِمَهُ فدَلالة القرآنٍ إما ظاهرّةٌ 
وإما رج فالكر ية َة الدَلاق ولا يمكن لشيء أن جخالفَهَاه والظاهرة كم 
الدَلَالَةِ فنبقى على الظاهر حبَّى يبن لنا بأمر قَطعِيٌ خلافة وحينئذٍ ما دام ظاهرًا 
فإنه يُمْكِنْ أن يُوَوَّلَ. 

فالحاصل: أن عندءًا الآن ثلاثة مسائل: 

الأولّ: ثبوثٌ الشمس والقَمَرِء يعني: وُقوفُهُماء فقائلٌ هذا مُكَذبٌ للقرآن. 

والثانية: كون الليل والنّهارِ بسب دَورانٍ الأرض أو بسبب دَوَرانِ الشمس 
راقم نقوك: حا حاوف الطار. کی في قوهم: إن تَعَاقْبَ الليل والتَّهارٍ 
بسبب دورانٍ الأرض حتى يأئوا بتلیل قط واف مغل الشمسي يكون ا حجّة لنا 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب صفة الشمس والقمر بحسبان» رقم (171١7)؛‏ 

ومسلم: كتاب الإيمان» باب بيان الزمن الذي لا يقبل فيه الإيهان» رقم )١159(‏ عن أبي ذر. 


۷Y‏ تفسبرالقرآن الكريم 


في تأويل ظاهِر القرآنِء وإلا فلا بل قوم ولو اجتمَعُوا جميعًا؛ لأننا نعْرفُ أن 
أقوالهم هذه تَحَوّصَاتِ حتى إن الآخِرٌ منهم يقل عبارةً الأول بنَصهَاء مما يدل على 
أن الممَأَخْرِينَ ببغاوات كلم نطق هم نَطَُّوا بها سَمِعُوا. 

الثالثة: وران الأرض حول تَفْسِهاء هذا لا يوجَدٌ في القرآنٍ دليلٌ -لا ظاهرٌ 
ولا صَريح- دل على أن الأرض تدورٌ أو لا تَدُورٌ لکن قوله تعالى: #وَأَلضَ في 
لْارْضٍ روس أن تَمِيدَ يي 4 [لقمان:۰٠]»‏ قد يقول قائل: إن قوله: (تَِيدَ) يدل على أنه 
عاك خركت وق ع لقال لاثذان عدو نف عن لأن في الأحص يدل 
على تمي الأعَمٌ ومع ذلك نقول: ما لنا ولمثل هذا البحثء لو أن هذا مِنَّ الأمور 
التي .2 علينا اعتقادها أو اعتقادُ مها لكان قد بِيّنَ في القرآنٍ غايّة البيانِ؛ لأن 
لله تعالی يقولٌ: وبرلا عك الْكّب يبنا لكل غَنْءِ € [النحل:49]. 

ولو قالّ قائل: لماذا تُشْغَلُ بهذه المسألة؟ 

فالجواب: إذا بلي الإنسان فلا بد أن يَنْزِلَ إلى الميدان. 

ومثل هذا طُرقٌ أهلٍ الكلام في إثباتٍ العقيدة فهي ليست على طريقة السَّلفِء 
لک السلات 1 پا کوش وسلبى بل عاو اسيم وقيل ازع سد کا افا 
على عقائدهم الفطريّة أن السَّمس تطَلّمٌ وتَغِيبُ والقَمَرُ يطْلْعُ ويَِيبُء ولم يكن 
يَطْرَأ بام إطلاقا هذه الأمور المشدكة. 

وقوله: #وَسَخَرَالنَّمْس وَالْفَمرَ 4 تَسْخِرٌ القمر أيضًا لمنَافِع العباذِ ومصالحهم. 
قال ستحلةوتةاق: طوَالْقَمَرَ مدَْتَهُ مناز عق ماد لمرن الْقَديرٍ 4 [يس:*» بن 


رر م ۸ھ 


لله الحكمة مِنْ ذلك في قوله عَرَمَلّ: للِيَسْلَمُوا عَدَدَ الي وَالْحِسَابَ € [يونس:ه]» 


سورة العنكبوت ( الآية ٠١:‏ ) ۳ 


فباختلافٍ منازل القَمَرِ 3 عند الوق ونفساث! لان الى هي المواقيتٌ 
العاليةَ الفطرية» قال الله س مَبحَانَهوتحَالَ : لوك عن أ لاد ةَ هَل هى مَواقيتٌ لِلنّاين # 
[البقرة:189]» عامّة» وقال تعالى: hs‏ و ایر عِدد ألو ا عر شير 3 
ڪلب اله € [التوبة:٣۳]»‏ وهذه الاد شر الي بها الرسول الالام : هي 
الأشهر الهلالية. 


وبالمناسية: حَدَّنَنِي أحدٌ الناس أن في بعض البلاد يعْتَقِدُونَ أن سببَ الكسوفٍ 
أن لمحلوقًا يحول بينَ القمر وبين الأرض» وأيضًا في بعض البلاد يعتَقِدُونَ أن 
حيوانًا سََاويًا صد بالقمر -لعله حوت- فيحجبّه عن الأرض» ولذلك هم 
چون بالطيرل متظرةة يا فلانة يا فلانة الْقِذِي القَمَرَ وهذا من البدّع والمصائب 
التي حَلتْ بالمسلمين» والواجبُ عل أل العلم ليه على تحطر هذه الع والتخزبر 
قوله: لمو 4 نون التوكيدٍ انَصََثْ بالمصارع» والمعروف عند أهل الحو 
أن نون التوكيد إذا انصلتٌ بالشارع ّى عل القن والمو جو عدا عة 
والجواب: أن نون التوكيد إذا انصَلَتْ بالمضارع فيرط أن تكو مباشِرةً 
للفعل لظا أو تَقَدِيرَاء ولذلك يقول ابن مالك يدانه" : 
ستو 020 
مِنْنُون تَوْكِيدٍمُبَاشِرِ ون ُو نِإِنَاثِ كَايَرْعْنَ مَنْفُيِنْ) 
فالنون في قوله: وقول أن ) ليست مبَاشِرَة للفعْلٍ تقديرًا؛ لأنه حال بينها 


(۱) البيتان (۱۹» )۲١‏ من ألفيته. 


٤‏ تفسبرالقرآن الكريم 





دون القعل اسم وخر (الواو)» وسرفهويغر (النوة) أي: ون امضارع» وحُذِقَتْ 
نون ا لتوالي الأمثال» والواز خَذِفَتٌ لالتقاءٍ السّاكنين؛ لأنه لما حذقت 
ر الأول لتوالي الأمثال والتُونُ الثانيّة مسَّدَدَةٌ والحرفٌ المشَدَدٌ أوله ساكن 
فيلتقي مِنْ سان وهو الواو فيّحْدّفُ الواوء قال ابن مالك يَمَدلَهُ في الكافية: 

إِنْ سَاكِئَانِ التَقيَا اكيز ما سبق وَِنْ يَكُنْ لينا فَحَذْفْهُ اسْتَحَقُ 


قوله: لتِمُويْنَ أله € أي: المسؤولُونَ مِنَ الكفّارٍ. 

لفظ الحلالة #أسّهُ» إعرابه: خب لمبتدأ حذوف تقَدِيرُهُ: (هو الله)» فالكفار 
يُقِرُونَ بأن الله هو الذي خلقٌ هذه الأشياء ويعْتَرفُونَ أن هذه الأشياءً لا تَصَْعُها 
الآهة لا حَلْهَا ولا تَدْيرَاه والآية جعت بين الإيجاد والتَّدبيرِ في قوله -سبحانه-: 

وَسَخَرَالقَّمْس وَلْفَمَرَ € ولم يقل: حَلقٌ الشمس والقمر. 

والفاصل: ا رود بان عالق السمواث رارق وقح الس 
والقمر هو الله تعالى دون أصتَامِهمْ» وهم لما أقَرّوا هذا الإقرارٌ أقامُوا الحَجَّةَ على 
أنفسهم؛ لأن مَنْ أقرٌ بِالربُوييّة لَرْمَهُ أن قَرّ بالألوهية» ومَنْ قر بالألوهية فقد أقرٌ 
بِالرَبُوبِيّة فهم| متلازِمَانِء والإقرارٌ بالربويية أسبق لأن الإنسان لا يَعْبد إلا ربًا يعلَمُ 
أسياءة وصفاته وآفعالة. 

قوله: فأ بوک € (أَنَى): اسم استَفهام العَرص منه التوبيخ» يعني: 5 
أن قروا بهذا كيف يُصْرَفُونَ؟ وسكي الصّرْفُ فك لأنه صرف للشيء عن حَقِيقَتِه 
کا ّى صرف الكلام عن الواقع إفگاء كما لو قال لك رجل: (قيم زين. رويد 
لم يتقدم؛ هذا يُسَمَى إفگا؛ ولهذا قال الْمَسّر يِمَدَاَهُ: [ ای زک 4: أَنَى يَصْرَ فون 
عن تو جيه بعد إقرارهمْ بدَّلكَ]. 


سورة العنكبوت (الآية Y0 ) ١٠١:‏ 


من فوائد الآية الكريمة : 
7 و چ 2 2 5 0 عد اوت ممع بو 
المَائِدةَ الأولّ: إقامّة الحَجَّةِ على ا لحصم حتى يذعِن ويقِرٌ لقوله: مولن 
36 
7 0 ا - فيك 2 َه 
القائدة الثانية: سَمَهُ هؤلاءِ المش ر كين بالله في عِبادتهم حيث يقِرُونَ بربوييَيَهِ 
ثم يُنكِرُونَ ألوهيّتةُ» وكان مِنَ العَفَل أن من أقرٌ بالربوبية بقرٌ بالألوهية. 
القَائِدةٌ الثَالِثْة: إثبات خلق السّموات والأرضء وأن الذي حَلّقَهما هو اش 
لقوله: # وکين سََلَتَّهُم من حى السّكْوتِ والارض وَسَخَ رامس ومر يمون أله 4. 
المَائَدةٌ الرّابعة: أن تَدبِيرَ الكون إلى الله سبَحَائَةُوتكَاقَء لقوله: #وَسَخ راسمس 
القَائِدةٌ الخامسةٌ: رحة الله عل بحَلقه» حيث سَخْرٌَ هم الشمس والقمر. 
القائدة الّادسَة: إقرارٌ الم كين بر بو َة الله عمجل لقوله: لفون أ 4. 
2 رار اي دن بربوعة الله عرد و 
المَائِدةٌ السّابعة: أن الإقرار بِالرّبوبيّةِ لا يفي في التوحيدء وهذا تَعْرِفٌ بطلانَ 
تفسير من فسّرَ الإله بالقادر على الاختراع» فإن المتكَلَّمِين يُقَسّرون الإلة بالقادر 
hs ik e‏ 7 2 7 
على الاختراع» وإذا فسّرٌوا الإله بهذا التفسير لم يكن هناك فرق بين توحيدهم وبين 
توحيدٍ المشركِينَ. 
وأهل الشّنة يقولوقةة الإله هو المعبوة سحقاء وإن كان الود بالباطل بى 
إها لأنه يُعْبَدُ؛ لكِنَّ ألوهيتة باطِلة. 
لقَائِدةٌ الثمنة: إثباثٌ علم الله للأمور التي تقّعٌ في المستقبل» لقوله: لمر 4. 
فإن هذا حبر عن أمر مسْتَقْبلء ولا شك أنه سيَقَمْ كما خب الله عل 


١ 


سے 
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و الآية(٠٠)‏ و 


ك 0° دريب °0 ا 

© قال الله عَرَجَلّ: « آل سط الرَرْقَ لس ياء من باد وير لم إِنَّ أله 

كل شَئْءٍ ليم € [العتكبوت:17]. 
٠١ © Ç3 °۰‏ 

قال م [* اه يبسط الرَرْقَ € يوَسْعَه لِم يَمَآهُ مِنْ عبارو # 
امتِحَانًاء ويفير € يَضَيْقٌ للم € بعد البَسْطِء أي: كَنْ يَشاءٌ ابتِلاءً] اه. 

وقوله: سط ) يعني : يوَسّعٌ الرّزق» والرزقٌ بمعنى العَطاءٍ. 

قوله عل : لين عبارو € المراد بالعبادٍ هنا اعون له بالمغتى العام الشامل 
o E E r‏ 

عم : لالس يَنَهُ © (مَنْ): اسم موصولٌ بمعنى الذي» وهو مِنّ الأساء 

لالع ادي يلت الا ET‏ 
وعندنا اة مهم جدًا وهي: أن كل شيء عل لله تعال بالمشيئق فا مرا ليق 
انيه على الحكمة؛ لأن جميمَ أفعال الله عَرَجَنَ وأحكامة مني على الحكمة عَلِمْنَاهَا 
أم جَعَلْمَاها. 

قوله: [ من عبارو € امْتِحَانًا]: والامتحان هو الابتلاء قال الله وتال 
عن سليان: هدا من مضل ری لبون ءاش کرام كف € [النمل:٠4].‏ 

و رہ ور 


قوله عَرَيَجَلَ : #ويَقدِر هد # بمَعْنى سيق وقسَّرْنَا #ويقير # بمعنى يضيق» 


سورة العنكبوت (الآية:؟11) يفف 


ولم نجعل القَدْرَةَ هنا بمعنى استطاعَةٍ العمل لَقابَلَيهِ بالبَسْطٍ ومنه قوله عَرَتلَ: 
لوس فير عه رِرْهُهُء ففق مِمَّآ َانَنَهُ € [الطلاق:7]» فمَعْتَى فر علد 4 أي: 


وقوله: ليمير ل 4 الصَّميِرُ يعو على لمن بَا 24 يعني: ويَقرٌ لمنْ يشاءً. 

وهل الميسوط له والمنّدّد له واحد؟ 

ظاهرٌ كلام امسر أنه واحدٌء ولهذا تاوالت 
أن الضميرٌ في قوله: ١ء‏ ) يعودٌ بلا شك على قوله: لمن يمآ 4 فكأن الممَسّر 
و را أن ہی باھار کین لكها ھر لاما من أن يس ادیال 
حِنْسِهِ لا باعتبار عَيْيِه کا قال تعالى: وما يصَمَّرَ من مُعَمَرِ وأ َلَا ْقَص مِنْ عمروء إلا 
في كتنب © [فاطر:١١]»‏ فلا يَصلَّح أن يعو الضمير في قوله: ين مرو * على المحَمّا 
لأنه إذا نَقصّ مِنْ عمُره لم يكن مُعَمَّرَا فا مراد من عمِّره باعتبار الجنس» فيكون: 
[عَمْر مُعَمَّر أ آخر]. 

ومثله أن تقول: (أَعْطَيْتَ هذا الرجل رهما ونِضْفّه) أي: نصف دِرْهَم آخر؛ 
لا قرالف الضف ائيس الول تصق هذا المرعب وتو کرت هذا الوك 
وأعطيتة إياه كايا أعطيتُ نَضْفِين ول تُعْطِهِ دِرْهمًا ونِضًمًا. 

فالذي يَظْهَرٌ أن الضميرَ في قوله: لَه € يعودُ على لسن يَمَهُ * باعتبار 
الجنس لا الفعلين» فال ع رتش ا زق هذا وه عل هذاء کا أنه فخ 
مقط تنا اسان ر بِضيقه عليه أحياثاء ونحن ترى ن الأغنياء من رجح فقيرًا ومن 
الفقراء من رجح عَنيء فالله شنكاو عل يبْسُطٌ الرزقٌ باعتبار العَيْنِ وباعتبار الجنس. 
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وهذا البسط تابع عله وحِكْمَِوء وهذا قال تعالى: لن اه پک سىء علد 4 
ومنه البَسْط والتَضِيقٌ» فالله سْبِحَلويعلَ سط اق إلاعن عا »ثم هذا 
العلم عه الحكمة» فهو سُْبْحَلَهوتعَالَ يعني مَنْ يَصْلِحَهُ تلق الول وفع ا ر 


الف 
ولهذا جاء في اليج «إِن من عِبَادِي مَنْ و أَغْنَيتهُ لأنصَدة الْهِنَى وان من 
عِبَادِي مَنْ لو أَكْمَرْتُهُ لا سد الم وإذا م مَنَّ الله على العَبْدِ وتَفَضْلَ عليه وجَعَلٌ 


رِزْقَهُ تابعًا مصلحته حصّلٌ بذلك خير كَثيد. 
قوله: “إن آنه كل سَىْءِ علب #: غا يَفْعَلْهٌ الله جلي وما يَفْعَلَهُ عبادٌة فإنه 
ا2ا لا فى عليه شيء ءٌ من ذلك. 


قال بعص أهل العلم من أهل الأصول: ما مَنْ عامٌ إلا خص» إلا قوله تعالى: 
وهو ڪل شى عل فاله محال كل شيء عليم لا شتی من ذلك شيءٌ 
لا الواجبُ ولا الجائرٌ ولا المستحيل» حتى المستحيل يعْلمة سْبِحَاةوتدال . 

قال هؤلاء: أما رة من الحُمومات فاته خصص ؟؛ بک أنه يسكت منه 
شيء» إما بِدَلالَةٍ العَقلٍ أو بدَلالةٍ المّرَ ع» لكن هذا القولٌ غير صحيح» والصوابٌ 
أن الأصلّ في الُموماتٍ بقامًا على العّموم» نعم إن أرَادُوا الصو وَالتَقَدِيرٌُ فهذا 
ممكن أما إن أرَادُوا الواقع فلا. 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في الحيلة (۸/ 719) عن أنس بلفظ: «وإن من عبادي من لا يصلح إيمانه إلا 
الغنى» ولو أفقرته لأفسده ذلك» وإن من عبادي المؤمنين من لا يصلح إيمانه إلا الفقر» وإن 
بسطت له أفسده ذلك». 
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من فوائد الآية الكريمة : 

العَائِدةٌ الأو لّ: أن ارق بيد الله عل فإن كان كذلِكٌ فهو الذي يَطْلَْبٌ 
هته ل 1 

الفَائدة الثانية: أن إثباتٍ القَدَرِ لا يَعْنِي الكفف عن الأسباب» ففي هذه الآية 
ين الله أن بسط الررْقٍ وتقديرّه بده وفي آية أخرّى قول :هر رى جم 
نکم الْأرْض دلولا َامْسُوا في متَاكيها ووا من روء © [الملك:610؛ لم يقل: تَامُوا عل 
الفْرَشٍ ویأتیگُم الررْقّه بل قال: لامشوا فى متاكيها وکو من رَذْقِهء4. 

فالقَدَرُ لا ُناني فِعلّ الأسباب؛ لأنه قد يكونٌ مُقَدّرَا عليك بهذا السبب» كا 
أن دُخولٌ ان والنجاة ين الثَار له سببٌ وهو العملء فإذا لم ْمَل لم يحصل لك 
الفورٌ بالجنّة والنّجاةٍ مِنَّ النار. 

القائدة الثالة: إثبات كال التصَجِّفٍ لله عمل لقولد: سط أرق لس ياء 


ِو ره 5 2 
کي 2 e‏ 


3- -ه اما 2 5 0 5 2 2م ' 
من عِبَادِوء مدر ل € وقال تعالى في آية أخررى: 9 فل الله ملك الماك تون الم 
من کا وبرع الماک من ا ونير من سا4 وَل من گآ € [آل عمران:٣۲]»‏ فهو 
سبحانهوتعال له التَصَدٌّ ف المطْلّقٌ في مخلوقَاتِه. 
ج 3 8 د ا ابيع . ir E‏ 0 7 ب اف رركو 
القائدة الرّابعة: إثبات المشيةء لقوله: للم يَنَآءْ € فمَشيئة الله جَزَّكَلَا تَتَعَلَق 
با يحبّه وبا يَكْرَهُهٌ والمسلمون مجمعونٌ على قوم: «ما شَاءُ الله كانَ وما لم يشا ل 
يَكُنْ2. 
رو وو س ےا کے 2 7 ۰ وو 1 2 بتر ر و ا 
وأما إرادته سْبَحَانَهوَتِعَالَ ففيها تفصيلء فإرادته الشرعية تَتَعَلق با يحبة جَلََلَا 
رقو .م2 ا و و قو aT‏ 
وإرادته الكونية تتعلق ب| نحبه وما لا حبه سبحانه وتعال . 
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القائدة الخامسة: | إثباث عِلم الله عََيَجَلَّه لقوله: إن اه بحل سَْءِ علي 2# 
ا عازف كل شري يمل الستيد والکیی وشل ما يتلق بقلو وما يتعلق 
بفعل عِبادِو وإذا كان يَعْلَمُ فِعْل عبادِه لزم أن يكونّ مُمَدَّرًا له؛ لأنه إذا كانَ عاكًا به 
فإنه لا يمك أن بقح حلاف مَعْلُومو» حي يكون مدا له» وقد قال الشافعي 
ةله في المعتزلة وَالمَدَرِيّة: «جَادِلوهُمْ بالل فإن أنكرٌوه كَمَروا وإن أقَرّوا به 


و ره مہ 


خصموا» هقاس سك مده لقي ایا ر 
اسا الاد قشل الله عل بالكزّق سواه کان عدوا آو رط 

ولا نقول: ك3 مقدرًا) بل الصواب: (مقدورًا) لأنه اسم مفعول من فعل ثلاثي 

لا رباعي. 

. ٠ 49 © ٠ 


)١(‏ انظر: جامع العلوم والحكم (71//1)» وشرح العقيدة الطحاوية (۱/ »)۳١۲‏ ومجموع الفتاوى 
)4/۳( 


سورة العنكبوت (الآية ٠١:‏ ) ۴۸1 


و الآية(٠٠)‏ و 


س ° 0‘ ا 





© قال الله عَرَدَجَلّ: « وکین سألتهم م بل مرب ألسَّمآه ماء فأحيا به الأرض 


م ء 2 


r aa |‏ 2 د ر ا > 
م بعل مود را الله اليد لله بل اس هه لا يعون # [العنكبوت:17]. 
ÇI 0°‏ © ° 


م مي س توتو 2“ 2 6 انه و + |279 

قال امسر رحمَهاللهُ: [# وکین # لام القسم]: وجواتث القسّم قوله سْبَحَاَهُوتَعَالَ: 
يمون َه 4. 

5 5 و ا E‏ اث 20 n‏ 

قوله: #إمّن €: اسم اسيفهّام في ڪل رفع مُبْتَدَأْ؛ لأنه وَقَعَ بعد سؤالٍ وهو 
ا 2 2 
قوله: 9 وين سألتهر 4. 

5 ت ا ج a‏ د 

قوله: لرل #: في جل رفع خبر المبتدأء ورل © هنا بالتشديدٍ وفي آيات 
أخرى (أنزل)» والفرقٌ بينها: أن (تَزَّلَ) تُفِيدٌ نُزولَ الشيءِ شيئًا فشيئّاء ا قال 
تعلل في القرآن: رشا رقت َه عل آلایں عل مکی وک يا € [الإمراءنه٠٠]»‏ 
وأما (أَنرّلَ] فتَفِيدٌ نُرُولَ الشىءِ جملة واحِدَةٌ. 


م 0¢ 


e 95‏ 2 رر 1 3 
قوله: رل مى أَلسَّمَآهِ #؛ لأن النزول يكون من أعلى» فالمراد بالسماء هنا 
لعلو وليس المرادٌ السّقْففٌ المحفوظ بدليل قوله سْبَحَاةوعالَ: لاد فى لق أَلتسمواتٍ 
وَلْأَرْضٍ وَاخْيْلَنٍِ اليل وَالتَهَارٍ وَاَلمّكِ ال ری فى البَحرٍ بِمَا مم الاس وما نَل 


اه من الاي من تاو فاا بد الْأَرصَ بعد موتا وَيَثَّ فها مِن ڪل داب وَتَصَرِيفٍ 


4 57 - ت 
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والمطرٌ يذل م السحاب كما قال تعالى: لأ رل أله بر E‏ 
عل راما فرَى الوک برج من كلد 4 [النور:٠٤]»‏ وبهذا نَعْرِفٌ أن المراد بالسماء 
Ns‏ كا ما De‏ فهو سماءٌ؛ لأنه مِنْ (ساء يسمو) إذا عَلَا. 

والحكمة مِنْ وله مِنَّ السماءٍ أنه إذا رل من السماء سيل الَّازِلَ والعَاليء 
ولو كان زل مِنَ الأرض ل صل إلى الاي حتى دمر النازل» ولك حكمة الله 
أن نُرُولَهُ من أعل. 

وقوله: حا 4 (الفاء» هنا دل على الأرتيب والتّْقيبِ لكنها إذا اتصلتٌ 
بجم َة تذل على السب مع الأرتيب الغ قيب بخلاني ما إا دخلث على اسم 
الا دل عل ال سعول: (قامٌ زيدٌ فَحَمْرو) وليس المعنى أن قيام زيد سببٌ 
ا و و 
الغالبٌ إنها يُفِيدُ مع اتيب السَبرية 

رقول: يي لأ يكودً الاب لاحو الأرضي» والاحيا يکود 
ف الال لآق السبيت 4 كا 2135 مار كان الام متشت عليه قَوواء قر له تعال: 
«ألر تر أرى الہ آل م الصمل م صح لأر صر € [الحج:7]» 
فالأرض لا تُصْبحُ محضَرَّةٌ بمجرّدٍ نزول الماء في اليل لکن هذا سببٌ مُوجِبٌء فلا 
كان سببًا موجبًا صارٌ كأن السببّ موجودٌ في الحالٍ» ومن ذلك قوهم: تَرَرّحَ فلان 
فولِدَ له وإن كان هذا أضعفَ مما تَقَدَّمَ لکن قوله: [فولد له] نحن نعلم عِلْمَ القن 
أنه لا يُولَدٌ له في ليلةٍ الرّواج لكنّ الزواج سببٌ للولادَةٍ» ويكون الترتيبٌ بحسب 
فلاا أذ يكرة قوب ا تكن إذا كاذ الست شیا سار كان اميت 
عقب السبيهة 


سورة العنكبوت (الآية AY ) ٠١:‏ 


قوله عَتَبَّ: احا به الْأَرَضَ مِنْ بَمَدِ مَوْتَهَا* الماد بيا ويمُوت» وکل 
شيءِ حياتّهُ وموثُه بِحَسَبِوِه فلا تَظَّنّ أن الحياةً وا موت لا تضاف إلا إلى ما يمكن أن 
يكونٌ راء فهذه الأصنامٌ يقولٌ الله سُبِحَهويْالَ فيها: « وریت يَعْوتَ ين دون 
اہ كا يفوت کیا وم يقرت (2) آمو عب لآو 4 [النحل:٠-11]»‏ وکل شيء 
لگ و وا يكن أن تی که وزن كان عا لا كله نلیا 

وقوله سُبِحَلُوَيَالَ : احا يه الْأَرَضَ مِنْ بَمَدِ مَوْيَهَا4 قيل: إن المراد بالأرض 
مس الأرض» وإنها باختلاط الماء فيها تكون حي وبيبْهَا تكون ميتة. 

وقيل: المرادُ ما عليها مِنَّ العْشْبٍ والرَّرْع ونحو ذلك» يعني النبات» وأن 
الأرضّ لا تكونٌُأَرضًا في الحقيقةٍ نِم بها الناسٌ إلا بالئَاتِ الذي فوقهاء فيكونٌ 
اراد بكياتها وموتًا حياة نباتها وموت نباتهاء وهو أظهر؛ لأنه يِل الانيمّاع» وربا 
يسْتشْهِدُ له بقوله عَرلّ: « أذ زی سر عل یتر ھی حاو عل عُرُوشِهَا کا أن 
يحت هدذ أله بعد متا 4 [البقرة:704] والْتَاوي على الحروش التبات» فقال: #أَنَّ 
ب هذه أنه بعد مَوْتِهَا 4» فجعل الموتٌ للتباتِ» وقال تعالى: #وَمِن اد أك 
رَى الْأَرْضَ حش ادا ارلا عليه الما هكرت وريت € [فصلت:۳۹]ء قال بعض العلماء: 
التي َر هي الأرض تَفْسُهاء لكِنّ الظاهِرٌ -والله أعلم- أن المراد بالأرض النّباتُ. 

قوله عَرَملّ: يفو أله 4 تقدم أن الام واقِعَةٌ في جواب القَسَمء ألما 
(يقولوئئنَ)؛ فَحذِقَّتْ تون الفِعْل لتوالي الأمثالء ول تان شت ترق انرک 
لأن نون التوكيد جيءَ بها لغرض وهو التَوكِينٌ ونون الرفع دات تَحَلَفُ في النَضْبٍ 
والجزم والنَّخْفِيفِه ثم حت الواوٌ لالتقاء السّاكنين؛ لان نون التوكيدٍ مكوئةٌ من 


حَرفينٍ اوها ساكن. 


A4‏ تفسبر القرآن الكريم 


وقوله: لَه 4 لفظ الال حب لمبتدأ محذون تقديرة: هو الله. 

قوله: فل اَلْحَمَدُ يه 4. في هذه الآية قال: فل الْحَمَدُ 0 أنه 
قال: أن بكري € بعد قوله: لفون اه 4 وذلك لظهور دَلالَةِ ا خلت والتَّد 
على الربوبيّة المستلزم للإقرار بالألوهية وهذا فيه كلية. 

وأما قوله هنا: لمي ألحَمَدُ ي ) فهذا فيه لتحي و من المعلوم أن التَّخَلِية 
قبل التَحْلِيَ ففيه إثباثٌ الكمال لله سْبِحَاةوَدَاكَ وأنه يَسْتَحِقٌ الما ولهذا قال: قل 
لْحَمْدُ له 4 يعني : الحم لله على قيام البَيّةٍ عليكّم وظهور احج ووْضُوحِهًا. 

وأما قول امسر يِمَْآمَهة: [لُلٍ الْحَمَدُ ينه 4 فكَيف شر کون بو]: فهذا أَنَى 

به ةله على حد قولو في الأب الأولى: لقأف بيك 4 ولكن عدي أن الآية 

الثانكً فيها إقامة UE E E‏ 
اله سرك بالله وسيَحْمَل ما شاء؛ لأنه مُنْكِرٌ للبعث يَعْتَّقِدُ يَعْتَقِدٌ أن لا جزاء 
ولا جسابء ومن اعتقدٌ هذا الاعتقاد لا يَعْمَلُء ولهذا كرون أن الله سبحانة وتال 
جح داه في القرآن بين الإبمان به وباليوم الآخر؛ ؛ لأن الإيمان باليوم الآخر هو 
الباعثُ للإنسانٍ على العمل؛ لأن من لا يغد أن هناك جزاء كيف يَعْمَُ» الي 
يَظْهَرٌ -والله أعلم- أن الآية الثانية سيقت لإلْرَامِهِمْ بالإقرار بِالبَعْثِ. 

وقوله: فل اَلْحَمْدُ ب 4: الحم هُو: الثناءٌ با جميل الاختياري: هكذا يُعرّفه 
الأكترون» وهذا غر ميج » فإن الثْناءَ غيدُ ا لحمل ودليل ذلك ما ورد في الحديثِ 
قدي من حديث آي هريرة رنه أن الله سْبَْحَاتَهُوَتَعَالَ يَقول: «قَسَمْتٌ الصَّلاءٌ 
بيني وَين عَبدِي نِضْفَيْنِ قدا قَالَ: #الجند َه تمت الكدتييرت € قَالَ: مدن 
َبڍي» وَإِذًاقَالَ: ارين اير » قَالَ: أ ٿتى عل عَبْدِيء وَإِذَا قَالَ: « مَيِكِ ور 


سورة العنكبوت (الآية: A۸۵ ) ٠١‏ 


آل € قال: جني َبِي»» وهذا دلیل واضح على أن الثناءَ غيرٌ الحمد وإلا 
لكان تكرارًا. 

وأيضًا: المعنى يفضي ذلك؛ لأن الثناء من الي وهو الوّجوعٌ» فإنك إذا تنيت 
العَصًا ربع طرفها الآخرٌء ومنه لفظ (اثنين) يَعَنِي: واحدًا وواحدًا قَفِيه رجوع. 

والصواب في تعريف الحَمْدِ هُوّ: وصفٌ المحْمُودٍ بالكال مع المحَبّة والتَحْظِيم» 
وقولنا: مع المحَبةِ والتعظيم؛ حى وج لاح ون اتح ومست الممدوج بالکال» 
لكن قد يكون بمحبة بحب ويم وقد يكون نوف لا لحب فهذا الرجل الذي وف 
أمام مَلِك ظالم جبّارٍ وقال: أنت املك الكريمٌ ا لمحي العاول الذي لا تَظْلِمُ أحدا؛ 
هذا مَدْحٌّ لكن ليس عن حَحبَةِ وتغظيم. 

ومن القُروقٍ بین الحمْدِ والمدح: أن المدح قد یون مُوافقًا للواقع» وقد يكون 
غير مُوافتق» والحمدٌ لا بد أن يكو مواقا للواقع. 

وقوله عَيَيزَ: «الْحَمَدُ 4 (ال) في «الْحَمَدُ 4 يقول العلماءٌ: إنها للاسْتَغْرَاقِ» 
فجميع المحامِدٍ لله جو 

وقوله: ينه 4 (اللام) في لفظ الجلاكةٍ لبه الك قال ابن مالك ردا" : 

ًالام لِلِْلْكِ وَشْبِههِ وفي تعْدِيَة أَيْصا و َتَعلِيل 5 قفي 

والشاهد قولّهُ ES‏ زواللامُ للك وشبهو]ء فا حم مُستَِقٌ ق لله جَزَّوَيَكَ 
وص بء والمراد بالحمد: شك لكالل أما عرد الحمد فلا تنص بان فقد 
مد الإنسان على حَصّلَّةِ من الخصال فِيَحْمَد بقذر عل الق اا الكاما 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» رقم )۳۹١(‏ عن أي هريرة. 
(۲) البيت رقم (۳۷۲) من ألفيته. 


۳۸٦‏ تفسير القرآن الكريم 


> 0 ا ويو 
الواسع فهو تختص وستيدق لله حه 

وقوله: [ بل اسر ا ا قل E a‏ وبل # هنا 
ا عد آذ كنت الام و قان اة واس حَقّ الباري ال حمدَ 
: حينكل يصح يصح أن يُسَجُلَ عليهم اجهل ف ڪر ره كره: لا يَمْقِلُونَ © يعني : : عندّهم من 
السّمَِّ ما هو ظاهرٌوييّن؛ لأنهم لو كان عِنْدَهُم عقول لكان إقراَهُمْ با أََرُوا به 
مُلِْمًا لإة قرَارِهم با أَنْكَرُوه فهم قروا أن الذى غق السموات والارقى وسخر 
الشمس والقمر هو الل واه قروا أن الذي أَنْرَلَ منّ السماء ماءً فيا به الأرْضَ بعد 
مَوْتَبَا هو الله إذن: أين العقل وأنتم تُنُدِرُونَ البَعْتٌ ود نُشْركُونَ بالخالق؟ 


أو 


وة هؤلاء الذين يدود آم عقلد عُقلاءٌ مِنَ المَكَلّمِنَ ثم يُنْكِرُونَ بعص 
صفات الله عجر حتجين جين أن العَقل لا يُقِرٌّ هذه الصفاتء مع أن العقلّ يَلْرَمُهم أن 
ُو به كوه نظير إقرَارهم با وا به ونض رب وتالا بالأشاعرة فيهم يقولون: 
شت لله الإرادةً نكر الرَحةء قالوا: لأن الإرَادةَ مَل عليها العَقَلٌ والرحمةٌ دل العقل 
على بُطلاهاء فأثّوا الإرادة لأن العقلّ دلّ عليها بِالنَخْصِيصٍ؛ تَخْصِيصٌ كون السماء 
سماء والأرض أرضًاء والإنسان بسر | وا لحار حيوانًا وما أشبه ذَلِكَ فالله جَزَّوجَلَا أرادَ 
أ گرد الات اة وآق رق ال ا كادت ساك ایا یا 
غير ناطق فكان حيوانًا... إلخ. 

والرحمة يقولون: دل العَقْلُ على إنكارمًا؛ لأن الرحمة ِن ورقةٌ والله جَزّوعَكَ 
لا يُوصَف باللّين والرّقةِ. 

a ت‎ 5 

فقلنا هم: أنتم استَدْلتُم بالواقع على الإرادة» ونحن تَسَْدِلٌ عليكُمْ بالواقع 

على الرَّحْمَِ ودَلالَةٌ الواقع على الرّحمَةٍ أعظمُ من دلالّة الواقع على الإرادة ولو تأي 


سورة العنكيوت (الآية TAY ) ٠٠١:‏ 


إلى العَامّي وتقول: ما دليلٌ الإرادة عقلا؟ ما أَدْرَكَ هذاء ولو تقول له: إنزال المطر 
بعد اذب ستى قوب الأرض» ورؤق الله امال للفقير تخ ييا بعد الققر؛ 
على ماذا يدل؟ لأجاب العامي: لعا أن الله رجيم فدلالَة الواقع الذي لا يِحْصَى 
من نِعِم الله على رّحمةٍ الله أبلغ من دلالة النخصِيص على الإرادة» ومع ذلك يَرْعْمِونَ 

نهم أهل العقل. 

وأما قوهم: إن الرحة معناها اللينْ والرقةء والله سْبِحَاَموَيدَالَ منزه عن ذلك. 

فالجواب عن هذا مِنْ ثلانّة أوجه: 

الوجة الأولٌ: نقول: هذا لازٌِ؛ لكن في رَحْمَةٍ المخلوقٍ ورَحْمَةٌ الخالق غير رَحْمَة 
المخلوق. 

الوجه الثاني: أن الرّقَةَ واللِّنَ ثاب لله عَيََلَ واللِّنُ لمر لإيصال الإحسانٍ 
إليه ليس بصفة نة 

الوجه الثالثُ: أن الرَّخمةَ ليست هي الرٌقةُواللنُ فقد برح الك قرا من 
اراد تمع ریا عليه وهر باق عل عه وکاک ولا ا عرة و القوة 
والحزم. 

من فوائد الآية الكريمة : 

القَائِدةٌ الأولّ: حِكْمَة الله یسان في إنزال المطر من السماء. 

القائدة الثانية: أنه لا يَقَدِرٌ على إنزال المطر منّ السماء إلا الله عل 

القَائدة الَاِهُ: عجر هؤلاء الذين أَعْطاهّم الله تعالى مِنَّ الصنائع أن يُنْلُوا المطرٌ 
من السماء؛ لأن هذا حاص بالله عل 


4" تفسير القرآن الكريم 


القَائِدةٌ الرَابِعةٌ: قدرةٌ الله سُبِحَاَةويدَالَ على إحياءٍ المؤتّى» لقوله: لمحا به 
لْأَرَصَ مِنْ بعد مَوْتِهًا4. 

الاو اة آن اة و کف بايا وبا ت 

المَائِدة السّادسَةٌ: قياس الخائب على الشَّاهِدِ الغائبٌ هو البعث وإحياءٌ الناس 
بعد الموتء والشاهِدٌ هو إحياءٌ الأرض بعد مَوْتهًا. 

القَاِدة السّابعة: اعتبارٌ القياس الصحيح خلافا لمن أَنْكَرَهُ أوغَلا فيه؛ لأن 
الناس الْقَسَمُوا فيه إلى قسمين: منهم مَنْ عَلاء ومنهم من أَنْكَرَه يعني: منهم من 
أنكرٌ القِياسٌ مُطلَقًا كابن حزم رها ومع ذلك يَقِيسٌ أحيانًاء ومنهم من غلا فيه 
وتجاورٌ ا لحد حتى بلغ بهم أذ كيشو صِفاتٍ الخالتٍ بِصِمَاتٍ المخلوق كالمشبهة. 

المَائِدةٌ الثامنة: حسرٌ مناظرَةٍ القًرآنِ ومجادلته وأن مناظراته ومجادلاته تكون 
ملْزمَةء وجه ذلك: أن إفرارهم بتوحيد الرَبُوبِيّةِ مُلْزِمٌ لهم أن يُقِرّوا بتوحيدٍ الألوهية 
وکال صفاته جرلا 

القائدة النّبسعة: وجوبٌ إعلان الثناءِ وا حم لله سُبِحَاموَعَالَ أمام الم ر كين 
لقوله: فل َلْحَمَدُ ينه 4. 

القَائِدة الْعاشِرَةٌ: إقرارٌ المشركينَ بها محص به الله سْبِحَلَُوَتدَاقَ من القدرةٍء هو 
في الحقيقة كيال لله عل وهذا مر بُ أن ني عليه بالحمد وأن يصِفَهُ با لحم 
بعد إفْرارِهِمْء كا في قوله تعالى: طون أده 4. 

القائدة الحادية عشْرَةٌ: أن أكثرٌ هؤلاءِ المشركينَ سُفهاء» وأن أَكْثَرَهُمْ غير 
عقلاء؛ لأنهم لو كانُوا عقلاء لعَرَهُوا اللازم ومَلْرُوماتِهِ وأقّرُوا به» لقوله عَرَتلٌ: 


سورة العنكبوت (الآية: 57) ۸۹ 
«بل هر لا يَمَقِلُونَ ). 

القَائِدةٌ الثانيةة عشرة: أن الأشاعِرَة ونَحْوهُم في ذَهَبّوا إليه من إثباتِ بعض 

الصّمَاتِ وإنكار بَعْضِها؛ٍ ليس عندهُْ مَعْقولٌ؛ لأنهم يُنكِرُون ما يُقِرُونَ بمشله 

أو دُونه وتقدّم أن كل من أقرّ بشيء مِنْ صفات الله تعالى وأفعالِهِ وأنگرَ آخر؛ فهو 

ليل على قل عَقلِوء وليس الماد بِالعَفْلٍ هنا عقل الجنونء بل عل الرّشَّدِ اهداق 
وكذلك لبس عفد عو لكر الأشاعة أن متقول. 
٠.‏ 9ه . 


۴۹۰ تفسبر القرآن الكريم 


م الآية(٤٦)‏ و 


ل = 0° OC‏ ° ا 





r EE 8 o وا تر جوم ا :هاعم ر ی و ا‎ ris 
قال الله عَرَيجَلَّ: وما هَنذِو الْحوة الدئياً إل لهو ولعب وإتك ألدَّارَ الكخرة‎ © 
e اع ا‎ 
لهى الحوان 2 اوا ار € [الحكيرت37].‎ 


° © 3 © ٠ 


سم و هم لاو 


قوله: ووم هذه الحرة الدنا #: (ما): 3 ولس حِجَازِيّة؛ لأن لشفي 


انتَقصء وابن مالك رذآ يقول في الأَلْفِية!": 


0 0 es ww O HE E 
إعمالَ لَيْسَ أَغْمِلَتثْ (ما) دُوْنَ (إِنْ) حبقا التفي وترتيب رْكِنْ‎ 

فالشاهد قوله: [مَعَ بَهَا التقُي] أي: بشرط ألا ينْتَقِض نفيُها. 

وقوله: هذه ) الإشارةٌ هنا للتَحْقِيرِ ودْنُوٌ متها والإشارةٌ للتَّحِقِيرِ واردَةٌ 
٠. 3 2 5‏ ت ص سه a‏ 
في اللغة العربيّة کا في قوله تعالى عن الكفار: #أهَندًا الى يڌ ڪر ءاله تكم 4 
[الأنياء:3]» يعني: ما هذا الحقيدٌ الذَّلِيلُ الذي يذْكُرُ اله وهي عندهم عَظِيمَة 
وعالية. 


وقوله: الح اديا هي الدَّارُ التي نحن فيهاء ووّصِمَتْ بالدنيا لسببين: 
وھا زمتاء و دنوخا تة 
وقوله: #آلْحيَهُ 4 جاء بها يقابل بها الحياة الثانية. 


(۱) البيت رقم )١08(‏ من ألفيته. 


سورة العنكبوت ( الآيىة ٠٤:‏ ) ۴۳۹۱ 


قوله عَرَجَلّ: إلا لهو ولعب هذا الحطم حقية حَقِيقِىّ فالدنيًا صر في هذين 
الأمرين: في اللو الوب والفرث بين اللو والب أن الِب بالجوارح؛ اللو 
الان رھ تمان لا و آگایں من ای ر اکر یر ع ميل اد4 
[لقران:1]» و قال تعالى: # اَلَذِبنَ هُمّ في حَوْضٍ يِلْحَيُونَ © [الطور:١٠].‏ 

وقيل: إن الهو في الكل وهو َل وانطلاقة في اللاهي» آي: في يلوب 
عَنْ طاعَةٍ الله عَيَعَل وأن اللعبّ بالجوارح مِنّ اللسانٍ وغير اللّسانِء وهذا أقربٌ: 
لامر اريم اليب ل ااي 

فحاضل الذيا آنا لحو يليو به الإنسانه عفدت بين وشياله وكذلك 
لَعِبَّ حتى الأمورٌ الجد ديه التي في الدَنْيا هي لَعِبٌّ لأنها تذهب ولا تَبْقى أو يذْهَبُ 
عنها صاحِبُهاء فهي كلب الأطفال يتَسَلَوْنَ به ما دَامُوا أطفالاء ثم ِيُجُرونُه إذا 
گبروا وعَقَلوا وعرّفوا ما هم عليه. 

وقال الْمَسّر تمده [كَأَمَا اقرب قَمِنْ أمور الآخِرَةٍ لظّهور تَمرََا فيها]: هذا 
جوابٌ عن سوال مُقَدّر: كيف تكون الذَنْيًا هوا ولعبّاء مع أن الإنسان يعْمَلُ فيها 
عملا صَالًا؛ يُصَل ويرّكّي ويصومٌ وځ ويب والديه ويصِل رَه وما أشبه ذلك» 
هل هذا يُعَدَّ من اللّعب؟ 


د ): 


فيقول المسّر ومَدُألَه: ليس بِلَعِبِ مع أن هذه القرباتٍ في الدَنْيا وذلك لأن 
ظهورٌ تَّمرتًا في الآخرة» ولهذا قال: أا اقرب فون آمو الأحرة لظهور كرا 
فيهًا» وضدق المششر مهاف فإن الأعمال الصالحة ليست من أعال الدثيا ولا 
لو أراد بها الإنسان الدَنيا للت ولم يكن له أجْرٌ فيها. 


4۲ تفسبر القرآن الكريم 


قال شيخ الإسلام ران : «من حح ليخد فليس له في الآخرة من خلاق». 
معي E‏ ع a A‏ 
من كان بريد آلْحَيَوة لدي نا وري وی لیم امم نیا ور ذا لا نو © 


1 


وليك لذبن س َم في ) نوو إلا الا وط ما ا ا سكا 
يَحَمَلُونَ 4 [هود:ه١15-1]» ii‏ له قول ع ضَكاةوااتَا: «تَعِسَ عَبْدٌ الدينَا تعس 


ر2 


عَبْدُ الدرْهَم. ا لديف والحاصل آن الال الآشرة ليس هن أعيال | 0 
بل إذا أَرِيدَ بها أعمالٌ الدنيا بَطَلَتْ. 

قوله: رت ألدار الْآخِرَءَ لَهِىَ الْحَوَانُ # هذه الجملة موَّكَدَةٌ بثلاثة مؤكّدات: 
إن» واللام» وضمير الفصل. 

وقوله: 6 بمسي المياقء لها عامث عل هذا الوزن للمبالكة 
لاد على وزن (فَعَلان)» ففيها زياةٌ الألفٍ والنونِ للمبَالَعَةِ» والواو قيل: 
إا منْقَلِبَةٌ عن (ياء) وأنها قَلِبَتْ واوا لثلا تَلْتبِسَ بالمتتى» هذا رأي ويه لأن 
أصلَّهًا (حيي خيا)» وقيل: الواوٌ أصلية» لكن قَلِبَتْ ياء لتَحَرّكِهًا وانكسار ما 

فالحياةٌ الحقيقيةٌ هي حياة الآخرة؛ لأن حياً الدّنيا في الحقيقة ليست حياة: 
ولذلك يقولٌ الكافِرٌ يوم القيامة: يتن َدَمَتُ يلاق € [الفجر:4؟]» فالحياة الدنيا 
ليست حياةٌ: 
أولا: لأنها متمق مكل مرا کت 


(۱) مجموع الفتاوى (55/ ۰۱۹ .)3١‏ 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب ما يتقى من فتنة المال؛ رقم (1517/1) عن أبي هريرة. 


سورة العنكبوت (الآية ٠٤:‏ ) 4۴ 





وثانيًا: أنها غَيْرُ باقية. 
> هع - 3 رة ا لض 2 000 
وثالثا: أن الإنسان مهد فيها فلا يَدْرِي متى يئه أجَلَّهُ صَبحًا أو مساءً وكم 
مِنْ إنسان خرج من أهلِه ول تَرْجِعْ إلا جثتة» وكم من إنسان على كزسيه فجاءه 
الموت فلم يمل الكتابة التي يحطّها بيّمينِهِء ولهذا يقول الشاعر'": 
0 س متزع - 6 رار 2 ب ٹا 2 ع 
لاطِيب للعَيّش مَادَامَتْ مَنَعْصَة لَذَائَهُ بادَّكَارٍ الموْتٍ وَاهرم 
مهما طالت بك ال حياة سوف تَهْرّمُ وتَدَعٌ هذا العيش الطَيّبّء أو تموتٌ فلا تَبِقَى 
لهذا العيش أصلا. 
ء ج 07 عو 
وا لحاصل: أن الدارٌ الآخرة -صدق ربنا جل وعلا- هي الحيوان» فهي التي 
ينسَغِى للإنسانٍ العاقل أن يَسْعَى لهاء والغريبٌ أنه إذا سَعَى للآخرة حصّل الدنيا 
ف ا بع 2 98 
اة قا خش ا قط فا الذييا والاعرق والثليز عل ذلك قر 


ري 2 2 


و ۶ه و ا ر چ موچ د غ الس ر اعت کا و 
حرو نَعْطِهِ حرّث الآخِرَةٍ مع الدنْيّاء لقوله: # من عَمِلَ صخا من د ڪر او أنق 


2 و 5 سح دماح‎ E 7 e E 
مقو إقية تتتتيئقة چ کک عذا جر عاج تی قال ان ا‎ 


عر 


جرهم ادم م ڪاوا يعملون 4 [النحل:91]» هذا الجزاء الآجلء ن کات 


عاب ت اس اع و هه و م و سب #٠‏ . و 
بريد حر الاجر نرد له فى حَرَئوء € [الشورى:70]» ولا نْعْطيهًا لغيرِهِ. وهذا الوعد 


رڈ ا كا فى آية الاسز اوه جاتن کو عي ایا عله اويا تاكن د 
معرول , شيئة كا في أية الإسراء: من دان يرث 2 : يها ء لمن 


رید € [الإسراء:۱۸]» قال: ما اء 2# ول يَمّل: عَجَلْتَا له فيها مَا يُرِيدٌ ولا بعص 


يي و ر و ھا و ی کا ر و ی کو و 


ما یرید ثم قال: نر جَعَلنَا لث جه يَصَدَهَا مذموما مَدَحْورَا € [الإسراء:۱۸]. 


)١(‏ البيت في أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك (۱/ ۷٤۲)ء‏ وتلخيص الشواهد لابن هشام 
(ص:١1‏ ")2 وغيرهما غير منسوب. 


44 تفسير القرآن الكريم 


ا عَتتجل: للد كَائا تکشر € امسر ناله يقول: 91ر ڪان 
ترك 4 کک کا تو اعياة ی کن أى لى عائرا ایی اشرق ین الد 
۳ اوا اطا الدَئيا عليهاء وعذه جل مستا وال لست صالة کل 
با لاء ولكنها مِسْتَئمَة فهي شر طِيةٌ وجوابٌُ الشرط محذّوف قدره لسر صَمَدنَه: 
1ج کا سے کلت ما او الذثيا عَلَيْهَا آه وتقديره وخا ييح أذ 
يكرناسويه تعن جورت بك يا ا 
تقديره كل مب لو ڪاو بتر ا و لعيلوا لما لذ وقباواء والمعنى: أن 
کیم ایا عل الآ فيس عند ولو كان يم حقة ومن في الل 
والقهم» ما قدّمَها على الآخرة. 

من فوائد الآية الكريمة : 


2 


العَائِدةٌ الأول: بياث حقارة اننا وأنها ليسٽ بشيء مُطْلَّقَاء لقوله: #وما 
كيو الجر الذيا إل لهو وخ 4 فطاع الآية أن الذنيا َو ولَعِبٌ على سَبيلٍ 
الإطلاق» وَيُمْكِنٌ أن نقولٌ إن ذلك على سبيلٍ المقارَنَةِ بالآخرّق لقوله: #وإرجه 
و ھی الح أو سكاو تاشر 4» وأما القرب فقد سبق قول اشر 

دمّه: [إِنها مِنْ أعال الآخِرَةٍ لظّهور مرا فِيهًا]. 

القائدة الثانية: لا يجوز أن يُقصّدَ بأعمال الآخرة شيئًا مِنْ أعمالٍ الدُنْيَاءِ لأن 
النثيا هو ولعب والدارٌ الآخرة هي الحيوان» وعليه فالمساكل التي بص بها الآخرة 
لا يجوز أن يُوْحَدَ عليها عض مِنَّ الدنياء وهذا فيه جلاف بين أهل العلم في باب 
الوجارة 


کر 


المَائِدةٌ الثّالئة: كا حياة الآخرة. لقوله: وت ألدَار الجر لَهىَ أَلْحوان 4 


سورة العنكبوت (الآية ٠٤:‏ ) 4۵ 


وهو كذلك؛ لأن الدارٌ الآخرَة دائمة إما عَلَ الخير وإما على الشَّر. 

العَائَدةٌ الرابعة: ا لحت على اللي ؛ لقوله: #لوّ كاوا يعلمورت 4. 

المائدة الخامسة: أن اليل بل من أفصل اللوم العتريق بين الأمور الدايتة 
والأمور الاق وهذا لتِيُ من أعظم ما يكو وإذا أوتيه طالبُ ايلم فقذ 
ق ترا كثيرًاء فإذا أو مَعْرِفةَ الفرقٍ بين الأمورٍ النافِعَةٍ والصَّارّةِ ومعرفة المَرقِ 
E‏ 

ولا لحل العم افون ا يموتا الفروقٌ والتَقَاسِيمَ» يذْكَرونَ فيها المَرْقّ 
بِينَ الفرض والتَفلء والمَّرْقٌ بين الأذانِ والإقامّة» والفرقٌ بين الجَعالّة والإجَارَق 
باللرقديية الشزية الريك ا لطالي الولو وليك الترج 
عبد الرَحنِ السّعْدِي راه رسالة في هذا الموضوعء وهي مُفِيدَةٌ في هذا الباب. 

° و‎ 49 © ٠ 


۳۹٦‏ تفسيرالقرآن الكريم 


0 الآية(0") 0 


1 ° © دريب‎ © ٠ E EN 





ل ر 


© قال الله عَتيَيَل: < قن ڪا ف الات دعا اه علب لد لن ت 
مهم إلى الب إذَا هم شري € [العنكبوت:٠٠].‏ 
0° دبع © ° 

قوله: # فَإدَا رحبو 4 الضييرٌ يعودُ على المشر كين يعني: سل هؤلاءِ عن 

يِهِمْ هل هُمْ يَرْجِعونَ إليها عند الشَّدائدِ أم يَعْتَرُونَ بأنه لا يرج الكرب والسّدَةَ 

إلا الله؟ 

5 2 ران أ دف لوو AN E‏ 

الجواب الثاني: فهم معترفون بان صنامهم لا تنفعهم» واعترفوا في| تقدم من 

الآياتِ بأن الذي خلق السمواتٍ والأرض هو الله سْبِحَلَهوتَعَقَء وأن الذي ينرّل 

مِنَ الساء مَاءَ هو الله جَزَكَكا وأن الَّذِي سَحْرٌ الشّمسٌ والقَمَرَ هو الله جَزََّاه وأن 
الذي يدقع الضُرّ هو الله جروا ىا في هذه الآية. 

قوله: #آلُْرْكِ 4 السّمْن أو السفينة؛ لأنه لظ صالخ للجَمْع والمفْردِه قال 

وا وت عد رت ص حر يه إن مء چ 4 1 2 و 

سْبَحَائَهوتعَالَ : 9ح ا تم ف الْفْلكِ وَجَرَيْنَ بم بريج طَيْبَةِ 4 [يونس:۲۲]» فالفلك 

هنا مُفردٌ. ظ 

و قن Ss RF e EK‏ ب me‏ الي ة 

قوله: #دَعوأ 4: الفعل أصله (دعا) فحذفت الألِف وبقيّتِ الفتحة دليلا 

عليه» و(الواو) ضمي في محل رفع» حُرٌكُتْ بالضّعٌ لالتقاء الساكنين» سكونٌ الواوٌ 

5 7 20 ر ت 
وسكون (ال) في لفظ ال جلالةء وإن كانت القاعِدَةٌ أن حذَفَ الوا وقد تَقَدّمَ قو 


سورة العنكبوت (الآية:٠٠)‏ 4۹۷ 
ery‏ وَإِنْ يَكُنْ لينا فَحَذْفْهُ اسْتَحَقْ 
لكنّ حذّفَ الواوٍ هنا غير ممكن؛ لأننا لو حَدَفنَا الواوّ استَلزمَ ذلك إرجاعٌ 
أف الفِغلء وهذا يودي إلى أنه لا يون لدّينا دَلِيلٌ على الصَّميرِه فصارٌ وجودٌ 
الضمير لا بد منه» وحُرّكَ بالضمٌ لأنه يجَانِسُ الواو» ولأن ظُهورٌ الفتحة على الواو 
ثقيلٌ جدّاء والضّمة أقربٌ لمجاتّسَتَهًا الواوه وهذا كثير في القرآن. 
قوله: #دعوأ أله # دعاءٌ مسألةٍ. 
وقوله: لصي 4 الإخلاص: تَنْقِيةَ الشيء عا شوب فمعنى لصي 
له * أي : لا يجْعَلُونَ مع هذا الدعاء دعاءً لشيء ءمِنَ الأصنام. 
4 : م 7 
قال الممَسّر رحذاة: [ له أَلرِينَ 4 أي: الذعاف]: أن الذعاء عباكة فهو م 
الڏين؛ لأن الإنسان حين يدعو رَبّهُ متَعَبّدَا يَشْعْرٌ بأنه سينَابٌ على هذا فيكون من 
الدِينِء وهذا قال: #مملصين له أل 4. 


ص كوباو 


قوله تناك [لَا يَدْعُونَ مَعهُ غَيْرَهُ] لأهم في شِدَّةٍ لا يكْشِفْهًا إلا الله وهم 
بذلك مغتَرفُونَ ومضَطرٌونَ؛ لأن الواح منهم في هذه الحالٍ لا يُمكِنْ أن يدعو 
صَا؛ِ لأنه يعْلمُ أن الصَّنّمَ لا ينفَعُه» فلا يَدْعُونَ إلا الله» وهذه حجة رابعَةٌ عليهم: 
اة الأو لّ: حَلْقٌ السمواتٍ والأرض 
الحكحةٌ الثانية: تَسَخِيرٌ الشمس والقمر. 


الخد اا إتوال الحاو جر الساء وإحياء الأزقن. 


۴۹۸ تفسيرالقرآن الكريم 


227 قر فى چ ق ت 

الححة الرابعة: دعاؤهم الله جَزْوَكَكَا في حال الشدة: 

والحجّةٌ الخامسَةٌ: إخلاضُهم الذّعاءً في حال السَّدَة لله جزّوتَك. 

د و o‏ ل f e‏ 9 ل عا اكيت 

قوله عَرَِمَلَّ: هلما # شَرطية» وفِغل الشرط: يهم 4 وجوابه: لذا هم 
شر € وللا يسمي ها النَحْويونَ فجائية» والفْجَاءَةٌ الشىءٌ الذي يأ بَعْتَة 
والمعنى أنهم إذا جوا إلى البررّ فاججؤوا وبادرُوا بالشرك -أعوذ بالله- جزاء النْعْمَةٍ 
أن يكفروا. 

والمعنى: فلا تَجَاهَمْ الله سْبِحَاَهوتَعَالَ ل وأنْقَدَّهُم مِنَ السّدَةٍ التي هم فيها إلى البرٌ 
الذي هو شاطئ السلامة إذَا هم سرون . 

۶ء 0 م ماع ع e‏ 

وقوله عَرَبَجَلّ: لذا هم د شرن © جملة اسمية تقيد اللبوت» أي أن الشرك 
صارّ كالصّفَةٍ اللازمة لهمء هم وود عل الشرك اروك به وهذا ا هما 
يكون من اللوم؛ لآن الإنسان بطبيعيه وقطريه لا يکر يمن أ( نَم عليه» بل يَشكْرٌ 

مَنْ أنعَمَ عليه أما هؤلاء فإنهم بِمُجَرّدِ حصول نعمة النّجاةٍ يُشْرِكُونَ. 

من فوائد الآية الكريمة : 

القائدة الأول: بيان أن المشركينَ لصون في حا ل السَّدَةِ ويشْرِكُونَ في الرخاىء 
لقوله: # فَإِدًا كبوا ف الماك دعوأ آله مخلصين له أ الد ا م إل الي إِدَا هم 
سردن #. 

القَائِدةٌ الثاذية: اعترافٌ المش ركينَ ضهنا بأن آلمتّهم لا تنْقَعْهم؛ لأنهم لو كانوا 
يعْتَقِدُونَ نها لدَعَوْهَا في هذه الحال» لکن هم يَعْر فون بأنها لا تنْمَعْهُمْ. 

المَائِدةٌ الثائة: أن إشراك السابقِينَ أهون من إشراك مرخ أشرك هد المتآخر ین 


سورة العنكبوت (الآية: )٠٠‏ ۴۹4۹ 


. %- م ا وك روه ة3 5-98 ت 
من هذه الأمّةِ؛ لأن المشركينَ ا أخرينَ يُشْركُون في الرَّخَاءٍ وفي الشَّدَّةِه وأيضًا 


ا 2 َهُوتَعَال 


لا يَدْعون الله سبحا تال لكِنْ يَدْعُونَ أولياءَهُّم» فالرافِضَةٌ يدْعُون عليّاه وسمعتُ 
رجلا يَدْعُو عند المقام يفم صوته بقوة: يا عل يا علي» فجاء أحدٌ رجال الجسْبَة 
وزجرة وفال: تق رك عند الكش فقال آنا أقول: (یا علي) والله يقول في القرآن: 
وهو لعل الْعَظِيم € [الشورى:4]» وهذا من التَقية عندهم التي هي سيل اللثافظينة 
لأن هذا الرّجِلّ الظاهرٌ أنه يريد عَلِيًا وإلا لقال: يا رب» أو: اللهم» وما أشبه ذلك. 

الَائْدةٌ الرّابعة: أن الجر ءَ إلى الله في حال الشدة أمرٌ فِطْر ي» بدليل أن هؤلاء 
عَلَبْنَهم فِطرئهم حتى دَعَوا الله وحْدَهٌ مخلصينَ له الدِينَ. 

القائدةٌ الخامسة: أن الدعاءَ من الدين لقوله: مدعو أله مخلصين له أن # 
ولا شك أن الدّعاءً من الدَّينِ والعبادة؛ أن فيه خا الك والاعترافٍ بکال الله 
َء وأنت عندما تقول: يا رَبّء فأنتٌ مُفْتَقِدٌ إلى الله عجر ومعناء أن الله كامل» 
وهذا «بايحَ الصَّحَابةٌ تهت النبىّ يلل على ألا يَسْأَلُوا الناسّ شيئًاء فكان الرّجُلُ 
سقط سَوْطْه من بره یرل وأَحُذُهُ ولا يقول: ناولِني ياه يا لان ؛ بيني في 
وفيا تج الإنسان يدل غاي لذ في سؤال امال وهو غير ححاج» فهؤلاء يأتون 
يوم القيامّة وليس في وجوههم مِرْعَة لخم -والعياذ بالله-. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب كراهة المسألة للناس» رقم (47 )1١‏ عن عوف بن مالك 
بلفظ: كنا عند رسول الله اة تسعة أو ثانية أو سبعةء فقال: «ألَا يَايعُونَ رَسُولٌ الله؟» وكنا 
حديث عهد ببيعة فقلنا: قد بايعناك يا رسول الله. ثم قال: ألا ُبَاِيعُونَ رول الله؟» فقلنا: قد 
بايعناك يا رسول الله. ثم قال: ألا امون وَسْولَ الله؟» قال: فبسطنا أيديناء وقلنا: قد بايعناك 
یا رسول الله لسلا فبايمك؟ قال: عل أن تَعبْدُوا الله ولاز شر كُوا به سينا وَالصَّكَواتِ امس 
وَتُطِيِعُوا -وأسر كلمة خفية- وَلَا تَسْأَلُوا النّاسَ سَينًا» . فلقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط 
سوط أحدهم فا يسأل أحدًا يناوله إياه. 


0 تفسير القرآن الكريم 





فالحاصل: أن الدُعاء تَذَللّ وهذا كان مِنّ العابدَة. 

المَائِدةٌ السّادسَّة: أن هؤلاء المشركينّ إذا تَجَوَا من الشدة كَمَروا بِالتْحْمَة لقوله: 
ا َم إل آلب ناه سره 4. 

القائدة السّابعة: سَفَهُ من يْعَلُ النْحَمَ سببًا لأر والبَطر فإن من فَعَلَ ذلك 
فيه شَبَهٌ من هؤلاءِ المشركين» لاان الواجب عل مَنْ آعم م الله عليه النْعْمَةَ أن يرْدَادَ 
عبادَةٌ لله عَرَّيَمَلَِ لأن العبادةٌ من الشّكْر فإذا عم عليڭ ربك بنعمّة نة فَارَّمَدُ له شك 
وقد تقدّم أن الرسولٌ كك ما تل مكّة فائحًا طأطًا رأ على وي 
مورك رَحْلِهِ ل کل هذا من أجل الال نهم سبوا فلا مل يعم 
معنييية ع بر سحيو يي 
وتكون نیا حَقِيقَة. 

Be.‏ ه. 


(۱) أخرجه أبو يعلى في مسنده (۳۳۹۳)؛ والحاکم في مستدركه (۳/ 49) (57770)؛ وابن عساكر في 
تاريخه )۸١ /٤(‏ عن أنس» ولفظ الحاكم: «دخل رسول الله ييا مكة يوم الفتح وذقنه على رحله 
متخشعا). 


سورة العنكبوت (الآية: ٤ )١١‏ 


و الآية(15) 0 


ل ‘ec8٠‏ س ا 





5 03 سه 27 1 ب سجس ب ل عص 2 3 
© قال الله عَرَجَلّ: «ليكفروأ يما َانسسْهُمْ وَلِسَمنَعُوأ وف يَعْلَمُوت 4 
[العنكبوت:17]. 


0° ذررح © ° 


قال امسر وَمَدُلنَه: [ يكفروا يمآ عاك 4 من النغمَة «وَلِسَمنَمُوا4 
باجتهاعهم على عبادَة الأصتام» وفي قِراءَةٍ بسُكون اللام أَمْرُ ريي صرف 
يعمو € عَاقبة ڭاس ` 

قوله: # لَكْفْرُوا يمآ َاتسَهُمَ 4 (اللام) هنا لام الأمر على قراءة تَسْكِينِ اللام 
في قوله: (ولْيتَمَنَعُوا) والأمر هنا المراد به التّهْدِيدٌ؛ لأن الله لا يأمُرٌ بالكفر أمرّ إرشادٍ. 
ولا أمْرَ إلزام» وعلى القراءة الثانية: وهي كسْرٌ اللام في قوله: #وَلِسَمَنَعُوا© تكون 
(اللام) لام كي» ولكن هذه اللام ِي لام الِّيلٍ أو لام العاقية؟ 

الجواب: هي لام العاقبة؛ لأن الله سبحانةوتال لم يُنْجِهُم إلى البرٌ لكي يُشْركُوا 
ويَكْفْرواء لكن صارَت عاقبتهم الكُفْرُ ولام العاقبة مغروفةٌ في ال العرّبيّه قال 
تعالى: الط ال وروت ليحكون لَه عدوا ورا 4 [القصص:۸]» لكن هل 
آل فرعو الْمَقَطُوا مُوسَى هذا العَرضٍ؟ 

الجواب: لاء لكن صارتٍ العَاقِبَةٌ هذه» وهُم لو عَلِمُوا أنه سيكونٌ هم عَدُوًا 
وحَرَّنَا ما الْقَطُوهء أو التَقَطُوه وأَهْلَكُوهء فهنا العاقبة أنهم كفَروا بها آتينَاهم. 


۲ تفسبر القرآن الكريم 


وقوله: # مروا يمآ اينهم 4 الفِعغل (كَمَرَ) تَعَدّی إلى مَفْعولِهِ ب(الباء) 
مثل: كَمْرَ بالله» وكفر بالرسول. 

وقوله: يما ءَاتَتَهُمْ * أي: با أَعْطَيْنَاهُم من النْعمَق وَالنّعْمَةُ هي إِنْجَاؤُهُم 
من الغرقٍ. 
قوله: [ لوَلِسَمتَعوأ # بِاجْتَاعِهِمْ على عِبِادَةٍ الأصنام]: ويُمْكِنْ أن يقال: 
مُوا بِالنْعَم التي أَعْطَامًا لهي تب کی چا كل کک رغه وتمتعُوا ها 
إلى ماهم ومَصِرِهِم. 

وال الْمَسر يمَُكنَهُ: [وَف قِرَاءَةٍ يسكون اللّام] في وَلِسمَتَمُا4» والعامّة 
يَقَرَّؤونَ بسكون اللام على القراءة الشازية الت شالف القراءة التي في المصحفي. 
چیا ا می وكشا نل عل ا تقر لد ارس أي العف إل 
المضْحَفٍ وستجدون وتوا € بالكسْر لا بالسكونء فقِرَاءئهم بالسكون عن 
جَهِلٍ وعَدَم معرفةء أما لو كان القَارئٌ بالسكونٍ طالب عِلم فلا يرد عليه. 

لو قال قائل: قراءة العامي (وليتمتعوا) بالسّكونٍ في واقع الأمر صَحِيحَة كا 
قلنا يسكة أذان مى قال أشهد أن محمذا وهول الله بصب لرسول): قق 
الجواب عن هدًَا؟ 

الجواب: أن العوّاغ ما أآوَادُوا ماكدّل عليه ا العَربيّةَ من الأمرء بل أرادُوا 
الذي في المصحَفيء أرادُوا (لام العاقبة) لا (لام الأمر). 


3 
- 


ا 
ما 
وام 
ى 


أما قوهم: أشهدٌ أن مُحَمّدَا رسولٌ الله بنصب (رسول»» هؤلاء أرادُوا ما تدل 
عليه اللغة العربية» أرادوا أن (رسول) خبر (أن)» فهم أرادُوا ما له وجه في اللغة 
العربية. 


سورة العنكبوت (الآية: ٠١‏ ) ۴ 


5 0 ل مه م 13 ع6 كو 
ولو قيل: ما حكم مَنْ كان يقرأ القرآن وأخطأء لكنه أصاب قراءة سبعية 


تة 


فالجواب: إذا كان عَاميا رد عليه ويؤمَرٌ بأن يقرأ بالقراءة ا معْرُوفةء وإلا فلا 
ارلا ساب نهل قلت عله ا ا لو واک کا 

إذا قال: إنا لم أَقُصِدْ إلا القراءةً المعروفة» نقول: أنتّ عطي ثم تَنْصَحُهُ ألا يلو 
القرآن بقراءة غير مَشْهُورَةٍ عند العامّةِ؛ لأن قراءةً القرآنٍ بغير القِرَاءةٍ المشهورة 
عند العامة ة رت فنة للعامّة؛ لأن العام لا يَسْبَيَكلٌ ادو 
لاوسد اکر وال کا ااج تِ ويَسمَعها العامّة رى أنه من 
الخطأ أن تَنْعَشْرَ بيه أما إذا كانَ عند طلبة عِلْمِ حيث : ميات سيقي 
لا باس به؛ لأن اة أن تر ارآ يكل قراءة ورت مثل غيره ين العباداتٍ 
التى جاءث عل وجوة متَتَوَعَةَء فإن الأفضل أن ناخد بهذا الوَجْهِ مرَةٌ وبهذا الوجه 
مرة» لأن كل القّراءاتِ وردت عن النبي عَلهِاصَكهولتَكمْ. 

مسألة: هل كل القراءاتٍ السَبْع متَواِرَة وما رأَيكُمْ في أسانيدٍ هذه القراءاتِ؟ 

القراءات السبْعٌ كلها متَواتِرَةٌ بالإجاع» وأما إذا كانت القراءةٌ آحادًا فاختلفَ 
العلماءٌ في جواز القراءة بهاء وتَقَدّمَ أن الرَّاجِحَ أنه إذا صخت عن النْبِّ بك فهي 


2 و هسار 


قراءة معديره. 
أما هذه الأسانيد -أعني أسانيد القراءات- فإنها متواتِرَةٌ والتواتر يُعْنِي عن 
الأسانيدء ىا لو قال لك أحدٌ: أين الدليل على أن هناك بلدًا تسى واشَّنِطن؟ لا تقول 


له: حدثني فلان عن فلان؛ لأن هذا متواتر. 


t4‏ تفسيرالقرآن الكريم 


قوله: [ هوف يعمو € عَاقِبَةَ ذلك ]: يقول النحويون: إنها تُفِيدٌ التو كيد 
بمُهْلَةٍ فهي حرف تَسُْويفِ عندهم بخلافِ السَينِ؛ لأنها تَفِيدٌ التَّحْقِيقَ بقزب. 

وقوله: لإصَوْقَ يَعلمُوت € الجملة حبري ویراڈ بها الّهدید كقوله سْبِحَلةوعَكَ 
5 سوزة الشكائ > ٭ كل موف تملموخ ا کڈ سوف تَعَلمُونَ € [التكائر:*-4]» 
وقال تعالى في سورة التباً: كد سيلو ا شد ك سيون [النبا:ة-ه]» أي: العذابت 
- والعياذ بالله- نازِلٌ بهم لا عَحَالَةَ. 

من فوائد الآية الكريمة : 

, ااا 

القائدة الأولّ: ديد أهل الكفر والتمتع المحرّم؛ لأن الأمرّ هنا للتهديدء إذ 
لا يمر الله أحدًا أن يَكْفْرَ ولا أن يتَممّع تتا عَرّمَا. ۰ 

القَائِدةٌ الثانية: أن هؤلاء المشركينَ صارث عاقِبَةٌ أمرهم إلى الكفر والتمتّع 
الزائلء هذا على قراءةٍ الكسرء أي: أن اللا م للعاقبة. ۰ 

القائِدة التَالِئة: الحدَرٌ الشديدٌ ما عليه بعض المسَلِمِينَ اليوم» الذين ليس هم 
هَعّ إلا التمبّمُ بالدنيا فقط» فهؤلاء لا يتَحَدَُونَ إلى على الرَّقَاهِيَة والتَافِيِ لكن 
أمراص القلوب وعِلَلَ وانحرافاتِ القلوب كَل أن يتكَلّمُوا عليها مع آنا هي 
الأصل فإذا مَرِضَتْ القلوبُ فا القًائدةٌ من درفي الأبدانء ثم إن ترَلَتْ نِْمَةٌ من 
الله ازْدَادُوا حَسْرةٌ والعياذ بالله» فترِْيه القلوبٍ بطاعَة الله اترتا هو الذي فيه 
القَابِدة الحقيقِيةُ للبدنِ وللقَلْبٍ ولكِلٌ شيءء قال سْبَحَلَهوعاكَ: 3 مَنْ َِلَ صَدِسًا 


ر ارم سات ع عير له 


ڪاوا يَعَمَلُونَ 4 [النحل:۹۷]. 


سورة العنكبوت (الآية: ١۷‏ ) ۵ 





و الآية(57) و 


کے 0° C3‏ © ° ج 
© قال الله عَرَيجَلَ: اوم روا أ جَمَلَا رما ءانا وسَحْطفٌ لاش مِنْ 
لي أفالكطل ومون وبنْعَمة لَه كروك € [العنكبوت:۷٦].‏ 
ه © 3 © ° 
قوله: ## اوم وا 4 تَقدّمَ الكلامٌ على مثل هذا التركيب» ودَكَرْنَا أن الهمزة 
للاستفهام» والواو حرفٌ عَطْفِء وهل الهمزةٌ مقدّمَة عن مكانها أو لا؟ ودَكَرْنَا أن 
في ذلك خلاقاء وأن الأَرْجَمَ أن الهمزةً للاستفهام» وأن الواو عاطِمَةٌ على ما قَبْلّها. 
ا و 1 )و و 4 2 وده a"‏ نه 
قال المفسر رحمةالله: [# أولم دروا © يَعْلْمُوا ذلك لأن الرُؤْيّة نوعان: علمية» 
وبَصَرِيّة إن تَعَدَّثْ إلى مَفعولين فهي عِلْوِّةٌ كقولك: (رأيتٌ العِلْمَ نافِعًا)» وإن 
تَعَدَّتْ إلى مفعول واحد فَهِي بصَريّة» كقولك: (رأيت فلانًا). 
ومثال الرؤية اللوي في القرآن قوله تعالى: لتم يوه بيدا ل ودره ويه 
>1 م - 9 . ere‏ عر 4 ٤‏ 2 
[المعارج:7-/7]» أي: تعلمه قريباء وال 2 روت € الأول وؤاية ضًََّ أي: رةه 


و 


بعيدا. 


وقوله: #جَمَلَنَا كرّمًا4 الحرم ما له حُرْمَةٌ أي: تَعْظِيمٌ وسكي التَّمْظِيمُ 
حُرمة؛ لأنه يمْنَعُ بهذا التَحْظِيم ما كان سَائعًا لَوْلَام ومن جملَةٍ حُرماتِ مكّة: تحريمُ 
قتل الصَّيْدِء والقتال فيهاء ولع الشجّرء وحَشٌ الحَشِيشٍء حتى ال حيواناتٍ غير 
دة بحت أن تكون آمنة. ۰ 


٤“‏ تفسيرالقرآن الكريم 


وقوله: #حرّمًا ءامنا * أهل المجاز يقولون: آمِنا مَنْ فيه» والصواب أن الحرَمَ 
تس اس ولخذا عتم الله شیا 34 عن كل لحن کا قال تعال: #آثر تر کک 
قعل رَبك باصي ألْفِيلٍ 4 [الفيل:١]»‏ وحرَم النبنٌ با القتالّ فيه » فهو نفسَه آمِنٌ 
وإذا أمِنَ نفسّه آم مَنْ فيه. 

قال الممَسّر ومَداهَه: وطق لاس عق حَوْلِهمَ € فتلا وسَبْي ذونهم]: : ففي 
عَهْدٍ الجاهِليّة كان غير أهل الحرّم لا يعرفونَ الأمنَ والأمانَ يُكَار عليهم ويُقتَلون 
ويُسْبَون وتوت أمواهُمْ ونساؤهم؛ لكنّ أهلّ مكّة آمنون» حتى إن الإنسان يد 
قال أبيه في الحرم ولا يقل مع شِدَّةِ الحَويّة عندهم» لكن في غير الحرّم تمد القتلّ 
والسّبْي والنَّهْبَء فكانت نِعْمَةٌ الأمن على قريش نِعْمَةَ عظيمةً» وكان عليهم أن 
يُقابلُوا هذه النَعْمَةَ بالشّكْر والتَّضْدِيقٍ للرسول عَِنهاصَكَهوتَكَم مع أن الرسول 
دالوالل منهم يَعْرفوئّة» ويُسَمُونّه قبل أن يأتي بالرسالة بالأمينء ويختكمون 
إليه ااا لكر ا بيت بالرسالة رجاتت أعراعقم روا يده قرم این وهاه 
ل اوس القن و حكن أي 283 ارا اتاروم لخر ما تكثر لمر يني 
آف تاء ول تَتَحَطّل فريضة الح 

قوله: [#أفالبَطل لي مثو * الباطِلٌ: الصَّنَمُْ]: وهذا فيه تَظَرٌ إلا إذا قَصَدَ 
او E AE CA‏ 

الحج. »> باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتها 9 جعي على اوا رقم 


(۱۳۲) عن ابن عباس» ولفظ البخاري: أن رسول الله يك قام يوم الفتح فقال: : إن الله حرم 
ر وم خلق امات وَاْأَرْضَ قَهِ حرام کرام اله إق بوم الامو تیل لأحد قل ولا ل 


لاڍ ټنڍي و1 کیل غل ل قط إلا اع ِن دغر لام ده ا و فد ر 


(سجَرُها) ولا ييل تما ولا تل لمَطَنْهَا إا لنْشِد) . قال العباس بن عبد المطلب: إلا الإذخر 
يا رسول الله فإنه لا بد منه للقين والبیوت؟ فسكت ثم قال: إلا الإذِْرَ انه حَكَال». 


سورة العنكبوت (الآية: 1۷ ) 4¥ 


الْمَسّر التمثيل وأن مِنْ حملة الأشياء الباطلة الأصنام» وإلا فإن الباطل يشل كل 
ما لا خير فيه من صَنم أو نيا أو رئاسة أو غيرهاء كل شيء وی الح فهو باطلء 
قال النبي يوني «أَصدَّقٌ كَلِمَةِ قَاهَا الشَاوِرٌ ليد آلا گل سی ي ما خلا الله 
ال 

فعلى هذا نقول: الباطل و لمر را 

وقوله: #بَؤْمُِونَ # أي: دقر وت1 إليه» فتَحِدّهُمِ في الأمور الباطِلَةٍ 
مُطْمَئئْنَ مصَدّقِينَ معي لكن بنعمة الله يَكْفْرونَ. 

وقوله عَرَعِجَلَ: #وَبنعْمَة أله # أي : ري و 
ر شرا لاا اع ی ر ارج اا چ ع 
فإذا بقي الإنسان على مَعْصِيَةٍ ة مع كَثْرَةٍ لتحم صارٌ بذلك كافرًا بالنْعْمَة. 

وبالنسبّة للمُسْلِمِينَ كُفْرهُم بِِعْمَةٍ الله يكون بكفر النَّعْمَةِ الماديّة والجسَدية 
والنعمَة المعَويّة القَِِِْ فالإسلامٌ أكبرٌ انعم ! إذا کر يد الإنسان وم يتخ بواجا 
إن برخ ديقال ل :اعت س رة بز قهول: إذن لماذا لم تصل؟ لماذا لم 
تزك؟ لماذا لم يفْعَل كذا وكذا من واجِبّاتِكَ؟ 

فشكر نِعْمَةٍ الإسلام واب کا أن شْكْرَ نِعْمَة نِعْمّة الله تعالى عَلَيْنَا في المال والبَنِينِ 
والآمْنِ والراحة وما جه ةلق ر اجک بل ال مل ك حم ل الاسام وميه 
وكُفْرٌ نعمةٍ الإسلام أخطرٌ؛ لأن الله شبكاوال يقولٌ: ولت تولو يسبل فو 
يخ ف ل یکر ادگ € [عمد:۸٣‏ وقال سْبحاةوكل: کین یکر با مول 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب ما يجوز من الشعر والرجز والحداء وما یکره منه» رقم 
(01/45)؛ ومسلم: في بداية كتاب الشعر» رقم (77057) عن أبي هريرة. 


4۸ تفسير القرآن الكريم 


E‏ امسا ا كفريت* [الأنعام:84]؟ لأن الله يمكن أن يَنْزِعَ الإسلام 
من قوم لا یقومون بواجِبَاتِم كا ينتَزعٌ الأمنَ ارتا مين غرم لا يَشكُرون» 
فالنْحَمُ اة وسَبِيلُهَا واحد. 
وقوله: وىة أله يَكُفرون4: قوله: وة آم € مرد مضَافٌ - 
والذليل قوله: #وإن دو نعمت آله لا تخصومآ € [إبراهيم :5 وقوله: #وَبنْعْمَةٍ 
َه 4 متَعلی ب کنر ودم لإفادةٍ الْحَضْرٍ ولمراعَاةٍ القواصِل. 
49 ه. 
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© قال الله عل : # وَمَنَ أَظلمْ مِسَنِ افر عَلَ آي كَدبًا أو کب لي 
ا ا ف جم موق [ڪفرينَ 4% [العنكبوت:1۸]. 


«۹ 
١١ 


٠‏ وين ه. 


قال امسر وصمَْآنَُ: [« ومن أي: لا أحَدَ طلم مس افر عل أنه ححَدْبًا * 
بان أشركَ بوه أ كَدَّبَ بلحي 4 التي أو الكتاب. لما جام اس فى جه موی 4 
مَأوَىء «كَدنرنَ 4 أي: فِيهًا ذلك وهو مِنهُم] اه. 

قوله: $ وَمَنَ أَظلَمُ سن ری أي: اختَلّقٌ على الله كَذيًا. 

قال الممَسّر وَمَدُكَنَة: [بأنْ أشْرَكَ بو]» هذا أيضًا تفسيرٌ قاصِرٌء إلا أن يُرِيدَ 
التّمثِيلَ» فمن أشرك بالله فقد افتَرَى على الله كذِيًا؛ لأنه رَعَّم أن مع الله إِهَا آخر 
وهو كاذبٌ. 

کسر عل ان ۴ له ای كھ امن قالط إ1 کرم کا وال جال 
pa‏ فی على الله كَذْباه ومن قال: إِنَّ الله أرادَ بکلامه كذا دون كذاء فقد 

فی على الله كَذِيَاء ومن قال ! إن الله ليس له يد حَقِيقية» وليس له وجه حقيقي» 
ا فی على الله كَذِباه فكل من قال عن 
الله ؛ عَيَنَّ أو عنْ أفعالِه أو عن أحکامه شيئًا لم قله الله ولا رسولّه؛ فإنه مفئرَ على 
الله کذبًا. 


۰ تفسبرالقرآن الكريم 


فمن قال: إن لله شریکا فقد افتَرَى على الله كَذْبَاء ومن قال: إن مِنْ أسماء الله 
كذاء وعو لبس عن أسائفه ققد افر عل الل كلاه وكذلك التصادى الثين 
يسمولٌ الله آيَاء والقلاسفة الذين يَقَولُونٌ إنه العِلّةٌ الفاعلةه كل هذاكذت عل الله 


وكذلك الكذب عل الول جن ر عدم والكذِبٌ على الله في أ أحكا مه» 
فل الذي يقول: هذا حَلالٌ وهذا حرامٌ» وهو ليس بحلالٍ ولیس بحر بحرام» فالله 
تعالى بن أنه لا خد أظلم و مسن آفتری عل لَه حكَزبًا #. 


لکن يُشْكِلُ على قوله تعالى: وَمَنْ أَظلْمْ مِسَنِ أفرَ عل آله حَزْبًا 4 أن مثل 
هذه الصَيعَة تأرّ ي في سياقاتٍ أخحرى وقد جمعهم الله تعاى في َة واحدء قال تعالى: 


وَمَنْ أَظْلَمُ نر عل أله کہا أو قال أو إل وَلمْ وح اھ کک وت كل مارك 


ول ها ر ل لَه [الأنعام :0 وأيضًا قوله تعالى: وم من اظ ين َنم هس مسجد الله 
أن يدر با سمه € [البقرة:٤ »]١١‏ وورد في الحديث: «ومَن اط ين كب بلاق 
كلت 00 

والجواب عن هذا: إما أن نَقَول: لا أحدّ أظْلَّمُ في المعنى المحَيّنِء وذلك أن 
الافتراء على الله الكَذِبَ یکون على الله ويكون على غير الله بحاو تَعَالَء لكن الذي 


افترَى على الله الكذبّ أظلمٌ من افْتَرَى على غيره. 
وكذلك من مَنَعَ مساجد الله» ومن مَنَعّ الأسواقء ومن مَّمَ بيتك أن تَدْْله 
(۱) أخرجه البخاري: كتاب اللباس» باب نقض الصورء رقم (05704)؛ ومسلم: كتاب اللباس 


والزينةء باب تحريم تصوير صورة الحيوان وتحريم اتخاذ ما فيه صورة غير تحمتهتة .6 رقم 
(۲۱۱۱) عن أبي هريرة. 


سورة العنكبوت (الآية:58") 1١‏ 


2 20 ت تن 7ل د‎ : > Of f 
أيهم أعظم منعًا؟ الذي منع مساجد الله» وهكذا نجعل كل شيءٍ مختصا ب| يقتضيه‎ 
الكياق.‎ 


أو نقول: إن الجممَ اشترك في الأظْلَمِيّة» يعني: لا أحدّ أظلمٌ من هذا ولا أظلم 
من هذاء وتكون كلها اشتركت في الأظلمية. 

قوله: #أو كدب بلح لما جا € الحق هو الشىءٌ الثابت» فإن كان حبرا فهو 
ادق ولق کات سك | قير العدك. 

وقوله: لما #: بمعنى حين» أى: حن جاءَه الحق ت به» وقال: لما 
جم € لأنه قبل مجيئه لا يلرم به؛ لأن الله يقول: وما ها مُعَذْبيتَ حى عت رسو 4 
[الإسراء:5١]»‏ فالله سبَحَائَُوتَعَالَ بر ته وعدله لا يعاقبٌ أ 

قوله يَمَدُآنَه: 1ال في جَهَمَ مَنْوَى € مَأْوَى طلَلكَدنْرنَ )» أي: فِيهًا 
ذَلِكَ]: إشارة إلى أن المراد بالاستفهام هنا التَقَرِيرٌ والغالبُ أنه إذا دَحَلََثْ همزةٌ 
الاستفهام على أداة الي تون للتّقري مثاله قوله تعالى: #آلّ مث لق صَدْرَةَ * 
[الشرح:١]»‏ وقوله: 0 اس لَه بِكَافٍ عبد # [الزمر:٠۳]»‏ وقوله: 0 | اله ل 
كمي € [التين:8]» وقوله: ليس دَلِكَ مدر عى أن حى اَلْوَل [القيامة:٠4]»‏ فكل ذلك 
يذل عل آن ایر انراد اال 

» مت 2ج اا عع ع تع ع« ى 71 

قوله: الس نجهم مَنوى إلصكَفريَ 4 المعنى: جهنم مثوّى للكافرين» 
وهذا قال امسر يِمَدُلنَُ: [أيْ: فيهًا ذلك وهو مِنْهُمْ]. 


حدًا حتى تقوم عليه الحجَةٌ 


وقوله عَيَمَلّ: #مَنْوَى يَنَحكَدفرينَ ‏ المثوّى هو المأوىء لكنّ المأوَى الذي هو 


۲ تفسبر القرآن الكريم 


07 3 ر ا 5 
يحل إقامَة الإنسانء يَأوي إليه على أنه حل إِقَامَتِهِ فثوّى في ذلك: أي: أقَامَ فيه 


وقوله عَرب1ٌ: سكفرب 4 هذا في الحقيقة إظهارٌ في موضع الإضيارء إذ إن 
قى السباق أن يقال: اليس في جهنم رى لمم لكنه طهر في موضم الإضيار: 
والإظهارٌ في موضع الإضمار يُستََادُ منه ثلاثةٌ فوائدٌ: 
ثانيًا: الحكمُ على موضع الصَّمير با ضيه هذا الوَصْفٌ. 
ثالنًا: الإشارةٌ إلى العِلَةء وهذا إذا كان مُسْتَقَا. 
ws‏ 


ليل 
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© قال الله عّ: 3 لين هَدُوأ فبا يتم شملا ون أ َم لْمُحيننَ 4 
[العنکبوت:۹٦].‏ 
CI O°‏ © ° 
قوله: [9 وَألَدِينَ ْهَدُوأ فا € في حَقَنَا]: 
قوله: #وَاَدِينَ4 مبتدأ. وجملة لیم سْبْلنًا € بره وا لخب مُوَكَدٌ بثلاثِ 
موَكَدَاتٍ: القسم واللام ونون التوكيد. 
وقوله: ل وبين جََدُوا فيا 4 أي: بدلا ا جد للوصولٍ إلى الغاية» هذا هو 
الجهادٌ: بل الجَهدٍ للوصول إلى الغاية. 
58 7 راض ل ےت : و |127 
وقوله: [ #فيمًا # في حقنا]: أى: في دين الله عَرَبجَلَء وفيا يحب له سبحانه وتعال 
و ب يرس ته ٠‏ 0 9 0 9ے . #6 5 
وي بيان شريعته عزوجل» وف الأمر بالمعرُوفٍ والنهي عن المنكر» وفي كف النفس 
عما يحرم وإلزامُها بها يِجبُء وفي قال الكمّارٍ لإعلاءِ كلَمةٍ اله» فالآية عامَةّ؛ كل 
هذا من الجهادٍ في الله فكل مَنْ بذ وجامَدَ في الله فإن جزاءهٌ العاجلٌ قبل الآجل: 
ديهم سْبْلنًا» هداية دلالّة وهِدَايّة توفيق. 
Vê‏ 2 ەر ° ت ترک لایر دمو وو ik‏ 
فا هداية هنا شاملة للأمُرَيْنِء وهذا قال عَرَيََل: هري سبتا) ولم يقل: 
6 2 وو بج © و ت 
(لنهدينهم إلى) بل قال: سبلا € فعَدى المداية بها إلى المفعولٍ الثاني. 
فَيَشْمَلُ ذلك هداية الدَّلالَةِ والتوفيق» ومنه قوله عَتَمَلّ في سورة الفاتحة: 


4 2-2-0-0 تفسيرالقرآن لكريم _ 


# أهْينا َر التي © لقا ل يقل : اهنا إلى الصراط زاي » بل قال: 
هدنا الصَّط #. شا الحدايّة إليه» ود بقل الدايَة فيه» فالحداية إليه الذَلالَةٌ 
إليه» أي: ذلك على الصّراط المستقيم» والحداية فيه أن ير فك فقَاءَ فقك للعمل في إطارٍ هذا 
الصّرَاطِء فقوله تعالى: ظلَتََدِيتَمَ سلتا ) يشمل الأمْرَين» هداية الدَّلالَةٍ اليل 
وهِدَايةَ التّوفيق والإزشادٍ وهذا وعد من الله مو کا يذه المؤكدات الثلاث» 
فإذا كان الإنسان ومن بهذا الوَعْدِ وأنه ِن ارب جر يه وهو لا لف الميعاد لتمام 
فل زرو ودف راشای اللرعد يكرة بتكل وحن من عله التلدلة: الا 
والصذق والقدرة؛ فالذي ملف الموْعِدَ لا يکود إلا جاهِلا وَعَدَكَ بثيءِ وهو يظَنْ 
خصولة وم يأتِ الأمرٌ على ظَنْه أو أنه كاذتٌ ولك وكذتلك» أو أنه عاجزٌ أي: 
هو صَدوقٌ ويعْلَمُ الأسباب لكن َج لكن الله ج اى بحَمّه كل هذه العلاثة: 
اجهل والكذب والعَجْزِ فلتمام قدت وعلمِه وصِذقه لا لف الميعاة. 
فمن صدّق بهذا الوعدٍ فإنه لا بُدّ أن يبدل جُهِدَهُ في حق الله سْبِحَلَةُوْيَلَ وهذا 
وناك باجا في الآثار الكَثيرَةِ؛ من أن الإنسان إذا عل بعليه فإن الله يزيده 
وا يت عل الذي يعمل به» وهذا قيل: يدوا العلمَ بالعَمل» وقيل: إن اليل 
مف بالعمل فإن أجاب وإلا ارْتحَلَ» (متف) أي: نادي فإن عَمِلَ الإنسان بِعلْمهٍ 
قي وزاة لأن قوله: لبي شاا ) هذه زياقةٌ وإن لم يجب ازتحل. 
ودا خی ا الواقع ويؤيده ڪڪ بالشّرع» فإن الواقعَ إذا صار طالبٌ 
العلم يعْمَلُ بولوه ههه فإن عَمَلَهُ بالعلم دِراسَة س لا أنت عَلِمَتَ كيف كان رسول الله 
ل بصي وطبَّقتَ ذلك في كل صَلواتِكَ لا تَنْسَاهُ؛ لأن التطبيقٌ دراسة. 


e 7‏ ة ع ده 9 ت 
وهنا أَحِبٌُ أن أنه طالبَ العِلْم ألا َة بحفظ المسائل فَقَطْء فالنّسجِيلٌ 


سورة العنكبوت (الآية :1۹) 510 


أفضَلٌ وأْقُوَى من جفظًا للمسائلء لو تُعْطِيه ألف مسألة ثم تأي بعد عشرينَ سنه 
م 7 ay‏ و 9 و Es‏ و 
اعاڌها عليك کا هي» المهم: أن يفهم العلم ففهم وس من القرانٍ والسنة 
ومعرفة كَيفِيّة استنباط الأحكام» إذا أوتِيه طالب العلم فقَد أوتي خيرًا كَثِيرًا وعِلًا 
کشر والذي يؤتّى المَهمَ ف الكتاب والسّنة كالطبيب» والذي يحْمَظُ العِلَمَ کالصیدل 
يحفْظُ لك الدواء لكنّ الطَبيب هو الذي ينَْفِعُ وينْمَعُ ولذا قال عل بن أي طالب 
ر 5 5 2 55 5 4 2 24 
رهت ما سئل: هل عندكُّمْ كتابٌ؟ قال: لاء إلا كتاب الله أو فَهُمُ أَعْطِيَهُ رَجُل 
e 7 0‏ 4 5 ع 2 ع حت أو ا 
مُسْلٌِ أو ما في مَذِهِ الصَّحِيمَّة'""» ولا شك أن عَلِيًا وتي شيا كَئِيرًا. 
E aE 1 :‏ سوم كن 0 
فالمهم: على طالب العلم أن تم في دِرَاسَيْهِ للكتاب والسنة بجانب الاستنباط 
< هه u oz g22 e‏ 4 َه 
والفَهُم والتفريع أيضًاء وقد تقَدمَ أن دَلالة اللفظٍ على معناه تكون على ثلاثة أوجو: 
بََةِ وتصَمُّن والترّامء المطابقة والتَصَمّنُ أمرهُمًا بيط أذتى طالِبُ علم همها 
لكن دَلالَةَ الالتزام هي التي يرع عليها مسائلٌ لا يها إلا الله َيل وإذا وق 
الإنسا نا يبال يدا كيرا 
ثانيًا: من النَاحِيّة الشرعِيّة يقول الله سبحلةويعَا: < وَيَزِيدُ أَمّهُ ليت هدا 
هُدَى * [مريم:75]» فكل من اهْتَدَى فإن الله ريده هذى وعِلًا. 
وني الحقيقة نحنٌ نغرفُ هذا وتَفْرهُ داتاء لكن يَعْلُبُ عليًا السّهْوْ والعَفلَة 
والان. 
E 3 E 2 3 : ٤ 0 5‏ 
الارن الین بق ولرد إن الله ثالث ثلا وسلود بالمتشاءه: 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب كتابة العلم» رقم )١١١(‏ عن أبي جحيفة. 


۹٦‏ تفسير القرآن الكريم 


2# ممم ق اا ے فيه 


قوله: ون َه لمم اخسن 4 هذه الجملَةٌ مُوَكَدَةٌ ب(إن) و(اللام). 

و(مَحَ): يمن التحويّين من يَرَى أا اسم وهو الصحيحٌ» ومنهم من يَرَى أنها 
حرف» وفيها لغتان: الفتحٌ وهو الأكثرء والتَسْكِينُ. 

قال ابن مالك ردا : 

الشاهد: ومَعَ م فيها قليل. 

فالحاصل: أن (مَحَ) ظرف وهي اسم لأنها لا تضاف إلا إلى الأسماءء فهي 
ظرفٌ منْضُوبٌ على الظَرْفِيِّ لأا ذل على الصخبة و(مَعَ) مضاف ولخي 4 
مضاف إليه. 

وقوله: [#وَإِنَّ لَه لَمَمَ ألْمُحْيِينَ 4 المؤمِنِينَ بالنضر والعَوْنِ]: هذا تفسيد 
ناقِصٌ؛ لأن المحسنين أححصٌ مِنَ المؤمنين» وهذا قال النبي عَلْهِاضَكموالمَكة: «الإيمان 
أن تؤْمِنَ بالله وَمَلَائِكَيِهِ وَكُتْبه وَرُسْلِه...)إلخء ثم قال: «الْإحْسَانُ أن تعب الله 
كاك را فكل ين إحسانًا شرعيًا لیس عاويا فهو مون ولا عكس. 

وقولنا: (إخسانًا شرعيًا) احترًارًا من الإحسان العادي؛ لأنه يَقَعٌ حتى من 
الكافرء لكن الإحسانً التَّرْعِىّ هو الذي قَسَّرَهُ الرّسُولُ الالام بقوله: «أَنّْ 
تَعبلٌ الله كَأَنَكَ تَرَاهُ»» فالمحسن أخص من المؤمن. 
(۱) البيت رقم )5٠9(‏ من ألفيته. 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الإيمان» باب سؤال جبريل النبي يك عن الإيمان والإسلام والإحسان 


وعلم الساعة» رقم )٠١(‏ عن أبي هريرة؛ ومسلم: كتاب الإيمان» باب بيان الإيهان والإسلام 
والإحسان ووجوب الإيمان بإثبات قدر الله عَيَبَجَلَّ رقم (۸) عن عمر بن الخطاب. 


سورة العنكبوت (الآية:19") ¥۷ 


وقال ار نذا بِالئَضْر والعَوْنٍ]. هذا صحيحٌ) فالله جَزَوكَكَا معهم 
بِالنَضْر والعَوْنِء وليس المرادٌ أنه مَعَهم في مكانيم؛ لان هذا شيء مُسَجيل» أي: 
اول مل ااو 31 أل يكو مع اداس راکم الیو راا 
المحسنين» وذلك لأن هذا القولّ يستَلزم د کی عدف وقد التزمَ بذلك من قال به 
ّ هوی دسا أ ارون قو باه لا دا الم ولا خار جك ولا فوق 
العام ولا ته ولا مول ولا ماين هذا ما استَرٌ عليه مذهبٌ ا مهوي وهم 
في ذلك الأشاعرة فإنهم يرون هذا النَفْي المخضّء والعياد بالله. 

أما قدماءٌ الجهمية فقالوا: بأن الله تعالى بذاتِهِ في الأرض وليس في السماء - 
والعياذ بالله- فَمَلَبُوا الحقائق» فون الَجائب أن يَنْهُوا العلْوّ مع تَطابقٍ الأول على 
ناته واوا الول مع تطابق الأول على إنكاره. 

وَالعُلُوٌ دَلّ عليه الكتابُ والسَةٌ والعفْلُ والفِطْرَةٌ وإجماعٌ سَلّفٍ الأمق 
کا ل یا عل لك ا سْبِحََهوَتَدَلَء حتى إن بعضّ أهل العلم قال: إن 
في الكتاب أَلْفَ دَلِيل على علو الله يل 

والسِّنَةٌ كذلك تملُوءةٌ من الدَّلالَةِ على عُلُوٌ الله عل على وجوه متَترّعة» من 
قول وفعل وإقرار. 

قال النبي يا : آل5 اون ir‏ مين مَنْ في السََّاء 1 
(۱) أخرجه أحمد (۳/ ٤‏ رقم١71١١١)»‏ وابن حبان (۱/ 0 »)۲٠( )7١‏ وأصله عند البخاري: كتاب 

المغازي» باب بعث علي بن أبي طالب وخالد بن الوليد إلى اليمن قبل حجة الوداع» رقم 


(5:45)؛ e‏ کتاب ا ی ٠‏ ) عن ابي سعيد 


4 تفسير القرآن الكريم 


وقال عَليَهاضصَكاةواتَآة: «والْعَرْش قَوْقّ ذلك وَالله قوق الْعَرشضِ»'"" 
وش س یی ت أن ٤‏ 
وأشارٌ عَِاضَرَالتَكحْ بأصبعِه إلى الساء يَسْههْدُ الله عل إقرار أَمتهِ 
أعظم مجمّع للمسلمينَ يوم عَرفة حين قال: «اللَّهمَ اشْهَدُ!" 
ا و له الصلاةوآلس م في خطبة الجمعة رب فرع م يديه يقول: : لل 


كي ےہ 


َغِيْنَا!')» فهذه سنه فِْليةٌ. 


و اا في 


وأما السّنَةَ الإقراريةٌ فإنه لضفالل سأل الجارية قالّ: «أَيْنَ الله؟» قالت: 
في السماء» قال: «أعَيِقَهًا قاتا مۇم . 
واا 2395 العقلٍ نظاهدة ية لاتا تقول: العلر نه ة كمال أم صِعَة 


نقص؟ 

والجواب: لا أحد يُنْكْرٌ أن السّفُولٌ صِفَة نفص والله عَرَتِلٌ سی للكياله 
أوواسة له الال 4 عن الت 

أما الفِطْرَةٌ: فسل الصَّبِيّ والعجورٌ وا لجال الذي لا يعلم» فسيقّولونَ لك: 
إن الله في السماء. 


(۱) أخرجه أحمد (۲/ 1۱۹۷ء رقم*187) عن عبد الله بن عمرو قوله: والعرش فوق ذلك» وفي 
العقود الدرية /١(‏ 45): والعرش فوق ذلك والله فوق عرشه وهو يعلم ما أنتم عليه. 

(۲) أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب حجة النبي بء رقم (۱۲۱۸) عن جابر. 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الاستسقاء» باب الاستسقاء في خطبة الجمعة غير مستقبل القبلة» رقم 
(454)؛ ومسلم: كتاب صلاة الاستسقاء» باب الدعاء في الاستسقاء» رقم (۸۹۷) عن أنس. 

)٤(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من إباحة» رقم 
(۷) عن معاوية بن الحكم السلمي. 
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بِحَةوَيدقَ حقّاء وقالت الجهمية: إنه بذاته في الأرض وليس في السماء -والعياذ 
بالله-. فَقَلَبُوا الحقائقٌ. 

ثم إن طائفة تحَدَلََتْ وهم الأشعَريّة حكى ذَّلكَ شيخ الإسلام ابن تيمية 
عَنِ الأشْعَرِيٌ في المقالات -أعني مقالات الإسلاميين- قالوا: لعن نقد بِالدَّلِيلَْنِ 
نقولٌ: إن الله معنا بدَاتِه وهو في السماء عَلَ العَرْشٍ بِذَاتِه فيكون مكانهُ على زَعوِهِمْ 
فرق قت فيو لاء واوا اا عن وه وواقتوا آهل ال عن وجه واوا 
أهلّ السّنةِ في قولهم: إن الله على عرشو بذاته ووافقوا ا لجهْويةً في قوهم: إنه بذّاقه 
في الأرضء وقالوا: نحن أخذنا بكلا الدليلين» فنحن أسعدٌ بالدّليل من أهل الست 
والجياعة ومن الو لآن اعل ال اوا بدليل وتركُوا دياه عدوا بوص 
العُُوٌ وتركُوا نصوص العِيّة والجهمية أَحَذُوا بنصوص المعِيَّةِ وتركوا نصوصض 
الل ضِرَيُوا عنها صَفْحَاء وهم يزعمون أنهم أَتَحَذُوا بالنصوص جميعًا. 

والجوابٌ عن هذه الشبهة: نقول: أنتم الآن عتم بينَ التِّيضَينء إذا كان عاليا 
كا هو الحق» فكيف يكونُ في الأرض؟ هل هو إلهٌ واحدٌ أم آلهة متعددة؟ 

الجواب: هو إله واحدء فإذا كان فوقٌ فلا يمكن أن يكون تحتّ؛ لأن الفوقية 
والتّحتَيّةَ من الأمور المتقابلّة التي إذا انتمّى أحذمًا تبت الآخرء ولا يمكن أن تجتمع 
ا 

ثم نقول: إذا قلتم بذَّاتِهِ في الأرض» لَزِمَ منه إذا كان الإنسان في المج أن 
يكون الله في المسجدٍ وإذا كان في السوقٍ أن يكون الله في السوق» وإذا كان في اليرٌ 
أن يكون الله في الي وإذا كان في الجر أن يكون الله في الَو تعَالى الله عما يقولونَ 
علوا كَبِيرًا. 


۰ تفسبر القرآن الكريم 


فإذا قالوا: وأنتم يا أهلى السّنّ تقولون: إن الله معنا حمًا وهو فوق العش حمًا؟! 

قلنا هم: هو معنا يحول حقاء وهو سْبَحَاةودَ فوقٌ العش يلمت 
وا وخا ووذ ناوه السلطة وليك وسن كان #ذلاق قير سك ون كان 
فوقك. فالذي يعْلَمُكَ ويَسمَعْك ويراك ويحيطً بك ويََيْمِنُ عليكَ تَدْبِيرًا وسَلطانًا 
لا شك أنه معك. فالرجل يقال: إنه مع امرأيّه وهو في المكتّبٍ وهي في بها 
والرجل له نوحٌ سُلطةٍ على امرأتهه والمصاحبة بسيطةٌ فكيف بالخالق عَََِلّ الذي 
لايرب عمه قال خرّوق السموات ولاق الأوصي» فحن تقول :هذا آم تكن 
أن يكرت الله .3318235 معنا وهو فرق عرقي لآنه اتان تا عبط بنا عتا 
وسَمعًا وبَصَرًا وقدرة وسُلْطانًا وتَدْبيرَاه وغيرَ ذلك من معان رُبوبيته والذي هذا 
شأنه يصح أن يقال: إنه معك وهو فوق عَرْشِهِ. 

وشيخ الإسلام ابن تيمية وهآ أشار إلى مَل يقرب هذا الشيء فقال!": إن 
العرب تقول: مآ ونا سي والقمر معناء أو وال كنا أو والقَطبُ مَعَنَا والقمرٌ 
في السَّماءِ ونحْنْ في الأرض» مع أنه خلوق» فكيف بالخالق جَزَّيَك؟ ! 

فالحاصل: أن هذا التَلْبِيسَ وهو قوهم: نحن نؤمِنٌ بِالدَلِليْنِ وأنتم يا أهلّ 
السَنةٍ لا تؤمنون إلا بدليل واحدٍء قد يورد شبْهَة في قلوب بعض الناس. 

والجوابٌ عن هذه الشّبْهَةِ أن نقول هم: ما آمتتم بالدَّليلَْنِه بل أنتم في الحقيقة 
كرتم الدّلیلین؛ لأن المعيّةَ لا يريد الله بها ذلك أبدَاء لا يمكنٌ أن يريد الله عمل 
ِمَعِيِهِ أن يكونّ في الأرض» ولو قلنا: إن هذا هو حقيقة أو ظاهرٌ النصوصء» أي: 
لو قلنا: إن ظاهرٌ نصوص المعِيّةِ أن الله في الأرضء لكان لازم هذا القول أن ظاهرٌ 


(ef /5( مجموع الفتاوى‎ )١( 
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النصوص الكُفرٌ؛ لأن الإنسان الذي ي يْتَقِدُ أن الله في الأرض كافِرٌ مگب للأدلة 
العقلية والآئريّة َة الدَالةٍ على عل الله سْبِحَاةويعَالَ . 

وهذا الذي مَشََّى عليه امسر في تفسيرو حقٌّ» فإذا فلا كما قال التَسّر وَمَدُلدَه: 
93 أله لمم المحم 4 المؤمزينَ بالنضر والعون]ء صحٌ» وهذا الشوع من اوي 
يقول أهلٌ العلم: إنه من المعِيّة الخاصّةٍ لا العَانّة» وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله 
تعال. 

لو قال قائل: يمكن أن نُحِيبَ على شبِهَةِ الجهمية التي هي المحم بين الدليلين 
بقولنا: إن الله معن بعليه؟ 

فالجواب: هذا ليس بصواب؛ لأخهم سيقولونَ: قولَكُمْ يا أهل السّنَةِ: إن الله 
معنا بعِلِْهِ تأويل؛ لأن قولكُم: وهو مَعَيْ 4 [الحديد:4]» أي: عِلْمُهُ معكم» خالفتم 
فيه ظاهرٌ اللَّمْظٍ. 

ولو قيل؛ تيك غل هذه الشْبْئة يقر نه ق0 ق: ام 7 31 ا2 ا 
َلسَّموّتِ وما فى لاض تا يَحكُوث ين تجو كلك للا هو ايهر ڳا َة لا هر 
سَاوسُممْ ولا اقح REL, E PTE r E O‏ 
إن أنه يكل شَيْءِ عَليمٌ ‏ [المجادلة:/0]» بدأ بالعِلم وانتهى بالعلم؟ 

فالجواب: هم في الحقيقة قد يبون عن هذاء يقولون: الذي معك عالم”بك؛ 
ونحن ل تقَ: إنه مَعكُمْ ولیس يَعْلمُكُم؛ وو سکره ومن الت مج أن يكونٌّ عاًاء 
فكأنٌ قوله: وهر و :أن أن لل يعم مان لشت وما فى 
الأ رض ما کوٹ من 2 کر ل خر تيت لاو إل رترت وا دنن 
لك ولد كر ا 2 َه بعل ىء عَلِيُ 4. 
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واعلم أن المعيةً نوعان: عَامَةَ وخاصة. 


المعية العامة ١‏ ای تکل كل اسن ومته قوله اا1 يي تر أن أنه عله 
ماف لصوت وما فى الأرض ما يَحكُوتُ من حون َة إلا هو دابع ولا حمس إلا هو 


عدج ر 


ین ا ا ا 0 03 د ا يا اوا ب ا 
مه بكل شه عع اسيم هذه فة عاقة لأنيا شاملة للمؤمن والكافر 
وال والفاجر» والمقصوةٌ بها إحاطة اله مجع َل بك شيءِء وهنا شيل إسحاق 
ابن رَاهويه -وهو من أئمة السَّلَفِي- عن معنى هذه الآية: ألم تر أن ن أله بعلم ما فى 
لتَمْوتِ وما فى رض ما ڪڪوث من وی َة إلا هو ربعي و اسه 
E‏ اذك عن كلك وا کی رک ھی محر ای E‏ به يما عيلوا يوم الم 
إنَّ لله و E E‏ فقال يدانه ل فَهُوَ أَقَرَبُ 57 
عل التربياء لتر رَ المي بالقزب» وهذا التَفْسِِرٌ لا ينافي تير غيره من السَّلٍَ 
من أنه باتعا معهم بالعِلّم. 

إذن: لمعيه العامة تقتضي الإحاطة وقد تكون للتهديد »> كقوله سبحانهوتعًال : 


a 


مون مِنّ الاس ولا مْتَحَفُونَ من له وهو مَعَهُمْ لد يبون ما لا رى مِنّ 
أَلْمَول © [النساء:۸١٠]»‏ هذه اا القصوة ا اهدي أي : يان أن الله له حيط بي 
وأيضًا ليهدد هُم بسبب هذا العمل القبيح» وهو كونهم # يَسََحُموَ مِنَّ الاس 
لا تخ ةح ا 4+ حال كرت الله اوا خبطا بخ وا وشنا ربسا وقذوة. 
اة الخاصة: توعغاق» شاا بشخص» وخاصّة بوصف» الخصضوصة 
بالشخْص: کا في قول الله تعالى لموسى وهارون: نی ڪا اسم ور » 


2 


[طه:4]» وقول النبى عوالسلارالكم: لا رن إت أله معكا € [التوبة:٠٤]»‏ 


ا 
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والخاصّةٌ بالوّصفي: كما في هذه الآية: #إوَإنَّ لَه لمم الْمُحَِِينَ 4» وقوله: وان أله 


مَعَّ ألْمُؤْمِنِينَ # 1الأنفال:۹]. وقوله: #واضيرواً إن اه مم ألصَّديرِستَ € [الأنفال:41]» 
والآيات في هذا كثيرَة. 

واعلم أنه لا يُوجَدُ تناضٌ في الكتاب والسّنَةِ؛ لأن التَنَاقضٌ معناه أن أحدَهُما 
باطل وال ج فليس في الكتاب وا شيءٌ من التناقفض» فإذا تَوَّعيْتَ 
تناقضًا فاعلّم أن ذلك لا لو من ثلاثة أحوال: إما لقصور عِلْمِكَ أو لنْقَضَانٍ 


م O‏ ع 2 9 ق و ٠‏ 95 چم ررم او ے دع ر 000 
فهمك» أو للتقصير في التدبر» ودليل ذلك قوله تعالى: ‏ أفلا تدكرون لفان وأو 


+ ب غات ارسق ق تسم اح ير 
کان من عند َي أله لوَجَدُوأ فيه أَخِْلَدًا كيرا € [الساء:۸۲]. 


2 
عر ت و سس 


هذا في الذي يَوَهُمُ تَنَاقُضَاء أما الذي يَدّعِي تناقضًا فهذا نزيدٌ على الثلاثة 
المتقدّمّة مرا رابعًا: وهو: سوءٌ القَصِدْء ودليله قوله تعالى: # أفلا يترون الْفَرْمَاَ 
آم عل قوي أَقَمَالُهَآ © [عمد:؛ ؟]. 

ولِتَفْرص أن رجلا يُريد أن يتَدَبّرَ القرآن» فقَرَأ آيتْنِ ظاهِرُهما التَعَارُضِ 
وأراد أن يِجِمْعَّ بينهماء فعَجَرَ عن أن مجْمَعَ بِينَ الآيتين» لاقم وجه ال جَمْع» وأيضًا 
ليس عندَه عِلم أن إحداهما ناسحة للأخرىء فاذا يصتع؟ ۰ 

تقول: يقول -كا قال الرَّاسِخُون في العلم-: اما وء كل مّنْ عند ري ) 
[آل عمران:۷]» ورقف لکن لا يفي البَوَقفُ وهو نيفد آن ف القرآن اشا وأن 
الأمرّ مُهْسهٌ عليه بل لابُدّ مع تَوَقَفِوِ أن يعلْمَ أنه ليس في القرآن تناقض» وأن يدَعَ 
جانبًا تَوَهُمَ التعارض» فلا يبْقَى على وهيو لأنه إن بَقِيَ على توهّم التعارض فقد 
کیال علا انرک ومر ف عذه الخال عل كر قالراحث اند يقل أله اليس ,في 


E; 
- 
۰ 


ب - أ و ا A‏ ا E‏ - 
كتاب الله وليس بين الكتاب والسْنة تعارضء وبهذا نعرف أن السّنة كالقرانِ» 


- 


٤‏ تفسير القرآن الكريم 


لاا لمن قال: إنها ليست بِحجّةِ. 
وهؤلاء الذين قَانُوا: إن السّنّة ليست بحْجَةء قد أخبرٌ عنهم الت اة فقال: 
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TIE‏ ا عع ا د ت د جع )١(‏ اء عد Aa E‏ 
فيقول: لا ندري» مَا وَجَّدنا في كتاب الله اتبعناه) > هذا الأمر وَقَعَ» ويُوجّد الآن 
د E‏ رەو 95 وت 8 ا ه بي س 
أناس -والعياذ بالله- يقولون: لا تَقَبّل ما في السْنة إطلاقاء والذين لا يَقبَلُونَ ما في 
السّنَةِ هم في الحقيقة كافِرُون بالقرآنٍ نصّا؛ لأن القرآنَ يقول: #وما انح ارول 
دوه € [الحشر:7]» وقال عَرَيجَلّ: من بطع أَلرَسُولَ قَمَّد أطَاعَ أله € [النساء:٠]ء‏ 
ومن يعض أله ورسوله: فقد ضل صَدَلا ميا € [الأحزاب:7]» فيي أن مَعْصِيَةَ الرسول 
معصية لله» ولو كان المرادٌ مَعْصِيةَ الرسول في أمَرَ الله به لم يكُنْ لكر الرّسول فائدة. 
a‏ و ودع ها کر کا تسم ا ا تن 
ثم إن الله تعالى يقول: ورلا و الک یا 4 شىء 4 [النحل:۸۹]» 
سبي 2 وه ” ءِ و0 1 م 
القرآن ل يبَينْ كل شيءٍ تمصيلاء بل أكثرٌ التفصيلاتٍ موجودة في السنة. 
إذن: ثيا الس من تيان القرآنء والأأولة في هذا ول المد رة 
ورين 2 # ف 2 
والغريبٌ أنه ظَهَرَ في أمريكا أحدٌ الحُبئاءِ -والعياذ بالله-. رَجُلُ أصِلَّهُ مسلم 
يقال له يعْمَلُ مُدَرّسًا في إِحْدَى الكليات» يدعي أنه أحدٌ العلماءِ الرَاسِخْينَ في اللي 
1 و ك5 ا اكاب a ١‏ 
هذا الرجل صارٌ يجمع أموالاء وألفَ طائفة سنَّاها (طائفة الكتاب)» وأخذ يدعو 
إلى القرآنِ وتَعْظِيم القرآن» والعمل بالقرآنء ويْدْكِرُ السَّنَةَ إنكارًا عظيًا -والعياذ 
5 1 7 8 لق @ ب 0 5 
بالله-» ويقول: ما هؤلاء الذين يَعْمَلونَ بالسّنَةِ إلا قوم مجانين معَفْلون ممَج. ليس 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب السنة» باب في لزوم السنة» رقم (4704)؛ والترمذي: كتاب العلم؛ 
باب ما نبي عنه أن يقال عند حديث رسول الله كَل رقم (7771)؛ وابن ماجه: افتتاح الكتاب 
في الإيهان وفضائل الصحابة والعلم» باب تعظيم حديث رسول الله ييه والتغليظ على من 


سورة العنكبوت (الآية:9") ۵ 


عندهم مَعْرِفَةٌ والقرآن هو الدستورٌ الأعْظَّمُ» وأما السّنَهُ فلا قيمةً ها. 

وصارٌ -والعياذ بالله- يدعو إلى هذا المذهب الَبِيثِ ولأنه جَمَمَ أموالا كثيرة 
قد استخدمها ق هذا الغرضيء وألّف تابا في تفْسِيرٍ القرآن كله هجوم على السب 
وعلى المتَمَسَكِينَ بالسنةِ. 

فالحاصل: أن القرآنَّ والسِّنَةَ كلاهما صِنْوانُء وكلاهما من عند الله» وهما مصددٌ 
التَْرِيع؛ لقوله تعالى: کن نَترَحَمٌ في سى هَرْدُوهُ اتو وألرسول إن كم ومنو أله 
کک لآير € [النساء:59]. 

ويَغْلْب على طني أن هذا الرجل كتب مقَالَةٌ في جريدة» قال: القرآن مركّبٌ 
على العدد تسعةً عَكَرَ وأن كلّ شيء فيه يَدُورُ على هذا العدد فشر القرآن مئة 
وأربع عشرة سورة» هي نتيجةٌ صرب تسعةً عشَّرٌ في ستة. 

وكذلك حرّف قوله تعالى: علا يَنْعَدَ عَكَرَ € [المدثر:0]» قال: (عليها)ء أي: 
على صِحَةِ ما جاء في القرآنِ (تسعة عشر) أي: تسعةً عَكَرَ حرفًا هي البَسْمَلَهُ مع 


ذلك أن يَسْتَدِلٌ على أن هذا القرآنَ لا يمْكِنٌ أن يأ به حمّدٌ؛ لأن کون القرآنٍ 
مكوّنٌ من هذا العددٍ ل يُعرّف هذا إلا بعد ظهور الكمبيوتر. 

ويقول أيضًا في قوله تعالى: ف وَلْمْرَمانِ الْمَحِيدِ € [ق:1]: ابتدأتٍ السورة 
بالقاف؛ لأن مجموعٌ ما فيها من القافات يُقْسَمُ على تسعة عشرء والدليل على ذلك 
م يقل: «وقوم لوط» بل قال: ##وَلِخونُ لوطل + لأنه لو قال: وقوم لوط لزاد قاف 
ولم تحصّل القِسْمَة المطلوبة. 

فهو على کل حال مبّسٌ صاحبٌ به وقد بنا َا عليه. 


٦‏ تفسير القرآن الكريم 


وأول ما يمكن هدمه مه مسألةٌ البسملّة» فالبسمة ليست بأو ماتَرّلَ من القرآن 
ی لقو ]ذا الق رآ مركب عليهاء بل آل ما تزل قر ل تماق: کا سی 

ثانيًا: البسملَة ليست كا رَعَم تسعةٌ عشرٌ حَرْفَاء فحروفٌ البسملة هي: الباء 
والسين» والميم» والهمزة» واللام» واللام الثانية» والهاء. والألف. والراء مكررة 
والحاء» والميم» والألف. والنون» هؤلاء أربعة عَسَّرَ حرفاء وكذلك الهمزة والراء 
مكَرَّرَةٌ والحاء والياء والميم» فهؤلاء عشرونَ لا عة عشرٌ كما زعم؛ لكنّه يقول: 
المعتبرٌ الكتابة» والرحمن ليست فيها أَلفٌ؛ لأنه بإسقاط الْأَلِفٍ مِنَ الرحمن يكون 
العددٌ تسعة عشرء ونحن نقول: إذا قلت هذا فأثبتِ الألف التي في (الرحمن 
والرحيم) فإذا ّت اليف صارٌ العدد واحدًا وعشرين. 

ثم نقول له أيضًا: إذا اعْتَبرْتَ الكتابة هل نزل القرآن مكتوبًا أم رل منْطُوقًا؟ 

وآيضّة لو كانت القاعِدة الثحاية على غر هذا الوه لاقت اروف 
وتقّصت. فالحروفٌ المكتوبة تزيدٌ وتنْقص بعر القاعدةٍ الكتابية» أما الحروف 
المنطوقة فلا تَزيدٌ ولا تنقصء ولذا نجدٌّ في الكتابة الإنجليزية بعص الأحيان 
يكتبونَ الحركاتٍ حُروفاء وانظر إلى الصينيين عندهم آلاف الحروف. 

الحاصل: أن الكتابة صناعِةٌ ليس لها دحل في النطق» والقرآن نزل بالل 
العربية» بلسانٍ عَرِيّ مين لكنهم يبون ويُلْقَونَ الب ويزعمون هم خدَمُوا 
القرآن بهذه الأفعال أمامَ هؤلاء الأجانب الذين لا يَعْرِفُون إلا المادَة. 

ولو أنهم ينوا للناس هذا الدّينَ وما جاء به من الأخلاقٍ والمعامّلاتِء لكان 
خيرًا لهم لو كانوا يَعَلمُون! 
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